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 ...إلــى الوالـدة الكريمة، وإلـى الوالـد العـزيز أطـال االله فـي عمـرهما

 ...إلــى إخوتي وجميـع أفـراد عائلتـي الكبيرة    

 ...إلــى كافـة الأهـل والأقـارب     

جامعة أم  - إلــى الأصدقـاء والأحبـاب، و إلى زملائي بقسم العلوم السياسية

 البواقي

  .جميعـا أهـدي حصـاد جهـدي وثمـرة عملـي إلــى هـؤلاء
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  بعد شكر الله عز وجل في الأول والآخر على توفيقه في إتمام هذا العمل

على   يــــــــــزة الدكتور يوسف بنمشرفي أتوجه �الشكر الجزيل إلى  

لي من نصائح وإرشادات قيمة ساهمت في إثراء عدة جوانب    أسداهكل ما 

  .من الأطروحة

الأستاذ الدكتور حسين  كما أتقدم بجزيل الشكر لمشرفي السابق 

على كل التوجيهات التي قدمها لي منذ بدا�ة العمل على    قادري

   .  الأطروحة، والتي كان لها أثر كبير في إنجازها

وأشكر كل الأصدقاء الأوف�اء والزملاء الأعزاء الذين ساندوني في 

أولئك الذين أبدوا كل استعدادٍ للمساعدة ولم وإنجاز هذا العمل،  

  .....أشكرهم جميعاً  .وا عند الطلب وعند عدم الطلبصرّ يق

  .والشكر الجزيل موصول إلى كافة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة



 خطـــــــــة الدراســـــــــــــــــــة

  مقدمـــــــــــة

  الإفریقیة -الصّعود الصّیني وسیاق العلاقات الصینیة: الفصل الأول

  ومؤشراته  الصعود الصیني: المبحث الأول    

  الاتجاهات النظریة المفسّرة للصّعود الصّیني: المطلب الأول

  الصیني مؤشرات الصعود: المطلب الثاني        

  الأهمیة الإستراتیجیة للقارة الإفریقیة: المبحث الثاني    

  موارد الطاقة الإفریقیة وتعزیز الأمن الطاقوي العالمي: المطلب الأول 

  للقارة الإفریقیةالأهمیة الاقتصادیة : المطلب الثاني 

  للقارة الإفریقیة الأمنیة -الأهمیة السیاسیة: المطلب الثالث 

  الإفریقیة –العلاقات الصینیة  تطور: المبحث الثالث    

  م1949الإفریقیة منذ القدیم حتى  –العلاقات الصینیة تطور : المطلب الأول 

  إلى نهایة الحرب الباردةم 1949الإفریقیة من  –العلاقات الصینیة تطور : المطلب الثاني 

   نهایة الحرب الباردةالعلاقات الصینیة الإفریقیة منذ تطور : المطلب الثالث 

  منظور أمن موارد الطاقةمن الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا : الفصل الثاني

  أهداف ووسائل الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا: المبحث الأول    

  أهداف الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا: المطلب الأول         

  الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیاوسائل : المطلب الثاني         

   الموارد الطاقویة الصینیة: المبحث الثاني    

  البترول: المطلب الأول         

  الفحم: المطلب الثاني         

  الغاز الطبیعي: المطلب الثالث         

  الطاقات المتجددة: المطلب الرابع         

  الفواعل ومساعي الإصلاح: الطاقوي الصیني النظام: المبحث الثالث    

   الفواعل المؤسساتیة للنظام الطاقوي الصیني :المطلب الأول         

  إصلاح نظام تسعیر الطاقة في الصین: المطلب الثاني         

  الأمن الطاقوي من منظور الإستراتیجیة الصینیة: المبحث الرابع    

  إستراتیجیة الأمن الطاقوي الصیني: المطلب الأول         

  موارد الطاقة الإفریقیةالصیني على  الطاقوي الاعتماد: المطلب الثاني         

  



  

  بعد الحرب الباردةالإفریقیة  -العلاقات الطاقویة الصینیة: الفصل الثالث

  الإفریقیة -العلاقات التجاریة الطاقویة الصینیة: المبحث الأول   

  الإفریقیة –التجاریة الطاقویة الصینیة  التبادلاتتطور : المطلب الأول        

  الإفریقیة - الصینیة  یةالتجار  التبادلات عامل الموارد فيتأثیر : المطلب الثاني

  الإفریقیة -العلاقات الطاقویة الصینیة الاستثمار في : المبحث الثاني   

  في قطاع الطاقة الإفریقي الصیني الخارجي والحاجة للاستثمار التبعیة: المطلب الأول

  الموارد في الاستثمارات الصینیة في إفریقیا عامل تأثیر: المطلب الثاني 

  الاستثمارات الصینیة في موارد الطاقات المتجددة الإفریقیة: الثالثالمطلب 

                                   دبلوماسیة موارد الطاقة الصینیة تجاه القارة الإفریقیة: المبحث الثالث   

  مرتكزات دبلوماسیة الطاقة الصینیة تجاه إفریقیا: المطلب الأول

 لقارة الإفریقیةلالمساعدات والقروض الصینیة : المطلب الثاني

  تحدیات الأمن الطاقوي الصیني في القارة الإفریقیة : المبحث الرابع   

  الإفریقیةمصادر الطاقة  علىالتنافس الدولي : المطلب الأول        

   الصراعات المسلحة في القارة الإفریقیة والهجومات المسلحة (التحدیات الأمنیة  :المطلب الثاني        

  )على المواقع النفطیة                       

 النفوذ الطاقوي الصیني في إفریقیا على دورها في القارة انعكاسات: الفصل الرابع

   الآثار الإیجابیة للنفوذ الطاقوي الصیني في إفریقیا: المبحث الأول   

 الاستفادة من النموذج التنموي الصیني: المطلب الأول       

  الاجتماعیة في إفریقیا-أثر النفوذ الصیني على التنمیة الاقتصادیة: المطلب الثاني       

  لصیني في إفریقیاالآثار السلبیة للنفوذ الطاقوي ا: المبحث الثاني   

  إضعاف اقتصادیات القارة الإفریقیة: المطلب الأول       

  التغاضي عن قضایا حقوق الإنسان، ودعم الأنظمة الفاسدة: المطلب الثاني       

  عسكرة القارة الإفریقیة والتورط في الصراعات المسلحة: المطلب الثالث       

  الطاقویة الصینیة على البیئة في إفریقیاأثر النشاطات : المبحث الثالث   

  في إفریقیا ةالصینی الاستثماراتالناتجة عن التحدیات البیئیة : المطلب الأول       

  شرق إفریقیاالآثار البیئیة للنشاطات الطاقویة الصینیة في : المطلب الثاني       

  وسط إفریقیا الصینیة في الطاقویة الآثار البیئیة للنشاطات: المطلب الثالث       
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 الاختصارات قائمة

List of Abbreviations 

 
Asia Pacific Economic Cooperation  APEC 

ASEAN Regional Forum  ARF 

Association of Southeast Asian Nations  ASEAN 

Association of Southeast Asian Nations + China, Japan, and 

South Korea 

ASEAN+3 

Asia-Europe Meeting  ASEM 

British Petroleum  BP 

Brazil, Russia, India, China, and South Africa  BRICS 

The Council on Foreign Relations  CFR 

China International Water and Electricity Company  CIWEC 

China National Machinery & Equipment Corporation CMEC 

China Nonferrous Metal Mining Company  CNMC 

China National Offshore Oil Corporation  CNOOC 

China National Petroleum Corporation  CNPC 

National Committee for Reform and Development  CNRD 

China National Star Petroleum Corporation  CNSPC 

Center for Strategic and International Studies  CSIS 

East African Community  EAC 

Foreign direct investment  FDI 

Forum on China-Africa Cooperation FOCAC 

Frankfurt School - UNEP Collaborating Centre for Climate & 

Sustainable Energy Finance  

FS-UNEP 

Centre 

Gross domestic product  GDP 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  GIZ 

International Energy Agency  IEA 

International Monetary Fund  IMF 

Liquefied Natural Gas  LNG 

Movement for the Emancipation of the Niger Delta  MEND 

Ministry of  Land and Resources  MLR 

National Bureau of Statistics of China  NBSC 

Shanghai Cooperation Organization  OCS 



Official development assistance  ODA 

Organisation for Economic Co-operation and Development  OECD 

Organisation mondiale du commerce  OMC 

Organization of the Petroleum Exporting Countries  OPEC 

Renewable Energy Independent Power Producer Procurement 

Program  

RE IPPPP 

State Economic and Trade Commission  SETC 

China Petroleum & Chemical Corporation  SINOPEC 

Stockholm International Peace Research Institute  SIPRI 

Sea Lines of Communication  SLOCs 

Société nationale des carburants d'Angola  Sonagol 

Société nationale pour la recherche, la production, le 

transport, la transformation, et la commercialisation des 

hydrocarbures  

Sonatrach 

State Planning Commission  SPC 

State Science and Technology Commission  SSTC 

The Sudan National Petroleum Corporation  Sudapet 

United Nations  UN 

United Nations Conference on Trade and Development  UNCTAD 

China International United Petroleum & Chemicals Co., Ltd.  Unipec 

World Trade Organization  WTO 
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الطاقة في السنوات الأخیرة أحد أهداف السیاسة الرائدة لكل من الدول الصناعیة  موارد أصبح أمن 

الدولة  إدارةالطاقة في  موارد هذا لیس فقط بسبب الدور المركزي الذي تلعبه. على حدّ سواء والنامیة

أصبح الاقتصاد العالمي یعتمد بشكل متزاید على  ،الحدیثة، ولكن مع ظهور التجارة العالمیة والعولمة

لاقتصاد مسألة أمن الطاقة لها أهمیة قصوى بالنسبة لف. الطاقة مثل النفط الخام والیورانیوم مواردإمدادات 

  . أحد المدخلات الرئیسیة في جمیع العملیات الاقتصادیة تعتبرالعالمي لأن الطاقة 

أن النفط هو مصدر الطاقة المهیمن في جمیع أنحاء العالم، إلا أن مصادر الطاقة الأخرى  رغم  

اید للدول التي مثل الحدید والكوبالت والیورانیوم والطاقة المائیة والوقود الحیوي أصبحت ضروریة بشكل متز 

 القارة الإفریقیة على غرار بالنظر إلى المخزونات النفطیة الهائلة فيو . تسعى لتنویع مصادر الطاقة لدیها

وكذلك الرواسب الإضافیة لموارد الطاقة الطبیعیة مثل  والسودان، الجزائر، أنغولا، مصر، نیجیریا، لیبیا

للاهتمام الصیني المتنامي بإفریقیا قارة، فإن الفهم المتعمق الحدید والكوبالت والیورانیوم في جمیع أنحاء ال

  . أمر ضروري لتحدید طبیعة الأدوار التي تلعبها الصین في القارة

 ذلك وفي سیاققد تماشى الصعود الصیني مع اهتمامه الكبیر والمتزاید بالشركاء الاقتصادیین، ف

توسیع قاعدة استثماراتها وتجارتها في الخارج، كما أصبح لها دور هام في السیاسات  على عملت الصین

ار في تعزیز النمو العالمي من خلال الاستثمبالعالمیة باعتبارها مسؤولیة دولیة، وذلك من خلال التزامها 

  .أخرى مناطقمجال التنمیة في إفریقیا و 

من أجل سد احتیاجات صاف للنفط م إلى مستورد 1993وفي ظل تحول الصین منذ سنة 

 ضمن أجندةأهمیة النفط الإفریقي  برزت. طاقویةبما یحتاجه من مصادر  المتحفزالاقتصاد الصیني 

خصوصا في إلى إفریقیا بعد أن كانت تعتمد على نفط الشرق الأوسط،  لتتحول ،الصیني ويمن الطاقالأ

من تهدید للمصالح الطاقویة  ذلك یشكلهوما یمكن أن ظل عدم استقرار هذه المنطقة المضطربة، 

  .    الصینیة، إضافة إلى المنافسة الأمریكیة في هذه المنطقة

الحالي، حرصت الصین على توجیه سیاستها الخارجیة طیلة العقد لذلك فعلى مدى العقد الماضي و 

لموارد، وفق مقاربة هذه القارة الغنیة بامن نحو إفریقیا بهدف تأمین الموارد الطبیعیة ومصادر الطاقة 

فحرصت . مؤسسة على منطق الصعود السلمي الذي یوظف القوة الناعمة في تحقیق أهدافه الإستراتیجیة

الصین وفق هذه الرؤیة على تقدیم الدعم السیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وحتى العسكري إذا ما 

وحصرا إلى الموارد الطبیعیة الوفیرة دعت الضرورة للدول الإفریقیة، مقابل ضمان الوصول بدون عائق است

خاصة إذا علمنا أن الصین تواجه ، في إفریقیا خاصة موارد الطاقة، وتسهیل استثماراتها في هذا القطاع

صبحت تمثل ثاني أكبر مستهلك إذ أنموا سریعا في الطلب على مصادر الطاقة، متجاوزة بذلك الیابان، 

  .الأمریكیة للنفط في العالم بعد الولایات المتحدة
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ودبلوماسیتها في مجال الموارد  الصینیة سیاسة الخارجیةال وفي ظل الجدل الكبیر المثار حول

على  البحثیة والسیاسیة العدید من الدوائر اهتمامتستمر هذه القضایا في إثارة . فریقیاإتجاه  الطاقویة

حول العلاقات  الكثیر من الكتابات توجهتونتیجة لذلك،  .وسائل الإعلام إضافة إلىمستوى العالم، 

وتوضیح طبیعة الدور الصیني  هذه العلاقة غیر المسبوقة طبیعة عن لمحاولة الكشف الإفریقیة-الصینیة

الولایات المتحدة  یتحدى منذ أوائل السبعینیات الصیني التوسع الاقتصادي خصوصا لما أصبح. في القارة

نظرًا  ،2010في عام  الأمور أكثر تعقیدًا وحیویة لتصبح. یقیاالأخرى في إفر  الأمریكیة والقوى الغربیة

هذا الإنجاز الرئیسي یشیر بشكل عملي إلى . فریقیالإأكبر شریك تجاري كلتجاوز الصین للولایات المتحدة 

   .الدور الصیني في القارة الإفریقیة تنامي

 الموضوعأهمیــة  - 1

من خلال الأهمیة البالغة التي یحظى بها النقاش حول  الموضوع اهذل العلمیة همیةالأتكمن 

في النظام الدولي الجدید كقوة ذات ثقل اقتصادي كبیر ومتزاید بصفة عامة  االصعود الصیني ومكانته

  .والدور الصیني في القارة الإفریقیة بصفة خاصة، ورغبتها في إقامة شراكة مرتكزة على موارد الطاقة

في حداثته كأحد أهم محاور النقاش الحالیة في الأوساط الأكادیمیة  موضوعالكما تكمن أهمیة 

ضمن حقل العلاقات الدولیة والدراسات الإستراتیجیة، والذي یعنى بدراسة أهمیة الموارد الطبیعیة ودورها 

  .في تفسیر السلوك السیاسي للدول الكبرى ومن ضمنها الصین

الصینیة المرتكزة على تحقیق  النشاطات الطاقویة تأثیرطبیعة في معرفة  تتمثلفالأهمیة العملیة  اأم

من أجل فهم طبیعة الدور الصیني في إفریقیا على جمیع المستویات القارة الإفریقیة،  فيأمنها الطاقوي 

، خصوصا في ظل النقاشات المتضاربة بین متفاءل )السیاسیة، الأمنیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والبیئیة(

الرؤیة أكثر قصد تصویب الممارسات والسیاسات الإفریقیة لإقامة شراكة حقیقیة  لتوضیحوهذا  ومتوجس،

  . رابح وتقلیل فرص الخسارة –مع الصین تحكمها علاقة رابح 

مع الوجود  الأفارقةالقرار  بكیفیة تعامل صناع علاوة على ذلك، هناك اعتبار عملي آخر متعلق

 العلیا الید لهم یكون فقد ،تبصر العلمي للدور الصیني في القارة وال وضرورة تجهزهم ببعد النظر الصیني،

 الرضوخ من بدلاً  الصین مع الأخرى والعلاقات التجارة في الدخول عند شروطهم وإملاء فرض في

 صیاغة على قادرین الأفارقة السیاسات واصانع كونی قد لذلك،. ممفروضة علیهال تنمویةال سیاساتلل

 . واحتیاجاتهم مواردهم مع یتماشى بهم خاص تنموي مسار

مجموعة من لم تكن دراسة هذا الموضوع نابعة من فراغ، وإنما هناك : أسباب اختیار الموضوع - 2

  .وتنقسم إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیةالأسباب الدافعة لذلك، 

  :تتمثل في :الأسباب الذاتیة -أ

الإفریقیة المرتكزة  - المتخصصة في العلاقات الصینیةرغبة الباحث في إثراء المكتبة بالمراجع العربیة  - 

  .من أجل توسیع دائرة الاستفادة منها لدى الطلبة والباحثین المهتمین بهذا الموضوع ،على البعد الطاقوي
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- وجود میل واهتمام شخصي لدى الباحث بالتجربة التنمویة الصینیة، والعلاقات الطاقویة الصینیة - 

مع ما  الإفریقیة الطاقوي الصیني في القارة-التغلغل الاقتصادي طبیعةالإفریقیة، والرغبة في الكشف عن 

   .لهایمكن أن یشكله من فرص وتهدیدات 

الإفریقیة عموما، باعتباره من المواضیع -العلاقات الصینیةرغبة ومیل الباحث للتخصص في موضوع  - 

وسائل الإعلام والدول  فيالتي تحظى باهتمام علمي وأكادیمي واسع، كما أنه من المواضیع المثیرة للجدل 

  .الغربیة التي تتوجس من التغلغل الاقتصادي، السیاسي والعسكري الصیني في إفریقیا

  :تتمثل في :الأسباب الموضوعیة - ب

كشف عن طبیعة الدور الذي یمكن أن تلعبه لل دراسة التغلغل الطاقوي الصیني في القارة الإفریقیة - 

 الصیني الدور حجم عن وموضوعیة كاملة صورة تقدیم إلى یسعى الباحث ثم ومن .القارةالصین في 

 مختلفتوظیف  من انطلاقا ،فیهاوصولها إلى موارد القارة وتغلغلها في قطاع الطاقة و الحقیقي في إفریقیا 

  .الصین كقوة صاعدة لسلوك المفسرة النظریات

أو بالنسبة للقارة الإفریقیة التي تشكل فیها  ، سواء بالنسبة للصین،في عالم الیوم ویةأهمیة الموارد الطاق - 

  ). الدول الریعیة(خصوصا الدول الغنیة بموارد الطاقة  الاقتصادالموارد الطاقویة عصب تصدیر 

الكشف عن مدى قدرة القارة الإفریقیة على الاستفادة من الطرف الصیني وتحقیق الاندماج في  - 

  .الصیني مع دول القارة التواجد یوفرهاالاقتصاد العالمي، من خلال استغلال الفرص التي 

  أدبیــات الدراسة مراجعة  - 3

یقوم الباحث بإعادة النظر في عمل الباحثین الآخرین فیما یتعلق بالموضوع قید  في هذه المرحلة

ففي . مسألة ةلدیهم دائما وجهات نظر متباینة بشأن أی الباحثینهذه لیست مهمة سهلة لأن و . الدراسة

ي هناك جدل كبیر حول طبیعة الدور الصیني الحقیقي في إفریقیا في ظل تنام ،هذه الدراسة مثلا وعموض

 السیاسة الخارجیة أن في هذا الصدد یرى بعض الباحثینف .الطاقویة فیها- مصالحها الاقتصادیة

  .شراكة راسخة تفید كلا الطرفین تجسد دورفریقیا إ إزاءالمتغیرة  الصینیة ودبلوماسیة الموارد

یعیق  واستغلالها لموارد الطاقة فریقیاإالوجود الصیني في  أنوعلى النقیض من ذلك، یرى آخرون 

في  ومن أجل الفصل. فریقیا بشكل عامالتنمیة ویسهم بشكل أكبر في التدهور الاجتماعي والاقتصادي لإ

نظرة  قدمتالتي  الكتب والدراسات الأكادیمیةمن  المتاحةهذه الآراء المتناقضة، سیتم مراجعة الأدبیات 

  .عنایةب الإفریقیة- الصینیةعامة حول العلاقات 

 :هذه الدراسة ما یلي من بین الدراسات ذات العلاقة بموضوع

نموذج جدید : الصین وإفریقیا: بعنوان Young-Chan Kim" شان كیم- یونج"الكتاب المحرر من قبل  - 1

، الصادر سنة China and Africa : A New Paradigm of Global Businessللأعمال التجاریة العالمیة 

تم التركیز فیه على الدبلوماسیة الطاقویة الصینیة نحو إفریقیا من . Palgrave Macmillanعن  2017

إضافة إلى دراسة نشاطات الشركات الصینیة في بعض البلدان الإفریقیة على غرار . منظور سیاسي
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اص بها وتوصلت الدراسة إلى أن إفریقیا بحاجة ملحة لنموذج تنموي خ. الكامیرون، مصر، كینیا ونامیبیا

 .من خلال الجمع بین توافق آراء واشنطن وتوافق بكین

 : China’s Resource Diplomacy in Africa: بعنوانوآخرون  Marcus Power" ماركوس باور"كتاب  - 2

Powering Development?، عن  الصادرPalgrave Macmillan  تطرق من خلاله إلى  .2012سنة

، كما درس تطور دبلوماسیة إفریقیا في الصینیة السیاساتالإفریقیة، وأثر -العلاقات الصینیة سیاق

المساعدات الصینیة في القارة باعتبارها وسیلة لتسهیل الوصول الصیني لموارد الطاقة الإفریقیة، بالإضافة 

 السیاقاتسلیط الضوء على إلى الآثار البیئیة، والجغرافیا السیاسیة للمشاركة الصینیة في القارة، مع ت

  . ةالإفریقی- الصینیة العلاقات ومستقبل المتغیرة

 China and: بعنـــوان" Christopher M.Dent"دونت . رر من قبل كریستوفر مــالكتــاب المح - 3

Africa :development relationsعن  ، الصادرRoutledge  إلى العلاقات  تم التطرق فیه .2011سنة

، كما تم معینة التنمویة بین الصین والقارة الإفریقیة من خلال التركیز على دراسة الحالة لدول افریقیة

وتوصل  .التركیز على المنظور الصیني لقطاع الموارد الطبیعیة والدبلوماسیة الطاقویة الصینیة في إفریقیا

یمثل رهانا أساسیا للصین في مقابل استفادتها من الموارد الباحث إلى أن تعزیز القدرات التنمویة لإفریقیا، 

  .الطاقویة للقارة

 The Dragon’s Gift: The Real Story: بعنوان Deborah Bräutigam" دیبورا بروتیغام"كتاب الباحث  -4

of China in Africa  عن  2009الصادر سنةOxford University Press . تطرق فیه إلى الوجه المتغیر

للمشاركة الصینیة في إفریقیا من خلال انتقالها إلى تبني أسلوب المساعدات كأداة من أدوات سیاستها 

الخارجیة، ووسیلة لتحقیق التغلغل الصیني في قطاع الموارد النفطیة والمعدنیة الإفریقیة، كما تناول كیفیة 

وسلط . عة في القارة الإفریقیةعمل وكم المساعدات الصینیة، ودورها في تطویر قطاعي الصناعة والزرا

الضوء على أهم الآثار السلبیة المترتبة عن المساعدات الصینیة في القارة على غرار عرقلة مسار تعزیز 

الدیمقراطیة، وحقوق الإنسان، ودعم الأنظمة الفاسدة، بالإضافة إلى عدم التزام الأعمال الصینیة بالمعاییر 

حث في الأخیر أن الصعود الصیني في إفریقیا یمكن أن یسبب بعض لیتوصل البا. البیئیة والاجتماعیة

القلق، لكنه لا یحتاج إلى إثارة المخاوف الشدیدة التي أشار لها البعض ممن أدانوا المساعدات الصینیة 

علاوة على ذلك، من غیر المرجح أن تساعد الصین إفریقیا على . للقارة بشأن زعزعة الاستقرار فیها

  .فقرالتخلص من ال

 Zedالصادر عن ، "China in Africa"الصین في إفریقیا : بعنوان "Chris Alden"كتاب كریس ألدن  -5

Books  والذي ركز فیه على سیاسة الصین الجدیدة تجاه إفریقیا باعتبارها خزان للموارد 2007سنة ،

الطبیعیة والطاقویة لضمان أمنها الطاقوي، كما أبرز مختلف ردود الأفعال الغربیة إزاء تواجدها في 

تنمویا حقیقیا للقارة، توصل الباحث إلى أن الدور الصیني في إفریقیا تعمق أكثر، باعتبارها شریكا  .إفریقیا

  .والإدعاءات بأن الصین تخطط لاستعمار إفریقیا مبالغ فیها كثیرا
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 China and Africa :engagement and compromise: بعنوان" Ian Taylor"إیان تایلور  كتاب -6

، والذي تطرق فیه إلى تاریخ الصین في إفریقیا وأبرز السیاسة 2006سنة  Routledgeعن  الصادر

جنوب إفریقیا، أنغولا، الموزمبیق، زمبابوي، نامیبیا، زامبیا، بوتسوانا (الصینیة في بعض الدول الإفریقیة 

، وكذلك الدور المتنامي للصین في القارة الإفریقیة التي ترفض منطق الهیمنة )لیسوتو، سوازیلاند ومالاوي

یج لموقعها في العالم النامي عموما جنوب من أجل الترو  -وتطرح منطق الشراكة في إطار التعاون جنوب

لیتوصل الباحث إلى احتمال مواصلة الصین نشر خطاب مكافحة  .وفي إفریقیا على وجه الخصوص

  .الهیمنة من أجل تعزیز تغلغلها الاقتصادي في القارة الإفریقیة

ار ما الهدف من هذه الدراسة لیس تكر  إلى أنتجدر الإشارة من خلال استعراض أدبیات الدراسة، 

، وإبراز أهمیة موارد الطاقة الإفریقیة في الصعود السلمي هذا الموضوعكتب في هذا المجال، بل إثراء 

الذي زادت حاجته إلى إمدادات الطاقة من الدول  موردا حیویا مهما للاقتصاد الصیني اللصین، باعتباره

في  التداعیات والآثار الناجمة عن زیادة الطلب الصیني على موارد الطاقة یتم التطرق إلىكما . الإفریقیة

رصد مختلف التأثیرات الحاصلة والمحتملة للسیاسة الطاقویة  من خلالعلى دورها في القارة،  إفریقیا

   .على كافة المستویات الصینیة على الدول الإفریقیة

   الإشــكالیةتحدید  -4

من أولویات وأهداف السیاسة الخارجیة الصینیة في القارة الإفریقیة  تأمین مصادر الطاقة یعتبر

 هذا من .المصالح الطاقویة المتنامیة وبذلك فالدور والسلوك الصیني في المنطقة یتحدد على ضوء

المنطلق یثار التساؤل حول الأثر الذي یمكن أن یتركه اعتماد الصین المتزاید على موارد الطاقة في 

فاهتمام الصین بالاستثمار في قطاع الطاقة في إفریقیا من شأنه أن یؤدي  .القارةدورها في إفریقیا على 

قتصادیات الإفریقیة وتحسین للا ویة حقیقیةتنم فرص إلى خلق شراكة حقیقیة بینهما، وما ینتج عنها من

 الطاقوي الصینيالنفوذ  من جانب آخر قد یؤدي. رابح - وفق علاقة رابح الظروف المعیشیة لأبناء القارة

 إلى تعمیق التبعیة وتكریس الهیمنة الصینیة بسبب ضعف الهیاكل الاقتصادیة لأغلب الدول الإفریقیة

  .خاسر –بح ار  علاقةوبالتالي تكون الاستفادة من جانب واحد وفق 

  :   تثار إشكالیة البحث على النحول التاليعلى هذا الأساس 

موارد الطاقة الإفریقیة على دورها في القارة بعد الحرب  إلى أي مدى یؤثر سعي الصین لتأمین -

  الباردة؟

  :مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیة هذه الإشكالیة، یمكن إدراج عنمن أجل الإجابة 

كیف تم توظیفه في إعادة بناء وإحیاء العلاقات ما هي أبرز المنظورات المفسرة للصعود الصیني؟، و  -1

  الإفریقیة بعد الحرب الباردة؟الصینیة بالقارة 

  ؟من منظور أمن الموارد الطاقویة إفریقیافي  یةالصین الإستراتیجیة ما هي أهداف ووسائل -2
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التجارة (الطاقویة  -كیف وظفت الصین منظورها لأمن الطاقة في تعمیق علاقاتها الاقتصادیة  -3

  في تحقیق هذا المسعى؟بإفریقیا، وما هي أهم التحدیات التي واجهتها ) والاستثمار

   النشاطات الطاقویة الصینیة على دورها في إفریقیا؟ انعكاساتهي  ما -4

  فرضیات الدراسة -5

تشكل  مجموعة من الفرضیات التيإیجاد تفسیرات أولیة لإشكالیة الدراسة، یمكن صیاغة  بغرض

  :حلولا محتملة لإشكالیة البحث

أثر كبیر وبارز على طبیعة  ها، كلما كان لبالموارد الطاقویة الإفریقیةكلما كانت الصین أكثر ارتباطا  -1

  .دورها في القارة

كلما كانت هناك منافسة دولیة للصین في قطاع الموارد الإفریقیة، كلما شكل ذلك تهدیدا للأمن  -2

  .الطاقوي الصیني في القارة

الشراكة والمنفعة المتبادلة، كلما كان الدور  مفهومكلما كانت النشاطات الطاقویة الصینیة تنطوي على  -3

 .الصیني ایجابیا بالنسبة للدول الإفریقیة ومكرسا لتنمیتها

استغلالي للقارة الإفریقیة، كلما كان الدور  توجهكلما كانت النشاطات الطاقویة الصینیة تنطوي على  -4

  .الصیني مكرسا للمصلحة الذاتیة وتهمیش الدول الإفریقیة

 اربة المنهجیةالمق - 6

  المناهج -أ

القادرة على تفسیر  والمقتربات والتقنیات تفرض معالجة الموضوع اعتماد مجموعة من المناهج

  :التالیة والمقتربات الموضوع والإلمام بجمیع جوانبه، من هذا المنطلق وقع اختیار الباحث على المناهج

الذي یمد الباحث في دراسته الظواهر الماضیة التي وجدت في ظروف زمنیة : التاریخي المنهج - 1

الموضوع، وتم توظیفه في تتبع  طبیعةسابقة وهذا من أجل الاستعانة بها في التفسیر، لإعطاء صورة عن 

الإفریقیة عبر مختلف المراحل التاریخیة، وهذا لمعرفة موقع القارة الإفریقیة  - تطور العلاقات الصینیة

  .من الأجندة الصینیة التي عرفت تغیرات عبر مراحل زمنیة معینةض

  تقنیات البحث - ب

 المؤشرات الكمیة بتوظیف بتقنیة تحلیل المضمون الكمي تم الاستعانة: تقنیة تحلیل المضمون الكمي - 1

، بالإضافة )الاحتیاطیات، الإنتاج، الاستهلاك، الاستیراد(معرفة الوضعیة الطاقویة الصینیة الحالیة  في

الطاقویة الصینیة في القارة الإفریقیة، وذلك بتقدیم  والاستثماراتدراسة آثار ونتائج السیاسات  إلى

لمنطقة وتوسیع فرص الاستفادة الإحصائیات اللازمة لمعرفة الواقع الحقیقي للتواجد الصیني الجدید في ا

  .منه

على التحلیل المعمق للخطابات والتصریحات الرسمیة  بالاعتماد :الكیفي تحلیل المضمون تقنیة - 2

الدور  طبیعةمن خلال قراءة النوایا الصینیة الحقیقیة و  .والوثائق المختلفة وقراءة ما تخفیه من نوایا حقیقیة
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الذي تلعبه في إفریقیا من خلال تصریحات المسؤولین الصینیین ومختلف الوثائق الخاصة بالمشاركة 

  .  وثیقة سیاسات الصین إزاء إفریقیا: الإفریقیة مثل -الصینیة

  مقتــــــربات الدراسة -ج

من أجل معالجة موضوع الدراسة والإحاطة بجمیع جوانبه، تم توظیف بعض المقتربات المساعدة 

  :في ذلك، وتتمثل في

  مقترب الاقتصاد السیاسي الدولي - 1

 الاعتبار في یأخذ تحلیلي نهج إتباع الدولي السیاسي والاقتصاد السیاسي الاقتصاد دراسة تتطلب

من  الدولي السیاسي الاقتصاد مقترب تطویر تم. الأخرى الاجتماعیة والعلوم السیاسیة والعلوم الاقتصاد

بشأن  هاوتفسیرات توضیحاتها في منها واحدة كل تختلفحیث . رئیسیة متنافسة منظورات ثلاث خلال

اتجاه : في المتضاربة الرئیسیة الثلاثة وتتمثل هذه المنظورات. العالمي السیاسي الاقتصاد في التغییر

  . ، والاتجاه النقديلیبرالیة، اتجاه القتصادیةالا قومیةال

 تضمینه یتم ولكن ،للدراسة النظري الإطار من كبیرًا جزءًا الدولي السیاسي الاقتصاد یشكل لا

 والشركات الدول مثل مختلف الفواعل تحلیل من خلاله یتم كأسلوب الأطروحة، هذه في یستخدم كمنظور

محددة من  الاقتصادیة الأنشطة جمیع أن المنظور هذا یرىحیث . الاقتصادي القومي المنظور إطار في

 الدولة الإجراءات التي تتخذها نتیجة بدرجة كبیرة هو العالمي الاقتصاد في التغییر هذا وأن، الدولةقبل 

 القومي المنظور یتیحكما . liberalisation للتحریر نتیجة أقلبدرجة و  state action) جهود الدولة(

 لدور أفضل محاسبة خلال من ،البحث في وضوحًا أكثر یكون أن السیاسي الاقتصاد لمنظور الاقتصادي

  .الخارجي الاستثمار على وتأثیرها السیاسات لصیاغة المؤسسي المجال في الدول

تم توظیفه في فهم الصعود الصیني باعتباره جزءا من عملیة أوسع لإعادة الهیكلة الرأسمالیة و 

الإفریقیة تدخل أیضا في هذا المسعى، خاصة في  –العالمیة، وبالتالي فالعلاقات الاقتصادیة الصینیة 

كما تم توظیفه . ظل التأكید على مكانة إفریقیا في الاقتصاد العالمي كمورد للمواد الخام وحاجة الصین لها

في دراسة الأنشطة الاقتصادیة واستثمارات الشركات الطاقویة الوطنیة الصینیة في قطاع الموارد الإفریقیة 

  .ة المتجددةسواء ما تعلق بالموارد الطاقویة الأحفوریة أو الموارد الطاقوی

  مقترب التبعیة - 2

وتكتسب قوة مالیة تمكنها من تقدیم المعونات والقروض لتبادل المواد ، الصین تتطور بسرعةبما أن 

التبعیة قابل للتطبیق لتوضیح التطور الصیني  مقتربلذلك، من المناسب القول إن . الخام والوصول إلیها

 كان منظور التبعیة. السریع المتجذر في السیاسات النیولیبرالیة، التي تقوم على الاستغلال والإمبریالیة

كفاحهم من أجل التغییر  ففي. مستمداً دائماً من القوى الخارجیة الفاعلة التي تستغل الدول الأكثر فقراً 

من اتصالاتهم  ي، یجد فقراء العالم الثالث عادة أن أعداءهم المحلیین یستمدون قوتهمالسیاسي والاقتصاد

 .الدولیةوعلاقاتهم 
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 الاقتصادات على الفقیرة تالاقتصادیا فیها تعتمد حالة وه التبعیة مقترب فإن على هذا الأساس،

 )اقتصادات فقیرة( الأولى هي ةفریقیتعتبر كل الدول الإ الحالة، هذه فيو . تنمیتها أجل من فقط المتقدمة

  . )اقتصاد متقدم( الأخیرة هي والصین

 مثله بالغرب، الاتصال بأن الجدد الماركسیین نظر وجهة حول تدور التبعیة نظریةإضافة إلى أن 

 الاستغلال انتشار مع یأتي ذلك لكن الأفریقیة، الدول إلى والتحدیث التنمیة یجلب قد الصین، مثل ذلك في

 الصینیة الصادراتوقد بدأت . القارة من كثیرة أجزاء في محسوسة الصیني التقدم آثار لقد أصبحت. والفقر

 مبنیة بأنها یشیر الصینیة الصادرات إزاء الأفارقة فعل ورد ،فضلا عن الید العاملة من السلع المصنعة

 .الرخیصة المصنعة السلع وشحن الخام المواد واستخراج والاستغلال الهیمنة على

 مع القوى فریقیةالإ العلاقات تحلیل عند لاستخدامها مناسبة نظریة كأداة مقترب التبعیة وبذلك یعتبر

 أو خیار تنموي بدیل عن بحثال ریقیافلإ تقدیر هذا المقترب لا یمكن أنه حسب كما .المهیمنة أو الناشئة

 .الناشئةو  العالمیة القوى على الاعتماد دون الدخل تولید مصادر

 أن الاعتبار بعین یؤخذ عندما توضیحیًا عاملاً  ما حد إلى مقترب التبعیة بقىیعلاوة على ذلك، 

 فیها تتخبط كانت التي نفسها الأسباب إلى منه كبیر جزء في یرجع فریقیافي إ الصیني والتدافع السباق

 .التصنیع لتشجیعوالموارد الطاقویة  الخام المواد إلى الملحة وحاجتها، عشر التاسع القرن في أوروبا

  تحلیل الدورمقترب  - 3

تم استخدامه في دراسة السلوك الخارجي للصین وتفاعلها مع دول القارة الإفریقیة، كما وظف في   

معرفة طبیعة الأدوار التي تلعبها الصین على المستوى العالمي خصوصا دورها في القارة الإفریقیة التي 

 .ات الطاقویة الصینیة، وما نتج عنها من توسیع للنفوذ الصیني فیهاشهدت تنامي النشاط

  الإطار الزماني والمكاني للدراسة - 7

تؤكد مختلف الدراسات أن الاهتمام الصیني بالقارة الإفریقیة یعود إلى عدة قرون وصولا إلى فترة 

بعد الحرب الباردة وما  في المنطقة إلا بعد فترة ما الصینيالحرب الباردة، لكن لم یبرز الدور الاقتصادي 

لموارد الطاقة  الملحة الذي زادت حاجته ،عرفته من إصلاحات اقتصادیة وتحریر للاقتصاد الصیني

 الممتدة الفترة ستغطي الموضوع شكالیةإ ةدراس فإن الأساس، هذا على. الإفریقیة من أجل النمو والتوسع

  .2017نهایة  حتى الماضي القرن تسعینیات بدایة من

بالتركیز على قیة، تواجد الصیني الجدید في القارة الإفریلل التطرقأما بالنسبة للإطار المكاني فسیتم 

، وفي هذا الصدد سیتم التطرق قطاع الموارد الطاقویة في سیاق السعي الصیني لتحقیق الأمن الطاقوي

مختلف الاستثمارات الصینیة الطاقویة في و  القارة، المبادلات التجاریة الطاقویة بین الصین ودول إلى

    .الدول الإفریقیة
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   صعوبات البحث - 8

ناك صعوبات واجهت الباحث في إنجاز الأطروحة، وهي مرتبطة أساسا بطبیعة موضوع ه  

 میدانیة في الدول الإفریقیة التي شملتها - البحث، فمن ناحیة وجد الباحث صعوبة إجراء دراسة إمبیریقیة

 وإجراءات، نتیجة لصعوبة تحقیق ذلك، وارتباطها بتكالیف باهظة الصینیة الطاقویة-النشاطات الاقتصادیة

بالاستفادة من الدراسات والتقاریر التي أنجزت من  الاكتفاءصعبة تتجاوز قدرات وإمكانیات الباحث، لیتم 

  .طرف باحثین آخرین

جدیدة تتجاوز تخصص  في مجالات البحثالأطروحة مسألة ه ومن جهة أخرى یطرح موضوع هذ  

الطاقویة المرتبطة بالاقتصاد الكمي  -الباحث في حقل العلوم السیاسیة، خصوصا المسائل الاقتصادیة

  .والتي تتطلب جهدا إضافیا لفهمها والإحاطة بها وتوظیفها في الجانب التحلیلي

  تقسیم البحث - 9

واختبار مدى صحة الفرضیات، فقد تم اعتماد  من أجل الإجابة على إشكالیة البحث وتساؤلاته

  :خطة متكونة من أربعة فصول

الإفریقیة، من خلال التعرف على  - الصعود الصیني وسیاق العلاقات الصینیة الأول الفصل یعالج

أهم المنظورات المفسرة للصعود الصیني بالتركیز على الواقعیة الجدیدة، اللیبرالیة الجدیدة والبنائیة، ثم 

نتقال إلى توضیح مؤشرات الصعود الصیني المتمثلة في المؤشرات الاقتصادیة، المؤشرات السیاسیة الا

وبعد ذلك یتم التعریج على بیان الأهمیة الإستراتیجیة للقارة الإفریقیة . الدبلوماسیة، الثقافیة والعسكریة

وتجعل منها ، توفرهاة التي والثروات والموارد الطاقوی والسیاسیة خصوصا ما تعلق بالفرص الاقتصادیة

 المبحث الأخیرتم في تل. الدول الكبرى على غرار الاتحاد الأوروبي، أمریكا والصین مصدر استقطاب

ومعرفة أسباب اهتمام الصین بإفریقیا منذ القدیم حتى وقتنا ، الإفریقیة-دراسة تطور العلاقات الصینیة

أین تجدد الاهتمام الصیني بإفریقیا وتم التحول من  م، ونهایة الحرب الباردة1949الحالي مرورا بسنة 

  . الالتزامات الإیدیولوجیة إلى تحقیق المصالح الاقتصادیة

منظور أمن موارد من الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا  لدراسة خصص فقد ،الثاني الفصل أما

الطاقویة  وضعیة المواردالطاقة، من خلال إبراز أهداف ووسائل الإستراتجیة الصینیة في القارة، ومعرفة 

في ظل تنامي اعتمادها على البترول والغاز الطبیعي المستوردین ) الإنتاج والاستهلاك(الصینیة الحالیة 

صیني من أجل معرفة أهم فواعل صنع السیاسة الطاقوي ال للنظاممن الخارج، بالإضافة إلى التطرق 

ثم الانتقال إلى . الطاقویة الصینیة، وأهم المساعي الإصلاحیة خصوصا ما تعلق بنظام تسعیر الطاقة

لنفط الإفریقي، في ظل تنامي اعتمادها با وارتباطه الأمن الطاقوي من منظور الإستراتیجیة الصینیةدراسة 

  .لموارد الطاقویة اللازمة لنمو اقتصادهاعلى الخارج كمصدر لتزویدها با

بعد الحرب  الإفریقیة - العلاقات الطاقویة الصینیةتسلیط الضوء على  الفصل الثالثوتم في 

وتأثیر عامل الموارد فیها  الإفریقیة- العلاقات التجاریة الطاقویة الصینیة تطورمن خلال توضیح . الباردة
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الاستثمارات والامتیازات الطاقویة الصینیة في الدول الإفریقیة الغنیة ، والتطرق إلى في المبحث الأول

عامل الموارد في تقویة الروابط التجاریة والاستثماریة  تأثیر، ومعرفة في المبحث الثاني بموارد الطاقة

في  یةدبلوماسیة موارد الطاقة الصینیة تجاه القارة الإفریقعلاوة على ذلك، تم توضیح . الصینیة بإفریقیا

، وكیف تم توظیفها بنجاح مع الدول الإفریقیة الغنیة بالموارد من أجل تسهیل وصول المبحث الثالث

وفي الأخیر تم إبراز أهم التحدیات التي تواجهها الصین في تأمینها لمصادر . الصین إلیها واستغلالها

فریقیة، إضافة إلى التحدیات الطاقة الإفریقیة خصوصا ما تعلق بالتنافس الدولي على موارد الطاقة الإ

الأمنیة المرتبطة بالصراعات المسلحة في القارة التي من شأنها التأثیر على عمل الشركات النفطیة 

  .الصینیة

 النفوذ الطاقوي الصیني في إفریقیا على دورها في القارة انعكاساتیركز على توضیح  الفصل الرابعأما 

تغلغل للي إفریقیا في ظل الجدل المثار حوله، إذ یمكن أن یكون الدور الصیني ف طبیعةمن خلال إبراز 

دافعا نحو استفادة الدول الإفریقیة من آثار إیجابیة، و  - خصوصا قطاع الموارد - في إفریقیا  يالصین

- فرص تنمویة متمثلة في الاستفادة من النموذج التنموي الصیني، وتوسیع فرص التنمیة الاقتصادیة

للنفوذ ومن جانب آخر یمكن أن یكون  .وهو ما تم التطرق إلیه في المبحث الأول ارةالاجتماعیة في الق

من خلال تسهیل  هاتنامي الدور الاستغلالي الصیني فی آثار سلبیة، من خلال الصیني في إفریقیا الطاقوي

ق الوصول إلى الموارد، وإضعاف اقتصادیات القارة الإفریقیة، إضافة إلى التغاضي عن قضایا حقو 

، وهو ما تمت معالجته في ، والتورط في الصراعات المسلحة في القارةالإنسان، ودعم الأنظمة الفاسدة

على الآثار البیئیة الناجمة عن النشاطات الطاقویة  المبحث الثالثفي لیتم تسلیط الضوء . المبحث الثاني

 .في شرق ووسط إفریقیاالصینیة 
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  �ول الفصل�
الصعود�الصي���وسياق�

  �فر�قية�-العلاقات�الص�نية
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إلى قوة  الصین تحولت إذیعتبر الصعود الصیني من أبرز مظاهر القرن الواحد والعشرین، 

الولایات المتحدة الأمریكیة، الاتحاد (اقتصادیة كبیرة متجاوزة في بعض الأحیان القوى الاقتصادیة التقلیدیة 

  .قوة مؤثرة في المنظومة الدولیة، لتصبح )الأوروبي والیابان

 في هذا السیاق أثار الصعود الاقتصادي الصیني كقوة منافسة للقوى الكبرى المهیمنة عدة نقاشات  

  .نظریة في حقل العلاقات الدولیة حول طبیعة ومضامین هذا الصعود

لتلبیة  بسعي الصین للبحث عن مناطق النفوذ،النمو الاقتصادي الصیني المتسارع  ارتبطكما 

الدوائر التي حظیت باهتمام  المناطقوتعتبر قارة إفریقیا من أهم . احتیاجات اقتصادها المضطرد النمو

البترول والغاز الطبیعي، وبما تقدمه  على غرارموارد طاقویة متنوعة غناها ب، خصوصا في ظل الصینیة

  .من إمكانیات تجاریة واستثماریة دفعت بالصین نحو تعمیق وتوثیق علاقاتها بها

الصعود الصیني وسیاق العلاقات الصینیة الإفریقیة،  مضامین لذلك سیختص هذا الفصل بتوضیح

الاقتصادیة، (للاتجاهات النظریة المختلفة المفسرة للصعود الصیني، وتحدید مؤشراته من خلال التطرق 

، إضافة إلى تناول الأهمیة الإستراتیجیة للقارة الإفریقیة من )الدبلوماسیة، الثقافیة والعسكریةالسیاسیة، 

ة، هذا ما جعلها حیث الموارد الطاقویة والإمكانات الاقتصادیة التي توفرها، وكذلك أهمیتها السیاسی

الإفریقیة  - لیتم في الأخیر التطرق إلى تطور العلاقات الصینیة. تستقطب القوى الدولیة خصوصا الصین

  . منذ القدیم إلى غایة فترة ما بعد الحرب الباردة

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإفریقیة ــــــــــــــــــــــــــــــ-ني وسیاق العلاقات الصینیةالصعود الصی: الفصل الأول

20 
 

 مؤشراتهیني و عود الصّ الصّ : المبحث الأول

 الصعود النظریة والفكریة التي أثیرت بشأنیتم التطرق في هذا المبحث لمختلف النقاشات   

 the"الصعود السلمي"مفهومي ل الترویجعلى النظام الدولي، خاصة في ظل  هالصیني ودلالاته، وتأثیرات

peaceful  rise القوة الناعمة"و"the soft power . بالإضافة لمحاولة معرفة مدى تأثیر صعود الصین على

للعب نظام القطبیة الأحادیة وإمكانیة تغییر میزان القوى، بفضل عوامل القوة التي تمتلكها الصین وتؤهلها 

  .دور محوري في السیاسات العالمیة

 ینيعود الصّ رة للصّ الاتجاهات النظریة المفسّ : المطلب الأول

، فبالنسبة للمتفائلین. الصیني ردود أفعال متباینة بین متفائل وحذر ومتشائملقي موضوع الصعود  

لصعود الصیني في نظرهم سوف یجعل العالم یشهد سلاما طویلا مع احتمال أقل لرؤیة الصراع فا

والمواجهة، أما بالنسبة للذین ینتهجون نهجا أكثر حذرا فیرون بأن ما یخبئه المستقبل لا یمكن التنبؤ به، 

أما المتشائمون فیرون بأن الصین من . الصراع، وقد لا یؤدي إلى ذلكى النهوض الصیني قد یؤدي إلف

 1.المحتمل أن تتسبب حتما في عدم الاستقرار والصراع

یترتب  هدف الصین طویل المدى هو التحول إلى قوة عالمیة رئیسیة ومؤثرة، مع ما أن عتباربا  

عن ذلك من تحدیات أمنیة كبیرة للولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عظمى وحیدة في العالم، وبالتالي كیف 

  2.راعالصّ توجیه الصعود الصیني بطریقة تؤدي إلى تجنب ) الولایات المتحدة الأمریكیة(یمكن لها 

الصیني، والتي غلبت سیتم التطرق في هذا الإطار لأهم الاتجاهات النظریة المفسرة للصعود   

، منظور realism-New منظور الواقعیة الجدیدة(بطبیعة الحال الأدبیات الغربیة بمختلف تفرعاتها  علیها

 ). constructivism والمنظور البنائي liberalism-New اللیبرالیة الجدیدة

  realism perspective-oNeمنظور الواقعیة الجدیدة : أولا

سلطة فوق  عدم وجودأي  فرضیة أساسیة مفادها فوضویة النظام الدولي؛ینطلق الواقعیون من   

هذا النظام الفوضوي الذي تعتبر فیه الدول كفواعل مركزیة في العلاقات الدولیة، وتكون فیه . سلطة الدولة

ول والعلاقات الدولیة هي لعبة صفریة أین تكون فیها الد3.موجهة أساسا باعتبارات القوة والمصلحة الوطنیة

مهتمة بالمكاسب النسبیة بدلا من المكاسب المطلقة، والدول تسعى دائما لامتلاك القوة والتأثیر، وهذا من 

شأنه خلق صراعات حتمیة، وانعدام فرص التعاون بین مختلف وحدات النظام الدولي، حتى وإن كان فإنه 

                                                           
1- Sverrir Steinsson, "John Mearsheimer’s Theory of Offensive Realism and the Rise of China", 6 march 2014, 
see : http://www.e-ir.info/2014/03/06/john-mearsheimers-theory-of-offensive-realism-and-the-rise-of-
china/ (accessed 01/08/2015). 
2 -(N.A), "Confronting the Rise of China: An analysis of Realist and Liberal approaches", see : 
http://www.columbia.edu/itc/sipa/U6800/Question_3.pdf  (accessed 01/08/2015). 
3-Amitay Acharya, "theoretical perspectives on international relations in Asia", draft paper of the conference on 
international relations in Asia : The new regional system, George Washington university, 27, 29 september 2007, 
p6. 
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balance of  theق توازن القوى یكون تعاونا سطحیا، وتكون المحافظة على تماسك النظام الدولي عن طری

power اقتصادیة/عسكریة(، كما یتم تعریف القوة بالعوامل المادیة.(  

فكرة مركزیة في المنظور الواقعي عموما، غیر أنه یكتنفها الكثیر " میزان القوى"فكرة  أنبالرغم من   

من الغموض والتضارب، فهذا المفهوم استعمل على سبیل المثال في حالة وجود توازن القوى وفي حالات 

  1.عدم وجود توازن القوى على حد سواء

نتقادات كثیرة من طرف الواقعیین أنفسهم، لكن الطروحات الفكریة الواقعیة الكلاسیكیة تعرضت لا  

. فتح المجال لتطویر وتعدیل بعض أفكارها ومنطلقاتها بما یتماشى مع التغیرات الواقعیة والنظریةم م

كینیت "، الذي تطور بفضل إسهامات )realism-newالواقعیة الجدیدة (فظهر الاتجاه النیوواقعي 

على أهمیة الجوانب الهیكلیة للنظام الدولي، خصوصا توزیع ، من خلال تأكیده Kenneth Waltz"والتز

القوة ودورها في تشكیل الصراع والنظام، وبذلك التقلیل من تأثیر الطبیعة البشریة، ودور السیاسات 

  .الداخلیة للدول في العلاقات الدولیة، حسب منظور الواقعیة الكلاسیكیة

: بروز اتجاهین متباینین هما تالجدید، أفرز  حدثت نقاشات كبیرة داخل المنظور الواقعيلقد   

فیرى الواقعیون الهجومیون . realist defensiveوالواقعیة الهجومیة  realist offensive الواقعیة الدفاعیة

أن الدول تهدف أساسا لتعظیم قوتها، فتسعى بذلك إلى امتلاك كل ما  Mearsheimer"میرشایمر"أمثال 

روبرت : "أما الواقعیون الدفاعیون مثل. تستطیع من مقدرات القوة، مع سعیها أیضا للهیمنة كهدف نهائي

فیزعمون أن  Kenneth Waltz"كینیت والتز"، وJack Snyder"جاك سنایدر"، Robert Jarvis"جارفیس

، في حالة ما إذا لم یتعرض أمنها لتحدیات، ویركزون quo statusكل دولة عموما راضیة بالوضع الراهن 

 2.على إبقاء توازن القوى

من أبرز الواقعیین الهجومیین المتشائمین  John Mersheimer "میرشایمر"یعتبر جون  

والمشككین بشأن قضیة الصعود السلمي الصیني، الذي تروج له دوائر صنع القرار السیاسي الصیني، 

بادعائها أن صعود الصین وبروزها كقوة مؤثرة على المسرح الدولي لا یمكن أن یشكل أي تهدید للنظام 

  . الدولي

  3:نظوره من خمسة افتراضات أساسیة هيفي بناء م" میرشایمر"انطلق   

النظام الدولي تطبعه حالة الفوضى، وهذا یعني عدم وجود تدرج هرمي للسلطة، وبالتالي غیاب  - 1

  .السلطة المركزیة القسریة التي یمكن أن تضع قیودا على سلوك الدول

  .ل أخرىكل القوى العظمى تمتلك قدرات عسكریة هجومیة، قادرة على استخدامها ضد دو  - 2

لا یمكن للدول أبدا أن تكون على یقین من أن الدول الأخرى سوف تمتنع عن استخدام تلك القدرات  - 3

  .العسكریة الهجومیة

                                                           
1 - Stev Chan, "realism, revisionism, and the great powers", Issues & Studies, 40, no. 1 , March 2004, p 3. 
2 - Amitay Acharya, op.cit , p 6. 
3 - John Mersheimer, the tragedy of great power politics, new york : w.w.Norton, 2001, P.P 30-31. 
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كهدف أساسي ) سلامة أراضیها واستقلالها الداخلي(تسعى الدول إلى الحفاظ على بقائها وسلامتها  - 4

  .ض أخرىفوق الأهداف الأخرى، كما یعتبر وسیلة لتحقیق أغرا

تعتبر الدول فواعل عقلانیة، وهذا یعني أنها تنظر في العواقب الفوریة والطویلة الأجل لأعمالها،  - 5

  .وتفكر استراتیجیا حول كیفیة البقاء على قید الحیاة

على أساسها منظور الواقعیة الهجومیة، وفي " میرشایمر"انطلاقا من هذه الافتراضات التي صاغ   

بعدم الیقینیة بشأن نوایا وطبیعة الدول وقدراتها العسكریة، والدول المساعدة للدول  ظل نظام دولي مليء

الهیمنة (للقوى العظمى هو تعظیم القوة ومتابعة الهیمنة  - "میرشایمر"حسب  - المعادیة، فأفضل طریقة 

مكن أن یشكل هذا السلوك الهجومي للقوى العظمى یلكن . واستمرارهالضمان بقائها ) الإقلیمیة والعالمیة

  .لقیام حروبتهدیدا للأمن مع وجود احتمال 

ثلة لمنظور الواقعیة الدفاعیة على إفتراضات مما" لمیرشایمر"تأسس المنظور الواقعي الهجومي لـ  

إلى استنتاجات مختلفة، خاصة ما تعلق بافتراض فوضویة النظام ) میرشایمر(، لكنه وصل "كینیت والتز"لـ

والاستنتاج الأساسي الذي توصل . الدولي، افتراض النوایا غیر المؤكدة، افتراض البقاء، وافتراض العقلانیة

لنظریة أن نمط معین ، إذ تفترض اbalance of power the" میزان القوى"هو ما تعلق بمفهوم " والتز"إلیه 

وینبغي لهذا  1من التوازن یحدث عندما تتحالف الدول مع دول أضعف لتحقیق التوازن بین الدول الأقوى،

التوازن منع  الدول من متابعة ومواصلة الهیمنة، كما أنه یقود الدول الأخرى للانضمام معا ضد العارض 

  2".للهیمنة

فالدول تمتلك . وبالتالي یمكن القول أن الدول لم تكن تسعى لتعظیم القوة، بل تسعى لتعظیم الأمن  

مم یولد شعورا بالرضا فیما یخص هذا الوضع، مع عدم السعي من القوة ما یكفي لكي تكون آمنة، 

الدول المعارضة ، ف"والتز"ونظرا لحتمیة میزان القوى وفق منظور  ،بعد كل هذا 3.لمتابعة القوة العظمى

للهیمنة سوف تعمل على إثارة دول أخرى في النظام الدولي من أجل انضمامها إلى تحالف تطویق ضد 

 .القوة الصاعدة الجدیدة التي تهدد الأمن الدولي

، ویحاجج "والتز"من جانبه یعارض هذا الاستنتاج الأخیر الذي توصل إلیه " جون میرشایمر"لكن   

أبدا أن تكون آمنة حقا، وأن ما یضمن بقاءها هو ضمان امتلاكها للحد الأقصى من بأن الدول لا یمكنها 

، لأنه كلما قویت الدولة مقارنة بمنافسیها،كلما تراجع احتمال تعرضها لهجوم من )تعظیم القوة( الذاتیة القوة

لمرافقة للعمل بسبب المشاكل ا أیضا لحتمیة توازن القوى، وذلكمع انتقاده  4.المنافسین وتهدید أمنها

    .الجماعي في تحقیق التوازن

                                                           
1- Kenneth Waltz, theory of international politics, Reading, MA : Addison publishing company, 1979, p 117. 
2 - IBID, p 126. 
3- John Mersheimer, the tragedy of great power politics, op.cit, p 61. 

جامعة الملك  -والمطابعالنشر العلمي : مصطفى محمد قاسم، الریاض: ، ترجمةمأساة سیاسة القوى العظمىجون میرشایمر،  -4

  .43- 42ص .، ص2012سعود، 
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قوة على المسرح الدولي،  ةالمتشائمة بشأن صعود أی "میرشایمر"انطلاقا من افتراضات   

فالاستنتاجات الخاصة بصعود الصین حسب رأیه، سیكون صعودا غیر سلمي، ومن شأنه تهدید النظام 

الدولي، والسعي لتحقیق الهیمنة الإقلیمیة على الأقل، وهذا من شأنه أن یشكل تحدیا كبیرا للولایات 

  .المتحدة الأمریكیة

الولایات المتحدة الأمریكیة الیوم قلقة بشكل كبیر بشأن في هذا الصدد، بأن " میرشایمر"یرى   

الذي لا یزال ضعیفا نسبیا، وإنما بسبب امتلاكها للقوة ) القوة العسكریة(الصین، لیس بسبب جیشها 

، وسرعة تحدیث اقتصادها، هذا ما سیسمح لها بسهولة وفق تصور )نسمة ملیار 1.2(الدیمغرافیة 

 1.یة عظمى تتحدى الولایات المتحدة الأمریكیةأن تصبح قوة عسكر " میرشایمر"

كینیت "تتنافس دائما لامتلاك الثروة والقوة والهیمنة، على عكس منظور  - وفق میرشایمر–فالدول  

، الذي یرى بأن الدول تتنافس من أجل امتلاك الثروة والأمن، والمنافسة أدت في أغلب الأحیان إلى "والتز

  2.تاریخیا حساسة اتجاه تغییر علاقات القوة فیما بینهاحدوث صراعات؛ لأن الدول 

لكن اتجاه الصین نحو تعزیز قدراتها العسكریة من خلال ارتفاع حجم میزانیة الجیش الصیني،   

الیابان، كوریا (، ویثیر مخاوف الدول المجاورة )شرق آسیا(یمكن أن یسبب عدم الاستقرار في المنطقة 

  . الصین نحو الهیمنة الإقلیمیة، التي تهدد المصالح الأمریكیة في المنطقة تجاه سعي) الجنوبیة، والهند

إتباع الصین نفس الطریق الذي سلكته الولایات المتحدة الأمریكیة لفترات " میرشایمر"یتوقع   

مثلما تسیطر ) Asia-Pacificآسیا والمحیط الهادي (تاریخیة طویلة، بمحاولة السیطرة على المنطقة 

فمن أجل ذلك ستعمل الصین نحو زیادة . المتحدة الأمریكیة على النصف الغربي للكرة الأرضیةالولایات 

لتصبح قوة في ) روسیا، الیابان، والهند( وتعظیم قوتها وإحداث فجوة بینها وبین الدول المجاورة الخطیرة 

  3.محیطها الإقلیمي

قبلیة بشأن صعودها والمست ةالیتوقع سلوك ونوایا الصین الح - میرشایمرحسب زعم  –فلا یمكن   

السلمي، لأن السلوك الماضي السلمي للصین لا یمكن أن یسیر في نفس الاتجاه خاصة في ظل تغیر 

منظوره على افتراض " جون میرشایمر"من هذا المنطلق أسس . المعطیات على مستوى النظام الدولي

، فالصین تحاول حشد القوة من أجل worst intentions" أسوأ النوایا"الآخرین لهم  أن تشاؤمي مفاده

كأقصى ) الولایات المتحدة الأمریكیة(الهیمنة الإقلیمیة، التي یمكن أن تؤدي إلى الحرب مع منافسیها 

تقدیر، كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة وأغلب الدول المجاورة للصین قد تحاول وتسعى لاحتواء 

 .   الصین

                                                           
1- John Mersheimer, the tragedy of great power politics, op.cit, p 62. 
2 - Kenneth Waltz, "structural realism after the cold war", international security, vol.25, n=1, Summer 2000, 
p33. 
3- John Mersheimer, "the gathering storm: China’s challenge to U.S power in Asia", the Chinese journal of 
international politics, vol.3, 2010, p 389. 
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بأنه كلما كانت الدول عقلانیة، وكانت قیاداتها أقل قلقا بشأن حیاة یرى " میرشایمر"فمنظور  

الدولة وبقائها، مقارنة بقلقهم على حساباتهم المصرفیة الخاصة أو احتمالات إعادة انتخابهم، فإن الدول 

في هذه الحالة یفترض أن تكون عدوانیة، على اعتبار السعي لتعظیم القوة متأصل في الطبیعة البشریة؛ 

  1.ذا ما یفسر المیل للمخاطرة من أجل الهیمنةوه

فالصعود الاقتصادي والسیاسي الصیني، وسعیه للهیمنة باعتباره یحوز السلاح النووي، ویسعى   

إلى توسیع ترسانته العسكریة، یمكن أن یشكل تهدیدا للأمن والاستقرار الإقلیمي في منطقة آسیا، خاصة 

  .)، باكستان وروسیاالهند(في ظل وجود دول نوویة مجاورة 

أن انتشار الأسلحة النوویة یمكن أن یساهم في تعزیز " كینیث والتز"مثل " میرشایمر"یعتقد   

والحذر المتبادل تجاه بعضهم  ،balance of nuclear terror"توازن الرعب النووي"الاستقرار عن طریق 

حرب نوویة بین دولتین، فهو یشكك في قضیة استحالة شن " والتز"یختلف مع " میرشایمر"البعض، لكن 

  2.في هذه النقطة، ویفترض العدید من السیناریوهات التي لا ترجح الحرب النوویة، ولكن تبقى معقولة

جون "، یرى )تطویر القدرات الدفاعیة البریة والبحریة(القدرات العسكریة الصینیة  تنامي الرغم منب  

ؤ بسلوك ونوایا الصین المستقبلیة التي تمیل إلى الهیمنة، أنه في ظل عدم القدرة على التنب" میرشایمر

غیر أن ذلك لا یمكن أن یتحقق لها في الوقت الراهن؛ لأن قدرتها مازالت محدودة وتكتنفها الكثیر من 

المتاعب، ومع ذلك من المتوقع حدوث تغییر ملحوظ على مر الزمن عندما یكون لها قدرة هجومیة 

 3.كبیرة

الواقعیة الهجومیة التشاؤمي إزاء الصعود الصیني، نجد منظور الواقعیة الدفاعیة بخلاف منظور  

؛ )تعظیم الأمن(أكثر تفاؤلا بالواقع الدولي، بتأكیدیهم على سعي الدول نحو امتلاك أكبر قدر من الأمن 

د مختلف فالدولة تمتلك القوة لیس من أجل الهیمنة، ولكن من أجل تعظیم أمنها وقدراتها الدفاعیة، وص

  .الأخطار التي یمكن أن تتعرض لها

یرى معظم الواقعیون الدفاعیون بأن تكالیف الحروب دائما أكبر من المكاسب المرجوة، لذلك   

في .  والحفاظ على الوضع الراهن یركزون على مبدأ التعاون فیما بین الدول من أجل المصالح المشتركة

ركیز على المكاسب النسبیة في مقابل المكاسب المطلقة؛ لأن أهمیة الت" كینیث والتز"هذا السیاق یؤكد 

المكاسب المطلقة غیر مضمونة في الحروب خاصة الحروب النوویة، فمن الصعب تخیل القدرة على 

فالصعود الصیني من هذا المنظور 4.الضربة الأولى؛ لأن الدول تمیل إلى اقتسام المكاسب مع خسائر أقل

لنظام الدولي؛ لأن القوى العظمى سوف تسعى لتعزیز التعاون المشترك مع لا یمكن أن یشكل تهدیدا ل

  .الصین من أجل الحفاظ على الوضع القائم والحفاظ على قدراتها الدفاعیة

                                                           
1 - John Mersheimer, "conversation in international relations : interview with John Mersheimer part 1", 
international relations, vol.20 (1), 2006, P.P 121-122. 
2 - John Mersheimer, "conversation in international relations : interview with John Mersheimer part 2", 
international relations, vol.20 (2), 2006, P 240. 
3- John Mersheimer, "the gathering storm: China’s challenge to U.S power in Asia", op.cit, p 384. 
4- Kenneth Waltz, theory of international politics, op.cit, p 195. 
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فمنظور الواقعیة الهجومیة یستبعد احتمال حدوث حرب بین الصین كقوة صاعدة والولایات   

لن تكون في صالح الولایات المتحدة الأمریكیة، باعتبارها المتحدة الأمریكیة؛ لأن نتائج هذه الحرب سوف 

في حاجة للمحافظة على قدراتها العسكریة وتعزیز مصالحها الاقتصادیة والسیاسیة في مختلف مناطق 

  .العالم، ولا یمكن تحقق ذلك إلا في ظل بیئة دولیة أكثر استقرارا وأمنا

أن الصین في الوقت الراهن لا یمكن أن تغیر بنیة النظام  Barry Buzan" باري بوزان"ویؤكد   

الدولي، ولا یمكن اعتبارها تهدیدا للولایات المتحدة الأمریكیة؛ لأنها مازالت قوة محدودة التأثیر عل 

رئیسیة  إستراتیجیةالمستوى العالمي، ولم تصبح بعد قطبا جدیدا في النظام الدولي، وإن كانت تمثل قوة 

وهذا یدعم استمراریة النظام الدولي خاصة في ظل التفاعل المستمر بین . 1طها الإقلیميفي نطاق محی

 .2مختلف وحداته ونظمه الفرعیة

، الذي یركز على نوایا الدولة "بالاتجاه التعدیلي"یعرف كما برز اتجاه جدید في الواقعیة الهجومیة  

إذا لم تتوفر للدولة  تعكس دائما هذه النوایا في تغییر میزان القوى لصالحها، بالرغم من أن سلوكاتها لا

  .القدرة على إبراز ذلك

فبخلاف الواقعیة الدفاعیة التي ترى إمكانیة تحدید القوى العظمى للنوایا الصالحة والشریرة للدول،   

الهجومیة أما الواقعیة . بما یمكّن من وضع سیاسات تعاونیة أو نزاعیة مبنیة على اعتقادها بتلك النوایا

ترى بأنه من الصعب تحدید نوایا الآخرین، حتى لو استطعنا تحدیدها، فإنه لا یوجد ما یضمن ثباتها، 

نوایا "وى العظمى لها لذلك یتم الاهتمام بمعرفة قدرات المنافسین المحتملین بدل نوایاهم، فجمیع الق

  Hegemony.3 إلى حین تحقیق الهیمنة Revisionist intentions"تعدیلیة

أن الخطابات  بیدهذا الطرح،  - الصینیة الكبرى الإستراتیجیةحول  - وتؤكد النقاشات المعاصرة   

تتوجه نحو طمأنة المدافعین عن  -Deng Xiao Ping" دنغ شیاوبینغ"منذ عهد الزعیم  –الرسمیة الصینیة 

الصین تسعى بصفة خاصة إلى إقناع  أن، بالرغم من 2004لنوایا الصین الحمیدة منذ  الوضع الراهن

  4.المجتمع الدولي بأن صعودها سیكون سلمیا، وأنها لا تمتلك أیة نوایا تعدیلیة تجاه الوضع الراهن

 Revisionist intentionsیزعم بعض الدارسین أن النوایا الرسمیة للدولة بما فیها النوایا التعدیلیة   

ذو  –لیست مهمة لتوضیح وشرح سلوك الدولة والنتائج على الصعید الدولي، لأن هیكل النظام الدولي

أن جمیع الدول تتشاطر نفس الأهداف الأساسیة، وهذا المنظور یرتبط یضمن  - الطبیعة الفوضویة تحدیدا

  .عموما بالواقعیة الهیكلیة

                                                           
1 - Lawrence Freedman, "China as a global strategic actor", in : Barry Buzan and Rosemary foot (editors), Does 
China matter ? a reassessment : Essays in memory of Gerald Segal, London and New York: Routledge, 
2004, p 35. 
2- Barry Buzan and others, The logic of anarchy : neorealism to structural realism, New York : Columbia 
University Press, 1993, P.P 87-88. 
3- Yuan-Kang Wang, "offensive realism and the rise of China", Issues/Studies, 40, n=1, March 2004, p 180. 
4- Steven Michall Ward, "status immobility and systemic revisionism in rising great powers", a dissertation 
doctorat, Faculty of the graduate school of Arts and sciences, George Town University, Washington, May 2012, 
P 2. 
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هو أفضل طریق " المنظور التعدیلي" أنن والواقعیون الهجومیون الآخرو " جون میرشایمر"یدّعي   

لفهم سجل سلوك القوى العظمى على مر التاریخ، ووفقا لهذا المنظور كلما كانت الدول أكثر عدوانیة 

  .أصبحت أكثر قوة

وقد لاحظ عدد من الدارسین بأنه لیس كل الدول العظمى الصاعدة تنطلق نحو حروب الهیمنة،   

" للولایات المتحدة الأمریكیة" الصعود السلمي"، والمثال الأكثر بروزا هو أو تتبع سیاسات خارجیة عدوانیة

ومع ذلك حتى ضمن الحالات التي تبدو لدعم  .في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

الادّعاء بوجود علاقة إشكالیة بین القوة والتوسع، فهناك تباین واختلاف یضع هذه العلاقة موضع تساؤل، 

سبیل المثال في أعقاب حروب التوحید الألمانیة، واصلت ألمانیا نموها سریعا، ولكنها لكم تستمر في  على

قوتها بما فیه الكفایة لتصنف باعتبارها قوة مهیمنة محتملة  تنامي، بالرغم من 1914توسعها حتى عام 

 1905.1على الأقل قبل عام 

فالصین وفق هذا المنظور التعدیلي تسعى لزیادة وتعظیم نموها الاقتصادي والسیاسي والعسكري  

وهذا من شأنه إحداث . يثم العالم الإقلیمي دعم دورهامن أجل تغییر الوضع القائم والوصول إلى 

  .ة والتوسعبنیة النظام الدولي، إذا ما ترافق النمو وتعظیم القوة مع نزعة الهیمن فيحاسمة  تغییرات

  liberalism perspective-oNeاللیبرالیة الجدیدة  منظور: ثانیا

عد یو  أساسا في ثمانینات القرن العشرین،) اللیبرالیة المؤسساتیة" (اللیبرالیة الجدیدة"تبلور منظور   

التي طبعت سنوات  Functional Integration studiesبمثابة امتداد لدراسات التكامل والاندماج الوظیفي 

التي میزت  Regional Integration studies الأربعینات والخمسینات، ودراسات التكامل والاندماج الجهوي

، والدراسات Complexe Interdependence studiesسنوات الستینات، ثم دراسات الاعتماد المتبادل المعقد 

التي تبلورت وتطورت في سنوات السبعینات من  Transnationalالمستندة إلى الظاهرة عبر القومیة 

 Nye S. Joseph.2"جوزیف ناي"و Keohane 0. Robert"روبرت كیوهین"خلال أعمال كل من 

یدّعي أصحاب الاتجاه النیولیبرالي امتداد التعاون الدولي لیشمل جزءا كبیرا؛ لأن المؤسسات   

    .لتعاونعنصر مهم في هذا الشأن، وتشكل إطارا مناسبا لبلورة ا

النیولیبرالیین لا ینكرون وجود حالات النزاع المتطرف، لكنهم یرون بأن هذه  أنبالرغم من   

النزاعات تطبع كل السیاسات العالمیة، ففي الكثیر من الحالات وفي العدید من المناطق تكون الدول قادرة 

ي للتخفیف من الآثار الفوضویة، والتوصل لتحقیق مكاسب متبادلة، وتفاد) مجتمعة(على العمل سویة 

بإعادة النظر في جوهر الفرضیات الواقعیة الجدیدة ) المؤسساتیون(بدأ النیولیبرالیون  3.الأضرار المشتركة

                                                           
1- Steven Michall Ward, op. cit, p 4. 
2 - Steven Lamy, "contemporary mainstream approaches : neo-realism and neo-liberalism", in: john Baylis and 
Steve Smith(editors), The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, 
Second Edition, New York : Oxford University Press, 2001, p.p 188-189. 
3 - Robert Jervis, "realism, neoliberalism, and cooperation : understanding debate", in : Colin Elman and Miriam 
Fendius Elman (editors), progress in international relations theory : appraising the field, London : MTI 
press, Cambridge, Massachusetts, 2003, p 283. 
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 أنالتي تم التطرق لها سابقا، والتي شكلت محور الخلاف الدائم بین كلا المنظورین، بالرغم من 

ضویة النظام الدولي، لكنهم المؤسساتیین لم ینكروا بعض الافتراضات الواقعیة خاصة تلك المتعلقة بفو 

  .اختلفوا في تحدید طریقة التعامل مع هذا النظام الدولي الفوضوي

 Anarchyفمنظري المؤسساتیة الجدیدة أكثر حذرا بشأن تصنیف مفهوم الفوضى  ،على أیة حال  

، التي لها ة فیما یخص حقیقة الفوضىد، وعدم قبول افتراضات الواقعیة الجدی"Chaos"وتمییزه عن معنى 

وفي الحقیقة فإن المؤسساتیین أرادوا إظهار إمكانیة . Cooperationآثار سلبیة إلى حدّ بعید على التعاون 

  Cooperation under anarchy.1التعاون في ظل الفوضى : "وجود ما یعرف بــــــــ 

لى فالدول توجد في حالة فوضى دائمة، في ظل عدم وجود سلطة مركزیة تفرض حدودا ع  

مساعي تحقیق المصالح السیادیة، وهذا ما یحول دون تحقیق الأهداف المشتركة؛ لأن الدول لا یمكنها 

، "Supra-national sovereign"وطنیة  -التنازل عن السیطرة المطلقة على سلوكها لصالح سیادة فوق

الإخلال بالتعهدات الدولیة فإمكانیة .باعتبار هذه الأخیرة لا یمكن من خلالها ضمان التزامها بتعهداتها

  2.یمكن أن تعیق التعاون، وإن كان أفضل حالا للجمیع

 وفي أحیان كثیرة تدرك الدول بأن تحقیق الأهداف یكون من خلال التعاون في ظل الفوضى  

Cooperation under anarchy بالرغم من عدم وجود سلطة دولیة في نهایة المطاف، غیر أن الدول ،

رام بنود الاتفاق، وتحقیق المصالح المشتركة من خلال التعاون الضمني والمفاوضات تستطیع فرض احت

وهذا من شأنه إیجاد میكانیزمات وآلیات تجعل . الرسمیة الثنائیة والمتعددة الأطراف، وإنشاء نظم دولیة

یبرالي على الدول منخرطة في المنظومة الدولیة عن طریق التزاماتها الدولیة، لذلك ركز المنظور النیول

  .دور المؤسسات الدولیة في تعزیز وتفعیل التعاون بین الدول

 Power and" "القوة والاعتماد المتبادل"في كتابهما " جوزیف ناي"و" روبرت كوهین"فیشیر كل من   

Interdependence " إلى أهمیة الاعتماد المتبادل المعقد في تجاوز الافتراضات الواقعیة التي تعتقد بأن

السیاسات الدولیة هي نضال من أجل القوة والهیمنة وتحقیق المصلحة الوطنیة، من أجل تحقیق الأمن 

فالاعتماد المتبادل المركب یعبر  3).سیاسة دنیا(، والأمن الاجتماعي والاقتصادي )سیاسة علیا(العسكري 

  4:ثلة فيبصدق عن الواقع السیاسي العالمي، من خلال الخصائص التي یتمیز بها، والمتم

تعدد القنوات التي تربط المجتمعات، بما في ذلك العلاقات غیر الرسمیة بین النخب الحكومیة، فضلا  -1

البنوك : مثل) وطنیة - العبر(عن الترتیبات الرسمیة من وزارة الخارجیة، والمنظمات العابرة للحدود الوطنیة 

                                                           
1 - Robert 0. Keohane and Lisa L. Martin, "institutional theory as a research program", in :Colin Elman and 
Miriam Fendius Elman, op. cit, pp 74-75. 
2- Kenneth A. Oye, "explaining cooperation under anarchy : hypotheses and strategies", world politics, Vol 38, 
n=1, October 1985, p 1. 
3- Robert O. Keohne and Joseph S. Nye, power and interdependence, third edition, New York : Longman, 
2001, p 20. 
4- IBID, p 21. 
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ي العلاقات غیر الحكومیة وعبر الوطنیة هذه العلاقات یمكن أن تلخص ف. والشركات متعددة الجنسیات

  .المشتركة

قد تكون أجندة العلاقات المشتركة من قضایا متعددة غیر مرتبة في تسلسل هرمي واضح أو ثابت،  -2

  .وهذا یعني بأن الأمن العسكري لن یستمر في الهیمنة على هذه الأجندة

الحكومات تجاه حكومات أخرى في المنطقة، لا تستخدم القوة العسكریة في مختلف القضایا من قبل  -3

  .عندما یسود الاعتماد المتبادل المعقد

فاللّیبرالیون المؤسّساتیون فسروا الترتیبات الدولیة اللیبرالیة للتجارة والتمویل الدولي كاستجابة   

ي یمكن هذه الترتیبات الت. بواسطة الاعتماد المتبادل إنشاؤهاللحاجة إلى تنسیق السیاسات التي تم 

  .ومبادئ وإجراءات صنع القرارتتكون من قواعد ومعاییر " الأنظمة الدولیة"تسمیتها بــــ 

هذه النظم كانت قد شُیّدت على أساس المبادئ التي تتبناها الولایات  أنیمكن للواقعیین الرد   

، فبالنسبة )الدولیةالأنظمة (المتحدة الأمریكیة، وأن القوة الأمریكیة ضروریة من أجل بنائها وصیانتها 

للواقعیین تعتبر نظم ما بعد الحرب القدیمة مرتكزة على الهیمنة السیاسیة للولایات المتحدة الأمریكیة، 

  1.وهكذا استغل كل من الواقعیین واللیبرالیین المؤسساتیین تطورات ما بعد الحرب القدیمة لدعم نظریاتهم

المكاسب النسبیة في إطار "مفهوم  Lisa Martin" لیزا مارتن"و" روبرت كوهین"یطرح كل من 

التعاون الدولي، ودور المؤسسات الدولیة في توزیع هذه المكاسب، حیث توجد في إطار ذلك مسألتین 

  2:مهمتین هما

  .الشروط التي في إطارها تكون المكاسب النسبیة مهمة -1

المقابل تكون المكاسب النسبیة  دور المؤسسات الدولیة عندما تكون المسائل التوزیعیة كبیرة، وفي -2

 .على المحك

الذین یمكن أن تلعبه المؤسسات الدولیة،  رما مدى الدو : وهذا ما یؤدي إلى طرح التساؤل التالي  

  .إذا كانت القضایا والمسائل التوزیعیة مهمة؟

على من شأنه أن یقضي هذه القضایا المهمة قد تؤدي إلى حالة الصراع التوزیعي، بما  أنرغم   

فرص التعاون، وبالتالي دحض المنظور المؤسساتي، لكن أصحاب هذا المنظور یجادلون بأن الصراع 

كل التي االتوزیعي قد یجعل المؤسسات أكثر أهمیة في حسم هذا الصراع، لكن من الضروري تلافي المش

    .تواجه الدول في مساعیها التعاونیة، وهي مشكل احتمال الغش ومشكلة تنسیق الأعمال

في هذا الإطار إلى أهمیة استخدام القوة الناعمة في السیاسة الدولیة من أجل " جوزیف ناي"یشیر   

لا تؤدي إلى هذا المسعى، خاصة في ظل بروز ) العسكریة(تعزیز ودعم فرص التعاون؛ لأن القوة الصلبة 

     .التحدیات الجدیدة المرتبطة بالعولمة وظهور الفواعل الجدیدة

                                                           
1- Robert O. Keohne, After hegemony : cooperation and discord in the world political economy, New 
Jerzey : Princeton University Press, 1984, PP 8-9. 
2- Robert O. Keohne and Lisa Martin, "the promise of institutionalist theory", international security, Vol 20, 
n=1, Summer 1995, p 44. 
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، إلا أنه لا )الاجتماعیة، الاقتصادیة والثقافیة(تأكیده على الأبعاد غیر الصلبة للقوة  فبالرغم من  

یهمل أهمیة استمرار القوة العسكریة لتحقیق بعض الأغراض، فالقوة الأمریكیة لیست كبیرة على قدم 

في هذه جدیدة للنظر  فواعلوطنیة، إذ لیس هناك  - المساواة في المجال الاقتصادي والأبعاد العبر

التدفقات المالیة، قضایا انتشار الإیدز، والإرهاب، هذه :  وطنیة مثل - ضایا العبرالمجالات والعدید من الق

للحصول  اضروری اجزء یعتبرالقضایا لا یمكن أن تحل بدون التعاون مع الآخرین، حیث العمل الجماعي 

  1.على النتائج المرجوة

العولمة توظیف القوة الناعمة من قبل الدول لمواجهتها فرضت التحدیات الجدیدة التي أفرزتها   

جماعیا والتقلیل من أخطارها، فمصدر التهدیدات الأمنیة الصلبة أصبح متجاوزا في إطار التهدیدات 

  .الجدیدة، التي تفرض آلیات جدیدة مبنیة على التنسیق والتعاون الدولي في هذا المجال

ن التعددیة القطبیة هي أحسن أشكال التنظیم الدولي التي یعتقد أصحاب الاتجاه النیولبرالي بأ  

تتناسب مع طروحاتهم، وتنسجم مع مبدأ التعاون والاعتماد المتبادل في إطار المؤسسات الدولیة، بخلاف 

  .التنظیم الدولي المعتمد على الأحادیة القطبیة المكرّسة للهمینة

قبل القوة الأمریكیة، مؤكدا أن القرن متسائلا عن مست" جوزیف ناي"وفي هذا الصدد یحاجج   

الحادي والعشرین عرف توزیعا غیر متكافئ لموارد الطاقة، واستئثار الولایات المتحدة الأمریكیة بربع 

بمثابة مؤشر على بدایة تراجع القوة  2008العالمي، وفسر المراقبون الأزمة المالیة العالمیة عام  الإنتاج

روسیا، الصین، البرازیل، : ظهور فواعل جدیدة على المسرح الدولي مثلفي المقابل سمح ب2.الأمریكیة

 .التي مهّدت نحو الانتقال لعالم متعدد الأقطابالهند وغیرها من الدول الصاعدة، 

طرحا یقضي بعدم إمكانیة " السلام الدیمقراطي"ضمن الاتجاه النیولبرالي، یقدم أصحاب منظور  

نها تستطیع الدّخول في حرب ضد أضد بعضها البعض، بالرغم من  دخول الدول الدیمقراطیة في حروب

دول أخرى، باعتبار الدیمقراطیة تفترض وجود ضوابط تمنع استعمال القوة بین مختلف الأطراف التي 

  3.تعتنق نفس المبادئ

حسب هذا المنظور هناك علاقة وطیدة بین الدیمقراطیة والسلام، فاللیبرالیة هي التي تؤدي إلى   

نظاما مرنا وفعّالا، ولا یتصف بالجمود، ویشجع  كما أنها تعتبرنشر قیم السلام، باعتبارها نظریة سلمیة، 

  ).اقتصاد السوق(الانفتاح السیاسي والاقتصادي 

إلى دور الأمم المتحدة في عملیات حفظ  Michael Doyle" دویلمایكل "یشیر في هذا الإطار   

الوقائیة، التي تلعب دورا كبیرا في منع نشوء النزاعات بین  الدبلوماسیة إجراءاتعن طریق  السلام الدولي،

                                                           
1- Joseph S. Nye, the paradox of American power : why the world only super power can’t go it alone ?, 
New York : Oxford University press, 2002, p 140. 
2- Joseph S. Nye, "the future of American power : dominance and decline in perspective", foreign affairs, Vol 
89, n=6, November /December 2010, p 2. 

 :عادل زقاغ وزیدان زیاني، أنظر الموقع الالكتروني: ، ترجمة"عالم واحد، نظریات متعددة: العلاقات الدولیة"ستیفن وولت،  - 3
QESjnKWA43MdsgVP4SCmatVqHZYq9AE-iH0eIg1rKm-https://mega.nz/#!Xdgk2bQD! )09: تاریخ التصفح-

08 -2017.( 
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مختلف الأطراف، ومنع تصاعد النزاعات القائمة، وتحویلها إلى صراعات، والحد من انتشار هذه الأخیرة 

، بما تنطوي علیه الدبلوماسیة الوقائیة من تدابیر بناء الثقة وتقصي الحقائق والإنذار المبكر، احدوثهعند 

  1.لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الوقائي تشاروربما الان

atheoretical  ldingiuinternational peaceb :: في دراسة أخرى موسومة بــــــ"یلمایكل دو "ویؤكد   

quantitative analysisand   فكرة دیموقراطیة السلام، ودورها في عملیات حفظ السلام، باعتبارها تضفي

علیه العنصر المدني، إضافة إلى تعزیز القدرات المحلیة وتخفیض عمق العداء، لما له من أهمیة في بناء 

  2.السلام الدیمقراطي

بیة بین الدیمقراطیة والسلام، غیر أنه مع أن هذا المنظور أظهر قدرا كبیرا من وجود علاقة سب  

تعرض لانتقادات من طرف بعض المشككین في هذه العلاقة الخطّیة، انطلاقا من تأكیدهم بأن 

الدیمقراطیة لیست شرطا ضروریا لبناء السلام، فقد تلعب الدول غیر الدیمقراطیة دورا كبیرا في تحقیق 

أغفلوا بعض العوامل الأخرى المهمة  إلى أنهمإضافة  ،"بالمصالح المشتركة"السلام في إطار ما یعرف 

بین النظم، ونزعة نظم بعینها للحفاظ على  الإیدیولوجيالتشابه : في بناء وتشكیل السلام الدولي، وهي

  .في النظام الدوليالوضع القائم 

من أجل تحقیق السلام، كذریعة للتدخل في شؤون الدول " نشر الدیمقراطیة"كذلك استخدام مسعى  

الدیمقراطیة  غیر الدول غیر الدیمقراطیة، وهذا ماحدث أثناء التدخلات العسكریة الأمریكیة في الكثیر من

یعتبر راطي كمبدأ ، فالسلام الدیمق...)2003، التدخل في العراق 2001التدخل في أفغانستان(حسبها 

  .، لكنّه یخفي وراءه مصالح وأهداف خفیة للقوى العظمى من أجل الحفاظ على الوضع القائمجمیلا

من خلال كتابه الموسوم  hancCharles A. Kup" تشارلز كوبشان"من جانب آخر قام الباحث 

the sources of  friends become how enemies :""جذور السلام المستقر: كیف یصبح الأعداء أصدقاء"

stable peace"،  والحوار بین الأعداء، عن  الدبلوماسیةبتفنید أسطورة السلام الدیمقراطي، بتأكیده على دور

طریق تقدیم التنازلات وضبط النفس وتغلیب التعاون على الصراع والتنافس، وهذا یقتضي تكثیف 

الإدارات، النخب، القطاع الخاص، (أو غیر رسمیة الاتصالات بین مختلف الأطراف سواء بطریقة رسمیة 

  3).المواطنون العادیون

لا علاقة له بالنظم الدیمقراطیة؛ فالدول  أن تحقیق مسعى السلام الدیمقراطي" كوبشان"یؤكد   

الأوتوقراطیة قادرة على بناء شراكات دائمة بینها، كما أنه یؤكد على أهمیة التوافق السیاسي كشرط سابق 

                                                           
1 - Michael W. Doyle, "discovering the limits and potential of peace keeping", in : Olara A. Otunnu and Michael 
W. Doyle (editors), peacemaking and peacekeeping for the new centuy, Boston : Rownan/Little field 
publishers. Inc, 1998, p 2. 
2 -  Michael W. Doyle and Nicholas Sambanis,"international peacebiulding : a theoretical and quantitative 
analysis", the American political science Review, Vol.94, No.4, December 2000, p 800. 
3- Charles A. Kupchan, how enemies become friends : the sources of stable peace, Oxford : Princeton 
University Press, 2010, p 6. 
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اد الاقتصادي المتبادل بین الدول من أجل تحقیق السلام، ویشیر من جانب آخر إلى دور للاعتم

  1. الترتیبات والبنى الاجتماعیة المتشابهة بین الدول في تسهیل عملیات بناء السلام بینها

اللیبرالیة المؤسساتیة والاقتصادیة، (انطلاقا من أطروحات الاتجاه النیولیبرالي بمختلف تیاراته   

وتصاعد دور الصین في  تنامي، یمكن تلمس التفسیرات والمضامین المتعلقة ب)السلام الدیمقراطي

  .المنظومة الدولیة كلاعب استراتیجي مؤثر

فعلى ضوء الطّروحات اللیبرالیة المؤسساتیة والاقتصادیة، یمكن القول بأنها لا تتوجس من   

دعم التعاون الاقتصادي والاعتماد المتبادل،  الصعود الصیني، الذي ترى فیه فرصة إیجابیة من أجل

بالإضافة إلى تعزیز فرص التنمیة للاقتصاد العالمي، نظرا لما تمتلكه الصین من إمكانات اقتصادیة 

  .واستثماریة كبیرة

منعرجا هاما وحاسما نحو " Deng Xiaoping" "دنغ جیاوبنغ"شكّل الانعطاف الصیني بقیادة   

الاقتصادي، والانفتاح على اقتصاد السوق النیولیبرالي كحاجة ملحة لضمان الأمن مسار الإصلاح 

  2.الاقتصادي الصیني، بالرغم من الحفاظ على المركزیة السلطویة للدولة

فالسیاسات النیولیبرالیة في الثمانینات فتحت العالم أمام السوق التمویلي والقوى المالیة، هذا   

ه بطرق لم تكن ممكنة فیدخول المضطرب إلى السوق العالمیة والاندماج الانفتاح مكّن الصین من ال

، لم یكن نتیجة 1980؛ فظهور الصین كقوة اقتصادیة عالمیة بعد عام "وودز بریتون"بموجب نظام 

  3.مقصودة للانعطاف النیولیبرالي في العالم الرأسمالي المتقدم

شهدتها الصین داخلیا وخارجیا، عن طریق هذا التحول كان نتیجة للإصلاحات والتحولات التي   

نشوء (تحویل بنیة الاقتصاد الصیني، وفتح المجال أمام المبادرات الفردیة والاستثمار الأجنبي المباشر 

، بالموازاة مع إصلاح النظام المصرفي )قطاع خاص تدریجیا بتدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد

طابع النیولیبرالي على الاقتصاد، وسمح لها بتحقیق قفزة نوعیة والمالي، مما مكّن الصین من إضفاء ال

  .ونسب نمو مرتفعة

كما لعبت العوامل الخارجیة دورا كبیرا في دمج الصین بالاقتصاد العالمي، عن طریق النشاط   

ابتداء من لتجارة الخارجیة والاستثمارات الأجنبیة المباشرة االتجاري الصیني، إذ بعد تبنیها للانفتاح على 

، مهّد السبیل لنموها التجاري وتدفقات رؤوس الأموال التي جعلت الاقتصاد الصیني أكثر 1992سنة 

  4.دینامیكیة ونجاحا على المستوى العالمي

بفعل هذه العوامل الاقتصادیة التي عملت على زیادة الانفتاح الصیني على الخارج، وتمكینها من   

مع العدید من الدول، زیادة على انضمامها لمنظمة التجارة  إقامة علاقات تجاریة واقتصادیة

                                                           
1- IBID, pp 7-8 . 

، 2013منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، : ولید شحــــادة، دمشــــق: ، ترجمةالوجیز في تــــاریخ النیولیبرالیةدیفــــــید ھــــــــارفي،  - 2
  . 156ص 

  .167المرجع نفسھ، ص  - 3
  .186- 185المرجع نفسھ، ص ص  - 4
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، بالإضافة إلى الإقلیمي والدولي دور كبیر في زیادة فرص التعاون والاندماج ا، كان له"WTO"العالمیة

دائما في  اباعتبارها عضو  "UN" انخراط الصین في المؤسسات الاقتصادیة الدولیة، وهیئة الأمم المتحدة

  .مجلس الأمن

الصعود الصیني لا  أن - حسب منظور اللیبرالیة المؤسساتیة والاقتصادیة–هذه المؤشرات تؤكد   

لمنظومة الدولیة، بل على العكس من ذلك سیعمل على زیادة الترابط والتعاون لیمكن أن یشكل تهدیدا 

لاقتصاد ا على الدینامیكیة، وإضفاء )الولایات المتحدة الأمریكیة(وبین الدول العظمى  بینها الاقتصادي

). 2001دور الصین في الخروج من حالة الركود العام الذي أصاب الاقتصاد العالمي بعد عام ( العالمي 

فاندماج الصین في الاقتصاد العالمي من شأنه التقلیل من التهدیدات الصینیة وإمكانیة قیام حروب تكون 

  .طرفا فیها

الذي یرى بأن التحولات والإصلاحات الاقتصادیة الصینیة، " السلام الدیمقراطي"وحسب منظور   

 تبنیهاعملت على دمج الصین بالمنظومة اللیبرالیة والدیمقراطیة من الناحیة الاقتصادیة، بفضل 

تحت سیطرة الحزب الشیوعي، محتفظة بسجل سیئ فیما  ظلتللرأسمالیة، لكنها من الناحیة السیاسیة 

الانفتاح الاقتصادي الصیني سیقود تدریجیا نحو  أنالمنظور یرى لكن هذا .  یخص حقوق الإنسان

التغییر السیاسي بفضل الدور المتنامي للقوى الاقتصادیة والاجتماعیة الناتجة عن عملیة التحول 

  1.الاقتصادي

فبالرغم من انفتاحها الاقتصادي، تبقى الصین بحاجة إلى تدابیر سیاسیة من شأنها إحداث   

دائما نحو تبني سیاسات خارجیة  لا یتجهالنظام الدیمقراطي  أنالقطیعة مع النظام الأحادي، بالرغم من 

  .یاسیةسلمیة، فطبیعة السلوكات الخارجیة للدولة تكتسي أهمیة كبیرة مقارنة بشكل أنظمتها الس

لكن أصحاب منظور السلام الدیمقراطي یرون بأن إضفاء الطابع الدیمقراطي على النظام الصیني   

أمر بالغ الأهمیة في الأجل الطویل؛ فعلى سبیل المثال تحول الصین إلى نظام دیمقراطي من شأنه فتح 

دور الذي تلعبه الدیمقراطیة إضافة لل ،2المجال أمام السعي إلى حل قضیة تایوان بالوسائل والطرق السلمیة

  .تطبق مبادئ ومعاییر الدیمقراطیة الحقیقیة التي ظمةنفي منع الحروب بین الأ

یظل منظور السلام الدیمقراطي یواجه صعوبات كثیرة للتصدي لتأثیر التجارة والترابط  ومع ذلك  

الاقتصادي، فكیف یمكن تفسیر استقرار العلاقات السلمیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارها دولة 

ر الصین دیمقراطیة والصین باعتبارها دولة استبدادیة، رغم وجود بعض التوترات العسكریة في بح

الجنوبي، لا یمكن إیجاد تفسیر لاستمرار العلاقة السلمیة بینهما بمعزل عن المصالح التجاریة والاقتصادیة 

  3.التي تربط كلا الدولتین

                                                           
1- (N.A), "confronting the rise of china : an analysis of realist and liberal approaches", Question number 3, see : 
http://www.columbia.edu/itc/sipa/U6800/Question_3.pdf  (accessed 08/10/2015). 
2-(N.A), "confronting the rise of china : an analysis of realist and liberal approaches", op, cit. 
3 - Toni Ann Pazienza, "challenging the democratic peace theory: the role of U.S-China relationship", a thesis 
submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, college of Arts ans 
sciences, University of South Florida, March 2014, P2. 
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التي تدعو إلى استعمال الردع كوسیلة لاحتواء ) الهجومیة(وخلافا للنظریة الواقعیة الجدیدة   

ولایات المتحدة الأمریكیة في المنظومة الدولیة، بفضل اتجاهها الصین باعتبارها تشكل خطرا على موقع ال

نحو بناء وتطویر قوتها العسكریة، وفي هذه الحالة تزید احتمالات المواجهة والحرب الناتجة عن سوء 

یؤدي تعزیز العلاقات  -حسب منظور اللیبرالیة الجدیدة - على العكس من ذلك . التقدیر للجانبین

یة مع الصین إلى السلام، ویجعل الحرب بینهما مكلفة للغایة ویقلل من احتمالات سوء الاقتصادیة والسیاس

  .  الفهم

    perspective Constructivism منظور البنائیة: ثالثا

شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة العدید من التحولات التي جاءت نتیجة لظهور عوامل ومتغیرات   

إیجاد أطر نظریة جدیدة تتلاءم معها وقادرة على تحلیل وتكییف جدیدة، استوجبت ضرورة العمل على 

بقبول داخل  ظىالمتغیرات الجدیدة، عن طریق امتلاك الأدوات التحلیلیة والمناهج المناسبة لذلك، حتى تح

التحول  -: الأوساط العلمیة في حقل العلاقات الدولیة، وتتمثل هذه العوامل التي شكلت أساس التحول في

التحول على مستوى  - التحول على مستوى نطاق وأولویة الموضوعات،  - وى الفواعل الدولیة، على مست

  .المفاهیم والعملیات الدولیة

فعلى مستوى الموضوعات برز طرح جدید أولى أهمیة كبیرة للمتغیرات والعوامل الثقافیة في   

ما بعد الحرب الباردة شهدت ظهور قوي السیاسة العالمیة، متمثلا في الاتجاه البنائي الذي یؤكد بأن فترة 

 Samuel Huntington"صمویل هنتنجتون"والأفكار والقیم والثقافات، وذهب في هذا السیاق لدور الهویات 

  .مؤكدا على دور المتغیرات الحضاریة في توجیه الصراعات لفترة ما بعد الحرب الباردة

إن اهتمام الاتجاه البنائي بمصدر التغییر والتحول، یجعله یحل محل الماركسیة كمنظور رادیكالي   

للشؤون الدولیة، حیث یركز على تأثیر عامل الأفكار بخلاف اللیبرالیة والواقعیة ومیلهما للتركیز على 

عبر عملیات اجتماعیة  البنائیین یرون أن المصلحة والهویة تتفاعلان إلى أنالعوامل المادیة، إضافة 

تاریخیة، كما أن الخطاب السائد یعكس ویشكل في الوقت نفسه المعتقدات والمصالح، وهو الذي یؤسس 

لسلوكیات تحظى بالقبول، وهذا بخلاف ما ذهب إلیه الواقعیین، بالنظر إلى الدولة كمعطى مسبق وأنها 

  1.تعمل من أجل الحفاظ على بقائها

قواعد ) مصدر(بأن الاعتقاد التقلیدي حول منبع  Nicholas G.Onuf"نیكولاس أونیف"یعتبر   

السلوك، الذي یستند لقواعد التوجیه الأدائیة هو اعتقاد محل نظر، لأنه یربط بین فعالیة القواعد وتنفیذها 

 لكنه من جانب آخر یرى. أو على الأقل هناك إمكانیة لتنفیذها، وهو مرتبط أكثر بالجزاءات والعقوبات

  2.البناء السلیم للقواعد مرتبط بمدى رسوخها التاریخي في الخبرات الثقافیة للمجتمع بأن

                                                           
  .ستیفن وولت، موقع سابق - 1

2-Nicholas Greenwood Onuf, world of our making : rules and rule in social theory and international 
relations, Columbia : University of south Carolina press, 1989, P.P 120-121. 
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فكلما كان هناك توافق بین قواعد التوجیه والبناء الاجتماعي للمجتمع، كلما كانت هناك إمكانیة   

  .رجیالتفعیل وترسیخ هذه القواعد، باعتبارها الموجه لسلوك الأفراد والمجتمعات والدول داخلیا وخا

على أهمیة القواعد، باعتبار وجود صلة واضحة ووثیقة بین القواعد كأدوات  N.Onuf وشدّد  

فمن خلال الاطلاع على أدبیات المنظّرین . للرقابة الاجتماعیة، والقواعد كنظام لتوزیع الامتیازات

علیها لغة الهیمنة والاستغلال، ونادرا ما نجد فیها  تیلاحظ بأنها غلب الماركسیین الغربیین في السبعینات

  1:اللازمة بسهولة على الذهن وهي ادیللغة النظام والقاعدة، ومع ذلك تأتي التب

  متكافئة الالموارد غیر ) = امتیاز(مصدر السیطرة الاجتماعیة  -1

  )القواعد عن طریق( العنف، الثورة، والرموز ) = السلطة(طریقة السیطرة الاجتماعیة  -2

  )الشرعنة كشرط للقاعدة(الإخضاع ) = الهیمنة(ممارسة السیطرة الاجتماعیة  -3

  )الموارد= الفوائد : امتیاز(قواعد غیر متساویة ) = الاستغلال(تأثیر السلطة الاجتماعیة  -4

لا الفواعل بأن الهویات هي أساس المصالح، ف Alexander Wendt" ألكسندر وونت"كما یرى   

وبدلا من ذلك،  ،عن السیاق الاجتماعي بمعزل -التي تنطوي علیها- للمصالح  portfolio حافظةتملك 

الدول إلى تحقیقها بالتفاعل فیما  ىفالمصالح التي تسع 2.فإنها تحدد مصالحها في عملیه تحدید الحالات

ثر بالسیاسات أتتالهویات لاعتبار ونظرا . بینها لیست عواقب غیر قابله للعلاج من الطبیعة البشریة

وبالتالي لا یمكن . المحلیة والدولیة علي السواء، فإن المصالح تتحدد أیضا جزئیا بالسیاسة الدولیة

  .الاستدلال مسبقا علي مصلحه الدول وسلوكها ولا یمكن تعمیمها

توضیحا للتأثیر الاجتماعي في العلاقات  - أحد أكثر دعاه البنائیة حماسة -  Wendtوونتوقدم 

أقل تهدیدا للولایات المتحدة من  نووي بریطاني رأس )500(خمسمائة"الدولیة عندما كتب أن 

والسبب البسیط لهذا السلوك من جانب الولایات المتحدة هو أنها ، 3"لكوریا الشمالیة أسلحة نوویة)5(خمس

فرنسا  میة الثانیة، لم تكنأنه بعد الحرب العال الإشارة تجدر. تعتبر بریطانیا حلیفا وكوریا الشمالیة تهدیدا

ولكنهما كانتا أكثر تهدیدا من  ،وبریطانیا غیر مستقرتین من الوجود المادي للقوات الأمیركیة في كل منهما

وبالتالي، یمكن ملاحظه أن الهویات الداخلیة . منهما قبل الاتحاد السوفیتي الذي لم یكن لدیه قوات في أي

) النزعة(وفي المثال الأخیر، كانت المیول . الروابط التي تتقاسمها الدولوالخارجیة للبلدان تحدد نوع 

من طرف بریطانیا وفرنسا، في حین أن الهویة الشیوعیة  الرأسمالیة والدیمقراطیة للولایات المتحدة مقبولة

  .للاتحاد السوفیتي جعلتها تشك في الغرب

                                                           
1- Nicholas Onuf, "rule and rules in international relations", Erik Castrén Institute of International Law and 
Human rights, University of Helsinki, 24 April 2014, see : 
http://www.helsinki.fi/eci/Events/Nicholas%20Onuf_Rule%20and%20Rules%20%204-2-14.pdf   (accessed 
30/09/2015). 
2 - Alexander Wendt, anarchy is what states make of it : the social construction of power politics, international 
organization, Vol.46, No.2, Spring 1992, p 398. 
3- Alexander Wendt, "constructing international politics", international security, Vol 20, n= 01, Summer 1995, 
p 73. 
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قوة فحسب، بل أیضا بالأفكار التي تتشكل لا تتأثر بسیاسة ال من هذا المنطلق فالسیاسة الدولیة  

بفعل تأثیر البنى الاجتماعیة، وعلى هذا الأساس تكون الهویات ومصالح الدول انعكاسا للبنى الاجتماعیة 

السائدة في الدولة، لتتفاعل هذه الأفكار والهویات مع بعضها مشكلة الطریقة التي تنظر بها الدول 

هو ذلك الذي " ألكسندر وونت"والتفاعل المهم بین الدول حسب  .لذلك لمختلف المواقف وتستجیب لها وفقا

إذ أن مصلحة وهویة الفاعل سواء كان فرد 1.یعتمد على أهمیة التفاعل بین دساتیرها وهویاتها ومصالحها

أو جماعة أو دولة تبنى وتتشكل انطلاقا من الأفكار المشتركة والتفاعلات المتبادلة أكثر مما تتشكل عن 

  2.ق الجوانب المادیة أو الطبیعیةطری

تعتبر قضیة البنیة الفوضویة للنظام الدولي من أهم نقاط الاختلاف بین التحلیل البنائي والواقعي،   

غیر أن الفوضى لا تحتل نفس القیمة بالرغم من اتفاقهما حول قضیة الطبیعة الفوضویة للنظام الدولي، 

فمنظور البنائیة التحلیلیة لكل منهما، ففوضویة النظام الدولي لیست هي كل شيء كما یعتقد الواقعیون، 

یركز على البنیة الاجتماعیة وإدراكها الجماعي باعتبارها القادرة على معرفة أو تأویل نتائج الفوضى أو 

  .آثار فوضى النظام

المساعدة (، فالمفاهیم التي تبدو منحدرة منها لق لا یوجد منطق متأصل للفوضویةمن هذا المنط  

هي في واقع الأمر مؤسسات منشأة اجتماعیا ولیست سمات أساسیة ) الذاتیة، سیاسة القوة، السیادة

بتعبیر "what states make of it is anarchy" فالفوضى هي في واقع الأمر ما تصنعه الدول. للفوضویة

مسبق، لذلك یؤكد البنائیون بأنه حتى في ظل فوضى النظام فإننا نحن  معطى، ولیست "لكسندر وونتأ"

وفي هذا إشارة الذین نتبع قواعدنا ومنظومتنا، ونحن الذین نغیر في ممارسات من سبقنا أو نتبع خطابهم، 

 .إلى أهمیة تغییر الهویة من أجل ضمان اتساقها مع معاییر وقیم النظام

لا إذا كان هناك تغییر كبیر لكن مسألة تغییر الهویة بالنسبة للبنائیین هي مسألة لا تتم بسهولة إ 

تسهم في تحدید هویة جدیدة، الفواعل تنخرط في علاقات اجتماعیة جدیدة وتعتنق أفكار جدیدة  یجعل

أنه من المهم توضیح كیف تتألف الحقائق الاجتماعیة من أفكار مشتركة، لأن هذا  wendt وونت ویؤكد

هذه الحقائق لا تكون دائما معبّرة  أنمن شأنه الكشف عن إمكانیات جدیدة للتغییر، بالرغم من أنه یرى 

 3.عن حالة الطبیعة في بعض الظروف التاریخیة

حجة أنه بمجرد فهم الثقافة، فإنه من الصعب الحفاظ على ال wendt وونت في هذا الصدد یؤكد  

البنیة العمیقة للسیاسة الدولیة، فبالنسبة للتاریخ الدولي، عاشت الكثیر من  تغییر التي القائلة بعدم إمكانیة 

أین كان منطق الفوضى هو السائد ) نسبة إلى هوبز( Hobbesean Culture الدول في ظل الثقافة الهوبزیة

 Lockean یا إلى التقاتل والحروب، لكن في القرن السابع عشر أسست الدول الأوربیة لثقافة لوكیةمؤد

                                                           
1- Alexander Wendt, "anarchy is what states make of it : the social construction of power politics",op.cit, P 423. 

، ص 2014، 02 ، العدد30، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، "النظریة البنائیة في العلاقات الدولیة"خالد المصري،  - 2
322.  

3 - Alexander Wendt, social theory of international politics, New York : Cambridge University Press, 1999, 
P.P 314-315. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإفریقیة ــــــــــــــــــــــــــــــ-ني وسیاق العلاقات الصینیةالصعود الصی: الفصل الأول

36 
 

Culture )أین أصبح الصراع مقیدا بالاعتراف المتبادل بالسیادة، لتصبح فیما بعد )نسبة إلى جون لوك ،

 Kantian ي الثقافة الكانتیةوفي نهایة القرن العشرین مرّ العالم بتغییر هیكلي آخر نحو تبن. ثقافة عالمیة

Culture )1.المؤسسة لفكرة الأمن الجماعي )نسبة إلى إیمانویل كانت 

واقعي الذي یركز على  -وبالتالي یشكل الاتجاه البنائي منظورا معارضا لكل من المنظور النیو 

الذي یركز على " العقلانينظریة الاختیار "دور القوة المادیة في توجیه السیاسة الدولیة، والمنظور الآخر 

  .دور المصالح المتبادلة للدول في توجیه السیاسة الدولیة

لكن البنائیین یرون أهمیة تحلیل البناء الاجتماعي للسیاسة الدولیة، والذي یتم عبر تحلیل كیفیة   

مشكلة بذلك عملیات التفاعل في إنتاج وإعادة إنتاج الهیاكل الاجتماعیة التعاونیة والصراعیة،  ثیرتأ

  2.هویات الفواعل والمصالح، وتمكّن من معرفة أهمیة ظروفها المادیة

في عالم ما بعد الحرب الباردة هي كیفیة فمن وجهة نظر الاتجاه البنائي، تعتبر القضیة المحوریة   

التحلیل البنائي لا یستبعد  أنورغم  .إدراك المجموعات المختلفة لهویتها ومصالحها المتشكلة تبعا لها

متغیر القوة، إلاّ أن البنائیة تركز بالأساس على كیفیة نشوء وتشكل الأفكار والهویات، والكیفیة التي 

  .تتفاعل بها مع بعضها البعض لتنتج عنها توجهات وسلوك الدولة

في على هذا الأساس یتضح أن معرفة ما إذا كان الصینیون سیعملون على إعادة النظر    

ماضیهم ینطوي على أهمیة تحلیلیة كبیرة، لأنه سینعكس على توجهات وسلوكات ومواقف الصین في 

ویحدد مضامین صعودها على المسرح الدولي، وتتنبأ البنائیة للصراع أو التعاون تبعا  النظام الدولي،

سوف ) القیمافر الأفكار و تن( القیميفالتنافر لمدى الاختلاف الفكري بین الفواعل الدولیة وكیفیة إدارته، 

فیما یتعلق  Francis Fukuyama"فرنسیس فوكویاما"یؤدي إلى نشوب صراعات، وفي هذا الصدد جادل 

الإسلام الرادیكالي هو الثقافة العالمیة الرئیسیة التي لدیها ، فیرى بأن بالدول الإسلامیة الرادیكالیة المعاصرة

للإحساس العمیق بالظلم والشعور بالعداء ، وهو الذي یشكل الخلفیة بعض المشاكل الجوهریة مع الحداثة

  3.للولایات المتحدة الأمریكیة والدول الغربیة

كما حذّر العدید من الكتاّب من الاختلاف الفكري الأساسي بین الصین والدول الغربیة المهیمنة   

صدام " في أطروحته Samuel Huntington" صمویل هنتنغتون" إذ یشیرأو الدول الآسیویة المجاورة لها، 

إلى تجدید المعتقدات الحضاریة الصینیة وما تحمله من تهدیدات للاستقرار الدولي في أوائل " الحضارات

  .القرن الحادي والعشرین

على دور التاریخ والثقافة والتقالید الصینیة إضافة إلى دور العامل الاقتصادي " هنتنغتون"لقد ركّز 

، باعتبارها عوامل تجبر الصین على اتخاذ وضع الهیمنة في شرق آسیا، وهذا مشروط كقوة محركة

                                                           
1- Ibid, P 314. 
2- Alexander Wendt, "constructing international politics", op.cit, P 81. 
3 - Francis Fokuyama, "Has History Started Again?", Winter 2002, p 5, see : 
https://www.cis.org.au/app/uploads/2015/04/images/stories/policy-magazine/2002-winter/2002-18-2-
francis-fukuyama.pdf  (accessed 01/10/2017). 
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بحفاظها على المستویات العالیة من النمو الاقتصادي الذي حققته في القرن الواحد والعشرین، بالإضافة 

لمجال وبالتالي فتح ا 1.، وعدم دخولها في صراعات مستمرة"دنج"لحفاظها على وحدتها في حقبة ما بعد 

أمام منافستها للهیمنة الأمریكیة في منطقة آسیا  وفي مختلف مناطق العالم، عن طریق إعادة صیاغة 

  .النظام العالمي وفق رؤیتها وثقافتها

إلى دور القیم الثقافیة الآسیویة في تحقیق وتولید  Lucian Pye" لوسیان دبلیو باي"كما أشار   

النمو الاقتصادي في البلدان الآسیویة خلال النصف الثاني من القرن العشرین، وركز على قیم الثقافة 

الصینیة التي تأثرت بالكنفوشیوسیة وإسهامها الكبیر في النهضة الاقتصادیة الصینیة، لكنه حاول تفنید 

هذه القیم الثقافیة الآسیویة عموما والصینیة  أنم الثقافیة والنمو الاقتصادي، بالادّعاء هذه العلاقة بین القی

ت دائما مكرّسة للتطور، والنمو الاقتصادي الآسیوي راجع لاحتكاكها بالرأسمالیة على وجه الخصوص لیس

  2.الغربیة

ضاریة الصینیة ، هناك تخویف وتوجس من صعود القیم الح"صمویل هنتنغتون"بالنسبة لمنظور   

فهو محاولة للتقلیل من شأن " لوسیان باي"لأنها تشكل خطرا على الحضارة الغربیة، أمّا بالنسبة لمنظور 

ور المتحیز من تمركز حول القیم الثقافیة الصینیة في مواجهة القیم الثقافیة الغربیة، وما یحمله هذا المنظ

وهذا راجع لتنامي نزعة التمركز الإثني " .لمختلف الحضاراتقیم الثقافة الغربیة واحتقار الثقافات الأخرى 

في الحضارة الغربیة، الناتج عن إخضاع الشعوب الأخرى وقهرها والسیطرة علیها، وتوفیر بیئة نفسیة 

  3".وتاریخیة ملائمة لانفجار وانتشار مشاعر التفوق والاستعلاء الثقافي الأوربي

 الصینیةالقواعد الداخلیة  أنؤمي إزاء الصعود الصیني، ویحاجج أصحاب المنظور البنائي التشا  

فإذا كان أحد أو . غیر لیبرالیة في عمقها، بینما النظام الدولي یتبنى اللیبرالیة بحزم، وعلى أوسع نطاق

ناتجة عن  عواقب وخیمة لتوقعضروري  فلا یوجد سببغیر صحیح، ) اللیبرالیة(كلاًّ من هذه الشروط 

أما إذا أصبحت القواعد والمعاییر الداخلیة الصینیة لیبرالیة نسبیا، سیكون النظام الدولي . الصعود الصیني

  4.مستعدا بما فیه الكفایة لاستیعاب صین متواضعة وغیر لیبرالیة

الیة هذا المنظور یدعّم المنظورین السابقین حول القیم الثقافیة الصینیة ومقاومتها لقیم اللیبر   

قیم عالمیة قابلة للتطبیق في كل المجتمعات، لكن هذا الرأي  - حسب رؤى أصحابها –الغربیة، باعتبارها 

ینطوي على الكثیر من المخاطر خاصة ما تعلق بمسألة الخصوصیة الثقافیة والحضاریة لكل منطقة، 

  ).الأمركة(ومصالح القوى الكبرى الغربیة في إطار نسق العولمة 

                                                           
  . 371، ص 1989دار سطور للنشر، : طلعت الشایب، القاھرة: ، تر2، ط إعادة صنع النظام العالمي: صدام الحضاراتصمویل ھنتنغتون،  - 1
لورانس : ، في"القیم الآسیویة ھل تتحول من قوى محركة إلى أحجار دومینو؟"لوسیان دبلیو باي، : للمزید من التوسع حول ھذه الفكرة راجع - 2

- 413، ص ص 2009الموقع القومي للترجمة، : شوقي جلال، القاھرة: ، تر2، طالثقافات وقیم التقدم، )محررین(ھاریزون وصمویل ھنتنغتون 
429.  

  .210، ص 2017مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروتنقد الثقافة الغربیة في الاستشراق والمركزیة الأوروبیةعبد الإلھ بلقزیز،  - 3
4 -Bruce Gilley, "why China is not disrupting world order", p 12, see : 
https://www.pdx.edu/sites/www.pdx.edu.hatfieldschool/files/media_assets/poli_sci/Gilley_WhyARisingChinaIs
NotDisruptingWorldOrder-1.pdf (accessed 02/10/2017). 
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ن یرى أن العوامل البنائیة تلعب دوراً إیجابیا في دفع الصعود السلمي الصیني بالنظر لكن هناك م  

إلى الخلفیة الفكریة والقیمیة والفلسفیة الصینیة، إضافة إلى العوامل البنیویة التي من شأنها تدعیم النهضة 

ن فرضیة  منظور السلمیة الصینیة في منطقة آسیا وفي مناطق أخرى من العالم، وبالتالي التقلیل م

  .التهدید الصیني

إطارا مناسبا لتفسیر وفهم  الفلسفة الكنفوشیوسیةمن الناحیة الفكریة والفلسفیة یمكن أن تقدم   

الطابع العالمي والسلمي للصعود  تمكّن قادة الصین من إضفاءبما تحدده من أطر النهضة الصینیة، 

  .لذلك وإیجاد مبررات مقنعة الصیني

، ودراسة العلاقات ما بین الدول القیمیةعلى نظریة الحتمیة  الفلسفة الكنفوشیوسیةتستند فلسفة   

على المستوى الفردي، لأنها تدرك بأن التأثیر الأساسي في العلاقات بین الدول هو النظرة الأخلاقیة 

الروابط أن السیاسة اللائقة والحكم الرشید یجب أن یستندا إلى  Confucius"كونفوشیوس" یرى. المسطرة

دنى من حساب المصلحة الذاتیة، الأسریة، ویمثل النوع المثالي من الأسرة حیزا حیا یكون فیه الحد الأ

یكون الجو منسجما تماما وموات للتطویر غیر المشروط للتعاون والرعایة والمسؤولیة بین الأعضاء و 

م أكثر ملاءمة للقرن الحادي لنظا یؤسس الروابط الأسریة مبدأ ىالمختلفین، وهذا النظام القائم عل

والقادة  1.القوه القسریة ىالإمبراطوریة أو النظام المهیمن القائم إلى حد كبیر عل والعشرین مقارنة بنظام

الصینیون أیضا بدأوا یدركون بأن النفوذ السیاسي ومراعاة الآثار الأخلاقیة الناتجة عنه، تشكل أهمیة 

  .كبیرة في تحقیق القیادة العالمیة

تشین یمكن أن تتغلب الصین على الانتقادات الغربیة القائلة  –فلسفة ما قبل  وتوظیف باستخدام  

تشین لا ینطوي على رفض المفاهیم الغربیة  –بطبیعة نظام الحكم الصیني الاستبدادي، لأن فكر ما قبل 

قراطیة والمفهوم الصیني هناك تشابه بین المفهوم الحدیث للدیم یوجد إذ، للدیمقراطیة، فهو یحترم معاییرها

ممثلة في  الإنسانیةتشین كانت الحقائق العلمیة للسلطة  –ففي حقبة ما قبل 2.القدیم للسلطة الإنسانیة

الطقوس والقواعد التي سادت فترة حكم تشو الغربیة، لكن النواة الداخلیة كانت مؤسسة أو مرتكزة على 

  .الأخلاق العالمیة المطلوبة للشرعیة السیاسیة

فالمنظور الصیني یركز ویشدد على فتح الصین أمام العالم بأسره، وفتح جمیع دول العالم أمام   

تشین، الدولة باعتبارها قوة مسؤولة لا یعني بأنها تقرر أي شيء  –الصین، لأنه وفقا لفلسفة ماقبل

  3.لوحدها، لكنها مسألة الحكم بواسطة دول أخرى

تعتبر فلسفة ما قبل تشین أحسن دعم لمفهوم الصعود السلمي الصیني، وتشكل رد فعل   

التي تعیق تحقیق ) الاتجاه الواقعي" (نظریة التهدید الصیني"استراتیجي صیني لمواجهة ما یسمى بـــ 

اح المصالح الوطنیة الصینیة، وضمن هذا المسعى عمل الباحثون والدارسون الصینیون على تقدیم واقتر 

                                                           
1 - Qin Yaqing, "culture and global thought : Chinese international theory in the making", Revista CIDOB 
d’Afers Internacionals, n= 100, December 2012, p 72. 
2 - Jay Shree Borah, Chinese international relations theory : is it a narrative of China’s rise ?,  
3- Ibid. 
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فكرة الصعود السلمي الصیني، على أساس أن المساهمات الإیجابیة لصعود الصین في المنظومة الدولیة 

الصین ما تزال متخلفة عن الولایات المتحدة الأمریكیة من حیث  عتبارتفوق الجوانب السلبیة، بالإضافة لا

  .القوة الشاملة والنفقات العسكریة

على تحیید المشاعر المناهضة للصین، " لنهضة السلمیةا"من جانب آخر یعمل أصحاب منظور   

بعیدا عن الأفكار الماركسیة ) الصعود السلمي(استنادا للثقافة السیاسیة التقلیدیة التي تدعّم هذا المسعى 

یدعم فرص التنمیة في المنطقة  ه صعود سلميبأناللینینیة أو الماویة، وبالتالي تقدیم الصعود الصیني 

  .طق العالم، ولا یمكن أن یشكل أي تهدید لفرص السلام العالميوفي مختلف منا

فهناك فرص بنائیة مهمة تدعم آفاق الأمن في منطقة شرق آسیا، وبالتالي التقلیل من مخاطر   

  1:وتهدیدات الصعود الصیني، تتمثل هذه العناصر فیما یلي

، باعتبار "صراعاتكوسیلة لحل الالحرب "الموقف الثقافي السلبي في هذه المنطقة اتجاه منظور  -1

الثقافة السیاسیة الشرق آسیویة تمیل نحو التأكید على قیم السلام وصنع السلام، والنفور من الصراعات 

  .التي لم تخدم شعوب المنطقة والنزاعات والحروب

 تعددة الأطرافكقاعدة لحفز الآلیات الم الإقلیمیة ودون الإقلیمیة القائمة العمل الأمنیة یمكن للأدوات -2

من أجل دعم الحل السلمي في العملیات متعددة الأطراف سواء فیما بین الدول الأعضاء  في المستقبل،

المنتدى الإقلیمي : ، ففي إطار هذا المسعى أنشئت الهیئات القائمة، مثلأو مع قوى خارجیة

  .من أجل دعم سبل الحوار البناء والأعراف والثقافات السلمیة ASEANومجموعة ) ARF(للآسیان

مشاركة الدول الكبرى وقدرتها على نشر قواعد ومعاییر الحل السلمي والحوار البنّاء والثقة المتبادلة،  -3

، وضمان التشغیل الفعّال للمؤسسات الأمنیة من أجل بقائها عنها كلها عناصر لا یمكن الاستغناء

  .الأطرافمتعددة ال

إن مشاركة الصین في هذه المؤسسات الأمنیة متعددة الأطراف على غرار المنتدى الإقلیمي   

یمكن اعتبارها على نطاق واسع كعنصر مساهمة كبیرة، لیس فقط لتشجیع التنمیة  ARFللآسیان 

التعددیة، والسعي المشترك لمواجهة التحدیات الأمنیة البنائیة، وإنّما أیضا من أجل تحقیق هذه الصفات 

  .والمعاییر، ونشرها إلى مناطق أخرى بما في ذلك منطقة شرق آسیا

الأطراف،  –المركز"تتحدى التصنیف الثنائي البسیط مثل  SEANAفعلاقة الصین بدول الآسیان   

: وبالمثل استجابة الآسیان للقوة الصینیة لا یمكن وصفها بدقة باستخدام المفاهیم التقلیدیة للأمن مثل

Bandwagoning -Balancing   أو ،Alignment –Enmity  . تستمر علاقات الصین مع دول جنوب

شرق آسیا بمزیج من المنافسة والتعاون، وفي الأجل القصیر تسعى الآسیان إلى احتواء الصین، وفي 

الوقت نفسه محاولة الاستفادة من الروابط الاقتصادیة مع الاقتصاد الصیني المزدهر، وفي الوقت نفسه 

                                                           
1- Chen Dongxiao, "the constructivist challenge to the debate on East Asian security in the new century", in : 
David W.Lovell(editor),Asia- Pacific security : policy challenges, Singapore : Institute of southeast Asian 
studies, 2003, p 178. 
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وب شرق آسیا، لذلك ستبحث الآسیان عن سبل دول جنلمصدر قلق  -كقوة صاعدة –تبقى الصین 

  1.التعامل مع هذا التحدي الأمني عن طریق إتباع نهج الردع والأمن التعاوني

التي تستند إلى التقالید " الهویة الإقلیمیة"تأسس وفق تصور  ASEANمن الواضح أن الآسیان  

مع مستلزمات التعاون مع العالم  ، ومحاولة تكییفهاالاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة للشعوب الأصلیة

كمحفز  ASEANلذلك یمكن أن یكون التقارب الثقافي والاجتماعي بین الصین ودول الآسیان  2الخارجي،

  .لتحقیق مسعى الأمن التعاوني بعیدا عن أشكال الصراع والهیمنة

الأمریكیة، والخطر  –یمكن اعتبار قلق الدول الآسیویة من تدهور العلاقات الصینیة  كذلك  

، دوافع مهمة لتعزیز النزعة الإقلیمیة التعاونیة في شرق من طرف الدول الغربیة المحتمل لاحتواء الصین

الصین، هذا ما یتیح لهم التعامل مع الدول الغربیة من موقف قوة +  ASEANآسیا من خلال الآسیان 

  3.في العدید من القضایا

  مؤشرات الصعود الصیني: المطلب الثاني

یختص هذا الجزء بالبحث عن المؤشرات التي لعبت دورا أساسیا وبارزا في تحقیق القفزة النوعیة   

، بما سمح لها من الذي سعت لتطویره مؤخرا العسكري الصینیة كقوة لها الثقل الاقتصادي والسیاسي وحتى

وسیتم التركیز على المؤشرات الاقتصادیة، السیاسیة، الدبلوماسیة، . الساحة الدولیةلعب أدوار مهمة على 

  .الثقافیة والعسكریة

  المؤشرات الاقتصادیة: أولا

المسار الإصلاحي الذي لا یمكن التطرق للمؤشرات الاقتصادیة للصعود الصیني من دون تناول   

في الخمسینات والستینات (زعیم الحزب الشیوعي الصیني " ماوتسي تونغ"عرفته البلاد بدایة من فترة حكم 

) الشیوعیة وفق النمط الصیني(، الذي كان یؤمن بدور الأبعاد الإنسانیة والإیدیولوجیة )من القرن العشرین

  .في التنمیة الوطنیة الشاملة

لى لظهور التیار الإصلاحي في الاقتصاد بدأت داخل الحزب الشیوعي نفسه، فقد فالبوادر الأو   

الدور البارز في ذلك، بفضل توجهاته ودعوته لتبني  XiaoPing gDen" جاو بینینج شید"كان لتیار 

  4.اللیبرالیة في الجانب الاقتصادي

، هذه "ماوتسي تونغ"غیر أن هذه الأفكار الإصلاحیة اصطدمت بالثورة الثقافیة التي أطلقها   

من استعادة السلطة داخل الحزب الشیوعي، لكنها بالتأكید " ماوتسي تونغ"نها مكّنت أالأخیرة بالرغم من 

                                                           
1- Amitay Acharya, "seeking security in the dragon’s shadow : China an southeast Asia in the emerging Asian 
order", working paper, submitted to the institute of defence and startegic studies : Singapore, n= 44, March 
2003, p-p 23-24. 
2- Amitay Acharya, constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem of 
regional order, London and New York : Routledge, 2001, p 28. 
3 - Joseph Y.S. Cheng, "Regional Security in Southeast Asia", in: Hussein Solomon (editer), Challenges to 
Global Security: Geopolitics and Power in an Age of Transition, New York and London : I.B.Tauris, 2008, p 
127. 
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على الساحة " دنج"ار خلّفت بعض الآثار التدمیریة السلبیة على الاقتصاد الصیني، مما أدى إلى بروز أفك

من جدید، لیحسم التیار الإصلاحي المناقشات داخل الحزب الشیوعي لصالحه في مواجهة الاتجاه 

  .المحافظ

لعب الفكر الإصلاحي دورا كبیرا في بلورة الملامح الأساسیة للتوجه الاقتصادي الصیني الجدید،   

لإصلاحات بالدرجة الأولى كاستجابة جاءت هذه ا. 1978لتنعكس على الإصلاحات الاقتصادیة لعام 

فالمؤشرات الاقتصادیة في  ،للأوضاع الاقتصادیة السیّئة التي كانت تعانیها الصین في أواخر السبعینات

تلك الفترة وضعت الصین في خانة الدول الفقیرة جدا، من خلال ازدیاد عدد سكانها والضغط الذي سببه 

، )ملیون صیني یعیشون في فقر مدقع 250(فاع نسبة الفقر على إمدادات الغذاء، بالإضافة إلى ارت

، )الیابان وكوریا الجنوبیة(وبدائیة النقل والبنیة التحتیة، ما أدى لبقاء الصین متخلفة كثیرا عن دول الجوار 

  1.وتایوان التي أحرزت نموا كبیرا بفضل المساندة والتمویل من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة

الزراعة، الصناعة، : على أربع مجالات أساسیة هي" دنج"صلاحات التي وضعها اشتملت الإ  

الدفاع الوطني، والعلم والتكنولوجیا، وشكلت أهم محاور البرنامج الإصلاحي الذي كان یهدف إلى مسایرة 

، عن طریق 2000الصین للتطورات العالمیة، ووضعها في خانة القوى العالمیة المتقدمة بحلول عام 

   2.فة الإنتاج القومي إلى أربعة أضعافهمضاع

اعتبر هذا البرنامج الإصلاحي الطموح بمثابة قطیعة مع النموذج الشیوعي السابق، وانطلاقة   

  .لیبرالیة للبنیة الاقتصادیة الصینیةجدیدة نحو عصرنة 

  3:وشمل هذا البرنامج عدة جوانب یمكن تلخیصها فیما یلي  

أكثر تكیفا مع التغیرات الهیكلیة للاقتصاد العالمي، بإضفاء المزید من  الصیني جعل الاقتصاد -1

  .في الاقتصاد العالميالمرونة الاقتصادیة التي تمكن من الاندماج 

إعادة ترتیب أولویات التنمیة بمراعاة خصوصیة الصین، المتمثلة في نقص المساحة الصالحة  -2

  .الصناعة، فالبحث العلمي وأخیرا الدفاع الوطنيللزراعة، لذلك تم التركیز على الزراعة ثم 

إعادة هیكلة قطاعات الإنتاج عن طریق إقرار نظام المسؤولیة العالمیة وفتح المجال أمام المشروعات  -3

   . الخاصة

  .الإصلاحات الحضریة المتمثلة في إقرار لامركزیة تسییر المشروعات -4

  .الاستقلالیة عن بیروقراطیة الحزب الشیوعيمنح المؤسسات الإداریة درجة من  -5

  .فتح وتسهیل قنوات التجارة الخارجیة -6

  .السعي للانضمام إلى الهیئات المالیة والتجارة الدولیة -7

                                                           
1 - Jonathan Fenby, modern China : the fall and rise of a great power, 1850 to the present, New York : 
Harper Collins Publishers, 2008, p 552. 

  .31، ص 2011وزارة الثقافة والإعلام، : محمد رضا حسین، الریاض: ، تــرالتحــــدي الصـــینيفولفانج هیرن،  - 2
  .125 -124فوزي حسن حسین، مرجع سابق، ص ص  -3
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  .إنعاش القطاع السیاحي وبناء المرافق السیاحیة، وتسهیل إجراءات التأشیرة للسیاح -8

ات العامة كأنواع من الشركات المساهمة، وكاستجابة إنشاء أسواق مالیة صینیة لتمویل المشروع -9

  .لضغوط المستثمرین والمصارف الأجنبیة

، وهو 1979لعبت هذه الإصلاحات دورا كبیرا في تحقیق نمو اقتصادي مقبول في الصین منذ   

نجاح  أنلكن تجدر الإشارة إلى . بفضل السیاسات المطبقةما أدّى إلى نجاح هذا المسعى الإصلاحي، 

لبرنامج الإصلاحي الصیني راجع أیضا إلى الاستفادة الكبیرة من بعض المزایا التي اختص بها الاقتصاد ا

  1:الصیني، والتي یمكن إجمالها فیما یلي

  .إلى انخفاض تكلفة الإنتاج أدىید عاملة وفیرة ورخیصة مما  -1

  .تزاید الاستهلاك الداخلي بسبب ارتفاع القدرة الشرائیة -2

  .% 30ارتفاع معدل الادّخار لدى الفرد الصیني بنسبة  -3

  .الدور الذي لعبه الصینیون في ربط الاقتصاد الصیني باقتصادیات الدول التي یتواجدون فیها -4

إلى الخلفیة التاریخیة والتقالید الثقافیة  بالإضافة .القدرة الكبیرة على استیعاب التدفقات المالیة الكبیرة -5

  . ى الانضباط، والتكیف بسرعة مع قواعد النظام الجدیدالمشجعة عل

حدث تحول مهم في فترة التسعینات، فبعدما استخدم الإصلاح كوسیلة لإنقاذ الاشتراكیة في   

الثمانینات، أصبح غایة في حد ذاته، عندما طرحت مسألة تفكیك الاشتراكیة لإنقاذ الإصلاح على مستوى 

السیاسي، في ظل تنامي العولمة وما طرحته من تحدیات أمام الاشتراكیة النظام الاقتصادي وحتى 

، أو مزید من الدقة والتحدیث هاالصینیة، خاصة ما تعلق التأسیس لأخلاقیات جدیدة للتحدیث من خلال

     2.من خلال المشاركة في الرأسمالیة العالمیة

مو الإجمالي الصیني، أرقاما قدّمت الإحصائیات الاقتصادیة التي وصفت حجم أو معدّل الن  

، )GDP(مذهلة للتحول، بفضل المؤشرات الاقتصادیة الایجابیة، كنصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

  .وتغییر هیكل التجارة الخارجیة

تضاعف حجم إجمالي الناتج المحلي، وفي الوقت نفسه تضخم حجم  ففي أقل من عشرة سنوات  

ملیار دولار، كما حدث أیضا تحول  250ملیار دولار إلى أكثر من  38,2التجارة الخارجیة الصینیة من 

الصین من مصدر للمواد الخام ومستورد للمواد الغذائیة  تالصادرات والواردات، فتحول) هیكل(في تركیب 

سلع الاستهلاكیة ذات العمالة الكثیفة، ومستورد للمنتجات الصناعیة، بالإضافة إلى مصدر لل لتصبح

   3.تسجیل زیادة كبیرة في العملات الأجنبیة بفضل سلسلة الفوائض التجاریة

                                                           
  .128المرجع نفسه، ص  - 1

2 - Edward S. Steinfeld, playing our game : why China’s economic rise doesn’t threaten the West, New 
York : Oxford University Press, 2010, p 49. 
3 - Avery Goldstein, rising to the challenge : China’s grand strategy and international security, California : 
Stanford University press, 2005, p 53. 
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عنصرا حاسما  1979 تبني الاصلاحات الاقتصادیة یعتبر النمو السریع للاقتصاد الصیني منذ  

" جیانغ زیمین"لقد أكّد القائد . ي، مقارنة بتأثیر القدرات العسكریة والدبلوماسیةلتنامي النفوذ العالمي الصین

Jiang Zemin  في توفر البیئة السلمیة المتمثل ، بأن الصین تعرف ما تحتاجه و 2001في خطابه سنة

ویعتبر التدفق الكبیر للاستثمار الأجنبي المباشر . التي تستطیع في إطارها تطویر اقتصادها وزیادة قوتها

)FDI( كمكون غالب على إجمالي الاستثمارات، لكن كمیسر   بعدا هاما لنجاح الاقتصاد، لیس باعتباره

إلى الأسواق العالمیة عن طریق تجنب العجز في لتصدیر العملة الصعبة ومصدر للمعرفة، والوصول 

  1.الحساب الجاري والمدیونیة الخارجیة من خلال الاعتماد على القروض

هذه المؤشرات الإیجابیة عملت على جعل الاقتصاد الصیني في وضعیة أحسن، بما یمكنه من   

على  Transition Economiesلیة تحقیق الاستقلالیة الاقتصادیة بدرجة أكبر، مقارنة بالاقتصادیات الانتقا

  .غرار اقتصادیات دول أوروبا الوسطى والشرقیة ودول أمریكا اللاتینیة

الاستثمارات : لكن النمو الاقتصادي الصیني السریع یمكن إرجاعه إلى عاملین أساسیین هما  

السریع في الإنتاجیة؛ لأن الكبیرة الممولة من المدخرات المحلیة والاستثمارات الأجنبیة، إضافة إلى النمو 

الإصلاحات الاقتصادیة أدّت إلى الرفع من الكفاءة الاقتصادیة، والقدرة على الحصول على الموارد 

إعادة  كما أن ارتفاع الفوائد المرتبطة بنمو الإنتاجیة یرجع إلى. اللاّزمة لنمو الإنتاج الزراعي والصناعي

  .وقطاع الخدماتالزراعة والتجارة : ها الدولة من قبل مثلتوزیع الموارد في القطاعات التي كانت تدیر 

السوق لوحده لا یمكن أن یؤدي إلى تحول اقتصادي  أنلقد أدرك القادة الصینیون منذ البدایة   

ما لم یكن هناك تغییر مواز في العلاقات بین الطبقات، وفي الملكیة الخاصة، وجمیع الترتیبات  ،فعلي

الخصخصة ذات "وبفضل . كل عادة أساسا متینا لاقتصاد رأسمالي مزدهرالمؤسسیة الأخرى التي تش

تمكنت الصین من بناء اقتصاد " Privatization with Chinese characteristics" "الخصائص الصینیة

سنویا، وارتفاعا في  % 10السوق بتوجیه من الدولة، حقق لها نموا اقتصادیا كبیرا بمعدل وسطي یقارب 

     2.المستویات المعیشیة لقطاع كبیر من الشرائح السكانیة، ولما یزید عن عشرین عاما

  المؤشرات السیاسیة والثقافیة: ثانیا

أدرك القادة الصینیون بأن الدّعامة السیاسیة والدبلوماسیة لا تقل أهمیة عن الدعامة الاقتصادیة، 

  ".جوزیف ناي"لقوة الناعمة أو سیاسة الجزرة والعصا بتعبیر باعتبارها من مستلزمات تطویر ا

لیست مجرد القدرة على التأثیر، لأنه یمكن " جوزیف ناي"بمنظور  Soft Powerفالقوة الناعمة   

على " جوزیف ناي"للتهدیدات أو المدفوعات، وركز  Hard powerأیضا أن یوجد في إطار القوة الصلبة 

لكن السیاق الصیني یعطي فكرة أوسع من المنظور الذي . أهمیة جاذبیة القواعد والقیم والمثل العلیا للأمّة

                                                           
1 - Alan Smart and Jinn- Yuh Hsu, "the Chinese diaspora, foreign investment and economic development in 
China", in :  Ronald C. Keith (editor), China as a rising world power and its response to globalization, 
London and New York : Routledge, 2005, p 38. 

  .168 - 167ص .دیفید هارفي، مرجع سابق، ص - 2
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الأمن (عن القوة الناعمة، فهي تعني أي شيء خارج مجال الشؤون الأمنیة والعسكریة " جوزیف ناي"قدّمه 

ما هو متعلق بالثقافة الشعبیة، والدبلوماسیة، والأدوات الاقتصادیة والمشاركة في  ، لتشمل كل)والجیش

على أهمیة القوة الذكیة الناتجة عن دمج كل من " جوزیف ناي"كما أكد  1.المنظمات متعددة الأطراف

  .الوسائل الصلبة والناعمة

الذي " Peaceful Rise" "الصعود السلمي"لقد طور الدارسون والمسئولون الصینیون مصطلح   

لیصبح ، "Zheng Bijian" "زینج بیجیان"استخدم لأول مرة من طرف أحد كبار مستشاري القیادة الصینیة 

هذا المصطلح شاغلا لحیز كبیر من الخطاب الرسمي الصیني، ومفهوما مركزیا في الدراسات الأكادیمیة 

یبدو كتهدید، لذلك تمیل  بأنهلكن یمیل بعض الدارسین الصینیین للاعتقاد . المتعلقة بمستقبل الصین

فالصعود ". Peaceful Development" "النمو السلمي"القیادات الصینیة الآن إلى استبداله بمصطلح 

، -التي من شأنها إحداث موجات صدامیة عبر العالم - السلمي الصیني بخلاف القوى الناشئة التقلیدیة 

وان "لیس من شأنه تهدید أي دولة حتى وإن أصبحت قوة عالمیة، وهذا ما أكّده رئیس الوزراء الصیني 

لن یأتي على حساب دولة : "د الصینيالصعو  ،بقوله 2004في خطابه عام " Wen Jiabao" "جیاباو

   2".أخرى، لن یقف عقبة في طریق دولة أخرى، ولا یشكل تهدیدا لأیة دولة أخرى

China’s rise :“will not come at the cost of any other country, will not stand in the way of any 
other country, nor pose a threat to any other country”. 

اعتبر النمو الاقتصادي الصیني السریع بدایة التسعینات كعامل مهم في زیادة وتكثیف النشاط   

السیاسي والدبلوماسي الصیني في كل مكان، من أجل امتلاك النفوذ السیاسي والدبلوماسي الذي یدعم 

دیة الصینیة بدوره الصعود السلمي الصیني، ویحافظ على المكتسبات المحققة، ویرعى المصالح الاقتصا

  .عبر العالم

سعت " Tiananmen" "تیانانمان"ففي بدایة التسعینات من القرن العشرین، وبعد أحداث ساحة   

لخروج من عزلتها السیاسیة والدبلوماسیة، وقامت تدریجیا بتغییر مواقفها إزاء لجمهوریة الصین الشعبیة 

" جیانج زیمین"خطت حكومة ة التسعینات وفي نهای. المجتمع الدولي من أجل امتلاك القوة السیاسیة

Jiang Zemin  خطورة كبیرة بهدف تحقیق التكامل في عالم تتواجد فیه الصین كفاعل أساسي، وهذا من

خلال تزاید مشاركتها في المنظمات والمؤسسات الدولیة، لیتأكد هذا المسعى بانضمامها لمنظمة التجارة 

وتشارك الصین حالیا في العدید من المحافل الإقلیمیة والدولیة بما في ذلك . 2001سنة OMC العالمیة 

l’APEC ،l’ASEM ،l’ASEAN+3  وl’OCS2إلى نشاطها الكبیر في بعثات المساعدات  ، بالإضافة

، وتقدیم الدعم لبعثات الأمم المتحدة في إطار عملیات حفظ السلام، إلى جانب الدور البارز الإنسانیة

الذي تقوم به فیما یخص مواقفها من القضایا الدولیة الرئیسیة في إطار تأكیدها على تبني الحلول السلمیة 

                                                           
1 - Joshua Karlantzick, charm offensive : how China’s soft power is transforming the world, New Haven and 
London : Yale University Press, 2007, p 6. 
2 - Ibid, p 38. 
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مسألة الطاقة النوویة الإیرانیة، أو النزاع في دارفور، والمشاركة في جمیع الحملات والمنتدیات الدولیة في 

  .المعنیة بشؤون البیئة

عائیة الصینیة في الخارج، من أجل تقدیم صورة مرغوب كما ركزت الصین على دور الأجهزة الد  

فیها للدولة، وإصدار ردود عن التقاریر الأجنبیة المشوهة للصین، إضافة إلى تحسین البیئة الدولیة 

لأنها تدرك أهمیة الدعایة والإعلام  1.المحیطة بها، وممارسة التأثیر على القرارات السیاسیة للدول الأجنبیة

  . في توجیه الرأي العام العالمي والمحلي، ودعم المصالح الوطنیة، إضافة لنشر الثقافة الصینیة

الأدوات الثقافیة كوسائل أكثر تطورا واهتماما من قبل الصین لدعم وتعزیز نفوذها،  وتبرز  

حیث تعتبر الثقافة . لمصالح الإستراتیجیة الصینیةالمرن في مختلف مناطق العالم المرتبطة با تغلغلهاو 

الصینیة والفنون واللغة والأصل العرقي من أهم هذه الأدوات، التي تكلّف الصین أموالا ضخمة، وتدفعها 

  2.إلى عقد مؤتمرات ثقافیة أو إرسال معلمي اللغة الصینیة إلى دول أخرى

تشكل إحدى العناصر الرئیسیة للدبلوماسیة العامة فتعزیز الثقافة الصینیة ودراسات اللغة الصینیة،   

تشجیع استخدام اللغة الصینیة في مناطق عدیدة من  أنلأن المسؤولین الصینیین یدركون جیدا  ،الصینیة

باعتبارها ترتكز على قیم الثقافة الكنفوشیوسیة (العالم یساهم بشكل كبیر في نشر الثقافة الصینیة 

العالمي للصین، وبناء القوة الوطنیة، إضافة إلى اعتبارها كوسیلة لدعم وتطویر ، وزیادة النفوذ )المسالمة

  .القوة الناعمة الصینیة

وقد قامت الحكومة الصینیة بعدة تدابیر لزیادة ودعم تعلم اللغة الصینیة حول العالم، حیث   

مدارس رائدة  باعتبارها Confucius Institutes" معاهد كونفوشیوس"صرفت أموالا كثیرة لإنشاء ما یسمى 

كینیا، كوریا الجنوبیة، : في تعلم اللغة والثقافة الصینیة في الجامعات المحلیة لعدة دول على غرار

لفتح مئة معهد كونفوشیوس على الأقل خلال الخمس سنوات  2007أوزباكستان وأسترالیا، وخططت منذ 

    3.اللاحقة عبر مختلف دول العالم

لحكومیة على تشجیع تعلیم اللغة الصینیة في الخارج، بل عملت الحكومة لم تقتصر الإجراءات ا  

الصینیة أیضا على جذب المزید من الطلبة الأجانب إلى الصین، من خلال إنشاء برامج جدیدة للمنح 

زیادة . ، وتخفیف وتسهیل سیاسات منح التأشیرة للطلبة الأجانبالدراسیة للطلبة من مختلف الدول النامیة

ك عملت الحكومة الصینیة على جذب واستقطاب النخب والعلماء الأجانب للتدریس في الجامعات على ذل

الصینیة، مركزة على الكوادر الصینیة الأصل العاملة في الخارج، بغرض الارتقاء بالنظام الجامعي 

  .الصیني، والاستفادة من التجربة الغربیة مع الحفاظ على مقومات الثقافة الصینیة

                                                           
1 - Aoyama Runi, "Chinese public diplomacy in the multimedia age : public diplomacy and civil diplomacy", 
dec . 2014, p.p 10 – 11, see : https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/378080040.pdf (accessed 
30/10/2016). 
2 - Joshua Karlantzick, Op.cit, p 61. 
3 - Ibid, p 68. 
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من سعي الصین نحو زیادة حضورها وتأثیرها السیاسي والثقافي في النظام العالمي الجدید،  بالرغم  

فهي لا تستطیع منافسة الولایات المتحدة الأمریكیة . فإنها تظل محدودة مقارنة بحجم تأثیرها الاقتصادي

وة الناعمة بالقدر الذي في لعب الأدوار السیاسیة والثقافیة، لأنها لا تمتلك الق) القطب الأحادي المهیمن(

تحوزه الولایات المتحدة الأمریكیة للتأثیر في النظام العالمي الجدید ثقافیا وسیاسیا مثلها، خاصة في ظل 

صعوبة التعامل العالمي مع اللغة الصینیة نتیجة تعقیدها الشدید، بالإضافة إلى الهویة الكونیة الصینیة 

  1.التي یطبعها عنصر الثروة

لم یتحقق بالشكل المطلوب، خاصة في ظل تصدیرها فبناء وتجسید القوة الناعمة الصینیة مازال   

لمشاكل الحكم عبر عدة دول في آسیا وأمریكا اللاتینیة وإفریقیا، وما یشكله من تنفیر إزاء الصین؛ لأن 

المجتمع المدني  زمبابوي والسودان، یؤدي إلى غضب قادة: دعمها للحكام الاستبدادیین في بلدان مثل

    .والسیاسیین المعارضین في هذه الدول

  المؤشرات العسكریة: ثالثا

 أنهإذا كان الصعود الصیني یحمل دلالات اقتصادیة بالدرجة الأولى، غیر أن ذلك لا یعني   

 ، لأن تطویر القاعدة الاقتصادیة یعد من المقومات الأساسیة لبناء)القوة الصلبة(یتضمن دلالات عسكریة 

المنظومة العسكریة، ونظرا لأهمیة القوة والقدرات العسكریة في دعم النمو الاقتصادي وضمان حمایة 

المصالح الصینیة داخلیا وخارجیا، لا یمكن إغفال الطموحات العسكریة الصینیة المتنامیة في الحقبة 

  .الأخیرة

أثبت قدرته على حمایة  ،)عبي الصینيجیش التحریر الش( فرغم امتلاك الصین لجیش تقلیدي قوي  

 - 1927(شارك في حرب الثورة الأرضیة  باعتبارهالصین والحرص على سلامة أراضیها من كل عدوان، 

 2).1949 -1945(، وحرب التحریر )1945 - 1937(، وحرب المقاومة ضد الغزو الیاباني )1937

حرب (غیر أن فترة بدایة التسعینات وما شهدته من حروب كانت الولایات المتحدة الأمریكیة طرفا فیها 

، وخاصة )2003، الغزو الأمریكي للعراق 2014-2001، الحرب في أفغانستان 1991- 1990ّالخلیج 

ها على العراق، مما مكّن بعد الهزیمة المدمّرة التي ألحقتها الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها في عدوان

  .ملاحظة التطور الكبیر للتكنولوجیا العسكریة الأمریكیة من الصین

وقد نتج عن ذلك إعادة نظر المسؤولین والقادة الصینیین في الإستراتیجیة العسكریة المنتهجة،   

لوجیة التي لأنهم أدركوا بأن الإمكانیات العسكریة الصینیة محدودة جدا، في ظل تنامي الحروب التكنو 

                                                           
مركز الإمارات للدراسات : ، أبوظبيالسیادة والنفوذ في النظام العالمي الجدید: آفاق العصر الأمریكيجمال سند السویدي،  -1

 .509، ص 2014والبحوث الإستراتیجیة، 
  .79فوزي حسن حسین، مرجع سابق، ص  - 2
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، فأصبحت هناك ضرورة وحاجة ملحة لتطویر ترسانة )الشعبیة(أثبتت تفوقها على الحروب التقلیدیة 

   1.الأسلحة كبدیل عن ضخامة الجیش

من البرنامج بالدفاع الوطني ضالاهتمام  إیلاء، "دنج"عكست الإصلاحات الأربعة التي اقترحها   

ولیس الكمي، وهذا بطبیعة الحال ) النوعي(على الجانب الكیفي   فاتجه نحو التركیز، التحدیثي الذي تبناه

  .استجابة للمتغیرات الجدیدة في مجال الإستراتیجیة العسكریة والحروب

فالسیاسة الدفاعیة الوطنیة الصینیة عبر مختلف المحطات التاریخیة التي مرت بها، تغیرت حسب   

القوانین الوطنیة الصینیة : ثوابت أساسیة لم تتغیر مثل، لكن هناك أوضاع وظروف البیئة الأمنیة الدولیة

، مبادئ العلاقات الدولیة، الأوضاع الأمنیة )دستور جمهوریة الصین الشعبیة، وقانون الدفاع الوطني(

، ریخیة للصینالثقافیة والتاالوطنیة،  الدولیة، المصالح الأمنیة الوطنیة، مسؤولیات الدول الكبرى، التقالید

  2.الأساسیة للحربوالأنماط 

ذلك هناك مجموعة من التحدیات التي فرضت نفسها على الدفاع الوطني الصیني، إلى جانب   

  3:لتطرح مسألة التحدیث العسكري والدفاعي كقضیة جوهریة ملحة، ویمكن إجمال هذه التحدیات فیما یلي

الولایات المتحدة الأمریكیة  اتالبیئة الأمنیة الدولیة التي أصبحت أكثر تعقیدا، خاصة في ظل تحرك -1

، محذرا من إمكانیات الصین 2006على خلفیة التقریر الصادر عن وزارة الدفاع الأمریكیة في سنة (

الكبیرة للتنافس مع الولایات المتحدة، ومجال التكنولوجیا العسكریة التخریبیة التي یمكنها على مدى الزمن 

انتشارها ، لضبط )دیة في غیاب مواجهة الولایات المتحدة الأمریكیةإزاحة المزایا العسكریة الأمریكیة التقلی

العسكري عبر العالم، وتعزیز تواجدها العسكري في منطقة آسیا والمحیط الهادي، إضافة إلى زیادة قوات 

العملیات الخاصة في المناطق الساحلیة لشرق آسیا، وسعیها الدائم لتثبیت قواتها بشكل دائم في منطقة 

  .الأوسط وآسیا الوسطىالشرق 

تعتبر هذه التعدیلات والتحركات إلى حد بعید بمثابة تهدیدات واقعیة للأمن الصیني في المنطقة،   

المحیط الهادي، أین  –خاصة في ظل التقدم الكبیر الذي أحرزته التوازنات العسكریة في منطقة آسیا 

الیاباني في مواجهة الطرف الصیني  –الأمریكيأصبحت فیها القوة الإستراتیجیة تمیل نحو الجانب 

، إضافة إلى تعزیز التحالفات العسكریة بین )الیاباني في مجال الدفاع الصاروخي - التعاون الأمریكي(

  .الولایات المتحدة الأمریكیة وكل من كوریا الجنوبیة والیابان

التحدي المرتبط بالحركات والقوى الانفصالیة الداخلیة، وما یمكن أن تشكله من تهدید للاستقرار  -2

في إقلیم التبت، الاجتماعي الداخلي في الصیني، على غرار قضیة انفصال تایوان، والحركة الانفصالیة 

                                                           
  .234 -233ص .سابق، صفولفانج هیرن، مرجع  - 1

2 - Fan Gaoyue, "alliances, military balances and strategic policy", in : Ron Huisken, rising China : power and 
reassurance, Canberra : ANU E press, 2009, p 119. 
3 - Ibid, p.p 120- 121. 
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ي، لكنها تدعو وتطالب التي تتمتع بالحكم الذات Xinjiang" تشینج یانج"والحركة الإیغوریة في منطقة 

   .باستقلال تركستان الشرقیة

، أو تلك )الهند وبوتان(التحدیات المتعلقة بالنزاعات الإقلیمیة خاصة ما تعلق بنزاعات الحدود البریة  -3

هذه النزاعات تعود إلى ). نزاع الصین مع ثمان دول(المتعلقة بالنزاعات حول المیاه الإقلیمیة والجزر 

معقدة تجعل من الصعب حلها بشكل نهائي وفي وقت قصیر، لذلك فسوء التعامل معها أسباب تاریخیة 

  . یمكن أن یضر بالاستقرار والسلام في المنطقة

الأسلحة ذات التكنولوجیا الجدیدة  وإنتاجالمنافسة العسكریة المكثفة، والسعي إلى إجراء البحوث  -4

 توسیع الفجوة بین الصین والدول المتقدمة الأخرى إلى أدت، "عصر المعلوماتیة"الفائقة، التي فرضها 

فالصین لا تزال في مستوى  ،في مجال التسلح والنفقات الدفاعیة، )الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا(

  .منخفض نسبیا مقارنة بهذه الدول

ة الأمنیة وطبیعة الحروب وبالتالي فإن الإستراتیجیة العسكریة الصینیة تنبثق من طبیعة البیئ  

عن طربق تبني ، إضافة إلى دور الإیدیولوجیة السیاسیة التي انتهجتها الصین الجدیدةالتكنولوجیة 

  1.توجهات قیاداتها

تكشف سیاسات الدفاع الصینیة عبر مختلف المراحل التاریخیة عن تمسكها الدائم بالمبادئ   

 2:تطویر القوات المسلحة، وتتمثل هذه المبادئ فیما یليالأساسیة باعتبارها مرتكزات لإدارة وتنمیة و 

إذا لم تهاجمني، لن أهاجمك، : "مبدأ الدفاع الاستراتیجي، الذي بموجبه تلتزم الصین بالمقولة التالیة -1

  ".إذا هاجمتني، من المؤكد أني سوف أهاجمك

كبیرة، كم أنها لم تشارك مع الاعتماد على الذات؛ فالصین لا تسعى للتحالف مع أیة كتلة أو دولة  -2

أي كتلة عسكریة، إضافة إلى تعاملها بشكل مستقل فیما یخص المسائل الأمنیة والمسائل المتعلقة بالدفاع 

   .الوطني 

الدفاع عن النفس بكامل الهیئة الشعبیة، عن طریق الجمع بین الجیش الدائم مع قوة احتیاطیة قویة،  -3

  .، والاستفادة منها لأقصى الحدود"الشعبیة للحرب"لتحقیق القوة المتكاملة 

للبناء الاقتصادي، وفي الوقت ذاته یعتبر خادما  بناء الدفاع الوطني خاضع أنالتطویر المنسق؛ أي  -4

  .له

  .حمایة السلام؛ أي العمل من أجل الحفاظ على السلام العالمي وصونه، ومعارضة العدوان والتوسع -5

نظور العسكري الصیني الذي یتماشى مع مساعي تطویر المنظومة جوهر المتشكل هذه المبادئ   

فالصین تحرص دائما على تطویر قدراتها العسكریة في . الدفاعیة، وتحدیث الترسانة العسكریة الصینیة

                                                           
  .85فوزي حسن حسین، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Fan Gaoyue, Op.cit, p 119. 
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التاریخ الصیني الحدیث یكشف عن  أنمقابل حرصها على تطبیق المبادئ السالفة الذكر، بالرغم من 

تنافى مع بعض هذه المبادئ، من خلال مبادرة الصیني بالهجوم الاستباقي ضد بعض الممارسات التي ت

، 1979، وكذلك تدخل الصین في فیتنام عام 1953 - 1950دول معینة كما حصل في الحرب الكوریة 

  . 1969 عام ، ومع الاتحاد السوفیتي سابقا1962 عام والصراعات الحدودیة مع الهند

قد یدفع بالصین مستقبلا إلى احتمال تدخلها وانخراطها عسكریا خارج " الهجوم الاستباقي"فمنطق   

حدودها، وذلك من أجل حمایة مصالحها الأساسیة، كضم تایوان مثلا، أو حسم بعض الخلافات 

  1.الحدودیة، وضم بعض الجزر البحریة في بحر الصین الجنوبي

التي تمكنها  تلك القوة العسكریةهل الصین حالیا تم: لكن السؤال الذي یطرح في هذا الإطار هو  

   .من تحقیق أهدافها الإقلیمیة والعالمیة ؟

تعتبر قضیة استمراریة التحدیث العسكري من المسائل الهامة والملحة في الصین، نظرا لطبیعتها   

، المزدوجة، فهي من ناحیة تتألف من الأنشطة العادیة والمتوقعة للدولة لزیادة إیراداتها وتوسیع مصالحها

ومن ناحیة أخرى سعت الصین إلى إحداث تعبئة سریعة في أوجه قصور قدراتها العسكریة، باكتساب 

  2.روسیا، لزیادة قدرتها والمحافظة على مطالبها إزاء تایوان: أسلحة متطورة من مصادر خارجیة مثل

كریة بدأت الصین بشكل دقیق وجدّي في عملیة إعادة هیكلة وتجدید قواتها العس 1985فمنذ   

للأفراد المهرة، مع إضفاء ، وسعت إلى تحسین معداتها، وتدریب تكنولوجي كبیر )جیش التحریر الوطني(

الطابع المهني على الضباط وضباط الصف، بالإضافة لسعیها من أجل التكیف مع عقیدتها العسكریة 

  .إزاء البیئة الأمنیة العالمیة والإقلیمیة الحالیة

المسعى مشكلة متعلقة بالحاجة إلى أسلحة ذات تقنیات عالیة،  لكن تواجه الصین في هذا  

باعتبارها مازالت متخلفة عن الغرب في هذا المجال، إضافة إلى امتناع الولایات المتحدة الأمریكیة عن 

معاملة الصین في هذا النوع من الأسلحة، وعدم السماح للأوروبیین بذلك أیضا، لاعتبارات متعلقة 

  3.لحة الذي یشمل الصین كذلكبالحظر على الأس

وحتى النوویة، وإن كانت ) الجویة والبحریة(لكن تمكنت الصین من تحدیث ترسانتها العسكریة   

تمیل نحو الاعتماد على الذات، غیر أن حاجتها لأسلحة متطورة وبتقنیات تكنولوجیة عالیة، أرغمها 

  .باللجوء إلى الموردین الأجانب

حصلت الصین بدایة ، وبسبب قصور قدراتها الإنتاجیة المحلیة، لجویةففي إطار تحدیث قواتها ا  

 SU-27مقاتلة من نوع  24، فاشترت )روسیا(التسعینات على طائرات متطورة من المورد الرئیسي الجدید 

                                                           
  .86فوزي حسن حسین، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Christopher Byrnes, "China’s rise and satisfaction with the modern global order", Master of Arts in security 
studies, California : Naval Postgraduate school, 2009, p 59. 
3 - Avery Goldstein, Op. cit, P 58. 
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على مشروع  1996كما وافقت موسكو سنة . 1995مقاتلة من نفس النوع عام  22، و 1991في سنة 

، J-7 Mikoyanكما دعمت الصین ترسانتها الجویة بطائرات من نوع . بكینالمشترك مع  للإنتاج

، FB-7A Fighter-Bomberالمقاتلة  - ، وعدة أنواع بما في ذلك القاذفةJ-6 Fantanطائرات من نوع و 

المحمول جوا وطائرات المراقبة، بالاعتماد على  إلى تطویر نظام الإنذار المبكر كما تسعى الصین

 Y-8.1طائرات النقل 

تمكنت صناعة الطیران العسكریة الصینیة إنتاج مقاتلتین من الجیل الرابع مساویتین تقریبا 

 11B-j  والطائرة) ةمحلیا بمساعدة إسرائیلی ةالمطور ( J-10للمقاتلات في القوات الجویة للدول المتقدمة هي 

وكلا الطائرتین لا تزال تعتمد على ، )Su-27 استنادا إلى الإنتاج المشترك والهندسة العكسیة للمقاتلة(

كما تطمح الصین لبناء مقاتلات من الجیل الخامس . المحركات المروحیة النفاثة المستوردة من روسیا

ومن المرجح أن تؤدي العقبات التقنیة الكبیرة في تصمیم المحركات وفي ، J-20 ةالمقاتل على طراز

، مما 2020حتى حوالي عام  J-20 اشتغال مشروع بناء الـــــإلكترونیات الطیران وتكامل النظم إلى تأخیر  

سنة عن صناعة الطیران العسكریة  20-15: الصینیة ما زالت متخلفة بـــ ةیجعل صناعة الطیران العسكری

  2.الأمریكیة

طوّرت الصین أیضا من مخزون القذائف التقلیدیة والإستراتیجیة، الذي یتضمن مجموعة من 

الصواریخ قصیرة ومتوسطة المدى، بهدف حرمان أي خصم من القدرة على القیام بأیة عملیات على 

CSSF 2": كما طوّرت صواریخ كروز المضادة للسفن التقلیدیة مثل. السواحل الصینیة ومیاهها الإقلیمیة

Silk Worm"، و"r3 Seersucke-CSSC" ، من الصواریخ البالیستیة مع مجموعة كما وضعت العدید

كما اتجهت . فهي تشكل قوة ردع قاري وإقلیمي. كافیة لضرب أي مكان في الولایات المتحدة الأمریكیة

والألغام ) TASA(الصواریخ المضادة للأقمار الصناعیة: الصین نحو تطویر القدرات غیر المتماثلة مثل

  .الحدیثة

الصین عملت على تطویر الجیل الثاني من الأسلحة النوویة بعیدة المدى من  أن ونللویشیر المح

الحفاظ على البقاء، وتوسیع نطاق ، بهدف توسیع )2-JL( SLBM، و)ICBMs )41-31, DF-DFنوع 

لن یبلغ قدرته  همالبرنامج وفقغیر أن هذا . التغطیة المستهدفة، وإحباط الدفاعات الصاروخیة المتوقعة

  3.التشغیلیة على الأقل إلا في العقد الأول من القرن الواحد والعشرین

نظرا لطبیعة  Naval Forceكما أولت الصین كذلك أهمیة كبیرة لتحدیث وتطویر القوة البحریة 

التایواني في  - موقعها، وطبیعة التحدیات الأمنیة المحیطة بها، وضرورة تحقیق التوازن العسكري الصیني

                                                           
1 - Christopher Byrnes, Op.cit, p 61. 
2 - Phillip C. Saunders and Joshua K. Wiseman, Buy, Build, or Steal:China’s Quest for Advanced Military 
Aviation Technologies, China Strategic Perspective No= 4, Washington : National Defense University Press 
December 2011, p 2. 
3 - Avery Goldstein, Op. cit, p.p 62-63. 
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مجال القوة البحریة، باعتبار هذه الأخیرة سمة من سمات النهضة السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة للدول، 

  .ووسیلة لتحقیق الصعود الإقلیمي والعالمي

ظون بدایة جهود تحدیث القوات البحریة الصینیة إلى بدایة التسعینات، وتم تعزیزها یرجع الملاح

أین قامت الولایات المتحدة  1996، وحادثة 1991خاصة بعد العملیة العسكریة الأمریكیة ضد العراق في 

صینیة في المیاه القریبة من تایوان ردّا على التجارب الصاروخیة الالأمریكیة بنشر حاملتي طائرات 

وانصبت الجهود التحدیثیة للقوة البحریة الصینیة على عدة عناصر شملت . والتدریبات البحریة قرب تایوان

صواریخ كروز، (برنامج حاملة الطائرات وصواریخها البالیستیة المضادة للسفن، وبرنامج اكتساب الأسلحة 

، كما تضمنت أیضا )لغام مضادةالغواصات، الفرقاطات، المدمّرات، مركبة دوریة، سفن برمائیة، أ

إصلاحات وتحسینات في الصیانة والنقل والإمداد، العقیدة البحریة، نوعیة الموظفین، التعلیم والتدریب 

   1.والتطبیقات

التي أصبحت تركز على النوعیة والتكنولوجیا  –یمكن إرجاع تغیر القدرات البحریة الصینیة 

دور : ى الإستراتیجیة البحریة التي بدورها تتأثر بعدة عوامل مثلإلى التغیر الحاصل على مستو  - المتطورة

القیادة البحریة، التجربة الشخصیة، تأیید القیادة المدنیة، تغیر تصور البیئة الأمنیة الخارجیة، مدى توافر 

وبناءا على ذلك مرت . التمویل والتكنولوجیات إضافة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على البحوث البحریة

، مرورا Coasts-Nearلإستراتیجیة البحریة الصینیة بعدة تحولات من إستراتیجیة السواحل القریبة ا

، وصولا إلى الإستراتیجیة الحالیة التي تعرف بإستراتیجیة البحار Seas-Nearبإستراتیجیة البحار القریبة 

  .Seas-Far) أقصى البحار(البعیدة 

، بأن الدّفاع النشط في البحار 2001في  Jiang Zemin" جیانج زیمین"حیث ذكر القائد الصیني 

 2002في " هوجنتاو"كما شدد أیضا خلیفته الزعیم ، القریبة یجب أن یمتد ویتعزز لیشمل البحار البعیدة

وتعزیز القدرات  على الحاجة الملحة لخطة من أجل الانتقال التدریجي إلى الدّفاع في أقصى البحار

الذي بنیت علیه الإستراتیجیة البحریة الصینیة  Seas-Farهذا المفهوم الجدید . العملیة المناوراتیة فیها

  2.الجدیدة تدخل في إطاره منطقة شاسعة تمتد من شمال غرب المحیط الهادي، إلى شرق المحیط الهندي

دیلا لسد العجز في هذا القطاع الذي ظل لم تغفل الصین الاهتمام بالصناعات العسكریة باعتبارها ب

، وضع المؤتمر الخامس عشر 1997متخلفا مقارنة بالدول الكبرى طیلة فترة التسعینات، ومنذ سبتمبر 

بما في ذلك  الوطنیةللحزب الشیوعي برنامجا طموحا لإعادة هیكلة وتقلیص حجم قطاع الشركات 

الصناعات الدفاعیة من أجل فتحها على قوى السوق الحرة، للوصول إلى المنتجات التنافسیة، وتحقیق 

  .دینامیات العرض والطلب وضمان الجودة والمسؤولیة الذاتیة

                                                           
1 - Ronald O’Rourke, "China naval modernization : implications for U.S navy capabilities- background and 
issues for Congress", CRS report, 23 december 2014, p.p 2-3. 
2 -Nan Li," the evolution of China’s naval strategy and capabilities : from near coast and near seas to far seas, in : 
Phillip C. Saunders and others (editors), the Chinese Navy : expanding capabilities, evolving roles, 
Washington : National Defence University Press, 2011, P.P 129-130. 
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لتمكینها من تحقیق ، الوطنیة فعملت الصین على حفز وإعادة الهیكلة الشاملة لشركات الدفاع

، وتزویده بأحدث الأسلحة والمعدات )PLAجیش التحریر الشعبي الصیني (اعدة زبائنها استجابة أكثر لق

تهدف هذه الإستراتیجیة الجدیدة لتحدیث الجیش إلى مضاعفة بناء نهج المیكنة . العسكریة

Mechanisation 1والمعلوماتیة Informatisation لمسایرة التحدیات الأمنیة الجدیدة، ومواكبة التطور ،

  ).الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا(التقني الذي وصلت إلیه جیوش الدول الكبرى 

ویعتبر مؤشر میزانیة الدّفاع من المؤشرات التي توضح الاهتمام الصیني المتزاید بتطویر قدراتها 

المحققة ، لأن الحفاظ على مستویات النمو الاقتصادیة العسكریة، بالموازاة مع نموها الاقتصادي المتسارع

  .والسعي نحو زیادة الفرص یحتاج للدعم من قوة عسكریة مساندة

 350ف التسعینات لتصل إلى لقد تضاعفت النفقات العسكریة الصینیة أربع مرات تقریبا منذ منتص

، لتتواصل 2006تقریبا مقارنة بعام  % 18بزیادة  2007سنة ) ملیار دولار أمریكي 45(ین  ملیار

حسب  2008وبلغت عام  2.الزیادة المضاعفة لقیمة الإنفاق العسكري التي امتدت لأكثر من عشر سنوات

، ومع ذلك 2007عن عام  % 17,6ملیار دولار بزیادة قدرها  58,5الإحصائیات الرسمیة الصینیة 

الدفاع أعلى بكثیر من هذه الأرقام المسجلة، لأن یفترض أن تكون النفقات الفعلیة الصینیة المتصلة ب

صاریف المتعلقة بالبحوث والتنمیة، والقوات شبه العسكریة والإستراتیجیة، وشراء الأسلحة الأجنبیة كلها الم

   3.مستبعدة من المیزانیة الرسمیة

إلى توسیع یمكن القول بأن الترتیبات والآثار الناتجة عن التحدیث العسكري الصیني ترمي بوضوح 

نطاق قدرتها على التأثیر في الأحداث العسكریة والاقتصادیة والسیاسیة بشكل یتجاوز أطرافها، وهذا 

مؤشر على عدم ارتیاحها فیما یتعلق بقدراتها العسكریة المحلیة، لذلك تسعى لتطویرها بما یتناسب مع 

  .تحقیق مصالحها الإقلیمیة والعالمیة

تصبح مصدر قلق  أنفي الاتجاه الذي یتیح لها  سكري الصیني یسیرالتحدیث الع أنومن الملاحظ 

وتهدید مباشر للولایات المتحدة الأمریكیة، خاصة ما تعلق بقضیة تایوان وإمكانیة حدوث مواجهة بینهما، 

ط النف(بالإضافة إلى تمكنّها من منافسة القوى الغربیة التقلیدیة للوصول إلى الموارد الطاقویة الإستراتیجیة 

لذلك سیتم  ).آسیا الوسطى، الشرق الأوسط وإفریقیا(في مناطق مختلفة من العالم ) والغاز الطبیعي

ها تحتوي على عدة أنالتطرق في المبحث الموالي إلى الأهمیة الإستراتیجیة للقارة الإفریقیة من حیث 

للفرص الاقتصادیة لإفریقیا باعتبارها مصدر عوامل مستقطبة للصین كقوة صاعدة، وحاجتها الملحة 

  .والموارد الطاقویة

  

  

                                                           
1 - Fan Gaoyue, Op.cit, p 132. 
2- Ibid, p 140.  
3 - Fred Bergsten and others, China’s rise : challenges and opportunities, Washington : Center for strategic 
and international studies, 2008, p 192. 
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  الأهمیة الإستراتیجیة للقارة الإفریقیة: المبحث الثاني

مكانة إستراتیجیة مرموقة في الآونة الأخیرة على الصعید الدولي، ب حظىأصبحت القارة الإفریقیة ت  

الاندماج في النسق  بعدما عانت من سیاسات الهیمنة والتهمیش طیلة القرون الماضیة، وعدم قدرتها على

  .العولمي بتحدیاته الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

من شأنها دفع مسار وترتبط أهمیة القارة الإفریقیة بما تتوفر علیه من إمكانیات وفرص تنمویة   

القوى التنمیة الوطنیة المستقلة، كما تحوز في الوقت ذاته على عناصر استقطاب، جعلتها محل اهتمام 

موارد الطاقة : الكبرى من أجل تحقیق مصالحها الإستراتیجیة في القارة، ویمكن تلمس هذه الأهمیة في

، إضافة إلى دورها فیما یتعلق )التجارة والاستثمار(وتعزیز الأمن الطاقوي العالمي، الأهمیة الاقتصادیة 

  .بمسائل الأمن والسلم الدولیین

  فریقیة وتعزیز الأمن الطاقوي العالميموارد الطاقة الإ: المطلب الأول

تعتبر القارة الإفریقیة من ضمن المناطق الغنیة بالموارد الطبیعیة عبر العالم، بفضل الثروات   

، أو الموارد المعدنیة )النفط والغاز الطبیعي(الطبیعیة التي تزخر بها، سواء ما تعلق بالموارد الطاقویة 

   1.، أو موارد المیاه العذبة....)الكوبالتالبلاتین، الماس، الذهب، (

وتحتل موارد الطاقة أهمیة كبیرة بالنسبة للموارد الأخرى، باعتبارها مورد حیوي، ومحرك للاقتصاد   

الولایات المتحدة الأمریكیة، (شكل محور أجندة واستراتیجیات الدول الكبرى ت أنها والتجارة العالمیین، كما

  .الوثیق بالأمن القومي ها، لارتباط..).الاتحاد الأوربي، الصین

فهي تتضمن أیضا أبعادا ) البترول والغاز(التنموي لموارد الطاقة  -بالإضافة إلى البعد الاقتصادي  

فقد احتلت موارد الطاقة وبخاصة . إستراتیجیة وأمنیة وعسكریة وسیاسیة، باعتبارها مصدر الثروة والأزمات

عندما تكتل  1990إدارة الصراعات الدولیة والإقلیمیة، كما حدث في النفط أدورا سیاسیة وعسكریة في 

العالم ضد العراق بسبب غزوها للكویت، وهو تكتل ضد دولة تمتلك أكبر الاحتیاطیات النفطیة في العالم، 

ویمكن أن تتحول بفضله إلى قوة اقتصادیة وسیاسیة ونوویة، لتعمل على إعادة تركیب موازین القوى 

  2.صلحتهاالدولیة لم

لكن الغرب أدرك ذلك مبكرا، فقام بعدة حملات بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل إیقافها،   

بذریعة الحرب على الإرهاب ونشر قیم  2003كان آخرها التدخل والعدوان الأمریكي في العراق عام 

                                                           
1  :، على الموقع الإلكتروني"التنافس الدولي على موارد القارة الإفریقیة"عاصم فتح الرحمان أحمد الحاج،  - 

https://www.sudaress.com/sudanile/16577 )10/07/2015: تاریخ التصفح  .( 

شركة المطبوعات للتوزیع : ، بیروتالثروة والطاقة والأزماتمصدر : النفط استراتیجیا وأمنیا وعسكریا وتنمویاهاني حبیب،  - 2

   .13، ص 2006والنشر، 
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ابع النفط في المنطقة من أجل سبل السیطرة على من تسهیلالدیمقراطیة الغربیة، لكن السبب الجوهري هو 

  .  ضمان الأمن الطاقوي الأمریكي

، بفضل التنقیب )النفط والغاز الطبیعي( لإفریقیة احتیاطیات طاقویة كبیرةتمتلك القارة ا  

من  % 7من الاحتیاطي العالمي للبترول، و % 8والاكتشافات الجدیدة في السنوات الأخیرة، حیث تمتلك 

من إجمالي الصادرات الإفریقیة،  % 70از الطبیعي، وتمثل الخامات متوسط الاحتیاطي العالمي للغ

  1.من ناتجها المحلي الإجمالي % 28وحوالي 

 ستثماراتالا، فیما یخص استشراف "IEA"فوفقا للتقریر الصادر عن الوكالة الدولیة للطاقة   

الطاقویة العالمیة، تتوقع السیناریوهات المقترحة ارتفاع حصة إفریقیا من استثمارات التمویل الطاقویة خلال 

، والغاز % 43ملیار دولار أمریكي، یمثل فیها البترول نسبة  3238: بـــــــ) 2035 - 2014(الفترة 

   2.مقارنة بالاستثمارات في مجال الفحم والوقود الحیوي % 28الطبیعي 

وبالتالي یتوقع أن یحافظ النفط على الحصة الكبیرة في مجال الاستثمار والإنفاق على موارد   

الطاقة في إفریقیا، یلیه الغاز الطبیعي، وهذا الاختلاف في الإنفاق هو انعكاس لتسلسل الموارد الطاقویة 

لا، نجده یسود على الفحم في القارة الإفریقیة، فبینما یسود الإنفاق على الغاز الطبیعي في روسیا مث

  . الحجري في الهند

الطاقة من القارة الإفریقیة، بالنسبة للبترول یتوقع أن یرتفع  كما توقع نفس التقریر ارتفاع إمدادات  

، ویتوقع 2025ملیار دولار في عام  137إلى ) 2013 - 2000(ملیار دولار  63حجم الإمدادات من 

أما بالنسبة للغاز الطبیعي یتوقع أن یرتفع حجم إمدادات القارة . 2035ملیار دولار عام  171صل یأن 

ملیار دولار  38إلى ) 2013 -2000(ملیار دولار  18الإفریقیة منه حسب السیناریوهات المستقبلیة من 

   2035.3ملیار دولار بحلول عام  47، ومن المتوقع أن یصل إلى 2025لعام 

الطاقویة للقارة الإفریقیة، یبین مدى الأهمیة الجیوسیاسیة  إن الارتفاع المتوقع في حجم الإمدادات  

على ) البترول والغاز الطبیعي(للقارة الإفریقیة على المدى القصیر والمتوسط، لیمثل أهم موردي الطاقة 

المستوى العالمي بفضل الاكتشافات النفطیة والغازیة الأخیرة التي تعتبر أهم الاكتشافات العالمیة، ومن 

ملیون  10ع أیضا ارتفاع حجم الإنتاج من الموارد الطاقویة خاصة النفط، إذ تنتج إفریقیا حوالي المتوق

 إنتاج، والجدولین الآتیین یوضحان استشراف تطور 4بالمئة من الإنتاج العالمي 12برمیل یومیا، بما یمثل 

  .البترول والغاز في القارة الإفریقیة

  

                                                           
1 -Groupe de la Banque Africaine de developpement et centre African des ressources naturelles, "strategie (2015-
2020)", Departement ANRC, Rapport, Juin 2015, p 1. 
2 - International Energy Agency, world energy investment outlook, special Report, Paris : international Energy 
Agency, 2014, p 29. 
3 -Ibid, p 178. 

الهیئة العامة منشورات : ، دمشقالنفط السوري أنموذجا: أهمیة النفط في الاقتصاد والتجارة الدولیةقصي عبد الكریم إبراهیم،  - 4

  .48، ص 2010السوریة للكتاب، 
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  )یومیا/ملیون برمیل(النفطي في إفریقیا  الإنتاجسیناریو تطور ): 01(جدول رقم 

2013  2020  2030  2040  

  9.8  9.4  9.2  9.0  إفریقیا

  4.5  3.9  3.1  3.3  شمال إفریقیا

  3.2  2.8  2.6  2.6  غرب إفریقیا

إفریقیا 

  الوسطى
1.0  1.0  0.5  0.3  

إفریقیا 

  الشرقیة
0.2  0.5  0.4  0.2  

إفریقیا 

  الجنوبیة
1.9  2.1  1.8  1.6  

- Source : International Energy Agency (IEA), "Africa Energy Outlook : a focus on energy 
prospects in Sub-Saharan Africa", special Report, Paris : IEA, 2014, p 96. 

في الإنتاج النفطي للقارة الإفریقیة حسب السیناریوهات  یلاحظ من الجدول الارتفاع المضطرد  

، وهذا ما یعكس الاحتیاطیات النفطیة 2040بحلول عام ) یومیا/ملیون برمیل( 9.8المتوقعة لیصل  إلى 

  .الكبیرة التي مازالت لم تستغل بعد في القارة، خصوصا في شمال إفریقیا، وغرب إفریقیا

  )ملیار متر مكعب(تاج الغاز الطبیعي في إفریقیا سیناریو تطور إن): 02(جدول رقم 

2012  2020  2030  2040  

  469  347  235  213  إفریقیا

  240  186  157  154  شمال إفریقیا

  98  69  48  43  غرب إفریقیا

إفریقیا 

  الوسطى
8  9  13  13  

إفریقیا 

  الشرقیة
  1أقل   1أقل   1  1

إفریقیا 

  الجنوبیة
7  21  78  114  

- Source : International Energy Agency (IEA), "Africa Energy Outlook : a focus on energy 
prospects in Sub-Saharan Africa", Op.cit, p 99. 
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یلاحظ من الجدول الارتفاع المضطرد في إنتاج الغاز الطبیعي في إفریقیا حسب السیناریوهات 

 الغازیة، وهذا ما یعكس الاحتیاطیات 2040ول عام بحل) ملیار متر مكعب( 469المتوقعة لیصل  إلى 

التي تستحوذ على أغلب  التي مازالت لم تستغل بعد في القارة، خصوصا في شمال إفریقیا الضخمة

  .تحتوي على أكبر الاحتیاطیات الغازیة في العالم خاصة الجزائر باعتبارهاالإنتاج 

البترول والغاز (قیة من الموارد الطاقویة في احتیاطیات القارة الإفری المضطردإن الارتفاع   

، بالإضافة للمزایا التي یتمیز بها النفط الإفریقي طارحا نفسه كبدیل أمثل عن نفط الشرق )الطبیعي

والنقل، وهو الأكثر أمانا فیما یتعلق بطرق الشحن  الإنتاجالأوسط مستقبلا من حیث انخفاض تكالیف 

البحریة مقارنة بطرق الشحن والنقل المتعلقة بنفط الشرق الأوسط الذي یوجد ضمن ممرات مائیة تقع 

بعید عن مصادر (ضمن بؤر صراع كبیرة، إضافة إلى تركزه في مواقع بعیدة عن السواحل والمیاه 

  OPEC .1: ط لا تنتمي لـــــ، وأغلب الدول المنتجة للنف)التوتر

كل هذه العوامل والمؤشرات تجعل القارة الإفریقیة في موقع یسمح لها بالبروز كواحدة من المناطق   

الإستراتیجیة المساهمة والمؤثرة في الحفاظ على هیكل الأمن الطاقوي العالمي، ویجعلها تحظى بأهمیة 

د ذلك من خلال الزیارات التي قام بها مسؤولوا مختلف ویتأك. كبیرة في الأجندة الخارجیة للدول الكبرى

، تلتها 1998إلى إفریقیا عام " بیل كلینتون"الدول المتقدمة للقارة الإفریقیة، بدایة بزیارة الرئیس الأمریكي 

الصین، الهند، روسیا، تركیا، البرازیل والاتحاد الأوروبي، : زیارات لمسؤولي وقادة دول أخرى على غرار

على الدول الغنیة بالنفط والغاز الطبیعي، مؤكدة على الدور الهام لهاذین الموردین كموارد أساسیة مركزة 

  .وحیویة لأداء واستمرار النظام الاقتصادي العالمي

بترول وغاز ( أصبحت القارة الإفریقیة بمواردها الطاقویة 2002فبالنسبة لأمریكا، منذ عام   

شبكة التحالفات الأمریكي الذي تجاهلها لعدة عقود، وتجلى ذلك في من أولویات الأمن القومي ) طبیعي

مع حكومات الدول النفطیة في إفریقیا، وانتشار الشركات النفطیة " نبالابوش "الكبیرة التي أقامتها إدارة 

غت ، فبل)أنغولا، نیجیریا، غینیا الاستوائیة، تشاد، السودان، وصولا إلى الجزائر ولیبیا(الأمریكیة فیها 

ملیار دولار، أي ما  26.1حوالي  2004صادرات النفط الإفریقي إلى الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

   2.من الاستهلاك الأمریكي % 15من إجمالي الصادرات الإفریقیة، و % 73یعادل 

وتشیر المعلومات المتوفرة بأن إفریقیا قد تجاوزت الشرق الأوسط كمورد نفطي رئیسي، كما تشیر   

إلى بلوغ نسبة استیراد الولایات المتحدة " إدارة معلومات الطاقة الأمریكیة"قبل البیانات الصادرة من 

طیة العالمیة، وخلال من إجمالي وارداتها النف % 21.7نسبة   2010الأمریكیة للنفط الإفریقي في عام 

                                                           
مجلة البیان السعودیة، الأمة في مواجهة : ، في"والتنافس الدولي الاستعماري الجدید في إفریقیا..الثروة النفطیة"جلاء محمد مرعي،  - 1

  . 420، ص 2010مجلة البیان، : ، الریاضالتقریر الاستراتیجي السابعمشاریع التفتیت، 
  .49بد الكریم إبراهیم، مرجع سابق، ص قصي ع - 2
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من إجمالي واردتها النفطیة العالمیة،  % 18.5نفس الفترة كانت وارداتها النفطیة من الشرق الأوسط تمثل 

  1.بالنسبة للشرق الأوسط % 19.4بالنسبة لإفریقیا، و 2004سنة  % 22.3: وكانت هذه النسبة تقدر بــــ

یة، التي كان لها دور كبیر في إعادة إحیاء تؤكد هذه المؤشرات أهمیة موارد الطاقة الإفریق  

استراتیجیا وإیدیولوجیا بعد نهایة ها فبالرغم من تقلص المصالح الروسیة فی. التنافس الدولي على القارة

الحرب الباردة، وما صاحبه من فقدان الاهتمام الغربي بإفریقیا، غیر أنه لا یمكن إغفال حقیقة الأطماع 

  2 .لإفریقیة التي ظلت قائمة ومتجددةالدولیة في القارة ا

ل النفط الإفریقي محور الخطة الأمریكیة للسیطرة ومنافسة النفوذ السیاسي والاقتصادي شكّ   

لا والتي استعماریة،  - في القارة خاصة النفوذ الفرنسي الكبیر المرتبط باعتبارات تاریخیة الأوربي التقلیدي

لكن . یا نظرا لأهمیتها الإستراتیجیة المرتبطة بالمصالح الفرنسیةتستطیع فرنسا بموجبها التخلي عن إفریق

إستراتیجیة في القارة بغیة  -من جانب آخر تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تغییر المفاهیم الجیو

، وهذا ما یفسر النفوذ الأمریكي المتزاید في دول القارة )خاصة الدول الغنیة بالموارد(السیطرة علیها 

فریقیة، ولم تستطع فرنسا مواجهته، فسعت للتقاسم الودي لمناطق النفوذ، فتراجع دورها في بعض الإ

   3).الكونجو الدیمقراطیة، جنوب إفریقیا، البحیرات العظمى(المناطق لصالح الشركات الأمریكیة 

لم یقتصر استقطاب الموارد الطاقویة الإفریقیة على الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوربي،   

فصعود . بل أدخل قوى جدیدة صاعدة في قائمة الاستهلاك العالمي للطاقة، باندفاعها نحو القارة الإفریقیة

ح أطر جدیدة للتعاون والشراكة فت) وجنوب إفریقیا الصین، البرازیل، روسیا، الهند( BRICSدول البریكس 

، في 4مع دول الجنوب خاصة دول إفریقیا، ودعم مساعیها لتحقیق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر

    .المقابل تضمن القارة الإفریقیة سد الحاجات المتزایدة لهذه الدول لموارد الطاقة خاصة الصین والهند

وبالتالي تتخوف الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي من الدور المتنامي للصین والهند   

لأن . ودول أخرى صاعدة في القارة الإفریقیة، مما یجعلها مسرحا للتنافس الدولي الشدید على الموارد

إستراتیجیة رئیسیة  -جیو القوى الدولیة تدرك جیدا بأن إفریقیا في مرحلة تحول استراتیجي لكي تصبح قوة

فاعلة في المستقبل، من أجل الحفاظ على النظام الاقتصادي العالمي، كما تدعم عدة عوامل أخرى 

ارتفاع أسعار إنتاج النفط  - 1: الأهمیة الإستراتیجیة لإفریقیا في هیكل الأمن الطاقوي العالمي من ضمنها

عدم القدرة على التنبؤ لروسیا كمورد  -2. لفي عدة مناطق من العالم لتصل ذروتها في بحر الشما

ارتفاع استهلاك الطاقة في الصین والهند  -4. تغیر المناخ - 3. للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي
                                                           

1 - International Energy Agency (IEA), oil supply security : emergency reponse of IEA countries, IEA Report, 
Paris : IEA, 2007, p 303. 

  .50، ص 2005الثاني، سبتمبر ، العدد مجلة قراءات إفریقیة، "سیاسات التنافس الدولي في إفریقیا"حمدي عبد الرحمان،  - 2
صراع القوى العظمى حول الموارد في "یاسر أبو حسن، : الأمریكي في إفریقیا راجع -للتوسع أكثر في موضوع التنافس الفرنسي - 3

ص .، ص2011، جوان 27، السنة 45، العدد مجلة دراسات إفریقیة، "أنموذج التنافس الأمـریكي ـ الصیني على السودان :إفریقیا

23 - 28. 
4  - NEPAD Planning and Coordinating Agency, "Africa’s decade of change : reflections on 10 years of 
NEPAD", Final Report, NEPAD Agency, 2012, p 3. 
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سباق التسلح والصراعات وعدم الاستقرار  - 5. والمنافسة مع الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي

     . في منطقة الشرق الأوسط

  الأهمیة الاقتصادیة للقارة الإفریقیة: المطلب الثاني

 -إضافة لعوامل أخرى طبیعیة) موارد الطاقة(یمكن القول أن غنى القارة الإفریقیة بالموارد الطبیعیة 

، وجعلها محل )تجاریة واستثماریة(جغرافیة وبشریة، هي التي أكسبت القارة الإفریقیة جاذبیة اقتصادیة 

  .برى من أجل التغلغل الاقتصادي فیهااهتمام القوى الك

الغربیة من خلال  - فمن الناحیة التاریخیة لعبت القارة الإفریقیة دورا كبیرا في النهضة الأوروبیة

، التي لعبت )الحركة الاستعماریة(استنزاف واستغلال ثرواتها وخیراتها من قبل القوى الاستعماریة الغربیة 

والدول الإفریقیة ) دول المركز(بعیة، وعدم التكافؤ بین الدول الاستعماریة دورا كبیرا في تكریس علاقات الت

وفي هذا . وبقیت هذه العلاقات مستمرة حتى بعد حصولها على الاستقلال) دول الأطراف(المستعمرة 

منظروا مدرسة التبعیة إلى طبیعة الصراع في إطار النظام الدولي، باعتباره قائما على ینظر الصدد 

. لتناقض القائم بین الامبریالیة وشعوب العالم النامي في إطار  التنمیة والتبادل غیر المتكافئأساس ا

فالعلاقة المبنیة على عدم المساواة بین دول الشمال ودول الجنوب في إطار الرأسمالیة، هي التي أدّت 

    1.إلى التقدم المادي للدول الغربیة منذ قرنین

قیة راجع لأبعاد تاریخیة عمیقة، بالإضافة إلى ارتباطه بتبعیتها فتخلف وتهمیش القارة الإفری

، بسبب تغلغل رأس المال العالمي في دول العالم )المراكز الرأسمالیة(الاقتصادیة والسیاسیة للدول الغربیة 

الثالث عموما وإفریقیا على وجه الخصوص، متخذا عدة أشكال حسب المراحل التي مرت بها الرأسمالیة 

م، والمرحلة المالیة )1888 - 1800(م، المرحلة الصناعیة )1800 -1500(المرحلة المركنتیلیة : وهي

  2.  التي تعرف بعصر الامبریالیة التي نعیشها الآن

رغم حصول الدول الإفریقیة على استقلالها، ظلت محل استقطاب واهتمام الدول الكبرى الساعیة 

للحصول على فرص اقتصادیة في القارة، لأنها تدرك الإمكانیات الاقتصادیة الكبیرة للقارة الإفریقیة التي 

إطار تنمیة  تشكل مصدر قوة، یمكن أن تحولها إلى لاعب دولي فاعل إذا ما أحسن استغلالها في

مستقلة، مع تنسیق وتكامل الجهود المشتركة، والاستفادة من مزایا كل منطقة بما یسمح قیام شراكات 

وتكتلات اقتصادیة في مواجهة التكتلات الاقتصادیة العالمیة، بما تفرضه من تحدیات في إطار  

ت التعاونیة والتكاملیة في القارة لذلك تسعى الدول الكبرى إلى عرقلة مثل هذه المبادرا. الاقتصاد المعولم

                                                           
، 1997مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروت1، طالعدالة الاجتماعیة والتنمیة في الاقتصاد الإسلاميعبد الحمید براهیمي،  - 1

  . 137ص 
القوى نور الدین زمام، : للمزید من الشرح والتفصیل حول مراحل تغلغل الرأسمالیة في الدول النامیة، راجع في هذا الصدد - 2

  .105 -99ص .، ص2007دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائردراسة في علم الاجتماع السیاسي: السیاسیة والتنمیة
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، الذي تبقى بموجبه القارة الإفریقیة )خاسر –رابح (الإفریقیة، وتكریسها لمنطق العلاقة غیر المتكافئة 

  .تابعة وخاضعة لما تریده القوى الكبرى الفاعلة على الساحة العالمیة

لاستغلال الاقتصادي للقارة هذا ما أدركه القومیون الأفارقة في وقت لاحق، خاصة مع استمرار ا

، بأن "نكروما"، وهو ما أشار إلیه Neo-Colonialismالإفریقیة فیما أصبح یعرف باسم الاستعمار الجدید 

النظم الاقتصادیة والسیاسیة  للدول الإفریقیة وضعت بشكل غیر مباشر من قبل القوى الاستعماریة الغربیة 

ل، مع ضمان دعم المصالح الاقتصادیة والمالیة الأجنبیة فیها، من خلال الدعم المالي الأجنبي لهذه الدو 

لیؤدي هذا الوضع إلى استغلال الدول الإفریقیة من قبل الرأسمال الأجنبي الذي كرس التخلف بدلا من 

ولم یقتصر هذا التغلغل على القوى الاستعماریة بل امتد لاحقا إلى قوى  1.تعزیز فرص التنمیة في القارة

  ).الولایات المتحدة الأمریكیة والصین(ة سعت إلى إیجاد موطئ قدم لها في القارة دولیة جدید

تعتبر إفریقیا ثاني أكبر قارة من حیث المساحة، بها أكبر عدد من الدول مقارنة بالقارات الأخرى، 

ة ، یتوزعون عبر أقالیم جغرافیة مختلف)سدس سكان العالم(ملیار نسمة  1: بتعداد سكاني یقدر بــــ

هذه المؤشرات الجغرافیة والسكانیة تضع القارة الإفریقیة في موقع جید للاستفادة من الاقتصاد . ومتنوعة

  .العالمي، وتحدد موقعها في الأسواق العالمیة للعمل والتجارة والاستثمار ورؤوس الأموال

فریقیة، نظرا لما فمن الناحیة الاستثماریة هناك مزایا كثیرة ستجنى من تنشیط اقتصادیات الدول الإ

سجلته إفریقیا خلال عدة سنوات بتحقیقها لأعلى عائد على الاستثمار، وتزاید فرص العدید من الدول 

لتحقیق وزیادة متوسط الدخل، لذلك توسعت روابط الشركات الأجنبیة بالقارة الإفریقیة، وتجلى ذلك فعلیا 

ین، ألمانیا، غیر أن بریطانیا والولایات المتحدة بمشاركة الدول الإفریقیة من قبل عدة دول على غرار الص

  2.تدركا هذا البعد الاستثماري والاستفادة من النمو في القارةالأمریكیة لم 

بخلاف الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وتركیزهما على الاستثمارات الطاقویة في القارة 

الإفریقیة، اتجهت الدول الأخرى على غرار الصین لتنویع مصادر الاستثمارات فشملت قطاعات أخرى 

، وتدعم هذا قطاع الأشغال العمومیة والبنیة التحتیة، قطاع الخدمات، قطاعي الزراعة والصناعة: مثل

المنحى بإدراك حكومات الدول الإفریقیة ضرورة توفیر ضمانات وظروف ملائمة لاستقطاب الاستثمارات 

الوطني والإقلیمي والدولي لتحفیز  مستوىالالأجنبیة المباشرة، وحاجتها إلى إجراءات منسقة على 

   .ة وتدفق الرأسمال الأجنبي للقارةالاستثمار في القارة، وتعزیز الروابط بین المؤسسات المحلیة والأجنبی

بالرغم من تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى إفریقیا، غیر أنها تظل بعیدة عن المستویات 

المطلوبة لتعزیز النمو في القارة مقارنة بالقارات الأخرى، وهذا من خلال الانخفاض الملاحظ في قیمة 

یا، من خلال نسبة مشاركتها في مجموع جلب الاستثمارات الأجنبیة الاستثمارات الأجنبیة الواردة نحو إفریق

                                                           
1 - Joy Asongazoh Alemazung, "post- colonial colonialism : an analysis of international factors and actors 
marring African socio-economic and political development", the journal of pan African studies, Vol 3, n=10, 
September 2010, p 69.   
2 - Tom Cargill, "Our common strategic interest : Africa’s role in the post- G8 world", A Chatham house 
Report, London : Royal Institute of International Affairs, 2010, p 26. 
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 % 2.6و 2006سنة  % 2.5، و2005سنة  % 3.1المباشرة على المستوى العالمي فقد سجلت نسبة 

: بنسبة مساهمة قدرت بـــــــ 2008بینما نلاحظ ارتفاعا ملحوظا لهذه النسبة ابتداءا من سنة  207،1سنة 

مدى اهتمام الشركات والمؤسسات الأجنبیة  وهي نسبة تعكس 2،% 4.4إلى  2014، لتصل سنة % 3.4

بالاستثمار في القارة الإفریقیة، خاصة توسیع الاستثمارات خارج مجال الموارد الطاقویة، لتشمل قطاعات 

  . قطاع الخدمات، وقطاع الصناعات التحویلیة: أخرى مثل

ملیون  29175ي قیمة المشاریع الاستثماریة الموجهة إلیه من سجل قطاع الخدمات نموا كبیرا ف

، بینما سجل قطاع الصناعات التحویلیة 2014ملیون دولار عام  37534إلى  2010دولار عام 

ملیون دولار سنة  28787إلى  2010ملیون دولار سنة  39505انخفاضا ملحوظا خلال نفس الفترة من 

2014.3   

تولي اهتماما كبیرا بالاستثمارات ) أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة(إذا كانت الدول الغربیة 

الطاقویة لسد احتیاجات اقتصادیاتها وضمان أمنها الطاقوي، فإنه منذ منتصف التسعینات استقطبت القارة 

الأعمال المصرفیة، قطاع الخدمات، : الإفریقیة استثمارات ضخمة في مجموعة من القطاعات الأخرى

الصناعات التحویلیة بما في ذلك السیارات والصلب والمستحضرات الصیدلانیة، هذه الاستثمارات قطاع 

، لأنها أدركت الفرص الاستثماریة الكبیرة الموجودة في إفریقیا 4الضخمة مصدرها الصین والهند وتایوان

في القارة وتحقیق  خارج قطاع الطاقة والمناجم، وربما كان هذا التوجه من أجل زیادة وتسهیل تغلغلها

مكاسب وفرص استثماریة في قطاع الطاقة باعتباره قطاعا حیویا لهذه الاقتصادیات الصاعدة، واستبدال 

  .جنوب لما له من مكاسب وفرص تنمویة لدول القارة الإفریقیة/جنوب بالتعاون جنوب/التعاون شمال

المباشرة نحو القارة الإفریقیة، غیر  بالرغم من الأرقام المسجلة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبیة

أنها تبقى ضعیفة وبعیدة عن المستوى المطلوب، وهذا راجع إلى المنظور السلبي عن القارة الإفریقیة لدى 

تداعیات الربیع العربي في شمال (المستثمرین الأجانب خاصة ما تعلق بانتشار الاضطرابات الداخلیة 

، لكن هذه الاعتبارات لا تقلل من شأن وقیمة الجبهة الإفریقیة كوجهة ، والحروب الأهلیة والفساد)إفریقیا

للمستثمرین غیر  جدیدة للرأسمال الأجنبي، بما توفره من آفاق جدیدة للاستثمار والنمو الاقتصادي

و لم یكن الأمر یتعلق بزیادة التدفقات الوافدة من هذه البلدان الصاعدة فل). الدول الصاعدة(التقلیدیین 

ویؤمل أن . ن الانخفاض في حصة إفریقیا من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر انحدارالكا

                                                           
1 - UNCTAD," towards a new generation of investment policies", world investment Report, UNCTAD, 2012, p 
39. 
2 - UNCTAD,"reforming international investment governance" , world investment Report, UNCTAD, 2015, p 
33. 
3 - Ibidem. 
4 - Jan Joost Teunissen, "clichés, realities and policy challenges of Africa : by way of", in : Jan Joost Teunissen 
and Age Akkerman (editors), Africa in the world economy, the Hague : FONDAD, December 2005, p 15. 
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یصبح هؤلاء المستثمرون الجدد، الذین اكتشفوا مؤخرا الفرص الاستثماریة التي ستوفرها القارة، مصادر 

جنبیة المباشرة على هیكل التجارة الخارجیة للقارة الإفریقیة، لأنها كرست 

فاندماج إفریقیا في الاقتصاد العالمي المعولم 

جعلها مجرد مورد للمواد الخام الأساسیة ومستهلك للسلع الصناعیة من البلدان الصناعیة خاصة منها 

     2.الدول الاستعماریة سابقا، وبالتالي ترسیخ واستمرار التفاوت في التقسیم الدولي للعمل

هذا التقسیم غیر العادل جعل من الدول الإفریقیة مجرد سوق للمنتجات الأجنبیة، ضمن ترتیبات 

الإفریقیة أمام ، وما ینتج عنها من فتح أسواق الدول 

الاقتصادیات المتقدمة والصاعدة، خاصة في ظل اتساع السوق الاستهلاكیة المحلیة في القارة الإفریقیة 

وتغیر أنماطها، وما تمثله من فرص تجاریة لتثمین الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف في إطار منظمة 

  )ملیون دولار(الخارجیة لإفریقیا 

 
- Source : UNCTAD, Unctad handbook of statistics
Publications, 2015, p.p 2-3. 

إلى غایة  1990نلاحظ بأن حجم الواردات أخذ منحى تصاعدیا منذ 

الإفریقیة على المنتجات الأجنبیة، لكن هذا الارتفاع لم یؤد إلى 

زیادة حجم صادرات الدول الإفریقیة بنفس الوتیرة، وإن كانت هي الأخرى قد ارتفعت من سنة لأخرى، 

. الموارد الأولیة على هیكل الصادرات ة

استقرار (یق برامج التكییف الهیكلي لنتائج إیجابیة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي 

1 - UNCTAD, "foreign direct investment in 
June 1999, p10. 
2 - NEPAD Agency, Africa’s decade of change
planning and coordinating Agency, August 2012, p 2.
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یصبح هؤلاء المستثمرون الجدد، الذین اكتشفوا مؤخرا الفرص الاستثماریة التي ستوفرها القارة، مصادر 

 .1مستدامة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفریقیا

جنبیة المباشرة على هیكل التجارة الخارجیة للقارة الإفریقیة، لأنها كرست أثّر هیكل الاستثمارات الأ

فاندماج إفریقیا في الاقتصاد العالمي المعولم . منطق التبادل غیر المتكافئ في إطار علاقات التبعیة

جعلها مجرد مورد للمواد الخام الأساسیة ومستهلك للسلع الصناعیة من البلدان الصناعیة خاصة منها 

الدول الاستعماریة سابقا، وبالتالي ترسیخ واستمرار التفاوت في التقسیم الدولي للعمل

هذا التقسیم غیر العادل جعل من الدول الإفریقیة مجرد سوق للمنتجات الأجنبیة، ضمن ترتیبات 

، وما ینتج عنها من فتح أسواق الدول )منظمة التجارة العالمیة(عولمة التجارة العالمیة 

الاقتصادیات المتقدمة والصاعدة، خاصة في ظل اتساع السوق الاستهلاكیة المحلیة في القارة الإفریقیة 

وتغیر أنماطها، وما تمثله من فرص تجاریة لتثمین الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف في إطار منظمة 

.  

الخارجیة لإفریقیا  تطور حجم التجارة): 03(جدول رقم 

Unctad handbook of statistics, New York : United Nations 

نلاحظ بأن حجم الواردات أخذ منحى تصاعدیا منذ ) 03(من خلال الجدول رقم 

الإفریقیة على المنتجات الأجنبیة، لكن هذا الارتفاع لم یؤد إلى ، وهذا ما یفسر انفتاح الأسواق 

زیادة حجم صادرات الدول الإفریقیة بنفس الوتیرة، وإن كانت هي الأخرى قد ارتفعت من سنة لأخرى، 

ةغیر أنه لم یعكس تطویر الإنتاج المحلي بقدر ما یعكس هیمن

یق برامج التكییف الهیكلي لنتائج إیجابیة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي فبالرغم من تحق

                                         
foreign direct investment in africa:Performance and Potential", Report, Geneva : UNCTAD, 

NEPAD Agency, Africa’s decade of change : reflections on 10 years of NEPAD, Final Report
planning and coordinating Agency, August 2012, p 2. 
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یصبح هؤلاء المستثمرون الجدد، الذین اكتشفوا مؤخرا الفرص الاستثماریة التي ستوفرها القارة، مصادر 

مستدامة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفریقیا

أثّر هیكل الاستثمارات الأ

منطق التبادل غیر المتكافئ في إطار علاقات التبعیة

جعلها مجرد مورد للمواد الخام الأساسیة ومستهلك للسلع الصناعیة من البلدان الصناعیة خاصة منها 

الدول الاستعماریة سابقا، وبالتالي ترسیخ واستمرار التفاوت في التقسیم الدولي للعمل

هذا التقسیم غیر العادل جعل من الدول الإفریقیة مجرد سوق للمنتجات الأجنبیة، ضمن ترتیبات 

عولمة التجارة العالمیة 

الاقتصادیات المتقدمة والصاعدة، خاصة في ظل اتساع السوق الاستهلاكیة المحلیة في القارة الإفریقیة 

وتغیر أنماطها، وما تمثله من فرص تجاریة لتثمین الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف في إطار منظمة 

.التجارة العالمیة

: United Nations 

من خلال الجدول رقم 

، وهذا ما یفسر انفتاح الأسواق 2014

زیادة حجم صادرات الدول الإفریقیة بنفس الوتیرة، وإن كانت هي الأخرى قد ارتفعت من سنة لأخرى، 

غیر أنه لم یعكس تطویر الإنتاج المحلي بقدر ما یعكس هیمن

فبالرغم من تحق

                                                          
, Geneva : UNCTAD, 

Final Report, NEPAD 
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، إلا أنها لم تؤد إلى توسیع الإنتاج و تنویع الصادرات الإفریقیة، مما )اقتصادي ومعدلات نمو مرتفعة

   1.أضعف من قدرة الدولة على تطبیق آلیات السوق

، جعل من القارة الإفریقیة وجهة الإنتاجیةعف القاعدة فاتساع السوق الاستهلاكیة المحلیة وض

والدول الصاعدة ) الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة(مفضلة لمنتجات الدول الكبرى المصنعة 

تسویق منتجاتها، وتقویة التبادل التجاري مع دول القارة، للحصول من أجل ...) الصین، الهند، مالیزیا(

  .الامتیازات الاستثماریة في القطاعات الحیویة للقارة الإفریقیة خاصة قطاع الموارد على المزید من

باعتبارها ) البترول والغاز الطبیعي(فالاقتصادیات الصناعیة لا تستطیع التخلي عن موارد الطاقة 

ستراتیجیة موارد إ أنهاأرخص مصادر الطاقة وأكثرها حیویة لاقتصادیاتها حاضرا ومستقبلا، بالإضافة إلى 

هامة للإنتاج الرأسمالي العالمي، مما یجعل لاحتكارات النفط والغاز الطبیعي دور محوري مؤثر في 

مصیر التراكم الرأسمالي العالمي، لذلك تظل إفریقیا بما تزخر به من موارد محور اهتمام وتقاطع 

  .السیاسات العالمیة لمختلف الفواعل الدولیة

  الأمنیة للقارة الإفریقیة -سیاسیةالأهمیة ال: المطلب الثالث

أصبحت القارة الإفریقیة محل اهتمام متزاید من قبل القوى الدولیة من أجل المزید من المكاسب 

السیاسیة، خاصة في ظل التغییر الجذري الحالي الذي یمر به هیكل السلطة العالمیة وعلاقات القوة، 

لة الغربیة لهیمنتها العالمیة، وبروز قوى جدیدة على المسرح وبدایة فقدان الولایات المتحدة الأمریكیة والكت

فالكتلة  2.الدولي، بما تشكله من تأثیرات للتحول والتداخل والتنافس في التحالفات الجدیدة للدول الصاعدة

الإفریقیة باعتبارها أكبر الكتل الإقلیمیة من حیث عدد الدول الأعضاء، من المحتمل أن تلعب دورا مؤثرا 

  . وفي تغییر موازین القوى العالمیة 3،في هیكل السلطة العالمیة الناشئة - أكثر من أي وقت مضى –

هذا ما یفسر سعي مختلف القوى العالمیة والإقلیمیة الصاعدة إلى استقطاب القارة الإفریقیة، وزیادة 

محافل الدولیة متعددة أنشطتها فیها لكسب المزید من التأیید والدعم السیاسي في الأمم المتحدة، وفي ال

تأكّد هذا المسعى من خلال الزیارات التي قام بها مسؤولوا عدة دول إلى القارة الإفریقیة . الأطراف

  ). G8إسرائیل، تركیا، كوریا الجنوبیة، الیابان، الصین ودول مجموعة الثمانیة (

اقتصادیة، التي - اسیة والجیوسی- تنبع الأهمیة السیاسیة والأمنیة للقارة الإفریقیة من أهمیتها الجیو

جعلتها محل اهتمام القوى الكبرى منذ القدم، وبالتالي حتى یمكن تحدید أهمیتها بشكل أكثر وضوحا في 

الجانب السیاسي والأمني، یجدر توضیح مصالح القوى العالمیة الفاعلة في القارة، التي جعلتها محل 

الاتحاد : وسیتم التطرق لأهم هذه الفواعل المتمثلة في استقطاب من أجل كسب واستمالة الجبهة الإفریقیة،

 .  الأوروبي، الولایات المتحدة الأمریكیة، والصین

                                                           
1  - NEPAD Planning and Coordinating Agency, "Africa’s decade of change : reflections on 10 years of 
NEPAD", Op.cit, p 3. 
2 - Tom Cargill, Op.cit, p 26. 
3 -Ibidem. 
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  لإفریقیا )الفرنسي( المنظور الأوروبي - أولا

، انطلاقا من الروابط خصوصا فرنسا تحظى القارة الإفریقیة بأهمیة خاصة لدى الطرف الأوروبي

إزاء القارة  الفرنسيالاستعماریة وما شكلته من إرث یصعب فصله عن المنظور الأمني  -التاریخیة

من هذا ). الصین والولایات المتحدة الأمریكیة(الإفریقیة، بحكم قربها الجغرافي مقارنة بالفواعل الأخرى 

 باعتبارها عموما والفرنسي على وجه الخصوص وبيالمنطلق تمثل إفریقیا الفضاء الجنوبي للاتحاد الأور 

الشدید على تفادي ومواجهة أیة تهدیدات محتملة من  الفرنسي، وهذا ما یفسر الحرص استراتیجیعمقا ا

  .الجنوب لأنها تؤثر بشكل مباشر على أمنها القومي

ا لمختلف الاتحاد الأوروبي على وضع السیاسات الخارجیة الأمنیة وفق ت فرنسا من خلالفركز 

تونس، الجزائر، (عمل على زیادة وتعمیق علاقاته الأمنیة مع الدول المغاربیة إذ المناطق في إفریقیا، 

في عام  European Neighbourhood Policyمن خلال سیاسة الجوار الأوروبیة ) المغرب وموریتانیا

كینیا،  إثیوبیا، إیریتیریا،(، وبالمثل عزز علاقاته الخارجیة والأمنیة مع بلدان شرق إفریقیا 2004

، كما أقام 2006من خلال إستراتیجیة القرن الإفریقي في سنة ) ، السودان وأوغنداجیبوتيالصومال، 

-EUالجنوب إفریقیة  –لأوروبیة علاقات ثنائیة خاصة مع جنوب إفریقیا من خلال الشراكة الإستراتیجیة ا

South Africa Strategic Partnership  2007.1في سنة  

أهمیة إفریقیا ضمن الإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة،  الفرنسيتكشف هذه المبادرات من الجانب 

دیدات وتدخل في إطار بناء نهج أمني جدید لأوروبا إزاء الدول الإفریقیة، من أجل مواجهة التحدیات والته

الهجرة غیر الشرعیة، تجارة المخدرات، : على غرار الفرنسي الجدیدة التي تقلق صناع القرار الأمنیة

ینطلق من قناعة مفادها أن وجود  الفرنسيفالمنظور . تبییض الأموال، والجریمة المنظمة العابرة للحدود

إفریقیا آمنة ومستقرة ودیمقراطیة ومزدهرة، یمكن أن یخدم المصالح المشتركة لشعوب ودول القارة الإفریقیة 

والاتحاد الأوروبي على حد سواء، لأن انعدام هذه العناصر یمكن أن یكون عاملا لزعزعة المنطقة والأمن 

  .دا لأمن الاتحاد الأوروبي نفسهشكل تهدییالأوروبي الموسّع، كما 

  المنظور الأمریكي لإفریقیا - ثانیا

ظل المنظور الاستراتیجي الأمریكي للقارة الإفریقیة محكوما طیلة عقود الحرب الباردة بمحددات 

الصراع الإیدیولوجي بین المعسكرین الشرقي والغربي، وسعي كل منهما لاستمالة وضم أكبر عدد من 

  .الدول في صفه

ر أن التحولات الإقلیمیة والعالمیة التي شهدتها فترة منتصف التسعینات إلى غایة یومنا هذا، غی

فبعد الحرب الباردة تخلت الولایات . أسهمت في تنامي وزیادة الاهتمام الاستراتیجي الأمریكي بإفریقیا

قراطیة واقتصاد السوق ، التي تعنى بنشر قیم الدیم"سیاسة التوسع"لصالح " سیاسة الاحتواء"المتحدة عن 

القارة الإفریقیة " سیاسة التوسع"شملت . الحر على الصعید الشامل لیحل محل الاستبداد والاقتصاد الموجه

                                                           
1 - Abdurrahim Siradağ, "the EU’s security policy towards Africa : causes, rationales, and dynamics", Insight 
Turkey, Vol 14, n=04, 2012, p 178. 
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من ناحیة جرّها نحو الانخراط في آلیات الاقتصاد الحر وتبني اللیبرالیة السیاسیة، والتخلص من جمیع 

  1.الرؤیة الأمریكیة أشكال النظم الاستبدادیة والاقتصاد الموجه وفق

 تجاهتطورا في المقاربة الإستراتیجیة الأمریكیة " أفریكوم"عكس إنشاء القیادة الجدیدة لإفریقیا كما 

العوامل التي أدت إلى تبني  ، بتحدید2004الاستشاري في الكونجرس عام القارة، وهذا ما أكّده الفریق 

فیروس : الولایات المتحدة الأمریكیة لنهج إستراتیجیة أمنیة جدیدة نحو إفریقیا، تمثلت هذه العوامل في

   2.، النفط، التجارة العالمیة، الصراعات المسلحة والإرهابAIDSنقص المناعة المكتسبة 

ت المسلحة، محور الاهتمام الأمني یشكل موضوع الإرهاب والمخاوف الأمنیة المرتبطة بالجماعا

الأمریكي في القارة الإفریقیة، لأنها حسب المنظور الأمریكي تمثل ملجأ ومنبع للجماعات المتطرفة التي 

  .من شأنها زعزعة الاستقرار في القارة، وبالتالي تهدید المصالح الأمریكیة فیها

لتنسیق الجهود والتعاون الأمني والاستخباراتي راهنت الولایات المتحدة الأمریكیة على إفریقیا لذلك   

مع دول القارة، خاصة منطقة القرن الإفریقي ومنطقة الساحل والصحراء، باعتبارهما منطقتین تغطیان 

  .أكبر نشاطات الجماعات المسلحة

، بل بدأت خلال فترة التسعینات في 2001سبتمبر  11فالحرب الأمریكیة على الإرهاب لم تبدأ في 

، مرورا بانخراط القاعدة في "حسني مبارك"دان، واتهام القاعدة بمحاولة اغتیال الرئیس المصري السو 

    1998.3تفجیرات السفارتین الأمریكیتین في نیروبي ودار السلام سنة 

مرتبط جزئیا بمحاصرة  2008في " أفریكوم"ولعل إنشاء القیادة الأمریكیة الجدیدة في إفریقیا 

لأن أمریكا مؤخرا  4ة المسلحة، بالإضافة لدورها في تأمین مصادر الطاقة في القارة،الجماعات الإرهابی

  ).من وارداتها النفطیة % 22تمثل إفریقیا حوالي (أصبحت تعتمد بشكل كبیر على موارد الطاقة الإفریقیة 

على كسب أصوات ودعم البلدان " أفریكوم"من خلال كما راهنت الولایات المتحدة الأمریكیة 

الإفریقیة لها في الأمم المتحدة، في مختلف القضایا المتعلقة بتغییر المناخ والملف النووي الإیراني 

والجزاءات المرتبطة به، هذا ما یعكس الجهود الدبلوماسیة الأمریكیة لتقویة روابط التعاون والتبادل مع 

اریا خارج قطاع الطاقة، دول القارة، خاصة في ظل ضُعف حضور الشركات الأمریكیة تجاریا واستثم

وسعي بلدان أخرى لتعزیز حضورها في القارة على غرار الصین وإیران والهند ودول أخرى، كل هذا من 

  . شأنه التأثیر على النفوذ الأمریكي في إفریقیا

فالأنشطة الصینیة ونفوذها المتنامي في القارة الإفریقیة، أصبحت تقلق الولایات المتحدة الأمریكیة 

التركیز على إفریقیا، هذا ما عكس انتقاداتها الشدیدة لسیاسة القروض اللینة التي بمما جعلها تتحول 

                                                           
  .12یاسر أبو حسن، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Lauran Ploch, Africa command : U.S strategic interests and the role of the U.S military in Africa, CRS 
Report for Congress, Congressional research service, May 2007, p 11. 
3 - Princeton N.Lyman, "the war on terrorism in Africa", in : John W.Harbeson and Donald Rotchild, Africa in 
world politics : reforming political order, 4th edition, Philadelphia : Westview Press, 2009, p 276. 
4 - Tom Cargill, Op.cit, p 29. 
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لجهود الدولیة للتعدیلات الهیكلیة تقدمها الصین لدول إفریقیا، وانعكاساتها الخارجیة السلبیة، لأنها تقوض ا

، وترسیخ الحكم الراشد، وتحسین التنمیة في التخفیف من حدة الفقر، وتحسین حقوق الإنسان والدیمقراطیة

المستدامة في البلدان الإفریقیة الفقیرة، بالإضافة إلى تحدي آخر مرتبط بزیادة التواجد العسكري الصیني 

كما  .فرد 5000تشار قوات أمن صینیة لحمایة أصول الطاقة بما یقارب في القارة الإفریقیة من خلال ان

إثیوبیا ،الجزائر، جمهوریه الكونغو ( ةمكتب ملحق عسكري صیني في الدول الإفریقی 14یوجد 

وتونس وزامبیا  السودان الدیمقراطیة، مصر، المغرب، لیبیریا، لیبیا، موزمبیق، نامیبیا، نیجیریا،

   1.)وزمبابوي

لتواجد العسكري الصیني في القارة یمكن أن یزید احتمال انخراط الصین في نشاطات عسكریة فا

التبادلات العسكریة، التدریب، تزوید الدول ومختلف الجماعات الإفریقیة المسلحة : على نحو فیها

والاتجاه بالأسلحة على غرار ما حدث في السودان، وبالتالي تهدید المصالح الأمریكیة في دول القارة، 

من أبعاد وتحدیات ورهانات ومحاذیر یمكن أن تجعل الأمن  المفهوم اتضمنه هذیبما " عسكرة إفریقیا"نحو 

  .القومي الأمریكي على المحك

فالنفوذ الصیني المتنامي في القارة الإفریقیة طرح عدة تحدیات أمام الولایات المتحدة الأمریكیة 

  2:النقاط التالیة وشركائها الغربیین، یمكن إجمالها في

، على غرار السودان وزیمبابوي في مواجهة rogue states" الدول المارقة"دعم الصین لما یسمى  -1

  .الانتهاكات الفظیعة لحقوق الإنسان

حجب المعونة ووضع : انعكاس السلوك الصیني على أنماط التأثیر الغربیة والضغط السلبي مثل -2

  .حقوق الإنسان في دول القارة القیود على الاستثمارات لتحسین

الممارسات التجاریة الصینیة التي تخدم مصالح الدولة أكثر من سعیها لتحقیق الربح، هذا ما أوجد  -3

  .منافسة غیر عادلة للشركات الأمریكیة فیما یخص منح العقود

عدها الدائم في السعي الصیني واستعدادها لاستخدام مقالولایات المتحدة الأمریكیة هو  ولعل ما یقلق

مجلس الأمن لدعم وحمایة الأنظمة السیاسیة الأكثر فظاعة في إفریقیا، بما فیها بعض الدول الإفریقیة 

الحلیفة للولایات المتحدة الأمریكیة، والتي تعرضت لضغوطات غربیة بشأن مسألة الإصلاح السیاسي 

من مصلحة الأفارقة من أجل بناء دول وإن كان تطویر المؤسسات والممارسات الدیمقراطیة . والاقتصادي

دیمقراطیة وأكثر استقرارا على المدى الطویل، فإنه أیضا من مصلحة الولایات المتحدة وجود دول إفریقیة 

تشاركها نفس القیم اللیبرالیة، وبالتالي یمكنها أن تصبح شریكا مفضلا للولایات المتحدة في مجال التجارة 

  .وتقلیل النفوذ الصیني المتزاید في القارة 3لإرهاب،والتنمیة ومكافحة الجریمة وا

                                                           
1 - Christina Y.Lin, the rise of Africa in the international geopolitical landscape : a U.S energy perspective, p 4, 
see : https://www.files.ethz.ch/isn/45570/Rise_of_Africa.pdf (accessed 18/02/2018). 
2 - Antony J.Carroll, "more than humanitarianism : a strategic U.S approach toward Africa", Independent task 
force Report, n=56, New York : the Council on foreign relations, 2006, p.p 49- 50. 
3 - Ibid, p 89. 
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فالمنظور الأمریكي مؤسس على اعتبار الأمن العالمي مرتبط بأمن القارة الإفریقیة على نطاق 

واسع، من هنا تبرز حاجة الولایات المتحدة إلى مشاركة استباقیة وأكثر موضوعیة مع إفریقیا من أجل 

ا متطلبات حیویة لتحقیق المنفعة المتبادلة والأهداف المشتركة للتخفیف من تأمین السلام والأمن، باعتباره

  ".عدم وضع شروط للتعامل مع القارة"آثار النهج الصیني في القارة الذي اعتمد على 

  المنظور الصیني لإفریقیا -ثالثا

الترویج له، بل كما یتم ) الطاقوي(لا تقتصر أهمیة إفریقیا بالنسبة للصین على الجانب الاقتصادي 

والأمنیة، باعتبارها عوامل أساسیة للحفاظ على المكاسب الاقتصادیة وحمایة  - یمتد إلى الجوانب السیاسیة

استثماراتها الطاقویة، خاصة في ظل عدم الاستقرار السیاسي والأمني الذي تشهده معظم دول القارة 

مضیفة من نسیق سیاسة أمنیة مع الدول الفالصین بحاجة إلى ت. الإفریقیة وانتشار الجماعات المسلحة

فرد من قوات  5000أجل توفیر بیئة آمنة لاستثماراتها الضخمة في القارة، وهذا ما یفسر تواجد أزید من 

    .الأمن الصینیة في مختلف الدول الإفریقیة

العدید من كما تراهن الصین على استمالة الدول الإفریقیة باعتبارها توفر لها قاعدة دعم كبیرة في 

القضایا المرتبطة بها، خصوصا كسب التأیید والدعم الدبلوماسي الإفریقي لدى هیئة الأمم المتحدة وغیرها 

في مقدمة الأهداف الصینیة لدى منظمة الأمم المتحدة، " تایوان"وتأتي مسألة . من المنظمات الدولیة

، واحتمال 1ان، وإصلاح الأمم المتحدةبالإضافة إلى قضایا أخرى مرتبطة بمسألة انتهاكات حقوق الإنس

من هذا المنطلق، تبحث  .انضمام الیابان، وقضیة التعریف بالمناطق الصینیة في بحر الصین الجنوبي

الإفریقیة لتحسین شرعیتها على المستوى الدولي،  خصوصا الصین عن تعزیز نفوذها بین الدول النامیة

  .، ومن ثم تهمیش وتحیید تایوان على الساحة الدولیة"حدةصین وا"وبالتالي كسب حلفاء جدد لدعم مبدأ 

الطاقویة، لتعبر عن رؤیة إستراتیجیة لتغییر -فالرؤیة الصینیة لإفریقیا تتجاوز المصالح الاقتصادیة

هذا التوجه الذي أقلق كثیرا الولایات المتحدة . موازین القوى في المنطقة ومن ثم على المستوى العالمي

ا تعتبر الصین خصم استراتیجیي ولیس شریك استراتیجي، وتوجسها من حدوث تحول الأمریكیة لأنه

للقوى، خاصة الإعلان الصریح من قبل الصین بأن هدفها هو خلق نظام عالمي متعدد القوى والأقطاب، 

   2.وهذا الوضع من شأنه تهدید المصالح الأمریكیة التي حققتها في ظل وضعها كقوة مهیمنة

الأمریكي الأحادي، حافظ القادة الصینیون على  المرحلة الجدیدة للتوسع العدوانيبالرغم من   

كاتجاه عالمي سائد، والعمل على تعزیز التعددیة القطبیة " السلام والتنمیة"موقفهم الذي یستند إلى مبدأ 

وني بوسائل متعددة الأطراف، من خلال دبلوماسیتها الجدیدة، التي تسعى إلى تعزیز الأمن التعا

                                                           
1 - Valérie Niquet-Cabestan, "la stratégie Africaine de la Chine", Politique étrangère, Paris : IFRI, 2e trimestre, 
2006, p 362. 

، یولیو 173مؤسسة الأهرام، العدد : ، القاهرةمجلة السیاسة الدولیة، "رؤى مختلفة... الدور العالمي للصین"أبو بكر الدسوقي،  - 2

  .147، ص 2008
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Cooperative Security وبناء تدریجي لشبكة علاقات دولیة من نوع جدید كأساس لعالم متعدد ،

  1.الأقطاب، بهدف تعزیز الاعتماد المتبادل من خلال التنسیق لنظام سیاسي واقتصادي دولي جدید

قوى من هذا المنظور یتبین عمق الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا، من خلال سعیها لإضعاف ال

الغربیة خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، وبناء شبكة علاقات مع الدول الإفریقیة في إطار الاعتماد 

  .المتبادل، والتأسیس لوضع دولي تعددي یتوافق مع مصالحها وطموحاتها العالمیة

یة، لقي قبولا وترحیبا كبیرا لدى الدول الإفریق" جنوب -جنوب"فالتوجه الصیني في إطار علاقات 

بما یسمح للصین من لعب دور كبیر ومحوري كناطق باسم الدول النامیة عموما والدول الإفریقیة على 

  .بخلق بیئة دولیة تعددیة كبدیل للهیمنة الأحادیة الأمریكیةهذه الدول  وجه الخصوص، وتجسید مطالب

كارات الهیكلیة الخاصة بها، بالرغم من الدور الناشئ للصین كقوة عالمیة مسؤولة، والقائم على الابت

أصبح واضحا من خلال التزامها بالحد من الفقر وتعزیز النمو العالمي من خلال الاستثمارات  فإنه

التنمویة في إفریقیا ومناطق أخرى، وتمسكها بالقانون الدولي، ومساهمتها في عملیات الأمم المتحدة لحفظ 

 هذا الدور  عالجة مشاكل الطاقة وحمایة البیئة، غیر أنالسلام، ودعم النشاط السلمي لحل الصراعات، وم

جنوب تحت غطاء الاستعمار الجدید والامبریالیة  -یثیر جدلا كبیرا حول سعیها للتعاون جنوب

واستغلال الطبقات العاملة من بلدان أخرى باسم الاشتراكیة  Social Imperialismالاجتماعیة 

Socialism.2    

ذي تولیه القوى الكبرى بالقارة الإفریقیة من خلال سیاساتها في المنطقة، إن الاهتمام الكبیر ال

، خاصة مع استقطابها لاهتمام دول أخرى من مختلف یكشف عن الأهمیة الإستراتیجیة للقارة الإفریقیة

طرد ، هذا النمو المض...)روسیا، الیابان، الهند، إسرائیل، الأرجنتین، البرازیل، كوریا الجنوبیة(القارات 

لدور مختلف القوى والفواعل الدولیة من شأنه التأثیر على میزان القوى السائد منذ نهایة الحرب الباردة 

  . سیاسیة للقارة الإفریقیة ومن ثم للعالم -ضمن ترتیبات إعادة رسم الخریطة الجیو

القارة  لكن ما یهم في هذه الدراسة هو تسلیط الضوء على الاهتمام والتغلغل الصیني ودوره في

من أهم القوى الصاعدة التي استطاعت تحقیق مستویات نمو عالیة ومضطردة، ما  هاالإفریقیة، باعتبار 

مكنها من إیجاد موطئ قدم لها في مناطق العالم عموما، وفي القارة الإفریقیة على وجه الخصوص، هذا 

  .الإفریقیة - العلاقات الصینیة تطورما یستدعي البحث في 

  

  

  

 

                                                           
1 - Jenny Clegg, China’s global strategy : toward a multipolar world, London : Pluto Press, 2009, p.p 74- 75. 
2 - Ibid, p 224. 
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  العلاقات الصینیة الإفریقیةتطور : المبحث الثالث

 سیاقاتالإفریقیة ضمن  –سیرورة تطور العلاقات الصینیة لسیتم التطرق في هذا المبحث   

أثرت على طبیعة هذه العلاقات، وجعلتها تأخذ مناحي ومسارات معینة، وهذا من أجل  مختلفةومتغیرات 

في ظل التغیرات والتحولات التي ساتها على العلاقات الحالیة وارتباطاتها المختلفة وانعكا افهم جذوره

  .الإفریقیة من مرحلة لأخرى - شهدتها طبیعة العلاقات الصینیة

  م1949الإفریقیة منذ القدیم إلى  - العلاقات الصینیةتطور : المطلب الأول

بمد جسور الاتصال بالرغم من البعد الجغرافي الكبیر بین الصین والقارة الإفریقیة، الذي لم یسمح 

بینهما عبر مختلف العصور القدیمة، غیر أن الحضارة الصینیة القدیمة مكّنت من إقامة تواصل ثقافي 

وتجاري وحضاري بین الحضارة الصینیة العریقة في الشرق الأقصى، والحضارة الإفریقیة خصوصا الواقعة 

  .یامنها على الساحل الشرقي للقارة باعتبارها مطلة على قارة آس

فتواجد الصین حالیا في إفریقیا لیس ولید الصدفة، بل كان له امتداد عبر مختلف المراحل التاریخیة 

، الذي عمل على إقامة روابط تجاریة بین الصین وكل Silk Road" طریق الحریر"الماضیة، من خلال 

ظم السواحل الشرقیة للقارة فكانت البواخر الصینیة تجوب مع 1.من قارة آسیا، وأوربا وإفریقیا منذ القدیم

الإفریقیة منذ ستة قرون محملة بالبضائع الصینیة من أقمشة وأواني خزفیة، لترجع إلى الصین محملة 

  .ببعض المنتجات الزراعیة الإفریقیة

تمتد لعدة قرون مع عدد من " للصین القدیمة"وجود علاقات تجاریة  توجد شواهد كثیرة تبرز

ك مواقع أثریة على الساحل الشرقي لإفریقیا یعود تاریخها إلى آلاف السنین فهنا. المناطق الإفریقیة

في إطار  Zheng Ho" تشنج هو"، وكذلك الرحلات التي قام بها الأدمیرال م)1279 -960(

الاستكشافات الشهیرة من قبل الصینیین المسلمین للساحل الشرقي الإفریقي، لتتطور خلالها التجارة مع 

  2.السكان المحلیین

 Mingخلال عصر سلالة مینغ " تشنج هو"كانت هذه الاستكشافات التي قام بها الأدمیرال 

Dynasty  احل الشرقي للقارة الإفریقیة، وتم م، تم التوصل من خلالها إلى الس1423م و1416ما بین

اكتشاف ما تزخر به القارة من منتجات زراعیة مثلت عنصرا مهما في تقویة الروابط التجاریة بین 

: ، خصوصا بالنسبة للدول الواقعة في الساحل الشرقي للقارة مثل)السكان المحلیون(الصینیین والأفارقة 

  .فریقیامدغشقر، زیمبابوي وجنوب إ كینیا، تنزانیا،

                                                           
1 - Ben Simpfendorfer, the new silk road : How a Rising Arab World is Turning Away from the West and 
Rediscovering China, London : Palgrave Macmillan, 2009, p 1. 

-  وجدت عملات معدنیة صینیة وشظایا الخزف الصیني في زنجبار، وعلى طول الساحل الشرقي الإفریقي، وأقصى الجنوب

  .Sung Dynasty" سونج" بزیمبابوي یعود تاریخها إلى سلالة
2 - Ian Taylor, China and Africa : engagement and compromise, New York : Routledge, 2006, p 16. 
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بمثابة  Zheng Ho" تشنج هو"فمنذ تلك الفترة من تاریخ الحضارة الصینیة القدیمة اعتبرت جهود 

وهي مرحلة الاكتشافات  1.ذروة جهود الصینیین لتطویر علاقاتهم مع إفریقیا خلال عصر ما قبل الثورة

الصیني بها بصفة جدّیة، خاصة بعد انسحابها الإرادي  الاهتمامالأولى للقارة الإفریقیة، التي لم تترافق مع 

، Qing Dynastyمن الشؤون العالمیة في إطار سیاسة العزلة التي طبقتها خلال فترة حكم سلالة كینج 

وتراجع العلاقات الصینیة مع مختلف مناطق العالم ومع القارة الإفریقیة، وما تبعها من استغلال الملاحة 

  .الشرقي الإفریقيالبرتغالیة للساحل 

لكن بالرغم من سیاسة العزلة المتبعة من قبل الصین، كانت هناك محاولات وجهود صینیة جدیدة 

، باعتبارها مهمة "تشنج هو"من أجل الإبقاء على الاتصال بالقارة الإفریقیة، واستكمال المسار الذي بدأه 

ر إلیه القادة الصینیون في تعاملاتهم اللاحقة وهذا ما أشا. تاریخیة لإعادة بعث العلاقات التجاریة بینهما

إلى تنزانیا عام  Zhou Enlai" تشو أنلاي) "رئیس الوزراء(مع القارة الإفریقیة، ففي زیارة للقائد الصیني 

تعود  -على حدّ قوله –، لأن العلاقات بیننا الإفریقیة، قال بأنه لا یجد نفسه غریبا عن الأراضي 1965

، وعمق "تشنج هو"وهذا في إشارة إلى الدور الكبیر الذي قام به المستكشف الصیني  2إلى تسعمائة سنة،

  .الإفریقیة خاصة مع دول الساحل الشرقي–وقدم العلاقات الصینیة 

لعل وجود الإمبراطوریة الصینیة في فترة كانت فیها الإمبراطوریتین الرومانیة والفارسیة في أوج 

عدة مناطق في قارة  الذي شملقوتهما، خاصة بعد وصول الإمبراطوریة الرومانیة إلى ذروة توسعها 

، عدم توسع ، هو السبب في )شمال إفریقیا(وكذلك توسعها إلى مناطق في القارة الإفریقیة  3آسیا

  .ها بالمناطق المجاورةئالإمبراطوریة الصینیة غربا، واكتفا

بدأت محاولات الأوروبیین عموما والبرتغالیین على وجه ) 15ق(ومنذ أوائل القرن الخامس عشر 

في إفریقیا، " بالحركة الكشفیة الكبرى"الخصوص، بمحاولة الكشف عن خبایا القارة الإفریقیة فیما یعرف 

،التي شملت س وكانت هذه الكشوفات الجغرافیة بمثابة تمهید للحركة  4واحل القارة ومسارات الأنهار

من أجل دوافع وأهداف ) 19ق(الاستعماریة الأوربیة التي برزت بشكل خاص في القرن التاسع عشر 

  .وإستراتیجیةاقتصادیة، دینیة 

جة الصناعة الأوربیة للموارد اقترن الاستعمار الأوربي بظهور ومیلاد الثورة الصناعیة، فبرزت حا

كل هذه العوامل أدّت إلى عدم اهتمام الصین . الموجودة في إفریقیا) الرق(الأولیة والید العاملة الرخیصة 

  .بإفریقیا، لأنها كانت تعتبر دول القارة خلال هذه الفترة كمستعمرات أوربیة لا یحق لها التدخل في شؤونها

من خلال صیاغته لمفهوم المناطق الوسیطة  Mao Zedong" ماوتسي تونغ"هذا ما أكّده 

Intermediate Zones باعتباره مفهوما ساهم في حسم التناقض القائم بین الرأسمالیة والاشتراكیة في تلك ،

                                                           
1 - Ibid, p 16. 
2 - Ididem. 
3- René Grousset, Histoire de la Chine, Paris : Club des Libraires de France, 1942, p 52. 

  .20، ص 2002دار الزھراء للنشر والتوزیع، : ، الریاض2، طتاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصرشوقي الجمل وعبد الله الرازق إبراھیم،  -  4
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الفترة، وهو مفهوم واسع جدا شمل جمیع الدول الواقعة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفییتي، 

 1.الخارج ا فيمبریطانیا العظمى وفرنسا، وكذلك مستعمراته: مثل رأسمالیة صریحة ولادكما شمل 

ساحة للصراع  تمثلالمناطق الوسیطة باعتبارها على هذا الأساس، تصنف ضمن  فالقارة الإفریقیة

ینظر لنظریة ماو للمناطق المتوسطة على أنها لبنة و . والمنافسة بین موسكو وواشنطن من أجل الهیمنة

الثلاثیة لوجود والأهم من ذلك، ستسمح هذه النظرة . بناء تصور مستقبلي لعالم ثالث بین موسكو وواشنطن

لماو بأن یتوسع في العلاقات الدولیة لجمهوریه الصین الشعبیة بمعزل عن الاتحاد " العالم الثالث"

نظور الصیني سیتغیر بعد وصول الحزب الشیوعي الصیني إلى سدة الحكم سنة لكن هذا الم 2.السوفییتي

 .الإفریقیة على أسس جدیدة - ، أین سیعاد تشكیل العلاقات الصینیة1949

  إلى نهایة الحرب الباردةم 1949الإفریقیة من  -العلاقات الصینیةتطور : المطلب الثاني

حدثا مهما على صعید العلاقات الدولیة، بما أفرزته  1945تعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة سنة 

من تصاعد الحرب الباردة بین المعسكرین الغربي الرأسمالي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، والشرقي 

 1949الاشتراكي بقیادة الاتحاد السوفییتي، إضافة إلى وصول الحزب الشیوعي الصیني للسلطة عام 

انعكست هذه الأحداث . د نضال شاق، وتأسیسه لجمهوریة الصین الشعبیةبع" ماوتسي تونغ"بقیادة 

والتحولات الجدیدة على توجهات السیاسة الخارجیة الصینیة، وذلك بإعادة تشكیلها وفق أسس جدیدة فیما 

   .Ideological Solidarity یعرف بالتضامن الإیدیولوجي

م عدة تحدیات متعلقة 1965م إلى  1949واجهت الصین خلال هذه الفترة خاصة الممتدة من 

أساسا بالاستقطاب الإیدیولوجي بین القطبین، وتورطها في الحرب الكوریة ضد الولایات المتحدة الأمریكیة 

وقوات الأمم المتحدة، وقضیة تایوان، بالإضافة إلى تصاعد المشاكل والصراعات بین موسكو وبكین، 

  3.مما أدّى إلى عزلتها مرة أخرى وبعض المشاكل الداخلیة والحروب الحدودیة،

في ظل هذه الظروف الدولیة والإقلیمیة كانت الصین بحاجة إلى دعم دبلوماسي وسیاسي كبیر من 

حركات التحرر في القارة الإفریقیة ضد الاستعمار الاستیطاني قبل الدول الإفریقیة، خاصة مع تصاعد 

  .الصین دعمها للحركات التحرریة عبر العالم وإبداءالغربي، 

ففي الخمسینات والستینات من القرن الماضي كانت الصین تتطلع إلى إفریقیا كأساس لنشر 

كفاحها ضد الاستعمار، أو في وقت لاحق ضد  بجعلالشیوعیة، وجعلها مركزا للنضال الثوري العالمي، 

، كما حاولت الصین إظهار فكر )نسبة إلى ماوتسي نونغ(الحكومات الحاكمة، بمثابة معارك ثوریة ماویة 

للعالم النامي  إیدیولوجينفسه كزعیم  اعتباروما ترتب عن ذلك من  4.بأنه فكر عالمي" ماوتسي تونغ"

                                                           
1 - Ian Taylor, China and Africa : engagement and compromise, Op.cit, p 17. 
2 - Ibidem. 
3 - David Shambaugh, China goes global : the partial power, New York : Oxford University Press, 2013, p.p 
38-39.  
4 - Joshua Kurlantzick, "China’s soft power in Africa", in : Mingjiang Li, soft power : China’s emerging 
strategy in international politics, Lanham : Lexington Books, 2009, p 168. 
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عموما والقارة الإفریقیة على وجه الخصوص، هذا ما تأكّد من خلال انضمام الصین إلى كتلة الدول غیر 

  .في شؤون الدول والأمم الأخرى Non-Interference" عدم التدخل"دأ المنحازة التي تعتمد مب

فالمنظور الصیني المؤسس على تشابه تجارب الماضي من خلال المناداة بالكفاح المشترك ضد 

- إفریقیة جدیدة قائمة على دعائم سیاسیة- هو الذي طبع وأسّس لعلاقات صینیة 1كل الإمبریالیات،

، والقائم على )الحرب الباردة(ب الذي ساد العالم الثالث خلال هذه الفترة إیدیولوجیة، في إطار الخطا

وهو خطاب یتماشى مع مبادئ الدبلوماسیة الصینیة منذ . جنوب- أساس تقویة العلاقات والتعاون جنوب

كما عملت بكین من أجل تجسید . النامیة لصین واحدة من دول العالم الثالثالثورة الشیوعیة، باعتبار ا

أو من خلال إقامة  ،حركة عدم الانحیازعلى غرار بإقامة علاقات جماعیة مع دول العالم الثالث  ذلك

  2.علاقات ثنائیة مع كل دولة

أصبحت الساحة الإفریقیة تحتضن المعركة الإیدیولوجیة بین كل من الصین والولایات المتحدة 

الأمریكیة والاتحاد السوفییتي، خاصة في ظل معاداة الصین لكل منهما، وسعیها للحصول على الدعم 

عمال وسائل والاعتراف الدولي من البلدان الإفریقیة المستقلة حدیثا للخروج من عزلتها الدولیة، باست

للسیاسة الخارجیة الصینیة خلال حقبة الحرب الباردة في مواجهة القوى الدبلوماسیة الإیدیولوجیة الموجهة 

فقد سعت الصین  Imperialism, Colonialism and Revisionism،3الإمبریالیة، الاستعماریة والتعدیلیة 

السوفییتیة، وبالتالي - فة عن الاشتراكیةنحو نشر إیدیولوجیة اشتراكیة وفق الخصائص الصینیة المختل

  .  جنوب -مزاحمة موسكو في القارة تحت غطاء التعاون جنوب

فعلاقات الصین بالدول الإفریقیة خلال الحرب الباردة تمركزت حول المصالح السیاسیة، لأن 

القوتین  ، لموازنةThird Way" المسار الثالث/بالطریق"الصین في الواقع كانت ترید تشكیل ما سمي 

  4.الأمریكیة والسوفییتیة، وتحقیق أهدافها الإیدیولوجیة

) 29(، وشمل تسعا وعشرین 1955تجسد هذا المسعى من خلال مؤتمر باندونج بأندونیسیا عام 

تتبادل الإحساس المشترك باستبعادها من عالم ثنائي ) أكثر من نصف سكان العالم(دولة إفریقیة وآسیویة 

، كما تم إنشاء حركة Non-Interventionistالحرب الباردة، فانتهجت مبدأ عدم التدخل القطبیة خلال حقبة 

لتعمل الصین في إطار حركة عدم  5.بضم مجموعة الدول المستقلة 1961حركة عدم الانحیاز في عام 

الانحیاز على زیادة وتعمیق التعاون الثقافي، ودعم حركات التحرر الإفریقیة للحد من الاستقطاب 

  . الأمریكي والسوفییتي لها وتقلیل نفوذهما فیها

                                                           
1 - Valérie Niquet, Op.cit, 361. 

مركز الإمارات لدراسات والبحوث، : ، أبو ظبي2010-1978: المكانة المستقبلیة للصین في النظام الدوليولید عبد الحي،  -2 

  .171، ص 2000
3 - George T. Yu, China, "Africa and Globalization : the China alternative", Asia paper, Stockholm : Institute 
for security and development policy, June 2009, p 9. 
4 - Chung – Lian Jiang, "les relations de la Chine avec l’Afrique : fondements, réalités, et perspectives", Monde 
Chinois, n=8, Eté 2006, p 7. 
5 - Greg Pollock, "back to the future : understanding China’s return to Africa and its implications for U.S 
policy", Journal of Public and International Affairs, Volume 18, Spring 2007, p 57. 
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الإفریقیة بعدما كان الاتصال الرسمي بینهما ضئیلا  –لقد عمّق مؤتمر باندونج العلاقات الصینیة 

وتجدر الإشارة أنه في هذه ). 1955(، وما قبل مؤتمر باندونج )1949(دا خلال فترة ما بعد الثورة ج

بالحكومة ) مصر، إثیوبیا، لیبیریا، وجنوب إفریقیا( الفترة لم تعترف أيّ من الدول الإفریقیة المستقلة آنذاك

اع مشترك للاتحاد البریدي لحضور اجتم 1951الصینیة، ومع ذلك قام وفد صیني بزیارة القاهرة عام 

  . العالمي والرابطة الدولیة للنقل الجوي

 الإفریقیة بتأكیده تصدّر –ینیة له أهمیة كبیرة للعلاقات الص" مؤتمر باندونج"یرى بعض الكتاّب أن 

إفریقیا غیر مهمة نسبیا بالنسبة للصین في مؤتمر  أنإفریقیا للأجندة الصینیة، بینما یرى فریق آخر 

ج، لكن هذا المنظور یتجاهل بعض الحقائق المتعلقة بحالة إفریقیا والـتأثیرات المختلفة التي شكلت باندون

  1:ردود الفعل الإفریقیة إزاء الصین، وتتمثل هذه الحقائق فیما یلي

إثیوبیا، لیبیریا ولیبیا، باعتبارها كانت ترفض : هناك دول إفریقیة كانت موالیة بشدّة للغرب عل غرار -1

إیحاءات أو تدخلات منبثقة من الصین، وهو ما طبع وضع الصین في عدة دول رغبت شعوبها في أي 

الاعتراف بالصین الشعبیة، لكن حكوماتها لم تستطع القیام بذلك نتیجة للضغوطات الأمریكیة الممارسة 

  .علیها

جرد حصولها بم 1959فیفري  4أصبحت السّودان ثاني بلد إفریقي یعترف بالصین الشیوعیة في  -2

  .على الحكم الذاتي، لأنها لم تكن تتمتع بالاستقلال أثناء المؤتمر 

كانت منظمات التحریر الإفریقیة بطبیعتها تعمل سرا، لذلك فتقدیم الدعم العلني الصیني للمؤتمر  -3

  .یمكن أن یضر بكل من الصین وحركات التحرر التي تشاركها ANCالوطني الإفریقي 

ج أصبحت الصین تدریجیا من أكبر المشاركین في القارة الإفریقیة، خاصة بعد مؤتمر باندون

" ابن بطوطة"تركیزها على منطقة شمال إفریقیا، التي یعود اتصالها بالصین إلى رحلات الرّحالة المغربي 

الرسمي فإن  -، لكن على الصعید الدیبلوماسي)16ق(نحو الصین في القرن السادس عشر میلادي 

دبلوماسیة بین الصین ودول شمال إفریقیا تأسست بعد الحرب العالمیة الثانیة، وما رافقها من العلاقات ال

حق الشعوب "صعود حركات التحرر الوطني في شمال إفریقیا، ومساندة الصین لهذه الحركات وفق مبدأ 

مال ، حیث أبدت الصین تأییدها لشعوب ش1955، الذي تأكد في مؤتمر باندونج "في تقریر مصیرها

لیتواصل دعمها لها حتى بعد استقلالها، أین كان لها  . إفریقیا من أجل تحقیق الاستقلال الوطني وحمایته

مشاریع معونة في إفریقیا أكبر مما لدى الولایات المتحدة الأمریكیة، بالرغم من تضاؤل الاهتمام الصیني 

هتمام الصیني نحو أبعاد أخرى جدیدة غیر أو بالأحرى توجه الا 2بالقارة الإفریقیة في أواخر السبعینات،

  .البعد الإیدیولوجي

من بین الدول التي ) الجزائر، لیبیا، تونس والمغرب(من ناحیة أخرى تعتبر دول شمال إفریقیا 

بالنسبة للمغرب م 1958اعترفت بجمهوریة الصین الشعبیة، من خلال إقامة علاقات دبلوماسیة معها منذ 

                                                           
1 - Ian Taylor, China and Africa : engagement and compromise, Op.cit, p.p 20-21. 
2 - Ian Taylor, china’s new role in Africa, Boulder : Lynne Rienner Publishers, 2009, p 13. 
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بالنسبة لتونس، أما لیبیا فقد تأخرت عن إقامة علاقات دبلوماسیة مع الصین  1964والجزائر، وفي عام 

  .بسبب قضیة اعترافها بتایوانم 1978إلى سنة 

كان لها تمثیل دبلوماسي مع الصین منذ عام  وتعد مصر من أوائل الدول العربیة والإفریقیة التي

م، لتقابلها 1956الصین الشعبیة عام تراف بجمهوریة بادرت للاع م، وتعتبر أول الدول التي1928

في نفس السنة، بالإضافة لوجود تقارب في  ثي على مصرالصین بمواقفها الرافضة للعدوان الثلا

التوجهات السیاسیة للبلدین في دعم سیاسة عدم الانحیاز إلى جانب تأیید الصین للقضایا العربیة، ویرتبط 

  .ثقافیة، تجاریة وزیارات لبعض المسؤولین لكلا البلدین البلدین بعلاقات تعاون ثنائیة شملت علاقات

 فعلى الساحة السیاسیة،. حربها التحریریة ضد فرنسا في الجزائر استقلال بدعم الصین كما قامت

 سیاسیین شركاءك نفسیهما الجزائریة للجمهوریة المؤقتة والحكومة الوطنیة التحریر جبهة قدمت كل من

 تطورتكما  العامة، والاتصالات المتبادلة الزیارات من مزیج خلال منمع الصین،  للتفاعل فعالین

 العسكریة، الجبهة علىأما . الدولیة الساحة على الجزائریة الاستقلال لحركة ثابتا حلیفا لتصبح الصین

 طفیفه أن من الرغمب الصین، قبل من الدائم والمادي والمالي المعنوي بالدعم الوطني التحریر جیش حظي

 قد تأثیرها ومع أن. الجیش ضباط لاختیار ات اللازمةالتدریب الصین قدمت كما .من الناحیة الكمیة

 قدم موطئ اكتساب في نجحت الصین أن غیر مستقلة، قومیة دولة إلى الجزائر تحول مع تضاءل

 للعلاقات مواتیة وسیاسیة اجتماعیة ظروفًا أوجد مما فریقیا،إ شمال في الواقع البلد هذا في لها استراتیجي

 1.المستقبلیة

ذات تمیز تاریخي، باعتبار الصین أول دولة غیر عربیة تعتبر الصینیة - العلاقات الجزائریةف

م، وقد ساهم العامل الإیدیولوجي المرتكز على البعد 1958تعترف بالحكومة المؤقتة الجزائریة سنة 

ت الثنائیة بینهما منذ الثورة التحریریة، لتتعمق العلاقاالاشتراكي في تعزیز التعاون بین البلدین أثناء 

وكذلك الشأن بالنسبة . الجزائر لتصبح الأفضل في المنطقة بالنسبة للطرف الصینيل مما أهّ ، الاستقلال

بعد عدم اعترافها بانفصال تایوان عن الصین، وتأییدها لها لتونس التي ترسّخت علاقاتها بالصین خاصة 

   2.ها لمنظمة التجارة العالمیةفي مسار انضمام

الإفریقیة خلال هذه الفترة خاصة بعد الزیارات المتكررة للقادة الصینیین  - توطدت العلاقات الصینیة

، مما زاد من وضوح التوجهات والنوایا الصینیة نحو تعزیز علاقاتها Zhou Enleiعلى غرار زیارة الزعیم 

، استنادا إلى المبادئ "المساواة والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل" مبادئ القائمة على بالقارة الإفریقیة، 

إفریقیة ودّیة،  - الصینیة الخمسة للتعایش السلمي، فتم التركیز من خلالها على إقامة علاقات صینیة

   3.خالیة من أي شروط سیاسیة، أو أي تدخل في الشؤون الداخلیة للدول الإفریقیة

                                                           
1 -Donovan C. Chau, Exploiting Africa : The Influence of Maoist China in Algeria, Ghana, and Tanzania, 
Annapolis : Naval Institute Press, 2014, p 143. 
2 - Zohra Abid, "la Chine à l’assaut du Maghreb", Revue Afkari/Idée, n=16, Hiver 2007-2008, p 24. 
3 - Larry Hanauer and Lyle J. Morris, Chinese engagement in Africa : Drivers, Reactions, and Implications 
for U.S. Policy, Washington : RAND corporation, 2014, p 19. 
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تحولات عمیقة على مستوى النهج الاقتصادي الصیني، بتبني سیاسة م حدثت 1978لكن بعد سنة 

الانفتاح على اقتصاد السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي، لإعطاء حیویة جدیدة للنظام السیاسي 

هذه التحولات كان لها أثر كبیر في  1.الماوي، وحفز التنمیة الاقتصادیة، والرّفع من مستوى معیشة السكان

  .ظور الصین إزاء دول القارة الإفریقیة في المراحل اللاحقةتغییر من

  الإفریقیة منذ نهایة الحرب الباردة -العلاقات الصینیةتطور  :المطلب الثالث

الإفریقیة ولید ما بعد الحرب الباردة بما  - في الحقیقة لم یكن التحول في طبیعة العلاقات الصینیة

كان مرتبطا بالدرجة الأولى بالمرحلة التي سبقتها، وبالتحدید منذ  أفرزته من تحولات ومعطیات جدیدة، إنما

فبعد انتهاء الثورة الثقافیة وتغیر القیادة . ، حیث تعتبر مرحلة انتقالیة في التاریخ الصیني1978سنة 

حدث تحول تدریجي في  Deng Xiaoping" دینج شیاو بینج"ومجیئ  "ماوتسي تونج"السیاسیة بعد وفاة 

سیاسة الصین إزاء التنمیة الاقتصادیة، وإصلاح المنظومة الاقتصادیة باتجاه اقتصاد السوق الحر، في 

  .إطار رؤیة جدیدة تختلف جذریا عن المنظور الماوي المحافظ

 بطریقة منظمة في هدم إستراتیجیة ماو الاقتصادیة، فتم التخلي عن اقتصاد" دینج شیاو بینج"شرع 

كطریق وحید لجذب " اشتراكیة السوق"الحصار لصالح الانفتاح على الرأسمالیة الغربیة والیابانیة، وتطویر 

  2".ماو تسي تونج"الصین خارج الركود والفقر اللذین خلفتهما فترة حكم 

 لا یهم إن كان القط رمادیا أو أسود، المهم: "وقد تجسد هذا التوجه الجدید من خلال مقولته الشهیرة

، فالمهم بالنسبة للصین لیس الاشتراكیة أو الرأسمالیة، لكن الأهم هو حصول الصین "أن یلتهم الفئران

  3.على التكنولوجیا المتقدمة، ورؤوس الأموال التي تحتاجها من أجل تحقیق نهضتها

الغالب وركزوا في ة، یدیولوجیإقل أ ةالقادة الصینیون سیاسة خارجی ىتبن ،مع نهایة الحرب الباردةف

وفي أعقاب . فریقیاإمن  ي المؤقتنسحاب الصینالاذلك إلى  ىدأو . داخل الصینالتنمیة المحلیة  ىعل

، إذ أدى الوجود الاقتصادي إفریقیاالصین إلى  ةشهد الآن عودی، النمو الاقتصادي الصیني الاستثنائي

ماریة منذ مطلع القرن الواحد الصیني في إفریقیا إلى زیادة كبیرة في حجم العلاقات التجاریة والاستث

  4.والعشرین

الاقتصاد في "أدّت هذه التحولات الجدیدة إلى تحول في العلاقة بین الدبلوماسیة والاقتصاد، من 

إلى علاقة جدیدة تحكمها المصالح الاقتصادیة وفق  economy serving diplomacy "خدمة الدبلوماسیة

                                                           
1 - Etienne Girouad, "la Chine en Afrique : neocolonialisme ou nouvel axe de cooperation Sud/Sud ?", un survol 
des enjeux pour le forum Afrique- Canada, April 2008, p 2, voir : https://www.ftq.qc.ca/wp-
content/uploads/ftqimport/5025.pdf (consulté le 20/02/2018). 
2 - Wayne M. Morrison, "China’s economic conditions", CRS Report for Congress, Congressional research 
service, June 2011, p 2. 

مؤسسة الأهرام، العدد : ، القاهرةالسیاسة الدولیةمجلة ، "رؤیة مستقبلیة لواقع المتغیرات داخل الصین"محمد إبراهیم الدسوقي،  -3

 .153، ص 1993، 112
4 - Anna Katharina Stahl, EU-China-Africa Trilateral Relations in a Multipolar World, London : Palgrave 
Macmillan, 2018, p 8. 
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، حیث اقترن هذا التحول بتبني diplomacy serving economy "الدبلوماسیة في خدمة الاقتصاد"منظور 

  .سیاسة خارجیة صینیة جدیدة للاستقلال والسلام والتنمیة

الإفریقیة، بانتقال السیاسة الصینیة في القارة  –أثّرت هذه التحولات في طبیعة العلاقات الصینیة 

قف جدید یدعم تعزیز التبادل والحوار  موقف دعم تشكیل تحالف دولي لمواجهة القوى العظمى، إلى مو من 

مع إفریقیا على أساس البحث عن أرضیة مشتركة مع ترك الخلافات جانبا، إلى جانب تغییر النظرة 

في مرحلة لاحقة، باتجاه تبني أسالیب ) روسیا حالیا(الصینیة المعادیة للغرب وللاتحاد السوفییتي سابقا 

لأن  1.، من أجل الحفاظ على بقائها وسیادتهاDiplomatic Room :وطرق أكثر دبلوماسیة فیما یعرف بــــ

إفناء وتدمیر الدولة،  عنهاغیر مضمونة العواقب، فقد یترتب ) القوة الصلبة(سیاسة المواجهة والعداء 

عكس التوجه الجدید الذي ركّزت الصین من خلاله على الاعتماد المتبادل، وتقویة روابط التعاون 

  .ن شأنها تعزیز السلم والأمن الدولیینالاقتصادي التي م

إعتدءات : الإفریقي لفترة ما بعد الحرب الباردة كان نتیجة حدثین مُهمین هما - فالتقارب الصیني 

، الذي أظهر حدود وعدم 1991، وانهیار الإتحاد السوفییتي في م1989في  Tian Anmen" تیان أنمین"

اللیبرالیة المنتصرة، وخوفا من أخدها لدور الاتحاد السوفییتي كفایة النظام الاشتراكي الصیني في عالم 

سابقا باعتبارها العدو الأول للعالم الغربي، سعت الصین إلى استمالة القوة السیاسیة الإفریقیة من أجل 

مقاومة الضغوطات الغربیة، تجسد هذا المسعى من خلال اكتساح القادة الصینیین للقارة الإفریقیة، وعملهم 

  2.هابناء روابط وعلاقات ممیزة مع على

الإیدیولوجیة شكلت دافعا وموجها لنشاطات الصین الأخیرة في القارة  - مع أن المصالح الاقتصادیة

الإفریقیة، غیر أن بكین مازالت تشدد على أهمیة التضامن الدبلوماسي بین الدول النامیة لتشكیل قوة 

  Industralized West.3موازیة للغرب الصناعي 

الإفریقیة بشكل متسارع في هذه المرحلة التي عرفت تنامي دعاوى - لذلك تطورت العلاقات الصینیة

صراع الحضارات، فكانت العودة الصینیة لإفریقیا مستندة إلى تصمیم متجدد یحمل معاني جدیدة، وناتج 

بالرغم . الصین عن الاضطرابات على مستوى البیئتین الداخلیة والخارجیة التي یجب مواجهتها من قبل

متناقضة، ففي حین كانت  اتخذ طرقامسار وسیاق النمو الصیني والإفریقي بعد الحرب الباردة  أنمن 

الصین تسعى جاهدة للظهور كقطب رئیسي في آسیا، لا تزال إفریقیا في تلك الفترة تكافح من أجل الخروج 

                                                           
1 - Li Anshan, "China’s new policy toward Africa", in : Robert I. Rotberg (editor), China into Africa : trade, 
aid, and influence, Washington : Brookings Institution Press, 2008, p 22. 

 -  في العاصمة بكین، " تیان أن مین"كانت هذه الاعتداءات على خلفیة الاحتجاجات والمظاهرات الطلابیة والشعبیة في ساحة

قمعت قسرا من قبل القادة المتشددین الذین أمروا الجیش بالتدخل، وفرض الأحكام العرفیة في العاصمة، فقام بارتكاب مجازر ولكنها 

هذه الاحتجاجات اعتبرتها الحكومة الصینیة أعمالا شغب معادیة للثورة، ومنعت إحیاء . أسفرت عن مقتل مئات وآلاف المدنیین

  .النقاشات حولها وإحیاء ذكراها
2 - Chung – Lian Jiang, Op.cit, p 8. 
3 - Greg Pollock, Op.cit, p 58. 
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غیر أن العلاقات الثنائیة بین الصین والدول الإفریقیة اتسمت بالاستمراریة لیغلب  1.من دائرة التخلف

وإدراكه لأهمیة  يعلیها الطابع الاقتصادي والتجاري بالأساس، وهو ما یعكس الوعي البراجماتي الصین

ات اقتصادیة للقارة الإفریقیة خاصة مع تنامي حاجات ومتطلب- سیاسیة والجیو-تشكیل الخارطة الجیو

  .الاقتصاد الصیني المتنامي

التي شكلت  Soft Powerلتحقیق هذا المسعى، اتجهت الصین نحو تبني واستخدام القوة الناعمة 

خارج إطار  لأدوات القسریة، لتشمل كل ما هو، لأنها تجاوزت ا"لجوزیف ناي"تحدیا للمفهوم التقلیدي 

المساعدات  لصینیین مرتكزا علىب المسؤولین االمجال العسكري والأمني، لیصبح محور خطا

والاستثمارات التي شملت نطاقا واسعا في سیاسة الصین الجدیدة إزاء القارة الإفریقیة ومختلف مناطق 

  . العالم، من أجل تمكنها من لعب دور أكبر على المستوى العالمي

أقل تجربة مع الصین  لاعتبارهاتعدادا لقبول الصین، نظرا وحتى الدول الإفریقیة كانت أكثر اس

الآسیویة الأخرى، وبالتالي فهي أقل خوفا فیما یتعلق بقضایا الأمن الصیني والتنافس مقارنة بالدول 

للبحث عن نموذج جدید للتنمیة وشریك رئیسي، بعد فشل الإصلاحات ها إضافة إلى سعی. الاقتصادي

یة دیمقراطیة واستعادة الشرعیة الشعبیة الاقتصادیة ذات التوجه الغربي، كما تسعى نحو إیجاد نظم سیاس

لقادتها، مما جعلها أكثر تحررا لبناء علاقات مع مجموعة واسعة من الفواعل الخارجیة متجاوزة في ذلك 

  2.قوى الغربیة، فكانت أكثر قابلیة لتوثیق علاقاتها مع بكینال

 - منتدى التعاون الإفریقي یما بعد من خلال إنشاءفالإفریقیة - تم تعزیز وتفعیل العلاقات الصینیة

م كإطار منظم لهذا التعاون، وكذلك من خلال الوثیقة التي أصدرتها الحكومة 2000الصیني عام 

م، التي حددت مكانة ودور القارة الإفریقیة، 2006سنة " وثیقة سیاسات الصین إزاء إفریقیا"الصینیة 

ا أوضحت سبل تدعیم وتعزیز التعاون الإفریقیة عموما، كم -إضافة إلى تطرقها للعلاقات الصینیة

الاقتصادیة، السیاسیة، الثقافیة، الاجتماعیة، وفي مجال السلم (الإفریقي في جمیع المجالات  –الصیني 

  ).والأمن

، حیث ورد فیها على أساس الثقة المتبادلة شددت الوثیقة على تقویة روابط التعاون بین الطرفین

منذ أكثر من نصف . ل الدول الإفریقیة، فتحا عصرا جدیدا لعلاقاتهماتأسیس الصین الجدیدة واستقلا: "أن

إن ...وتطورت العلاقات الاقتصادیة والتجاریة تطورا سریعا... السیاسیة بین الجانبین قرن توثقت العلاقات

امل الصداقة المخلصة والمساواة والمنفعة المتبادلة والتضامن والتعاون والتنمیة المشتركة هي مبادئ للتع

     3".والتعاون بین الصین وإفریقیا

                                                           
1- Chung – Lian Jiang, Op.cit, p 8. 
2 - Joshua Kurlantzick, Op.cit, p 171. 

3  :، متاحة على الموقع الإلكتروني2006جانفي  12، بكین، "وثیقة سیاسات الصین إزاء إفریقیا" -  

http://www.fmprc.gov.cn/fra/wjdt/gb/W020160115345916404312.pdf )21/02/2018: تاریخ التصفح.(  
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وتصدرها أجندة السیاسة  المتزاید بالقارة الإفریقیة من هذا المنطلق یلاحظ حجم الاهتمام الصیني

الخارجیة الصینیة، مرتكزة على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار بعیدا عن أي شكل من أشكال 

تتمسك "سیاستها ونهجها التنموي، فقد ورد في نفس الوثیقة بأن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وفي 

هذا  1".الصین بالمبادئ الخمسة للتعایش السلمي وتحترم خیار الدول الإفریقیة لطریق التنمیة الملائم لها

النهج یعاكس السیاسات الغربیة في القارة الإفریقیة، التي انتهجت مبدأ مشروطیة المساعدات الاقتصادیة 

ستثمارات، وتم ربطها بالإصلاحات السیاسیة والدمقرطة، التي فتحت الطریق أمام التدخل في شؤونها والا

 .  الداخلیة

في القارة الإفریقیة أصبحت تتدخل في شؤون الدول ) الأوروبیة والأمریكیة(فالسیاسات الغربیة 

صندوق النقد الدولي والبنك (الإفریقیة  وتمس بشؤونها الداخلیة تحت مظلة المؤسسات الدولیة المانحة 

ربونیة وأهمل القطاعات التواجد الغربي في القارة ركز على الاستثمارات الهیدروك أن، إضافة إلى )الدولي

الأخرى، لكن الصین بالإضافة إلى اهتمامها بالاستثمارات الهیدروكربونیة، اهتمت أیضا بالاستثمار خارج 

  ).البنیة التحتیة، قطاع الخدمات، وتوسیع التبادل التجاري( قطاع المحروقات 

كن تواجدها، ففي شمال وهناك من یرى أن السیاسة الناعمة الصینیة وجدت قبولا وانجذابا في أما

بلغت نسبة ) الساحل الإفریقي(، و في إفریقیا جنوب الصحراء % 40إفریقیا بلغت نسبة قبول الصین 

   )).02(و) 01(أنظر الشكلین . (% 57قبول الصین 

 

  مستوى قبول الصین حسب المناطق الجغرافیة): 01(شكل رقم 

  

               

-Source : Eugenia Pecoraro , “China’s strategy in North Africa and future economic 
challenges for the Mediterranean region”.  EUGOV Working Paper, No.26, November 
2010. Barcelona: Institut Universitari d'Estudis Europeus , p 8.  

                                                           
  .الموقع الإلكتروني نفسه - 1
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  مستوى قبول الصین حسب البلدان): 02(شكل رقم 

  

 

 

 

 

 

-Source : Eugenia Pecoraro , Op.cit, p 9.   

أصبح و فدور الصین وتأثیرها في القارة الإفریقیة تزاید بصفة مستمرة منذ نهایة الحرب الباردة،  لذلك

، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري اللذین حققت فیهما هامنافسا للدور الأمریكي والأوروبي فی

  .بالنسبة لحجم التبادل والاستثمارات في القارة مقارنة بالدول الغربیةالصین معدلات مقبولة ومتزایدة 

یمكن القول أن الصین نجحت بفضل سیاستها الهادئة استقطاب واستمالة الدول الإفریقیة، وإیجاد  

مكان لها كشریك استراتیجي مهم للقارة، وإن كان تأثیرها السیاسي والثقافي والعسكري مازال محدودا، 

النمو و  للتوسعتأثیرها الاقتصادي الذي شكل بعدا محوریا للتواجد الصیني، وهو نتیجة طبیعیة مقارنة ب

  .المضطرد للاقتصاد الصیني وحاجاته الخارجیة المتزایدة

فالنموذج التنموي الصیني المعتمد أساسا على هیكل الصناعات التحویلیة التي تتطلب زیادة كبیرة 

إلى التعطش المتزاید لموارد الطاقة، مما أدى بدوره إلى زیادة الأنشطة  في استهلاك موارد الطاقة، أدّى

الاستخراجیة الضخمة سواء داخل الصین، أو في مختلف مناطق العالم الغنیة بموارد الطاقة، فمن 

الطبیعي أن ترى الشركات الصینیة في إفریقیا أفقا جدیدة، نتیجة غناها بموارد الطاقة وغیرها من الموارد 

ومن هذا المنطلق یمكن اعتبار التواجد الصیني في القارة الإفریقیة واستخراج موارد الطاقة ساسیة، الأ

  1.كشرط هیكلي لاستمرار مسار التصنیع الصیني الضخم

الإفریقیة لما بعد الحرب الباردة، انطلاقا من - على هذا الأساس یمكن فهم طبیعة العلاقات الصینیة

  .المختلفة، باعتباره من أهم آفاق السیاسة الصینیة الجدیدة في القارة الإفریقیة المتغیر الاقتصادي بأبعاده

الصین تجني مكاسب اقتصادیة كبیرة من إفریقیا، غیر أنه من البساطة اعتبار  أنلكن بالرغم من 

تلك الفوائد هي الموجه الوحید للأجندة السیاسیة الصینیة تجاه إفریقیا، كما تشیر لذلك وسائل الإعلام 

ة والباحثین الغربیین، من خلال ربطها مباشرة بموارد الطاقة والأسواق والفرص الاستثماریة للصناع

  2.الصینیة المزدهرة

                                                           
1 - Wenran Jiang, "Fuelling the Dragon : China’s rise and its energy and resources extraction in Africa", the 
China Quarterly, n=199, September 2009, p.p 587-588. 
2 - Hany Besada, "Assessing China’s relations with Africa", Africa Development, Vol 38, n=1-2, 2013, p83. 
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من تطور وتعزیز ) الأمریكي –الأوروبي (یمكن أن یكون هذا المنظور معبرا عن التخوف الغربي 

المنظور الغربي التواجد الصیني في  یرىالإفریقیة منذ نهایة الحرب الباردة، لذلك -العلاقات الصینیة

، واستفادة الطرف الصیني من )طاقة والمعادنموارد ال(الباطنیة  إفریقیا من منظور استغلال ونهب الثروات

فالدول الغربیة تدرك مدى تأثیر التقارب والشراكة الإستراتیجیة . هذه المشاركة أكثر من الطرف الإفریقي

   .  الإفریقیة، وانعكاساتها السلبیة على مصالحها الإستراتیجیة في القارة -الصینیة

الإفریقیة لما بعد  -یقیا وطبیعة العلاقات الصینیةمن أجل فهم حقیقة التواجد الصیني في إفر   

الحرب الباردة، یفضل التعرف على معالم الإستراتیجیة الصینیة في القارة، وربطها بمسألة الأمن الطاقوي 

  .الصیني، ومدى ارتباطه بأنشطة الصین ومشاركتها الاقتصادیة والسیاسیة في القارة الإفریقیة
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فریقیا كان مدفوعا في السنوات القلیلة الماضیة بعدة إالمتجدد ب يالصین هتمامالا یمكن القول أن

من  مجموعة تعبّر عن ، التيلهذه القضایا ومحصلة اعتبار السیاسة الحالیة كمجموع یمكنقضایا، و 

  1.والاقتصادیة، بالإضافة إلى المصالح السیاسیة أیضا تجاریةال خصوصاالمصالح، 

لقد ولّد النمو الاقتصادي الصیني المتسارع في العشرین سنة الأخیرة، تركزا للحكومة الصینیة 

ا، من خلال الاهتمام بتقویة الروابط وتوسیع نطاق تصوراتها حول الإستراتیجیات الصینیة في إفریقی

لذلك سیركز هذا الفصل على محاولة الكشف عن طبیعة النوایا . الاقتصادیة والسیاسیة والدبلوماسیة

والسلوكات والأهداف الإستراتیجیة للصین في القارة الإفریقیة ووسائل تحقیقها، بالإضافة إلى التطرق 

البترول والغاز (ق بتنامي حاجتها لمصادر الطاقة الخارجیة للوضعیة الطاقویة الصینیة خصوصا ما تعل

في ظل سعیها نحو التقلیل من الاعتماد على الفحم، كما یتم توضیح طبیعة المنظومة الطاقویة ) الطبیعي

الصینیة من حیث الفواعل المؤسساتیة لصنع السیاسات الطاقویة الصینیة، والمساعي الإصلاحیة خاصة 

للأمن الطاقوي الصیني في إفریقیا من یر الطاقة، وفي المبحث الأخیر یتم التطرق ما تعلق بنظام تسع

  .منظور الإستراتیجیة الصینیة، وسعیها نحو التغلغل في هذا القطاع الحیوي لاقتصادها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 -Michal Meidan, "China's Africa Policy: Business Now, Politics Later", Asian Perspective, Lynne Rienner 
Publishers, Vol. 30, No. 4, 2006, P 91. 
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  أهداف ووسائل الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا: المبحث الأول

فریقیة انتقادات شدیدة فیما یخص استغلالها لمواد الطاقة لإسیاسة الصین إزاء القارة ا تواجه

تغیرات ومیكانیزمات تتحكم في توجیه موالمعادن، لكن الفحص الدقیق للتواجد الصیني یكشف وجود 

ق المصالح فریقیا، من أجل تعزیز التعاون الثنائي وزیادة فرص التنمیة وتحقیإالإستراتیجیة الصینیة نحو 

لذلك سیتم تسلیط الضوء على أهداف ووسائل الإستراتیجیة الصینیة في القارة من أجل فهم  .المشتركة

  . السلوك الصیني إزاءها

  :أهداف الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا: المطلب الأول

محددات رئیسیة كان ولا زال لها بین یفسر السلوك الصیني في القارة الإفریقیة من خلال العلاقة 

، وتتمثل هذه المحددات في الواقع الطبیعي لتأمین احتیاجاتها البارز في توجیه اهتمام الصین بها الأثر

من مصادر الطاقة والمعادن، والدافع التجاري الاقتصادي من أجل تقویة مكانتها على الساحة الدولیة 

  .الدبلوماسيو  العالي، إضافة إلى الدافع السیاسيوالمكانیة المهیمنة على الاقتصاد 

  تعزیز إمدادات الطاقة والمعادن: أولا

إذا كانت مواد الطاقة والمعادن هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد یسعى إلى النمو والتطور، فإن 

یة وبما تطمح إلیه من تبوأ الزعامة الاقتصاد ،الصین بما تمتلكه من مصانع ومنشآت اقتصادیة ضخمة

  .العالمیة، هي بحاجة دائمة لإمدادات هذه المصادر الحیویة أكثر من أي وقت مضى

لمّا كانت الغزوات التجاریة الصینیة في إفریقیا عموما متعددة الأسباب والدوافع، یمكن أن تكون 

د الصیني الحاجة المتزایدة للموارد الخام والنفط هي أحد أهم هذه الأسباب، وهذا راجع إلى حاجات الاقتصا

م، جاءت 2004م أصبحت الصین مستوردا صافیا للنفط، وفي عام 1993ففي عام . الضخم والمزدهر

في المرتبة الثانیة عالمیا كأكبر مستورد للنفط بعد الولایات المتحدة الأمریكیة، وتستورد الصین حالیا 

راجع إلى الإستراتیجیة الصینیة  من احتیاجاتها النفطیة من القارة الإفریقیة في المقام الأول، وهذا 28%

من أهم أولویات المصلحة باعتباره التي أولت أهمیة كبیرة للنمو الاقتصادي، وتأمین إمدادات النفط والغاز 

خاصة في ظل التوقعات بعد تزاید  1في السیاسة الخارجیة الصینیة بعد مهم إضافة إلى أنهالوطنیة، 

للشركات  وإغراء استقطابیشكل عامل نفط في القارة الإفریقیة فوجود ال. وارتفاع وارداتها البترولیة

الیورانیوم، النحاس، الكولتان، : الصینیة، بالإضافة إلى الموارد الأولیة الأخرى التي تزخر بها إفریقیا مثل

  .الكوبالت والماس والكروم، البوكسیت، الذهب، الحدید والقطن والخشب ذو النوعیة الجیدة

الإنتاج (الحالیة للصین نحو تأمین مصادر الطاقة، مع توقعات الطاقة  تتوافق التوجهات

  .بالنسبة للصین والقارة الإفریقیة) B.P(التي تقدمها شركة بریشتین بترولیوم ) والاستهلاك

                                                           
1 - Drothy-Grace Guerrero and Firouza Manji, china’s new role in Africa and the south, Oxford : Fahamu, 
2008, p 134. 
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من الزیادة  %60فتشیر التوقعات بشأن الصین، أنه من المرجح استئثارها مع الهند بحوالي 

إلى استیراد  2035نفط خلال السنوات العشرین المقبلة، وتتطلعان بحلول عام العالمیة في الطلب على ال

وهو مؤشر على مدى حاجة الاقتصاد الصیني الذي  1).%90حوالي (النفط ) ثلاثة أرباع( 4/3حوالي 

  ).البترول والغاز الطبیعي(یواصل نموه المضطرد لمزید من الموارد الطاقویة 

، بأن إفریقیا تظل )British Petroleum)B.P " بترولیوم بریتیش"ت ا بشأن إفریقیا، تشیر توقعاأم

على المدى (مصدرا للطاقة بشكل ملحوظ، لكن مع توقع انخفاض الصادرات الطاقویة مع مرور الوقت 

، كما أن نمو الطلب سیفوق العرض، وهو ما یفسر استمرار تعطش الاقتصاد الصیني لمزید من )البعید

  .الطاقة

 ،ملیار قدم مكعب في الیوم 22بمقدار الغاز الطبیعي  إنتاجتوسع إلى ) B.P(ت وتشیر توقعا

لا یزال النفط یهیمن علیه، لكن حصته تنخفض ، و ٪58بنسبة  ینمو إنتاج الطاقة في إفریقیاكما أن ینمو 

مساهمة  ةنسبمساهمة الغاز مع نسبة  يتلاقمن المتوقع في الوقت نفسه، . ٪34٪ إلى 50 عنأكثر من 

یبقى الغاز هو الوقود المهیمن  ووفقا للتوقعات،. 2040بحلول عام  لكل منهما ٪33 ستبلغالنفط، حیث 

مساهمة مصادر الطاقة  ارتفاع من المتوقع ، في حین٪ 35حصة ب 2040بحلول عام  في خلیط الطاقة

    2040.2٪ بحلول عام  20إلى  حالیا٪  3المتجددة من 

 U.S energy informationالطاقة في الولایات المتحدة الأمریكیةووفقا لإدارة معلومات 

administration من إجمالي النمو في الطلب على النفط في الأربع سنوات  %40، تمثل الصین نسبة

احتلت المركز الثاني بعد الولایات المتحدة الأمریكیة وقبل الیابان حسب تقدیرات  2003الأخیرة، ففي 

، 2020ملیون طن في عام  450تتوقع الحكومة الصینیة وصول استهلاكها إلى استهلاك النفط، و 

یبدو أن هذه المؤشرات الكمیة ستجعل من القارة الإفریقیة محور تنافس  3.من الواردات %60سیكون 

، إذ رغم اختلاف دوافع كل منهما في القارة، یبدو أن )الصین والولایات المتحدة الأمریكیة(القوى الكبرى 

البترول (دافع الرئیسي المشترك لكلیهما هو تأمین الوصول إلى الثروات الطبیعیة ومصادر الطاقة ال

  ).والغاز

لقد أصبحت القارة الإفریقیة بفضل ثرواتها الطبیعیة تحتل موقعا مهما ضمن المنظور الاستراتیجي 

لنفطیة في القارة وإیجاد قبول ، من خلال سعیها إلى توسیع مصالحها ا4للفواعل الرئیسیة في النظام الدولي

  .  ودعم لأنشطتها

                                                           
1 - Spencer Dale, "New Economics of Oil", society of business economists Annual conference, London, 13 
october 2015, p 14. 
2  - B.P energy outlook, "country and regional insights-Africa", 2018, see : 
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-
outlook-2018-region-insight-africa.pdf (accessed 27/07/2018). 
3 - Jedrzej George Frynas And Manuel Paulo, "a new scranble for Africa oil ? historical, political, and busines 
perspeetives", African Affairs, vol.106, Issue.423, April 2007, p 238. 
4 - Ibid, p 236. 
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من أجل فهم الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا خاصة ما تعلق بأنشطتها الطاقویة، وتركیزها على 

دول القارة الغنیة بهذه الموارد، یفضل إلقاء نظرة على الاحتیاطات الإجمالیة للقارة الإفریقیة من البترول 

مدى استمراریة المنظور الاستراتیجي الصیني إزاء إفریقیا، ومدى استقطاب الموارد  والغاز الطبیعي لمعرفة

  .الطاقویة الإفریقیة للصین

  إجمالي الاحتیاطات البترولیة المؤكدة في إفریقیا ):04(جدول رقم 

 

  :من إعداد الباحث، بالاعتماد على: المصدر - 

- B.p, statistical review of world energy, London : Bp, June 2015, p 6. 
- B.p, statistical review of world energy, London : Bp, June 2016, p 6. 
- B.p, statistical review of world energy, London : Bp, June 2017, p 12. 
- B.p, statistical review of world energy, London : Bp, June 2018, p 12. 

 بین فریقیة ماارتفاع حجم الاحتیاطات البترولیة المؤكدة للقارة الإ استمرار لاحظیمن خلال الجدول 

في  والاستكشاف كتشافات بترولیة جدیدة في إطار عملیات التنقیبا یفسر وجود، هذا ما 2014و 1994

  
أواخر 

1994  

ألف ملیون 

  برمیل

أواخر 

2004  

ألف ملیون 

  برمیل

أواخر 

2013  

ألف ملیون 

  برمیل

  2017أواخر   

أواخر 

2016  

ألف ملیون 

  برمیل

ألف ملیون 

  برمیل

الحصة 

 الإجمالیة

%  

نسبة 

الاحتیاطات 

إلى 

الإنتاج 

R/P %  

  21.7 0.7  12.2  12.2  12.2  11.8  10.0  الجزائر

  15.6  0.6  9.5  11.6  12.7  9.0  3.0  أنجولا

  39.7  0.1  1.5  1.5  1.5  0.9 -  تشاد

جمهوریة 

  )برازفیل(الكونغو

1.4  1.5  1.6  1.6  1.6  0.1  15.1  

  13.8  0.2  3.3  3.5  3.9  3.6  3.9  مصر

  15.2  0.1  1.1  1.1  1.7  1.8  0.3  غینیا الاستوائیة

  27.4  0.1  2.0  2.0  2.0  2.2  1.4  الغابون

  153.3  2.9  48.4  48.4  48.4  39.1  22.8  لیبیا

  51.6  2.2  37.5  37.1  37.1  35.9  21.0  نیجیریا

السودان 

  الجنوبي

-  -  3.5  3.5  3.5  0.2  88.3  

  47.8  0.1  1.5  1.5  1.5  0.6  0.3  السودان الشرقي

  22.1  -  0.4  0.4  0.4  0.7  0.3  تونس

  35.6  0.2  4.0  3.7  3.7  0.6  0.6  بقیة إفریقیا

  42.9  %7.5  126.5  128.0  130.1  407.6  65.0  إفریقیا/المجموع
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تركز البترولیة، لذلك شهدت هذه الفترة اندفاعا كبیرا من قبل الصین نحو القارة الإفریقیة و  الإفریقیة الدول

  .أنجولا، لیبیا، الجزائر، الغابون ونیجیریا :معتبرة مثل طاقویة احتیاطات تمتلكفي الدول التي  وجودها

حیث بلغ حجم فریقیة، تها من النفط الخام من الدول الإافالصین بحاجة إلى دعم وتغطیة وارد

ألف برمیل یومیا  4276، في المقابل تنتج 2014ألف برمیل یومیا سنة  6209واردتها من هذا المورد 

    1.ألاف برمیل یومیا من النفط الخام 8، وتصدر )2014(

فریقیا كشریك اقتصادي تأكدت منذ فترة السبعینات، في ظل الوضعیة المعقدة إفحاجة الصین إلى 

عرفتها منطقة الشرق الأوسط  يا أمن موارد الطاقة الصیني، بعد الاضطرابات التالتي أصبح یواجهه

یر یتم تغ على هذا الأساس. ، وحاجة الصین لموردین دائمین)البترول(باعتبارها موردا رئیسیا للطاقة 

فریقیة خصوصا الدول الغنیة بمصادر الطاقة علاقات الودیة مع القارة الإللصین الالتوجه نحو بعث 

فریقي في مجال النفط نظرا للأهمیة الإستراتیجیة والمعادن، وعلمت الصین على توثیق التعاون الصیني الإ

    2.أمن الطاقة الصیني ضمن منظورالتي أصبح یشكلها النفط الإفریقي 

والخبرة البشریة  ،تها البترولیة للتكنولوجیا اللازمةامشكلة عدم امتلاك شرك تن الصین واجهأغیر 

، إلا أنها تمكنت من الحصول على 3فریقيومنافسة الشركات البترولیة الغربیة المحتكرة للنفط الإ لتحدي

ومن أجل تنویع واردتها النفطیة،  .فریقیةإامتیازات وتراخیص لاستغلال حقول النفط والغاز في عدة دول 

 الصینیة شركة البترول الوطنیة: أطلقت الصین شركاتها النفطیة الحكومیة إلى الساحة الإفریقیة

)CNPC( الشركة الوطنیة الصینیة للنفط البحري ،)CNOOC( الشركة الصینیة للنفط والكیمیاویات ،

)SIMOPEC(كما عملت 4لا، نیجیریا، الجزائر والغابونر نشاطها في السودان، أنجو ثّ أ ، وهي شركات ،

تشاد، لیبیا وجمهوریة  على غرارفریقیة النفطیة الأخرى على توسیع نشاطاتها البترولیة إلى الدول الإ

  .فریقیا الوسطىإ

فریقیا أصبحت متنوعة جغرافیا، لأن معظم واردتها تأتي من الدول إفالمصالح التجاریة الصینیة في 

) شركة صینیة 800أكثر من (تها اة بالموارد الطبیعیة، وهذا بفضل نشاطات وأعمال شركالإفریقیة الغنی

  .20075فریقیة عام إدول  49المتنوعة عبر 

فریقیا عاملا آخر لتعزیز الروابط الاقتصادیة إبالإضافة إلى النفط، یشكل الغاز الطبیعي في 

، والإمكانیات وردالم ایني المتزایدة من هذالإفریقیة، نظرا لحاجات الاقتصاد الص-والتجاریة الصینیة

الغاز  منفریقیة، والجدول التالي یوضح الاحتیاطات المؤكدة لإفریقیا التي تتوفر علیها القارة الإ یةالغاز 

  .الطبیعي

  

                                                           
1 - Bp Statistical Review of world Energy, Op.cit, p 8, p 19. 
2 - Lei Wu and Youyong Wang, "compowative analysis of china’s energy activities in the middle east and 
Africa", Journal Of Middle Eastern And Islamic Studies (In Asia), vol.3, N.1, 2009, p 40. 
3 - Jedrzej George Frynas And Manuel Paulo, Op.Cit, p 244. 
4 - Lei Wu and Youyong Wang, Op.Cit, p 41. 
5 - Chris Alden, China In Africa, New York : Zed Book, 2007, p 14. 
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  إجمالي الاحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي في إفریقیا :)05(جدول رقم 

 1994أواخر   

  )تریلیون متر مكعب(

 2004أواخر 

  )تریلیون متر مكعب(

 2014أواخر 

تریلیون متر (

  )مكعب

 2016أواخر 

  )تریلیون متر مكعب(

  2017أواخر 

تریلیون متر 

  مكعب

 ةالحص

  %الإجمالیة 

الاحتیاطات إلى 

 )R/P( الإنتاج

%  

  47.5 2.2  4.3  4.3  4.5  4.5  3.0  الجزائر

  36.3  0.9  1.8  1.8  1.8  1.9  0.6  مصر

  124.0  0.7  1.4  1.4  1.5  1.5  1.3  لیبیا

  110.2  2.7  5.2  5.2  5.1  5.2  3.5  نیجیریا

  41.1  0.6  1.1  1.1  1.2  1.1  0.8  بقیة افریقیا

  61.4  7.1  13.8  13.8  14.2  14.2  9.1  المجموع

- Source : B.p, statistical review of world energy, June 2018, Op.cit, p 26. 

من خلال الجدول یلاحظ ارتفاع الاحتیاطیات الغازیة لإفریقیا، خصوصا في كل من الجزائر 

ونیجیریا باستحواذهما على النسبة الكبیرة للاحتیاطیات، بفضل عملیات التنقیب والاستكشاف لهذا المورد، 

  . دول الغنیة بهلذلك اهتمت الصین باستغلال هذا المورد في هذه ال. فضلا عن تلك التي لم تستكشف بعد

بین إفریقیا والصین انتعاشا ) liquefied natural gas(كما عرفت حركات التجارة في الغاز الطبیعي 

كبیرا في السنوات الأخیرة، إذ قدر حجم المعاملات التجاریة بین الصین والدول الإفریقیة الغازیة عام 

ملیار متر مكعب  0.2مكعب مع أنغولا، ملیار متر  0.2ملیار متر مكعب مع الجزائر،  0.3: بـ 2014

أما خلال   .1ملیار متر مكعب مع نیجیریا 0.6ملیار متر مكعب مع غینیا الاستوائیة و 1مع مصر، 

فقد سجلت انخفاضا محسوسا، إذ قدر حجم المعاملات التجاریة الصینیة للغاز المسال مع  2017سنة 

ملیار متر مكعب مع أنغولا،  0.4ر مكعب مع الجزائر، ملیار مت 0.1 :الدول الإفریقیة الغازیة كما یلي

ملیار متر مكعب  0.5ملیار متر مكعب مع غینیا الاستوائیة و 0.1ملیار متر مكعب مع مصر،  0.1

   2.مع نیجیریا

وقد شكلت الزیادات المتبادلة بین الطرفین الصیني والإفریقي فرصة لوضع أسس الشراكة في 

إلى بعض الدول  2004في " جین تاو"التي قام بها الرئیس الصیني هو المجال الطاقوي، كالزیارة 

التي تسجل في إطار الإرادة الصینیة الهادفة إلى تنویع الموردین من ) مصر، الغابون والجزائر(الإفریقیة 

Hydrocarbureالنفط والغاز 
  .فریقیة، لیشمل دولا من شمال وشرق وجنوب وغرب القارة الإ3

بالنسبة لشمال القارة الإفریقیة تبرز كل من الجزائر ولیبیا كشریكین استراتیجیین للصین في مجال 

الطاقة، فرغم حیازة الشركات الصینیة لأصول مالیة ذات صلة بالطاقة في لیبیا إلا أنها متضائلة مقارنة 

ین على مر السنین، بما یفسر بالشركات الغربیة، وهذا بسبب العلاقات التاریخیة المعقدة بین طرابلس وبك

                                                           
1 - B.p, statistical review of world energy, june 2015, Op.cit, p 28.  
2 - B.p, statistical review of world energy, june 2018, Op.cit, p 34. 
3 - François Lafrague, "la Chine, une puissance Africaine", Revue Perspectives Chinoises, No.90, Juillet- Aout 
2005, p 5.  
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تأخر لیبیا في إقامة علاقات دیبلوماسیة مع الصین، باعتبارها آخر دولة عربیة تقیم علاقات دیبلوماسیة 

مع جمهوریة الصین الشعبیة، تلك العلاقات التي لم تكن جیدة بینهما منذ ذلك الحین، على خلفیة عدم 

شكلت الأحداث الأخیرة في لیبیا في سیاق الاضطرابات ، كما 19821للصین منذ سنة " القذافي"زیارة 

التي حدثت في المنطقة العربیة تعقیدا للجانب الصیني خصوصا فیما یتعلق بانتشار الجماعات المسلحة 

، ومجیئ نظام جدید قد یعید "القذافي"ومشكلة تأمین الاستثمارات الطاقویة، غیر أن إزاحة نظام العقید 

  .وماسیة وبعثها من جدید بین الطرفینإحیاء العلاقات الدبل

أما فیما یتعلق بالجزائر، فإنها تشكل محور الاهتمام الصیني في شمال القارة الإفریقیة فیما تعلق 

، ففي ظل علاقاتهما الودیة أصبحت الصین المورد السابع )النفط والغاز الطبیعي(بالموارد الطاقویة 

اقات الثنائیة خصوصا في مجال النفط، مثل توقیع شركة للجزائر، فقد تم ابرام العدید من الاتف

SINOPEC  الإیداع ملیون یورو لترقیة 420م لعقد قیمته 2002الصینیة للنفط والكیماویات في عام 

، كما أكدت الشركة الصینیة للتنقیب عن )عین أمناس(في صحراء الجزائر  Zarzaitineبمنطقة زارزایتین 

، وتم إنشاؤها فعلا من أجل إنتاج عدة أنواع 2أدرار غرب ولایةصفاة للتكریر البترول والغاز على بناء م

  .من الوقود

الفحم، (كما أصبحت دول القارة الإفریقیة الوحیدة المفضلة للاستثمارات الصینیة في مجال الطاقة 

في دول إفریقیة  ، والجدول التالي یبین حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة للصین)البترول والغاز الطبیعي

  .مختارة

  حجم مشاریع الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في قطاع الطاقة في إفریقیا ):06(جدول رقم 

  )ملیون دولار(الاستثمار الأجنبي المباشر   القطاع  السنة  الدولة

  2600  المعادن  2008  لیبیریا

  2400  الفحم، البترول والغاز الطبیعي  2008  نیجیریا

  2262 الفحم، البترول والغاز الطبیعي  2007  أنجولا

  2000 الفحم، البترول والغاز الطبیعي  2010  مصر

  1913 الفحم، البترول والغاز الطبیعي  2010  نیجیریا

  1850 الفحم، البترول والغاز الطبیعي  2008  النیجر

  1701 الفحم، البترول والغاز الطبیعي  2009  السودان

والغاز الطبیعي الفحم، البترول  2008  تشاد  1586  

  :عننقلا بالتصرف : المصدر -

- Zhang Jian, "China’s energy security: prespects, challenges, and opportunities", the 
Brookings Institution: Center for North East Asian policy studies, july 2011, p 28, see : 

                                                           
1 - Peter Pham, "China’s Interests in the Middle East and North Africa  in the Light of Recent Developments in 
those Regions", testimony before the U.S China economic and security review comission hearing on China’s 
current and emerging foreign policy priorities, wednesday, 13 April 2011, p 7, see : 
https://www.uscc.gov/sites/default/files/4.13.11Pham.pdf (accessed 27/07/2018). 
2
 - François Lafargue, "La Chine, une Puissance Africaine", Op.cit, p 5. 
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https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/07_china_energy_zhang_paper.pdf  (accessed 27/07/2018). 

الفحم، (من الجدول ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الصینیة في قطاع الطاقة  یلاحظ  

، وفي مصر عام 2007، في أنجولا عام 2008، خصوصا في نیجیریا عام )البترول والغاز الطبیعیة

ني هذا ما یفسر حاجات الاقتصاد الصی. ، وبقیة الدول الإفریقیة الأخرى الغنیة بموارد الطاقة2010

المتزایدة والملحة لموارد الطاقة الإفریقیة كوجهة مفضلة، في ظل عدم كفایة المصادر المحلیة وعدم 

   . موثوقیة واستمرار المصادر الخارجیة الأخرى

  إیجاد أسواق جدیدة: ثانیا

إذا كانت الدول الغربیة وخاصة الأوروبیة هي المهیمنة على حصة المبادلات التجاریة مع دول 

الإفریقیة لاعتبارات تاریخیة، وجغرافیة، فإنها ستكون مهددة بالتناقص مع مرور الوقت، خاصة بعد القارة 

  .تنامي وتزاید الأدوار التجاریة للشركات الصینیة، وظهورها كشریك رئیسي لإفریقیا

تطبیق سیاسة  بدءا منسجلت المبادلات التجاریة بین الدول الإفریقیة والصین ارتفاعا ملحوظا 

، 2001عام  OMCنفتاح الاقتصادي الصیني، وخصوصا بعد انضمامها إلى منظمة التجار العالمیة الا

والصادرات الصینیة موجهة إلى كل دول القارة الإفریقیة بدرجات متفاوتة من دولة أخرى مع وجود تسارع 

وهذا مرتبط ..) .رفع صادرتها نحو أنجولا، نیجیریا، الجابون، الجزائر، لیبیا،(بالنسبة لبعض الدول 

 1.باحترامها لخصوصیة هذه الدول، التي تصدر البترول، والغاز الطبیعي والموارد المعدنیة الأخرى للصین

ویمكن تلمس ملامح السیاسة التجاریة الصینیة نحو إفریقیا، من خلال وثیقة سیاسات الصین إزاء 

اءات فعالة لتسهیل دخول المزید من ستنفذ الحكومة الصینیة إجر : "، إذ ورد فیها2006إفریقیا لعام 

المنتجات الإفریقیة للسوق الصینیة، وتطبق بجدیة إلغاء الرسوم الجمركیة على بعض الصادرات من الدول 

ودفع أوساط المؤسسات في الجانبین لتأسیس غرفة صینیة إفریقیة مشتركة للصناعة ...الإفریقیة الأقل نموا

فاقیات تجارة حرة مع الدول والمنظمات الإفریقیة عندما تكون الصین ترغب في توقیع ات...والتجارة

   2".الظروف ناضجة

إغراءا للشركات ) ملیون من المستهلكین المحتملین 900(شكّل كبر حجم السوق الإفریقیة 

الصینیة، كما أصبحت إفریقیا تمثل آفاقا تجاریة جدیدة لهذه الشركات، إذ ترى الصین في إفریقیا مستودعا 

من جهة، ومنفذا لتصریف صناعاتها التحویلیة من جهة أخرى، ...) فحم، خامات(د الطاقة المختلفة لموار 

    3.كما هو الحال في بقیة مناطق العالم

                                                           
1  - François Nicolas, le Maghreb dans son environnement régional et international : la présence 
économique Chinoise et Indienne au Maghreb, paris : centre des études économiques, 2010, p 22. 

 :، أنظر2006جانفي  12، بكین، "إزاء إفریقیاوثیقة سیاسات الصین " -2

http://www.cctv.com/special/forum_ar/20091105/103928.shtml  )82/07/8201: تاریخ التصفح.(  
3 - François Lafargue, « la chine, une puissance Africaine, op cit, p 7. 
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یرى الخبراء أن الشركات الصینیة تنظر لإفریقیا كسوق ممتازة لسلعهم الاستهلاكیة منخفضة 

بالنسبة للدول التي ترید خصخصة صناعاتها، وفتح 

وتشیر التقاریر إلى الارتفاع المضطرد لحجم المبادلات التجاریة بین الصین والدول الإفریقیة منذ 

الصین الإفریقي، والشكل التالي یبین تطور حجم التجارة الخارجیة بین 

  (%)الإفریقیة  –تطور حجم التجارة الصینیة 

  

  الصادرات الصینیة نحو إفریقیا                          الواردات الصینیة من إفریقیا

- Source: Lucy Corkin, "China in Africa
http://www.thefastestbillion.com/res/Research/China_in_Africa
28/07/2018). 

الارتفاع التدریجي لكل من نسبة الصادرات الصینیة نحو إفریقیا، ونسبة 

، مما یؤكد اهتمام الصین بإفریقیا كشریك تجاري 

، غیر أن 2011ة العالمیة الصینیة في عام 

أهمیتها كشریك تجاري للصین تتزاید بشكل ملحوظ على مدى العقد الماضي، فمن خلال الشكل السابق 

 10.8من ، %30بمعدل نمو سنوي مركب قدره 

     

1 - Global Trade Atlas. 
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یرى الخبراء أن الشركات الصینیة تنظر لإفریقیا كسوق ممتازة لسلعهم الاستهلاكیة منخفضة 

بالنسبة للدول التي ترید خصخصة صناعاتها، وفتح التكلفة، وفرصة لازدهارها الاقتصادي، خاصة 

  .اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبیة

وتشیر التقاریر إلى الارتفاع المضطرد لحجم المبادلات التجاریة بین الصین والدول الإفریقیة منذ 

الإفریقي، والشكل التالي یبین تطور حجم التجارة الخارجیة بین - بعث منتدى التعاون الصیني

  .)واردات/صادرات

تطور حجم التجارة الصینیة ): 03(شكل رقم 

الصادرات الصینیة نحو إفریقیا                          الواردات الصینیة من إفریقیا

China in Africa", Strategy EMEA, , 21 April 2011, p 5, see
http://www.thefastestbillion.com/res/Research/China_in_Africa-210411.pdf 

الارتفاع التدریجي لكل من نسبة الصادرات الصینیة نحو إفریقیا، ونسبة  الشكلیلاحظ من خلال 

، مما یؤكد اهتمام الصین بإفریقیا كشریك تجاري 2010-2000الواردات الصینیة من إفریقیا خلال الفترة 

  . مهم لتصریف المنتجات الصینیة واستیراد موارد الطاقة

ة العالمیة الصینیة في عام فقط من التجار  %15فریقیا تمثل إ أنالرغم من 

أهمیتها كشریك تجاري للصین تتزاید بشكل ملحوظ على مدى العقد الماضي، فمن خلال الشكل السابق 

بمعدل نمو سنوي مركب قدره  الإفریقیة -الصینیة  بینیةلاحظ نموا كبیرا للتجارة ال

   2011.1دولار عام ملیار  150.3، إلى 2001ملیار دولار عام 
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یرى الخبراء أن الشركات الصینیة تنظر لإفریقیا كسوق ممتازة لسلعهم الاستهلاكیة منخفضة 

التكلفة، وفرصة لازدهارها الاقتصادي، خاصة 

اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبیة

وتشیر التقاریر إلى الارتفاع المضطرد لحجم المبادلات التجاریة بین الصین والدول الإفریقیة منذ 

بعث منتدى التعاون الصیني

صادرات(وإفریقیا 

الصادرات الصینیة نحو إفریقیا                          الواردات الصینیة من إفریقیا      

21 April 2011, p 5, see : 
 (accessed 

یلاحظ من خلال 

الواردات الصینیة من إفریقیا خلال الفترة 

مهم لتصریف المنتجات الصینیة واستیراد موارد الطاقة

الرغم من ب

أهمیتها كشریك تجاري للصین تتزاید بشكل ملحوظ على مدى العقد الماضي، فمن خلال الشكل السابق 

لاحظ نموا كبیرا للتجارة الی

ملیار دولار عام 
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فضلا عن السلع المصنعة التي تستأثر بنصیب كبیر منها، في حین تركزت واردتها من إفریقیا في الموارد 

، وقد استثمرت ...)%6، النحاس 16%

الصین بكثافة في هذه القطاعات خاصة قطاع الطاقة من أجل تنویع، وتأمین إمداداتها من السلع 

  .الأساسیة والضروریة لاستمرار نموها الاقتصادي، وحاجاتها المتزایدة منها النفط، الخام

القارة الإفریقیة، نلاحظ بأنها تركزت وبالنسبة لتوزیع صادرات وواردات الصین في مناطق ودول 

، مما یدل على أهمیتها ))04(أنظر الشكل رقم 

الإستراتیجیة للاقتصاد الصیني، فهي تستورد من أنجولا، جنوب إفریقیا، السودان، جمهوریة الكونجو، 

ة إلى دول إفریقیة أخرى، لكن معظمها تتركز فیها أحد الموارد 

  توزیع صادرات وواردات الصین في إفریقیا حسب الدول

 
 
 
 
- source: Mary-Françoise Renard, " China’s Trade And Fdi In Africa
Development Bank Group, May 2011, P 15

 2008ملیار دولار في سنة  10الإفریقیة عجزا بلغت قیمته 

مع مصدري النفط والغاز باستثناء ) ملیار دولار في الواردات

 لعام ، وقد یكون السبب هو تأثیر الأزمة المالیة العالمیة

م، بالرغم من زیادة 2009، التي أدت إلى تراجع وانخفاض واردات الصین من إفریقیا في عام 

، نتیجة للتسهیلات والمزایا التي استفادت منها بعض الدول الإفریقیة 
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شملت تركیبة الصادرات الصینیة نحو إفریقیا محددا للاتصالات، الآلات، الالكترونیات والسیارات 

فضلا عن السلع المصنعة التي تستأثر بنصیب كبیر منها، في حین تركزت واردتها من إفریقیا في الموارد 

16، الحدید والمعادن الأخرى والخامات %64النفط 

الصین بكثافة في هذه القطاعات خاصة قطاع الطاقة من أجل تنویع، وتأمین إمداداتها من السلع 

الأساسیة والضروریة لاستمرار نموها الاقتصادي، وحاجاتها المتزایدة منها النفط، الخام

وبالنسبة لتوزیع صادرات وواردات الصین في مناطق ودول 

أنظر الشكل رقم (أكثر في المناطق والدول الغنیة بالموارد الطبیعیة، 

الإستراتیجیة للاقتصاد الصیني، فهي تستورد من أنجولا، جنوب إفریقیا، السودان، جمهوریة الكونجو، 

ة إلى دول إفریقیة أخرى، لكن معظمها تتركز فیها أحد الموارد نیجیریا، وتصدر إلى نفس الدول بالإضاف

  ...).نفط، غاز، فحم، معادن(الطبیعیة الأساسیة 

توزیع صادرات وواردات الصین في إفریقیا حسب الدول): 04(شكل رقم 

  

China’s Trade And Fdi In Africa", Working Paper, No.126, African 
Development Bank Group, May 2011, P 15.  

الإفریقیة عجزا بلغت قیمته  - كما سجلت التجارة البینیة الصینیة

ملیار دولار في الواردات 62ملیار دولار في الصادرات، و

، وقد یكون السبب هو تأثیر الأزمة المالیة العالمیة))05(ر الشكل رقم أنظ(الجزائر ونیجیریا 

، التي أدت إلى تراجع وانخفاض واردات الصین من إفریقیا في عام 

، نتیجة للتسهیلات والمزایا التي استفادت منها بعض الدول الإفریقیة %25قیمة الواردات الزراعیة بنسبة 

الإفریقي، وتسهیل التجارة الصینیة من خلال اتفاقیات  -هیكل التجاري الصینيالفیما یخص تحسین 

التجارة الثنائیة مع عدة دول إفریقیة، وتعزیز التعاون في مجال الجمارك والضرائب، وإعفاء الدول الإفریقیة 

 .م2005قل نموا من التعریفة الجمركیة منذ عام 
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شملت تركیبة الصادرات الصینیة نحو إفریقیا محددا للاتصالات، الآلات، الالكترونیات والسیارات 

فضلا عن السلع المصنعة التي تستأثر بنصیب كبیر منها، في حین تركزت واردتها من إفریقیا في الموارد 

النفط (الطبیعیة 

الصین بكثافة في هذه القطاعات خاصة قطاع الطاقة من أجل تنویع، وتأمین إمداداتها من السلع 

الأساسیة والضروریة لاستمرار نموها الاقتصادي، وحاجاتها المتزایدة منها النفط، الخام

وبالنسبة لتوزیع صادرات وواردات الصین في مناطق ودول 

أكثر في المناطق والدول الغنیة بالموارد الطبیعیة، 

الإستراتیجیة للاقتصاد الصیني، فهي تستورد من أنجولا، جنوب إفریقیا، السودان، جمهوریة الكونجو، 

نیجیریا، وتصدر إلى نفس الدول بالإضاف

الطبیعیة الأساسیة 

  

  

  

, No.126, African 

كما سجلت التجارة البینیة الصینیة

ملیار دولار في الصادرات، و 52(

الجزائر ونیجیریا 

، التي أدت إلى تراجع وانخفاض واردات الصین من إفریقیا في عام 2008

قیمة الواردات الزراعیة بنسبة 

فیما یخص تحسین 

التجارة الثنائیة مع عدة دول إفریقیة، وتعزیز التعاون في مجال الجمارك والضرائب، وإعفاء الدول الإفریقیة 

قل نموا من التعریفة الجمركیة منذ عام الأ
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  )ملیار دولار(المیزان التجاري الصیني مع أهم الدول الإفریقیة :  )05(شكل رقم 

  

- source: Mary-Françoise Renard, Op.cit, p 18. 

من خلال المؤشرات التجاریة سابقة الذكر، یمكن القول أن الصین مرشحة لمنافسة الأسواق الغربیة 

رد لحجم في قارة إفریقیا كشریك تجاري استراتیجي، فتشیر الإحصائیات إلى الارتفاع المتزاید والمضط

  .م2000المبادلات التجاریة بین الصین ودول إفریقیا منذ إطلاق منتدى التعاون الصیني الإفریقي سنة 

وهناك من یفسر هذا التزاید بالسیاسة المتبعة من طرف الصین في القارة الإفریقیة، حیث تقدم 

- الإفریقیة في إطار التبادل جنوبنفسها بأنها أكثر البلدان النامیة الكبیرة، وتعرض تجارتها مع الدول 

، على عكس الدول الغربیة التي تتعامل مع دول القارة الإفریقیة من منطق التعالي والهیمنة، 1جنوب

السیاسة التجاریة الصینیة في إفریقیا رضا واطمئنان لدى الدول الإفریقیة عموما، مما أثار مخاوف  فشكلت

للقارة حول مستقبل مصالحهم التجاریة فیها، وما ینتج عن ذلك من  كبیرة لدى الشركاء الغربیین التقلیدیین

  .تأثیر على مصالحهم الطاقویة

فالقارة الإفریقیة تمثل مجالا حیویا وسوقا مهمة للصادرات الصینیة، خاصة في ظل التوقعات 

یتیحها التعاون  بتوسیع أسواقها الاستهلاكیة في إفریقیا على المدى المتوسط، كنتیجة للفرص التنمویة التي

  .والشراكة مع الجانب الصیني

                                                           
1  - Jean Raphael Chaponniére, "la Chine et l’enjeu African : analyse des échanges sino-africaines", revue 
d’intelligence stratégique et des relations internationales , N.3, September 2010, p 36. 
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وفي الواقع، فإن إستراتیجیة الصین المغریة في استقطاب الأسواق الإفریقیة مدعومة بسیاستها 

هذا ما مكنها من . ، والتزامها بعدم التدخل في الشؤون الدولیة للدول"النهضة السلمیة الصینیة"المعروفة بــ

فریقیة على حد سواء، وقبول السلع الصینیة التي تمتاز بمیزة أخرى هي إغراء الحكومات والشعوب الإ

  .وبالتالي اكتساب فرص تجاریة أكثرانخفاض أسعارها مقارنة بالسلع الغربیة، 

  تعزیز الفرص الاستثماریة الصینیة في إفریقیا: ثالثا

یرتبط النمو الاقتصادي الصیني بتوسیع الاستثمارات الصینیة، وإیجاد فرص جدیدة للشركات 

لسیاسة الاستثماریة في إفریقیا، علاوة باالصینیة خارج حدودها، لذلك أولت الحكومة الصینیة اهتماما كبیرا 

ستثمار، وخلق بیئة على تشجیعها للاستثمار في القارة، إضافة إلى تقدیم تسهیلات وقروض تفضیلیة للا

  .استثماریة ملائمة للأعمال

، أهم أطر التعاون في مجال الاستثمار بین 2006حددت وثیقة سیاسات الصین إزاء إفریقیا لعام 

 تشجع الحكومة الصینیة للمؤسسات الصینیة وتدعمها للاستثمار" : الصین وشركائها في إفریقیا، فورد فیها

وض المیسرة وقروض الاعتماد المیسرة للمستثمرین، وترغب في البحث في إفریقیا، وستواصل تقدیم القر 

عن سبل وأسالیب جدیدة لدفع التعاون في المجال الاستثماري، وستواصل وضع وتحسین السیاسات 

ترحب الصین باستثمار . بالخدمات وتقدیم التسهیلات والاهتمام، المعنیة وتعزیز الموجهات العامة

اتفاقات ثنائیة لدفع الاستثمار وحمایته واتفاقات  وستواصل مناقشة وتوقیع. الصینالمؤسسات الإفریقیة في 

تفادي ازدواج الضرائب، وتهیئ بالاشتراك مع الدول الإفریقیة ظروفا جیدة للاستثمار وحمایة الحقوق 

 1".والمصالح المشروعة للمستثمرین من الجانبین

في القارة الإفریقیة، لأنها في البدایة كانت مركزة في لقد سعت الصین إلى توقیع وتنویع استثماراتها 

 2.قطاع الصناعات الاستخراجیة، على حساب الصناعات التحویلیة والقطاعات الخدمیة والاجتماعیة

الحفاظ ع القارة الإفریقیة بما یحقق لها فانتقلت الصین من النزعة التجاریة إلى محاولة إعادة إشراكها م

م بلغت 2006ففي عام . مي وحاجتها للوصول إلى المعادن، وموارد الطاقة في القارةعلى اقتصادها المتنا

ملیار دولار، مما جعلها  5ارتفعت إلى  2008ملیار دولار، وفي  1.2الاستثمارات الصینیة في إفریقیا 

فرنسا ، )US(والولایات المتحدة الأمریكیة ) UK(سادس أكبر مستثمر في إفریقیا، بعد المملكة المتحدة 

في السنوات الأخیرة توسع الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني بسرعة في إفریقیا، إذ أصبحت  3.وألمانیا

قدمت الشركات الصینیة  2014القارة الإفریقیة وجهة ناشئة للاستثمار الصیني في الخارج، فخلال سنة 

  4.في إفریقیادولار أمریكي ) ملیار(بلیون  3.5 مباشرا غیر مالي قدر بـاستثمارا 

                                                           
  .الالكتروني السابق وقع، المإفریقیاسات الصین إزاء وثیقة سیا -  1

2  - Bertha Z. Osei –Hwedie, "the dynamics et China-Africa Cooperation", Afro Asian journal of social 
sciences, vol.3, N.3.1, quarter I, 2012, p 8. 
3 - Ibidem. 
4 - Shuyang Li, "Chinese investment in Africa and human rights abuses : is there a way out ?", Master of Arts in 
human rights, Wine University, 2015, p 36. 
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تشیر بیانات وزارة التجارة الصینیة إلى ) 

ملیار دولار أمریكي عام  3.1ستثمار الأجنبي المباشر الصیني في هذه المنطقة وصل إلى 

  .)06أنظر الشكل رقم 

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 

  )ملیون دولار أمریكي

  
- source : Miria Pigato and Wenxia Tang, 
Evolving Global Context"
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20
Africa%20Forum/2015/investing-
economic-ties-in-an-evolving-global

ستثمار الأجنبي المباشر الصیني في من خلال الشكل السابق یلاحظ الزیادة التدریجیة لحجم الا

ملیار  5.6، ویرجع ذلك إلى شراء حصة 

الجنوب إفریقي من البنك الصناعي والتجاري 

هذا كما أدى إلى تسهیل الخدمات المالیة للمستثمرین الصینیین في المنطقة، والعمل 

  . في شراكة من أجل استكشاف الفرص التجاریة الجدیدة في المنطقة

تهاوى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في منطقة جنوب الصحراء 

، ثم ارتفع تدریجیا خلال 2009سبب الأزمة المالیة العالمیة لسنة 

ك اقتصادي واستراتیجي كبیر، وبالنسبة لمنطقة غرب إفریقیا فقد أولتها الصین مكانة ممیزة كشری

النفط، الغاز الطبیعي، الخشب، الماس، الذهب 

نیجیریا، موریتانیا، النیجر، السینغال، غینیا، كوت دیفوار، غانا، 

  2.البلدان الصناعیة

1 - The New York Times, "ICBC to buy 5.6 Billion $ stake in south African bank
October, 2007, see : https://www.nytimes.com/2007/10/26/business/worldbusiness/26iht
26icbc.8062473.html (accessed 28/07/2018)
2-Omar Ndo Elhadji, "investment and trade
International Business Research, vol.11, 
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SSA(فمثلا بالنسبة لمنطقة إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 

ستثمار الأجنبي المباشر الصیني في هذه المنطقة وصل إلى 

أنظر الشكل رقم (من الاستثمارات العالمیة في المنطقة  %7وهو ما یمثل 

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى ): 06(شكل رقم 

ملیون دولار أمریكي) (2003-2013(

Miria Pigato and Wenxia Tang, "China and Africa: Expanding Economic Ties in an 
", March 2015, p 10, 

ank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20
-in-africa-forum-china-and-africa-expanding

global-context.pdf (accessed 28/07/2018). 

من خلال الشكل السابق یلاحظ الزیادة التدریجیة لحجم الا

، ویرجع ذلك إلى شراء حصة 2008منطقة إفریقیا جنوب الصحراء، ووصل إلى أوجه عام 

الجنوب إفریقي من البنك الصناعي والتجاري  Standred Bankفي بنك ستاندرد  20%

ICBC.(1  هذا كما أدى إلى تسهیل الخدمات المالیة للمستثمرین الصینیین في المنطقة، والعمل

في شراكة من أجل استكشاف الفرص التجاریة الجدیدة في المنطقة

تهاوى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في منطقة جنوب الصحراء  2009لكن في سنة 

سبب الأزمة المالیة العالمیة لسنة ملیار دولار أمریكي، وهذا ب

  .السنوات اللاحقة

وبالنسبة لمنطقة غرب إفریقیا فقد أولتها الصین مكانة ممیزة كشری

النفط، الغاز الطبیعي، الخشب، الماس، الذهب (منطقة غنیة بالثروات الطبیعیة نظرا لاعتبارها 

نیجیریا، موریتانیا، النیجر، السینغال، غینیا، كوت دیفوار، غانا، (، فأصبحت دول هذه المنطقة 

البلدان الصناعیة لدىمن أهم الوجهات المطلوبة ) 
                                         

ICBC to buy 5.6 Billion $ stake in south African bank", New York Times
https://www.nytimes.com/2007/10/26/business/worldbusiness/26iht

(accessed 28/07/2018). 
e between West Africa and China : the Senegalese cas

11, N.1, 2012, p 81. 

الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا : الفصل الثاني

فمثلا بالنسبة لمنطقة إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 

ستثمار الأجنبي المباشر الصیني في هذه المنطقة وصل إلى الاأن تدفقات 

وهو ما یمثل  2013

شكل رقم 

Expanding Economic Ties in an 
  see : 

ank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20
expanding-

من خلال الشكل السابق یلاحظ الزیادة التدریجیة لحجم الا

منطقة إفریقیا جنوب الصحراء، ووصل إلى أوجه عام 

20دولار تقدر بـ 

ICBC(الصیني 

في شراكة من أجل استكشاف الفرص التجاریة الجدیدة في المنطقة

لكن في سنة 

ملیار دولار أمریكي، وهذا ب 1إلى حدود 

السنوات اللاحقة

وبالنسبة لمنطقة غرب إفریقیا فقد أولتها الصین مكانة ممیزة كشری

نظرا لاعتبارها 

، فأصبحت دول هذه المنطقة )یورانیوموال

) غینیا الاستوائیة
                                                          

New York Times, 25 
https://www.nytimes.com/2007/10/26/business/worldbusiness/26iht-

galese case", Journal of 
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الصینیة، یلاحظ ارتفاع حجم الاستثمار  ةفمن خلال البیانات المنشورة من طرف وزارة التجار 

ملیون دولار  116.54النیجر ( 2013لمباشر الصیني في منطقة غرب إفریقیا خلال سنة الأجنبي ا

 108.01ملیون دولار أمریكي، مالي  10.44ملیون دولار أمریكي، السنغال  209.13أمریكي، نیجریا 

ملیون دولار أمریكي، كوت  100.13ملیون دولار أمریكي، عینیا  122.51ملیون دولار أمریكي، غانا 

   1).ملیون دولار أمریكي 120.95ملیون دولار أمریكي، تشاد  121.27وار دیف

بالرغم من الأهمیة المتزایدة لمنطقة غرب إفریقیا كوجهة مفضلة وأكثر جاذبیة للاستثمارات 

الصینیة، إلا أن منطقة شمال إفریقیا مازالت تحتل درجة عالیة من الاهتمام الصیني من بین مناطق 

من بین البلدان ) مصر، الجزائر ولیبیا(كان هناك ثلاث دول من شمال إفریقیا  2012القارة، ففي عام 

  .العشر الأولى التي تمثل الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبیة الصینیة في القارة

البنیة التحتیة : لم تكتف الصین بالاستثمار في قطاع الطاقة، بل دخلت في قطاعات أخرى مثل

والخدمات، وقد قدرت قیمة الاستثمارات الأجنبیة الصینیة المباشرة في شمال إفریقیا والأشغال العمومیة 

 2013ملیون دولار، وبلغت سنة  215.46إلى  2007ملیون دولار، لترتفع سنة  4.86بـ  2003سنة 

  2.ملیون دولار 229.87قیمة 

شمال إفریقیا مع المسار  تزامن الارتفاع المضطرد لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني إلى

م كانت ) 2002- 1971(، لأنه قبل ذلك وخاصة في الفترة 2002الأمني الذي شهدته المنطقة بعد سنة 

ومنذ . فیها شمال إفریقیا معزولة عن خریطة توزیع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قارة إفریقیا

انخفاضا بشكل كبیر نتیجة الأزمة المالیة  م التي عرفت2008م شهدت ارتفاعا كبیرا إلى غایة 2002

تونس، (م، وما تبعها بعد ذلك من اضطرابات وتحولات سیاسیة شهدتها المنطقة 2008العالمیة لسنة 

   2011.3منذ ) مصر، لیبیا

تراهن الصین كثیرا على قارة إفریقیا في تعزیز الفرص الاستثماریة المعززة لنموها الاقتصادي كقوة 

میة، وهذا ما نلاحظه في توزیع الاستثمار الأجنبي الصیني المباشر في قارة إفریقیا عموما، اقتصادیة عال

  ).دولة افریقیة 49(والذي یشمل تقریبا كل دول القارة 

فالصین اندفعت إلى كل دول القارة بغض النظر عن الوضعیة السیاسیة والاقتصادیة، وحتى 

تلف عن الدول الغربیة، بفعل إقبالها الكبیر على المخاطرة، الأمنیة لهذه الدول، هذا ما یجعل الصین تخ

ومع وجود  .من خلال رغبتها في الاستثمار في البلدان الإفریقیة التي تسجل فیها ضعف سیادة القانون

                                                           
1 - Miria Pigato and Wenxia Tang, Op.cit, p.p 32-33. 
2 - Ibid, p 32. 
3  - Mohamed A. Elshehawy and Others, "Chinas relation with North Africa : trade and investment", 
International Journal Of Social Science And Humanities Research, vol.2, Issue.3, july - september 2014, p 
190. 
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الشركات الصینیة سوف تدرك مستقبلا  أناحتمال فشل بعض هذه الاستثمارات الأولیة، یبدو من المرجح 

 1.ل تحقیق الأرباح في مثل هذه الظروف الصعبةأنه من الصعب تحوی

  وسائل الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا: المطلب الثاني

سعت الصین لتحقیق أهدافها الإستراتیجیة السالفة الذكر في القارة الإفریقیة باستعمال أدوات 

الاقتصاد، العلوم (ووسائل مختلفة ومتداخلة في بعض الأحیان، یمكن حصرها في الأدوات الصلبة 

، فضلا عن الأدوات الناعمة التي أكدت علیها القیادات الصینیة، من خلال حاجتها )والتكنولوجیا، الدفاع

لتلبیة الاحتیاجات ) الثقافة، القیم السیاسیة، العلاقات الاقتصادیة والدبلوماسیة(إلى بناء القوة الناعمة 

  .دةالمحلیة، ومواجهة التحدیات الدولیة المتزای

في القارة الإفریقیة كوسیلة للتغلغل فیها، وضمان " التغییر الناعم"اعتمدت الصین على سیاسة 

تحقیق المصالح الصینیة والإفریقیة على حد سواء، وفق منطق المشاركة الفعالة وإتاحة الفرصة لدول 

ركیز في هذا المطلب سیتم الت. القارة من أجل تحقیق التنمیة بعیدا عن الضغوطات والمشروطیة الغربیة

الوسائل الاقتصادیة، : على أهم الوسائل المتبعة من قبل الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا والمتمثلة

  .الوسائل السیاسیة والدبلوماسیة، والوسائل الثقافیة

  الوسائل الاقتصادیة: أولا

عالة لاستقطاب الدول یرتكز التواجد الصیني في القارة الإفریقیة على وسائل اقتصادیة مغریة وف

  .الإفریقیة، وتحقیق أهدافها الاقتصادیة المتنامیة في القارة

أهم الوسائل الاقتصادیة التي راهنت علیها الصین  أحدالاقتصادیة ) المعونات(تعتبر المساعدات 

المصادر فبالنسبة لتاریخ المساعدات الصینیة عموما، تشیر . في سیاستها إزاء قارة إفریقیا منذ عدة سنوات

أي بعد عام واحد من إنشاء جمهوریة الصین الشعبیة،  1950الصین بدأت برنامج المساعدات في  أن

وكانت هذه المساعدات موجهة في أول أمر إلى كوریا الشمالیة وفیتنام الشمالیة والدول الاشتراكیة الأخرى 

ول جنوب آسیا الشرق وسعت برنامج مساعدتها لیشمل د 1975المجاورة للصین، لكن بحلول عام 

- 1960إذ قدر المبلغ التراكمي للمساعدات الصینیة الموجهة للقارة الإفریقیة ما بین . الأوسط وإفریقیا

   2.ملیون دولار 4.728بـ  1989

المؤتمر  م، عقب1955عام  "ماوتسي تونج"عهد  فریقیا فيلإ الصینیة الإنمائیة اتمساعدالبدأت 

، تم تأسیس م1964نتیجة لظهور برامج دعم صینیة في عام و . ندونیسیاأب فریقي في باندونغسیوي الإالآ

الأكثر بروزاً الدعوة إلى  المبادئومن بین  .ةعدات الاقتصادیة والتقنیة الصینیثمانیة مبادئ أساسیة للمسا

 أنالرغم من بالعام نفسه،  وفي". عدم فرض الشروط"المساواة، وعلاقات المنفعة المتبادلة، وسیاسة 

                                                           
1  -David Dollar, China’s engagement with Africa : from natural resources to human resources, 
Washington : China center at Brookings Institution, 2016, p 40. 
2 - Deborah Brautigam, "China’s foreign aid in Africa : what do we know ?", in : Robert Rotberg (editor), China 
into Africa : trade, aid, and influence, Cambridge : Brookings Institution Press, 2008, p199. 
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الحدیدیة بین تنزانیا وزامبیا، وهو أحد مشاریع البنیة التحتیة  الصین دولة نامیة، فقد مولت خط السكك

متأثرة  في إفریقیا كانت السنوات الأولى من المساعدات الصینیة .تفریقیا في ذلك الوقإ الرئیسیة في

ومع ذلك، تحول ". مساواةال"و ،"أرضیة مشتركة متبادلةوجود " :مثل بعض الشعاراتأیدیولوجیاً، مع وجود 

في هذه المرحلة، تم أیضاً دمج . فترة الثمانینات منابتداء التركیز تدریجیا نحو البراغماتیة الاقتصادیة 

  1.خمسة مبادئ أخرى للتعایش السلمي كمبادئ أساسیة للمساعدات الخارجیة التي صرفتها الصین

تحولت الصین من الاعتبارات الإیدیولوجیة، لتتبع مقاربة أكثر واقعیة، فقرارات تخصیص وبالتالي 

نفرادیة بالتعاون الاالمعونة أصبحت تتأثر أساسا باعتبارات اقتصادیة محضة، خاصة بعد استبدال المعونة 

زم باحترام سیادة أن الصین تلت الاقتصادي، الذي یفید كلا من الصین والدول المتلقیة للمعونة، مع العلم

  2.الدول المتلقیة للمعونة، مع عدم التدخل في شؤونها الداخلیة وعدم فرض شروط سیاسیة

النسبة الأكبر للمساعدات التنمویة الصینیة تقدم للبلدان الآسیویة، بغیة تأمین وتوفیر  أنبالرغم من 

سبت أهمیة كبیرة في سیاسة ة مستقرة، ودعم النمو الاقتصادي في المنطقة، إلا أن إفریقیا اكتیئب

 5.5المساعدات الخارجیة الصینیة، فوفقا لتقدیرات المصادر المفتوحة تشیر أن الصین أعطت ما قیمته 

، وتستأثر إفریقیا الآن بأكثر من 2007و 2000ملیار دولار كمعونات إنمائیة للقارة الإفریقیة بین عامي 

  3.المساعدات التنمویة الصینیة 13/ثلث 

  4:المساعدات الصینیة في القارة الإفریقیة على عدة أوجه هي اشتملت

  .تمویلها لمشاریع البنیة التحتیة في القارة الإفریقیة التي توقفت عن تمویلها الجهات المانحة الغربیة -1

  .بنك التنمیة الإفریقي: بناء علاقات مع المصارف الإقلیمیة مثل -2

قة، فقد أنشأت الصین في هذا الصدد صندوق تنمیة الموارد التركیز على التدریب المهني للأفار  -3

  .من المهنیین الأفارقة في السنة 3800البشریة الإفریقیة، مما یساعد على تدریب 

محاولة بكین إنشاء مدارس اللغة الصینیة في الجامعات الإفریقیة، في إطار مشروع معهد  -4

  .عدة جامعات إفریقیةكونفوشیوس، فقد أنشأت الصین اتفاقیات تعاون مع 

بزیادة كبیره في  إفریقیاالمتزایدة في  الصینیة وقد اقترنت المصلحة الاقتصادیة والدبلوماسیة

بالمانحین الناشئین  ىیسم تندرج في ما الصین أنومع ذلك، بما . المساعدات التنمویة الصینیة للمنطقة

ینیة في إفریقیا لیس بالأمر الیسیر نظرا لما تحدید حجم ونوعیة برنامج المساعدات الص غیر أن، فریقیالإ

                                                           
1 -May Tan-Mullins, "Chinese Perception of Soft Power: The Role of the Media in Shaping Chinese Views and 
Discourses on Foreign Aid to Africa", in : Xiaoling Zhang and others (editors), China’s Media and Soft Power 
in Africa: Promotion and Perceptions, Palgrave Series in Asia and Pacific Studies, Hampshire, New York : 
Palgrave Macmillan, 2016, p 109. 
2 - Wioletta Nowak, "China’s Development aid strategies", Chinese Business Review, vol.14, No.4, April 2015, 
p 204. 
3 - pehnelt Gernot, "the political economy of China’s aid policy in Africa", Jena Economic Research Pepers, 
No.51, August 24, 2007, p 4. 
4 - Joshua Kurlantzik, "Bejing’s safari : china’s move into Africa and its implications for Aid, Development and 
gouvernance", Policy Outlook, Washington : Carnegie Endowment For International Peace, November 2006, p3, 
see: http://carnegieendowment.org/files/kurlantzick_outlook_africa2.pdf (accessed 28/07/2018). 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منظور أمن موارد الطاقةمن الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا : الفصل الثاني

97 

 

یكتنف هذا الموضوع من سریة وانعدام الشفافیة، بالإضافة إلى توزیع برنامج المساعدات الصینیة بین عدد 

  .من الهیئات التي تشارك كلها في صنع القرارات المتعلقة بمنهج المساعدات الخارجیة

، لا تزال هناك شكوك الصینیةالمعونة الخارجیة  ةبأنشط الرغم من نشر الوثائق الرسمیة المتعلقةفب

ومن أجل التوصل إلى فهم شامل للتعاون الإنمائي . إفریقیان نطاق المعونة الصینیة المقدمة إلى أبش

ن البیانات الصینیة الرسمیة تحتاج إلى التحقق منها مع مصادر أخرى حول إف إفریقیاالصیني مع 

  1.المساعدات الصینیة

لك لا یمكن إنكار الدور الكبیر الذي تلعبه المساعدات التنمویة الصینیة في تحقیق الأهداف ومع ذ

الاقتصادیة  التي تساعد الدول النامیة عموما والإفریقیة على وجه الخصوص في تعزیز التنمیةالإنمائیة 

  .المستدامة والحد من الفقر، فمن خلال هذا المسعى تبرر الصین أنشطتها الاقتصادیة في إفریقیا

، وبالتالي إخضاع 2لكن سیاسة المعونة الصینیة لإفریقیا غالبا ما تتبع أجندتها الدبلوماسیة والتجاریة

یة، فالمساعدات الخارجیة الصینیة إزاء الأهداف الإنمائیة، لاعتبارات إستراتیجیة أو دبلوماسیة أو تجار 

   3:إفریقیا تكمن وراءها أهداف إستراتیجیة بعیدة المدى یمكن حصرها في النقاط التالیة

  .جر الدول المتلقیة للمساعدات الصینیة إلى التعاون مع الصین وتكوین علاقات متعددة الأطراف -1

الدول الإفریقیة تجاه السیاسات الصینیة في المجتمع بناء قاعدة كبیرة للدعم السیاسي الصیني من قبل  -2

  .الدولي

  .تدعیم النمو الاقتصادي الصیني، عن طریق تسهیل الوصول إلى أسواق جدیدة في القارة الإفریقیة -4

، )البترول، الغاز الطبیعي، والموارد المعدنیة(تسهیل الوصول إلى الموارد الطبیعیة في القارة الإفریقیة  -5

  .تحقیق الأمن الطاقوي الصیني من أجل

  الوسائل السیاسیة والدبلوماسیة: ثانیا

إن المقاربة الصینیة لتواجدها في القارة الإفریقیة وإن كانت تركز على الوسائل والأدوات 

تهمل الوسائل السیاسیة والدبلوماسیة باعتبارها تمثل إحدى الاقتصادیة، كما رأینا سابقا، غیر أنها لم 

مة في القارة الإفریقیة، وهذا راجع بطبیعة الحال إلى الارتباط الوثیق بین تقویة استها الناعمرتكزات سی

   .الروابط السیاسیة والدبلوماسیة، وتحقیق المصلحة الاقتصادیة الصینیة في إفریقیا

القوة الناعمة ف .، أصبحت القوة الناعمة مهمة بشكل متزایدمعولم وشدید الترابطعالم ظل  فيف

من المتوقع أن تخلق صورة إیجابیة عن الصین في الداخل ، الصینیة كجزء من السیاسة الخارجیة للبلاد

فریقیا لكسب العقول والقلوب هناك إوسعت الحكومة الصینیة قوتها الناعمة إلى من أجل ذلك،  .والخارج

  .یةوتسهیل السیطرة على مواردها الطاقو  فریقیةوبالتالي الوصول إلى البلدان الإ

                                                           
1
 - Anna Katharina Stahl, Op.cit, p.p 12-13. 

2 - Yu Zheng, "China’s aid investment in Africa : aviable solution to international development", August 15, 
2016, see: https://www.hhs.se/contentassets/bc7089cd2c364b2cae4c287184ad743b/yu-zheng---chinas-aid-
and-investment-in-africa-.pdf (accessed 28/07/2018). 
3 - Frauke Urban and Other, "China and the Africa oil sector : channels of engagment, motives, actors and 
impacts", IDS Working paper, No.374, 2011, p 15. 
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إلى إقامة علاقة تسعى لا تقتصر الصین في علاقاتها مع إفریقیا على البعد الاقتصادي، إنما 

، القارةمن أجل السیطرة على  مصممة أساسا فریقیا لیستإفي  یةسیاسة الخارجیة الصینفال. هاشاملة مع

ناحیة أخرى التغلغل بما یضمن لها من  1.فریقیاإ لها فيبل هي محاولة للحصول على دعم سیاسي دولي 

 .الاقتصادي المرن فیها

ركزت الدبلوماسیة الصینیة في إفریقیا خلال الستینات والسبعینات والثمانینات على خدمة العقیدة أو 

التوجه الإیدیولوجي في ظل الحرب الباردة بین المعسكرین اللیبرالي والاشتراكي، أین كان الحزب 

الأحزاب الاشتراكیة في البلدان الإفریقیة المستقلة حدیثا من أجل نشر الاشتراكي الصیني یقوم بدعم 

الإیدیولوجیة الاشتراكیة، لكن هذا التوجه الإیدیولوجي للدبلوماسیة الصینیة في إفریقیا اتخذ منحى آخر بعد 

  2.تطبیقها لسیاسة الانفتاح والإصلاح

خاصة ما تتعلق بماضي الصین غیر فالصین تستغل علاقاتها الودیة مع دول القارة الإفریقیة، 

هذا ما جعل الصین تراهن على ثلاثة أوراق . بطریقة سیاسیة ناعمة هاالاستعماري، الذي جعلها تتغلغل فی

مؤثرة في علاقاتها بإفریقیا، لتجعلها متباینة عن الوسائل والأدوات الغریبة في القارة، وتتمثل في ورقة 

، وورقة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للبلدان win-winتبادل الاحترام المتبادل، ورقة الربح الم

   3.الإفریقیة

من أدوات القوة الناعمة للدبلوماسیة والأنشطة الاقتصادیة  متداخلة مجموعة الصین استخدمت

، الذي ینفذ على "الكشف عن مستوى عال من الثقة"إن هدف دبلوماسیة الصین هو  .والمساعدات والثقافة

یتم ممارسة الدبلوماسیة إذ  .فریقیاإعاتق سیاستها الخارجیة، للوصول إلى النخبة وصانعي القرار في 

راسیة تعد الندوات والمبادلات والمنح الد كما. الشخصیة على المستوى الحكومي أثناء الزیارات والمؤتمرات

ومع ذلك، فإن العلاقات  .والجولات الدراسیة من الطرق القیاسیة لتوسیع وتحسین العلاقات بین الأفراد

منذ و  .فریقیةكانت في طلیعة العلاقات الصینیة الإ" المربح للجانبین"الاقتصادیة التي تعتبر التعاون 

والیوم، تعد  .المناطق مختلف بین المساعدات الصینیة إرادة طیبةكونت الخمسینات من القرن العشرین، 

 4.الصینیة اتفریقیا جزءًا من مشاریع التجارة والاستثمار المساعدات الصینیة لإ

كما عملت الصین على إحیاء علاقاتها من جدید مع القارة الإفریقیة وتوطیدها، وأعادت تشكیلها 

إفریقیة مستمرة وأكثر تعاونا في القرن الواحد والعشرین، وهذا من خلال الزیارة - على أسس صداقة صینیة

                                                           
1 -Cheng Aiqin and Cai Jianhong, "China’s Energy Diplomacy Towards Africa from the Perspective of Politics", 
in : Young-Chan Kim (editor), China and Africa A: New Paradigm of Global Business, Cham, Switzerland : 
Palgrave Macmillan, 2017, p 136.  
2 - George T.Yu, Op.cit, p.p 9-10. 
3 - Lioyd Thrall, China’s expanding African relations : implications for U.S national security, California : 
RAND Corporation, 2015, p 49. 
4 - Anja Lahtinen, China’s Diplomacy and Economic Activities in Africa : Relations on the Move, Cham 
(Switzerland) : Palgrave Macmillan, 2018, p 36.  
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Jiang Zemin" جیانغ زیمین"التي قام بها الرئیس الصیني السابق 
 Hu Jintao" هوجنتاو"س ، وتأكید الرئی1

فیما بعد على تعزیز العلاقات الثنائیة، من خلال إشارته إلى الالتزام بتدعیم التضامن والتعاون الصیني 

، وتم تجسیده من خلال التأسیس الفعلي لمنتدى التعاون 2مع الدول النامیة بما فیها الدول الإفریقیة

  .2000الصیني الإفریقي عام 

، وبالتالي "One China" "صین واحدة"كسب الدعم والتأیید الإفریقي لفكرة  كما تسعى الصین إلى

   3.مساعدتها في عزل تایوان دولیا، للوصول إلى الهدف النهائي في إعادة توحید تایوان مع الوطن الأم

إن ضمان ولاء إفریقیا للصین باعتبارها أكبر قارة نامیة، سیجعلها تتكامل مع المنظومة الصینیة في 

، ما یدعم مسار الصین وصعودها السلمي كقوة عالمیة، )آسیا وأمریكا اللاتینیة(ل مناطق العالم النامي ك

هذا المسعى الصیني جعلها تتعامل مع القارة الإفریقیة معاملة خاصة، حیث عملت على تعزیز علاقاتها 

  :یلي بالقارة الإفریقیة نحو المزید من المصالح والأعمال المشتركة، من خلال ما

تعزیز وتنمیة الصداقة التقلیدیة بین الصین والقارة الإفریقیة عبر الدعم المتبادل، وتجلى هذا من  -1

دول الإفریقیة في إقامة الاتحاد الإفریقي، وتطبیق برنامج الشراكة الجدید من أجل للخلال مساعدة الصین 

  . لیمي في القارة، وتعزیز التكامل والتعاون الإق)النیباد(التنمیة في إفریقیا 

ترى الصین بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن وجوب الوقوف إلى جانب قضایا الدول النامیة في  -2

  .إفریقیا، ودعم مطالبها المشروعة ومقترحاتها العلمیة

المواجهة الجماعیة لتحدیات العولمة الغربیة من خلال تنسیق المواقف، وتعزیز التعاون الصیني  -3

  .في شتى المجالاتالإفریقي 

الإفریقیة طورت الصین - وفي سیاق استعمال الأدوات الدبلوماسیة لتعزیز العلاقات الصینیة

في قارة إفریقیا، التي بدأت مع تدفق المساعدات الصحیة  health diplomacyالدبلوماسیة الصحیة 

  .یدیولوجیة في تلك الفترةالصینیة إلى ما وراء البحار بعد نهایة الحرب الباردة، وتصاعد المخاوف الإ

فتطور البرنامج الصحي الصیني في إفریقیا كان بالتوازي إلى حد كبیر مع تطور العلاقات 

الدبلوماسیة لدول القارة الإفریقیة، وكانت الجزائر أول دولة إفریقیة تستفید من المساعدات الصحیة الصینیة 

في أعقاب نهایة الثورة ) م1963مارس (ئر خارج حدودها، في شكل بعثة فریق طبي صیني نحو الجزا

  4.التحریریة ضد الاستعمار الفرنسي

                                                           
، 41، المجلد السیاسة الدولیة مجلة، "الفرص والتحدیات: فریقیاإالوجود الاقتصادي لصین في "رضا محمد هلال،  -  1

  .142، ص 2006 جانفي، 163العدد 
فریل أ، 156، العدد 39، المجلد مجلة السیاسة الدولیة، "الإفریقیةالصین وتجدید سیاستها "، الشیخ طارق عادل -  2

  .156، ص 2004
3 - Clifton W. Pannell, "China’s economic and political penetration in Africa", Eurasian Geography And 
Economics, vol.49, No.6, 2008, p 707. 
4 - Deborah Brautigam, "U.S and Chinese efforts in Africa in global health and foreign aid", in : Xiaoqing Lu 
Boynton (editor), China’s emerging global health and foreign aid engagement in Africa, A Report at CSIS, 
Washington : CSIS, november 2011, p 4. 
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أرسلت  2007لتتوالى بعدها المساعدات الصحیة الصینیة لمختلف دول القارة الإفریقیة، فعند نهایة 

ا ت إفریقیملیون علاج تلق 200دولة حول العالم ومنها إفریقیا، كما وزعت قرابة  67الصین فرقا طبیة إلى 

، طرح الرئیس الصیني 2006الإفریقي في  مؤتمر قمة بكین لمنتدى التعاون الصیني، وخلال أغلبیتها

 30مستشفى، و 30تدابیر وإجراءات للنهوض بتقدیم المساعدات لإفریقیا، شملت إنشاء " هوجینتاو"السابق 

  AIDS."1"مركزا للوقایة والعلاج من الملاریا وفیروس نقص المناعة المكتسبة 

 media diplomacyعلاوة على ذلك، توظف الصین ما یسمى بدبلوماسیة وسائل الإعلام 

الصینیة في إفریقیا، من أجل عرض مختلف المناهج التي تهدف إلى بناء قاعدة مادیة، وتنمیة الدعایة 

 یدیولوجیةالتغلب على الثغرات اللغویة والثقافیة والإ وتوسیع التأثیرات، والأهم من ذلك كله،الایجابیة، 

 العملیاتیمكن فهم هذه العملیة بشكل كامل دون فهم ازدواجیة  لا .الأخرى في التواصل عوائقال ضمن

الدولیة  التقلیدیة للدعایة الأصناففریقیا، التي تتجاوز إ العلاقة بین الصین و  في بناء یةالإعلاموالأنشطة 

  2.الناعمة القوة وإستراتیجیةوالدبلوماسیة الإعلامیة  ،والدبلوماسیة العامة

  الوسائل الثقافیة: ثالثا

 لأن .المفتقدة أكادیمیاالموضوعات  ىحدإ إفریقیاالصلة بین الثقافة وسیاسة الصین في  تعتبر دراسة

لأي دولة بما  السیاسة الخارجیة توجهاتلأن . للغایة ةللاهتمام وصعب ةبلا شك مثیر مثل هذه المواضیع 

یدیولوجیة السیاسیة للدولة وكذلك الإ، والقیم الاجتماعیة، التقالید التاریخیة من خلال جسدتت في ذلك الصین

  3.لدیها ارتباط مباشر مع ثقافة ذلك البلد فهي لذلك، القومیة المعنیة

عملت الصین على توظیف الوسائل الثقافیة من أجل رسم صورة إیجابیة وبناءة لها في القارة 

الإفریقیة، لأنها تدرك أهمیة العامل الثقافي في تعمیق وترسیخ علاقاتها مع الإفریقیین، ودعم صعودها 

 .السیاسي والاقتصادي بالإضافة إلى دوره في زیادة درجة التأّثیرالسلمي الناعم، 

خلال السنوات الأخیرة، في ) كمّا وشكلا وحجما(المحققة وتجلى ذلك في الإنجازات الكبیرة 

المبادلات الثقافیة والتعلیمیة بین الصین وإفریقیا، لأن الصین كانت دائما تعلق أهمیة كبیرة على تعزیز 

خطة تنفیذیة مع  151اتفاقیة ثقافیة، و 65سبل التعاون الثقافي مع إفریقیا، من خلال توقیعها على 

م، بالإضافة إلى الإنجازات الكثیرة المتبادلة بین الوفود الثقافیة 2005م إلى 1955البلدان الإفریقیة من 

جماعة  160وفدا ثقافیا حكومیا صینیا إفریقیا، وزیارة أكثر من  50زیارة أكثر من (الصینیة والإفریقیة 

 4.الإفریقي- خیرة فقد ازدادت وتیرة التبادل الثقافي الصیني، أما في السنوات الأ)ثقافیة إفریقیة إلى الصین

                                                           
1 - Xu Jing and Others, "health diplomacy in China", Global Health Governance, vol.4, No.2, Spring 2011, p 7. 
2 -Shubo Li, Mediatized China-Africa Relations : How Media Discourses Negotiate the Shifting of Global 
Order, Palgrave Series in Asia and Pacific Studies, Singapore : Palgrave Macmillan, 2017, p 7. 
3 -Anshan Li, "Cultural Heritage and China’s Africa Policy", in : Jing Men and Benjamin Barton, China and the 
European Union in Africa : Partners or Competitors?, Surrey, Burlington : Ashgate Publishing, 2011, p 41. 
4 - Xu Weizhong, "Sino-African relations : new transformations and challenges", in : Dorothy - G Guerrero and 
Firoze Manji (editors), China’s new role in Africa and the south, Oxford : Fahamu, 2008, p 71. 
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بالرغم من قلة الدراسات المتعلقة بمناقشة الجهود الصینیة الشاملة في تصدیر الثقافة الصینیة، 

وسعیها لتصبح قوة ثقافیة في العالم، بالموازاة مع تنامي قوتها الاقتصادیة التي جذبت اهتمام العالم، ساهم 

الجهود الصینیة المتواصلة لتصدیر وممارسة سلطتها الثقافیة، إذ أن المناقشات الحالیة  ذلك في دفع

 Confucius"المتعلقة بالبعد الثقافي للقوة الناعمة الصینیة ركزت في الغالب على دور معاهد كونفشیوس 

Institutes "فریقیافي مختلف مناطق العالم ومنها قارة إ 1وتزاید شعبیة تعلم اللغة الصینیة.  

فریقیا من خلال التعاون الثقافي ومعاهد إتسعى الحكومة الصینیة لتحسین صورتها في وبالتالي، 

الصین  تمتلكوالیوم، م، 2005معهد كونفوشیوس في أفریقیا في كینیا عام  أول تم تأسیس .كونفوشیوس

والمؤسسات التعلیمیة المحلیة، تابعة للجامعات " شراكة"وهي تعمل كـ  .معهد كونفوشیوس في القارة 46

تعمل على  في اللغة الصینیة و تعلیمیة تقدم معاهد كونفوشیوس دورات .تمتد من كیب تاون إلى القاهرة

تشمل الأنشطة الثقافیة الصینیة دورات في فن الخط، والطب التقلیدي، والوخز  .للثقافة الصینیة الترویج

وتهدف مختلف الأحداث ذات الصلة بالثقافة  .لات الصینیةبالإبر، وفنون الدفاع عن النفس، والمأكو 

فریقي الصینیة، مثل الاحتفال بالسنة الصینیة الجدیدة، إلى تمهید الطریق للوصول إلى المجتمع الإ

 2.والاندماج فیه

فالمنظور الصیني لتصدیر الثقافة نحو الدول الإفریقیة یستجیب إلى مساعیها في تجاوز معضلة 

رغبة في الحصول على نتائج طویلة الأجل في مجال تحسین سبل كسب العیش، وأنماط حیاة التنمیة، وال

، بدراسة اللغة )بما في ذلك قادة المستقبل(ویتحقق ذلك بإتباع سیاسة تثقیف النخب الإفریقیة . الأفارقة

عة، والعلوم الزرا(والثقافة الصینیة من أجل دعم مسار التنمیة في بلدان إفریقیا في مجالات رئیسیة 

  .، بالاستفادة من النمط الزراعي الصیني، وخبراته في مجال الطب، إضافة إلى مجالات أخرى3)الطبیة

بالإضافة إلى المساعدات الاقتصادیة للدول الإفریقیة، وتخفیف عبئ الدیون عنها، تعتبر المبادلات 

فریقیا، على الرغم من اختلاف الثقافة الثقافیة والتعلیمیة أیضا جزءا من جهود الصین لتعزیز نفوذها في إ

الصینیة تماما عن العدید من الثقافات الأصیلة في القارة الإفریقیة، وهو ما یطرح تحدیا حول طبیعة 

 المنتجات الثقافیة التي یمكن شراؤها ونقلها من الصین، لكن الصین بدلا من ذلك تركز جهودها الآن على

-Cross"الثقافیة -المستقبل من القادة الأفارقة، والترویج للمقاربة عبرتدریب أجیال : مجالین رئیسیین هما

cultural approach."4  

  

  

                                                           
1 - Xiaogang Deng and Lening Zhang, "China’s cultural exports and its growing cultural power in the world", 
in : Ming jiang Li (editor), Soft power : China’s emerging strategy in international politics, Plymouth : 
Lexington Books, 2009, p143. 
2 - Anja Lahtinen, Op.cit, p 57.  
3  - Clifton W.Pannell, Op.cit, p 716. 
4 - Xiaogang Deng and Lening Zhang , Op.cit, p 154. 
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  الطاقویة الصینیة الموارد: المبحث الثاني

یعالج هذا المبحث وضعیة قطاع الطاقة الصیني منذ نهایة الحرب الباردة، من خلال التطرق إلى 

بالطاقات غیر المتجددة أو الطاقات المتجددة واحتیاطات الصین الهیكل الطاقوي الصیني سواء ما تعلق 

والتجارة في مجال الطاقة ) الطلب(والاستهلاك ) العرض(منها، بالإضافة إلى دراسة وتحلیل الإنتاج 

في السوق العالمیة للطاقة من جانب الطلب على  هابالنسبة للصین، من أجل الوقوف على حقیقة انخراط

  .ة البترولموارد الطاقة خاص

  Pétrolالبترول : المطلب الأول

یتم التطرق إلى الاحتیاطات البترولیة الصینیة من خلال بعض الأرقام والبیانات المقدمة من طرف 

 بترولیوم شیتبریقضایا الطاقة، ونشر المعلومات والإحصائیات المتعلقة بها، مثل في الهیئات المختصة 

)B.P(الوكالة الدولیة للطاقة ،)IEA ( وغیرها من الهیئات والوكالات، بالإضافة إلى تقدیم وتحلیل مؤشرات

  .من جانبي العرض والطلبالمرتبطة بقطاع البترول الصیني 

  احتیاطیات البترول الصینیة: أولا

عرفت الاحتیاطیات البترولیة الصینیة المؤكدة انخفاضا  )B.P( "بترولیوم یتیشبر "وفقا لإحصاءات 

ألف ملیون طن أواخر  2.322ألف ملیون طن، انخفض إلى  2.377قدرت بـ  إذم 1987واضحا منذ 

حققت احتیاطات  2015وأواخر  2014لكن في أواخر . 20081ملیون ألف طن عام  2.117، و1997

من  %1.1ـ ــــألف ملیون برمیل، وتستأثر حالیا ب 8.5البترول الصینیة المؤكدة ارتفاعا ملحوظا إلى 

  2.العالمیةإجمالي الاحتیاطات 

م حققت الاحتیاطات النفطیة الصینیة نموا 2000، منذ عام )IEA(وحسب الوكالة الدولیة للطاقة 

، وهذا راجع لزیادة 2000مقارنة بسنة  2009على التوالي عام  %24و %60مضطردا، بزیادة الإنتاج بـ 

عملیات التنقیب في شمال غرب البلاد، وفي الخارج من أجل تأمین الإمدادات، نتیجة لانخفاض 

  3.الاحتیاطیات والإنتاج في منطقة شمال شرق الصین

 National Bureau Of Statestics Ofواستنادا إلى بیانات المكتب الوطني الصیني للإحصائیات  

China یستمر هذا الارتفاع 2004، فإن احتیاطیات البترول الصینیة عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ سنة ،

، وهذا ما یؤكد استمرار عملیات التنقیب داخل وخارج الصین في ظل الطلب الصیني 2014إلى غایة 

 .المتزاید على البترول

 

                                                           
1 - Hengun Ma, "China’s energy situation and its implications in the new millennium", working paper, No.1, 
Departement of Economics, Univercity at Canterbury, New Zealand, January, 2009, p 9. 
2 - BP, "statistical review of world energy", June 2016, p 6. 
3 -IEA, oil and gaz security emergency respence of IEA Countries, Report, 2012, p 5. 
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  )طن 10000) (المؤكدة(الصینیة المضمونة الاحتیاطیات البترولیة ): 07(جدول رقم 

  

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر - 

- National Bureau Of Statistics Of China, "China Statistical Year Book (2005-2015), see: 
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/annualdata/  (accessed 28/07/2017). 

لحجم الاحتیاطیات البترولیة الصینیة المؤكدة  التدریجي الارتفاعمن خلال بیانات الجدول، یلاحظ 

 .2014سنة ) طن 10000( 343335.00لتصل إلى  2004عام ) طن 10000( 249097.9من 

وفقا لمصادر الإحصائیات المختلفة، وإن كانت تختلف حول حجم الاحتیاطیات الصینیة المؤكدة من 

البترول، غیر أنها تتفق أن هناك ارتفاعا مضطردا في حجم الاحتیاطیات الصینیة، لكن ما یهم أكثر هو 

لي الوقوف على حقیقة الاستهلاك وبالتا/الصینیة من خلال معرفة الإنتاج) البترول(تحلیل مؤشرات الطاقة 

  .لموارد البترولیةعلى االطلب الصیني 

  الإنتاج والاستهلاك البترولي الصیني: ثانیا

تعتبر الصین من الدول المنتجة للبترول بفضل الاحتیاطیات التي تتوفر علیها، وبفعل نموها 

 1980بین عام  الإجمالي للنفط الخام الصینيارتفع إنتاجها الاقتصادي المضطرد منذ التسعینات، 

، ففي %2.1ملیون طن، بمتوسط معدل نمو سنوي قدر بـ  175ملیون طن إلى  106من  2004و

ملیون طن من المصادر  18ملیون طن من البترول من المصادر الداخلیة، و 149أنتجت  2002

اللازمة ، وهو مؤشر على الحاجة المتزایدة للاقتصاد الصیني لمزید من الإمدادات النفطیة 1الخارجیة

حول إنتاج  )B.P( بترولیوم تیشبری، وهذا ما تؤكده إحصائیات المتسارع لتغطیة النمو الاقتصادي

  ).08أنظر الجدول رقم (واستهلاك الصین من البترول 

  )ألف برمیل یومیا(الإنتاج والاستهلاك الصیني من البترول الخام : )08(جدول رقم 

 ةجمالیالإحصة ال  2015  2014  2013  2011  2009  2007  2005  السنة

2015  

  %49  4309  4246  4216  4074  3805  3742  3642  الإنتاج

  %12.9  11968  11201  10732  9791  8279  7808  6900  الاستهلاك

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر -

- B.P, Statistical Review Of World Energy, June 2016, Op.cit, p.p 8-9. 

                                                           
1  - Jiang Kejun, "management of energy resources in China", Energy Research Institute, p 3, see : 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.489.7515&rep=rep1&type=pdf (accessed 
28/07/2017). 
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النفط (الجدول الارتفاع المضطرد لكل من الإنتاج والاستهلاك الصیني للبترول یلاحظ من خلال 

، حیث أصبحت الصین تمثل ثاني أكبر مستهلك للبترول في العالم 2015- 2005خلال الفترة ) الخام

   1.لنفس السنة %19.7بعد الولایات المتحدة الأمریكیة بـ  %12.9بـ  2015لسنة 

قتصاد الصیني للبترول كسلعة ومورد استراتیجي لیس في هذه الفترة وهو ما یفسر تزاید حاجة الا

ویرجع ذلك لإدراك الصین أهمیة صناعة الطاقة النفطیة للأمن الوطني والتنمیة . 1989فقط وإنما منذ 

في مقاطعة لیاونینغ " Fushun Field" "حقل فوشون"الاقتصادیة، منذ أن كان أول حقل نفطي صیني 

"Liaoning "شرق الصین، مستغلا من قبل الیابان قبل وأثناء الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة  شمال

1945.2  

لكن وفقا لإحصائیات وبیانات المكتب الوطني الصیني للإحصائیات نجد هناك تفاقما ملحوظا في 

 1999سنة ) طن 10000( 11.2حجم إنتاج البترول في الصین منذ السبعینات، أین كان حجم إنتاج 

 10000( 8.4، ثم یستمر في الانخفاض إلى حدود )طن 10000( 10.1إلى  2007نخفض سنة لی

وهو ما یؤكد بعض الافتراضات التي تقول بصعوبة استغلال ما هو متوفر من احتیاطیات نفطیة . 3)طن

ها، لعوامل جیولوجیة وجغرافیة، والإمكانیات التكنولوجیة الضخمة التي تتطلب لاستغلال نتیجة في الصین

  .مما یؤدي إلى ارتفاع تكلفتها إضافة إلى نضوب الحقول النفطیة في المناطق الشرقیة

  تزاید الطلب الصیني على البترول: ثالثا

 3.2تمتلك الصین  )B.P( بترولیوم تیشبریل تباینت الأرقام حول احتیاطي النفط الصیني، فوفقا

ملیار طن، وهو رقم  6.5نیة تمتلك الصین ملیار طن من احتیاطي النفط، وحسب وزارة الموارد الصی

من الاحتیاطي  %3إلى  %2تمتلك فقط من  هاضعیف وفقا للمعاییر العالمیة، خاصة إذا علمنا بأن

   4.فقط %1العالمي للنفط، وتشیر بعض الإحصائیات أنه یصل إلى 

المادة الحیویة ففي ظل هذه المؤشرات المنذرة بتراجع الإنتاج المحلي، وتزاید الاستهلاك لهذه 

للاقتصاد الصیني المتنامي، فإن الصین لا تمتلك خیارات أخرى غیر التوجه نحو السوق النفط العالمیة 

 ).09أنظر الجدول رقم (لتصبح مستوردا إضافیا للنفط بعد الولایات المتحدة الأمریكیة 

 

 

  

                                                           
1 - B.P, Statistical Review Of World Energy, june 2016, Op.cit, p 9. 
2  - Zhang Jian, "China’s energy securirty: prospects, challenges, and opportunities", Working Paper, 
Washington: the Brookings Institution, july 2011, p4.  
3  - National Bureau Of Statistics Of China, China Statistical Year Book 2015, see : 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm (accessed 28/07/2017). 
 

وزارة : ، الریاض1محمد رمضان حسین، ط: ، ترجمةأثر الصعود الصیني في حیاتنا: التحدي الصینيفولفانج هیرن،  -  4

  .206، ص 2011، والإعلامالثقافة 
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  )Kb/d(تطور الإنتاج والطلب الصیني على البترول ): 09(جدول رقم 

  2012  2011  2010  2005  2000  1990  واتالسن

  4125  4134  4124  3639  3262  2774  الإنتاج

  9840  9471  9085  6748  4642  2333  الطلب

- Source : International Energy Agency (IEA), Energy Supply Securiry, Paris : IEA, 2014, p 
527. 

أصبح الطلب الصیني على النفط  1993وبالتحدید سنة  1990من خلال الجدول یلاحظ أنه بعد 

) kb/dكیلو برمیل في الیوم ( 6748، لیستمر الطلب في الارتفاع السریع من )التصدیر(تاج أكبر من الإن

  .2012سنة  )kb/d في الیوم برمیل كیلو( 9840إلى  2005سنة 

وفقا للمكتب الوطني الصیني للإحصائیات، یستأثر قطاع النقل الصیني بنسبة كبیرة من الطلب 

الصیني على البترول سیكون نتیجة الزیادة في استخدام أنواع وقود النقل على النفط، وبالتالي تزاید الطلب 

من البترول ) طن 10000( 6399.02فقطاع النقل الصیني استهلك . الرئیسیة أكثر من أي وقت مضى

إلى  2013، ووصل سنة 2010سنة ) طن 10000( 15079.3، لیقفز هذا الرقم إلى 2000سنة 

  1).طن 10000( 18967.6

أضحى غیر قادر على مواكبة الطلب المحلي المتزاید،  1993فالإنتاج النفطي الصیني منذ سنة 

وبالتالي وجود ثغرة في الأمن الطاقوي الصیني، هذه الثغرة لیست مرتبطة بصفة كلیة بارتفاع الطلب على 

فالإمداد لیس هو . ضيالطاقة، وإنما تربط كذلك بالارتفاعات القیاسیة لأسعار الطاقة على مدى العقد الما

المشكلة الوحیدة التي تواجه الأمن الطاقوي الصیني، بل استقرار أسعار الطاقة یعتبر أیضا عاملا مهما، 

  2.ینویمثل تحدیا كبیرا لصانعي السیاسات الصینی

وتشیر توقعات استهلاك الطاقة، إلى استمرار الطلب الصیني المتزاید على النفط على المدى 

  )11، و10أنظر الجدولین رقم (عید، مما یشكل تحدیا لكل من الصین وبقیة العالم المتوسط والب

  )یومیا/ملیون برمیل(الطلب الصیني على النفط على المدى المتوسط ): 10(جدول رقم 

  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  السنوات

  12.5  12.2  11.9  11.7  11.4  11.1  10.8  الطلب

  

  

                                                           
1 - National Bureau Of Statistics Of China, "China Statistical Yearbook 2015", see : 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm  (accessed 28/07/2017). 
2 -Zhang Jian, Op.cit, p 8. 
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  )یومیا/ملیون برمیل(الطلب الصیني على النفط على المدى البعید ): 11(جدول رقم 

  2040  2035  2030  2025  2020  2015  السنوات

  17.1  16.1  14.9  13.6  12.2  10.8  الطلب

 

- Source : OPEC, "oil supply and demand outlook to 2040", World Oil Outlook 2016, p 99, 
p104,see :https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publicati
ons/WOO%202016.pdf (accessed 28/07/2018). 

ملیون  12.2فیه  2020لوغ الطلب الصیني للنفط في عام لاحظ احتمال بیمن خلال الجدولین 

ملیون برمیل یومیا سنة  17.1یومیا، ووصوله إلى أقصى مستویاته على المدى البعید إلى حدود /برمیل

المضطرد وبالتالي  احتمال مواصلة الاقتصادي الصیني لنموه فرضیة كذلك ، هذه المؤشرات تؤكد2040

 .حاجته المستمرة للمزید من البترول

  Coalالفحم : المطلب الثاني

یتم التطرق إلى الاحتیاطات والإنتاج الصیني للفحم، باعتباره موردا رئیسیا ضمن هیكل القطاع 

الطاقوي الصیني، بالإضافة إلى معرفة مؤشرات قطاع الفحم في الصین من حیث الإنتاج واستهلاك، 

البترول، الغاز الطبیعي، (ة الطلب المستقبلي الصیني على هذا المورد مقارنة بالموارد الأخرى ونسب

  ).والطاقات المتجددة

  الاحتیاطات والإنتاج الصیني من الفحم: أولا

تعتبر الصین من بین أكبر المنتجین والمستهلكین للفحم في العالم منذ الثمانینات، حیث تستأثر بحوالي 

رد الفحم في العالم، وهذا بفضل الاحتیاطات الكبیرة التي تستأثر بها من هذا المو  نصف استهلاك

  .الطاقوي

مكنت الموارد الهائلة المتوفرة من الفحم من جعل الوقود هو الدعامة الأساسیة للصناعة الطاقویة 

   1.الصینیة، كما دعمت النمو الاقتصادي الهائل في البلاد على مدى العقد الماضي

إذ یتواجد الفحم تقریبا في كل المناطق الصینیة، لكن الرواسب الكثیرة تتركز في مناطق معینة، 

 Shanxi and Innerمقاطعة شانشي ومنغولیا الداخلیة (تتركز معظم احتیاطات الفحم في الشمال 

Mongolie ( ملیون طن متري  100بما یزید عن)mmt( كما تتركز رواسب أخرى في الجنوب ،

   Shaamxi.(2(، وفي الشمال الغربي Yunnan and Guizhouيالغرب

                                                           
1 - EIA, "China International Analysis", Full Report, U.S energy information (EIA), May 2015, p 31. 
2  - Hengyun Ma and Les Oxley, China’s energy economy : situation, reforms, behavior, and energy 
intensity, London, New York : Springer, 2012, p 52. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منظور أمن موارد الطاقة

 

هذا التوزیع الجغرافي المتنوع لاحتیاطیات الفحم في جمع أنحاء البلاد بالإضافة إلى حجمها 

ونوعیتها، ترك أثارا هامة على كل من السیاسة الطاقویة الصینیة، والإستراتیجیات التكنولوجیة في صناعة 

تولید الطاقة الكهربائیة، وإنتاج الفحم : 

م جاءت 2015م، أنه في أواخر سنة 

الصین في المرتبة الثالثة عالمیا من حیث الاحتیاطات المؤكدة من الفحم بعد الولایات المتحدة الأمریكیة 

ملیون طن، أي ما  114500: باحتیاطي إجمالي قدر بـ

لكن رغم هذه المرتبة المتقدمة عالمیا من حیث احتیاطات الفحم، غیر أن البیانات المقدمة من 

أنظر (طرف المكتب الوطني للإحصاء تشیر إلى تناقص تدریجي لحجم الاحتیاطیات الصینیة من الفحم 

 )ملیون طن 100(المؤكدة من الفحم 

  

- National Bureau Of Statistics Of China
Statstical Press, see : http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/annualdata/
28/07/2017). 

في حجم الاحتیاطیات الصینیة من الفحم من 

، وهو مؤشر 2014عام ) ملیون طن 100

على الاستغلال الصیني المفرط لهذا المورد الطاقوي، إضافة إلى عدم وجود اكتشافات جدیدة تغطي هذا 

اید حاجة الاقتصاد الصیني المتنامي لهذا المورد 

وزیادة حجم الاستهلاك الداخلي للفحم، بالرغم من الآثار البیئیة الوخیمة الناتجة عن استعماله خاصة ما 

فمن أجل تغطیة الحاجات المتزایدة للاقتصاد الصیني من الفحم، هناك توجه نحو توسیع الإنتاج 

من  %73.2ستغلال، بدلیل سیطرة الفحم على الإنتاج الإجمالي للطاقة في الصین، إذ یستأثر بـ 

فالمؤشرات الكمیة تشیر إلى ضخامة وتزاید حجم الإنتاج الصیني من الفحم، باعتبارها أكبر منتج 

1 - B.P, "statistical review of world energy"
2 - National Bureau Of Statistics Of China, 
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هذا التوزیع الجغرافي المتنوع لاحتیاطیات الفحم في جمع أنحاء البلاد بالإضافة إلى حجمها 

ونوعیتها، ترك أثارا هامة على كل من السیاسة الطاقویة الصینیة، والإستراتیجیات التكنولوجیة في صناعة 

: عات الرئیسیة المستهلكة للفحم مثلالفحم، وكذلك على الصنا

  .الكیمیائي بما في ذلك تحویل الفحم إلى وقود سائل

م، أنه في أواخر سنة 2016لعام  )B.P( بترولیوم تیشبریتشیر بیانات شركة 

الصین في المرتبة الثالثة عالمیا من حیث الاحتیاطات المؤكدة من الفحم بعد الولایات المتحدة الأمریكیة 

باحتیاطي إجمالي قدر بـ) Russian Federation(وروسیا الفدرالیة 

  1.الإجمالیة العالمیة من الفحممن الاحتیاطات  %

لكن رغم هذه المرتبة المتقدمة عالمیا من حیث احتیاطات الفحم، غیر أن البیانات المقدمة من 

طرف المكتب الوطني للإحصاء تشیر إلى تناقص تدریجي لحجم الاحتیاطیات الصینیة من الفحم 

12.(  

المؤكدة من الفحم الاحتیاطیات الصینیة ): 12(جدول رقم 

 :من إعداد الباحث بالاعتماد على

National Bureau Of Statistics Of China، "China Statistical Yearbook (2007-2015)
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/annualdata/

في حجم الاحتیاطیات الصینیة من الفحم من التدریجي  التناقصمن خلال الجدول یلاحظ 

100( 2399.93إلى  2006سنة ) ملیون طن 100

على الاستغلال الصیني المفرط لهذا المورد الطاقوي، إضافة إلى عدم وجود اكتشافات جدیدة تغطي هذا 

اید حاجة الاقتصاد الصیني المتنامي لهذا المورد الاستغلال بتوفیر كمیات كبیرة منه، خاصة في ظل تز 

وزیادة حجم الاستهلاك الداخلي للفحم، بالرغم من الآثار البیئیة الوخیمة الناتجة عن استعماله خاصة ما 

  .Co2تعلق بانبعاثات غاز 

فمن أجل تغطیة الحاجات المتزایدة للاقتصاد الصیني من الفحم، هناك توجه نحو توسیع الإنتاج 

ستغلال، بدلیل سیطرة الفحم على الإنتاج الإجمالي للطاقة في الصین، إذ یستأثر بـ 

   2014.2انتاج الطاقة في الصین سنة 

فالمؤشرات الكمیة تشیر إلى ضخامة وتزاید حجم الإنتاج الصیني من الفحم، باعتبارها أكبر منتج 

  :للفحم في العالم، والجدول التالي یبین ذلك

                                         
", June 2016, Op.cit, p 30. 

National Bureau Of Statistics Of China, "China Statistical Yearbook 2015", op cit. 

الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا : الفصل الثاني

هذا التوزیع الجغرافي المتنوع لاحتیاطیات الفحم في جمع أنحاء البلاد بالإضافة إلى حجمها 

ونوعیتها، ترك أثارا هامة على كل من السیاسة الطاقویة الصینیة، والإستراتیجیات التكنولوجیة في صناعة 

الفحم، وكذلك على الصنا

الكیمیائي بما في ذلك تحویل الفحم إلى وقود سائل

تشیر بیانات شركة 

الصین في المرتبة الثالثة عالمیا من حیث الاحتیاطات المؤكدة من الفحم بعد الولایات المتحدة الأمریكیة 

)U.S ( وروسیا الفدرالیة

%12.8یعادل 

لكن رغم هذه المرتبة المتقدمة عالمیا من حیث احتیاطات الفحم، غیر أن البیانات المقدمة من 

طرف المكتب الوطني للإحصاء تشیر إلى تناقص تدریجي لحجم الاحتیاطیات الصینیة من الفحم 

12الجدول رقم 

من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر - 

2015)", China 
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/annualdata/ (accessed 

من خلال الجدول یلاحظ 

3334.80 )100

على الاستغلال الصیني المفرط لهذا المورد الطاقوي، إضافة إلى عدم وجود اكتشافات جدیدة تغطي هذا 

الاستغلال بتوفیر كمیات كبیرة منه، خاصة في ظل تز 

وزیادة حجم الاستهلاك الداخلي للفحم، بالرغم من الآثار البیئیة الوخیمة الناتجة عن استعماله خاصة ما 

تعلق بانبعاثات غاز 

فمن أجل تغطیة الحاجات المتزایدة للاقتصاد الصیني من الفحم، هناك توجه نحو توسیع الإنتاج 

ستغلال، بدلیل سیطرة الفحم على الإنتاج الإجمالي للطاقة في الصین، إذ یستأثر بـ والا

انتاج الطاقة في الصین سنة 

فالمؤشرات الكمیة تشیر إلى ضخامة وتزاید حجم الإنتاج الصیني من الفحم، باعتبارها أكبر منتج 

للفحم في العالم، والجدول التالي یبین ذلك
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  )ملیون طن مكافئ نفطي(تطور حجم الإنتاج الصیني من الفحم ): 13(ل رقم جدو

  2015  2013  2011  2010  2009  2008  2007  2005  السنة

  1827.0  1894.6  1851.7  1665.3  1537.9  1491.8  1439.3  1241.7  الانتاج

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر - 

 - B.P, "Statistical Review Of World Energy", June 2016, Op cit, p 32. 

أهمیة إنتاج الفحم في الصین، ومدى ارتباطه بالتنمیة الاقتصادیة والنمو  توضح أرقام الجدول

مركزیا (الاقتصادي المتصاعد، وهذا یعكس تركیز الصین على الاستثمار في المناجم المملوكة للدولة 

  ).ومحلیا

ع الفحم في الصین إلا بمعرفة المؤشرات المتعلقة لا تكتمل الصورة الحقیقیة لوضعیة قطا

بالاستهلاك والطلب الصیني على هذا المورد، خاصة في ظل توجهها نحو الاستیراد من أجل تغطیة 

  .الطلب المتزاید

  الاستهلاك والطلب الصیني على الفحم: ثانیا

سریعا لحصة الفحم ضمن شكل النمو السریع للاقتصاد الصیني منذ نهایة الحرب الباردة، تزایدا 

، بالرغم من )النفط، الغاز الطبیعي، والطاقات المتجددة(قود الأخرى و مزیج الطاقة الأولیة مقارنة بأنواع ال

  .التكلفة البیئیة الكبیرة المترتبة عن استغلاله واستعماله

ا المورد الحیوي، یرتبط هذا النمو المتزاید لحصة الفحم، بارتفاع وتزاید وتیرة الاستهلاك الصیني لهذ

 1.من الاستهلاك العالمي للفحم 1/3إذ تعتبر الصین أكبر مستهلك للفحم في العالم بما یقارب الثلث 

  :والجدول التالي یبین نسب استهلاك الصیني للفحم ضمن مزیج الطاقة الأولیة

  )%(نسبة استهلاك الفحم من إجمالي استهلاك الطاقة في الصین ): 14(جدول رقم 

  2015  2012  2010  2008  2004  2000  1998  1995  1990  السنة

  64.0  68.5  69.2  71.5  70.2  68.5  70.9  74.6  76.2  الاستهلاك

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر - 

- National Bureau Of Statistics Of China, "China Statistical Year Book 2015", Op.cit. 

من خلال الجدول یلاحظ استحواذ الفحم على الحصة الأكبر من حیث الاستهلاك، باعتباره مصدرا 

، )طن 1000( 105523.0بـ  1990أساسیا للوقود في الصین، حیث بلغ استهلاك الإجمالي للفحم سنة 

                                                           
1 -Richard K. Lester and Edward S. Steinfeld, "the coal industry in china and secondarily India", Working 
paper series, Cambridge : Industrial performance center, January 2007, p1. 
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 411613.5، و2010سنة  349008.3، یرتفع الاستهلاك إلى 2000سنة  135689.7لیصل إلى 

  2014.1سنة 

هذا التزاید المستمر في حجم الاستهلاك الصیني للفحم، یفسر بالحاجات المتزایدة لهذا المورد من 

لتولید  %80قبل القطاعات الاقتصادیة المتنامیة التي تعتمد بصفة كبیرة على الفحم، فنجده سیتأثر بـ 

في النقل  %45من المواد الخام الكیمیائیة، و %50الطاقة الكهربائیة، ویستخدم كوقود صناعي بنسبة 

  2.بالسكك الحدیدیة

الصین مصنفة ضمن أكبر الدول المنتجة للفحم في العالم، غیر أن التسارع ونمو  أنبالرغم من 

، حیث تجاوز حجم الاستهلاك من )أكبر مستهلك للفحم في العالم(وتیرة الاستهلاك لهذا المورد الطاقوي 

لاك المفحم لحجم الإنتاج منه في السنوات الأخیرة وحتى في سنوات التسعینات، هذه الفجوة بین الاسته

والإنتاج أدت إلى محاولة سد هذا العجز، عن طریق زیادة الطلب الصیني على الفحم في الأسواق 

  )15أنظر الجدول رقم . (العالمیة

  )ملیون طن مكافئ نفطي(انتاج واستهلاك الفحم في الصین ): 15(جدول رقم 

  2015  2013  2011  2010  2009  2008  2007  2005  السنوات

  1827.0  1994.6  1851.7  1665.3  1537.9  1491.8  1439.3  1241.7  الإنتاج

  1920.4  1964.4  1899.0  1743.4  1690.4  1603.1  1576.9  1318.2  الاستهلاك

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر - 

 - B.P, "Statistical Review Of World Energy", June 2016, Op.cit, p.p 32-33. 

الإحصائیة للجدول نلاحظ وجود فرق بین حجم انتاج واستهلاك الفحم من خلال المؤشرات 

الصیني، لصالح الاستهلاك، وهذا راجع كما ذكرنا سابقا إلى الاستعمال المتزاید للفحم في قطاع تولید 

م عندما تفوق على القطاعات 1995الطاقة، الذي یعتبر من أكبر انقطاعات المستهلكة للفحم منذ 

من الزیادات التدریجیة في استهلاك الفحم تعزى  %40على الأقل  1990ومنذ سنة . رىالاقتصادیة الأخ

   3.إلى قطاع تولید الطاقة

م كان فقط قطاع 2000م و1998فعند انخفاض استخدام الفحم الإجمالي في الصین بین عامي 

جح تزاید حصة استخدام تولید الطاقة، القطاع الوحید الذي زاد فیه استخدام الفحم زیادة كبیرة، ومن المر 

الفحم في قطاع الطاقة للعقود المقبلة داخل القطاع الصناعي، مما یؤدي إلى توقع زیادة استهلاك الفحم 

في السنوات المقبلة، وأن جزءا كبیرا من الزیادة في الطلب العالي على الفحم خلال هذه العقود سوف یأتي 

   4.من الصین

                                                           
1 - National Bureau Of Statistics Of China, "china statistical year book 2016", Op.cit. 
2 - Richard K. Lester and Edward S. Steinfeld, Op.cit, p 2. 
3 - Guodong Sun, "Coal in China : resources, uses, and advanced coal technologies", Coal Initiative Repports, 
Combridge : Harvard University, March 2010, p 7. 
4 - Ibidem. 
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بالرغم من عدم الاستخدام الكبیر للغاز الطبیعي في الاقتصاد الصیني، مقارنة بالفحم والبترول، 

قابلا للإحلال محل الفحم والنفط، هذه العدید من العوامل والمؤشرات التي تجعل منه  هناك هغیر أن

والملوثات  Co2انخفاض انبعاثات غاز العوامل مرتبطة بالكفاءة العالیة نسبیا لاستخدام الغاز الطبیعي، و 

الأخرى، وانخفاض تكالیف رأس المال لاستغلاله، بالإضافة إلى قدرته على منافسة المصادر الأخرى 

  .الطاقة النوویة والمتجددة: النظیفة مثل

  الاحتیاطات والإنتاج الصیني من الغاز الطبیعي: أولا

لها من  الارتفاع التدریجي الصین،تؤكد أغلب الاحصائیات المتعلقة باحتیاطات الغاز الطبیعي في 

فترة لأخرى، وهذا ما یؤكد فرضیة الاهتمام الصیني المتزاید بهذا المورد الطاقوي من خلال تكثیف عملیة 

  .التنقیب والاستكشاف

إلى تزاید احتیاطات الصین من الغاز الطبیعي من  )B.P( بترولیوم تیشإذ تشیر احصائیات بری

  :م، كما هو موضح في الجدول التالي2015م إلى غایة 1995نهایة 

  )تریلیون متر مكعب(احتیاطات الغاز الطبیعي المؤكدة للصین ): 16(جدول رقم 

  2015نهایة   2014نهایة   2005نهایة   1995نهایة   السنة

  3.8  3.7  1.6  1.7  الاحتیاطي

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر - 

- BP, "Statistical Review Of World Energy", June 2016, Op.cit, p 20. 

تریلیون متر  1.7یلاحظ من خلال الجدول ارتفاع الاحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي من 

ذلك تبقى هذه  ، لكن رغم2015تریلیون متر مكعب نهایة  3.8إلى  1995نهایة ) 3م(مكعب 

. الاحتیاطات ضعیفة مقارنة باحتیاطیات الدول التي تحتل المراتب الأولى في احتیاطي الغاز الطبیعي

من الاحتیاطیات العالمیة، وهذا ما یجعل  %2.1فالاحتیاطي الصیني من الغاز الطبیعي لا یمثل سوى 

الصین غیر مؤشرة في جانب موردي الغاز الطبیعي، باعتبارها مستهلكا إضافیا لهذا المورد في السنوات 

  .الأخیرة

لتزاید ) NBSCالمكتب الوطني الصیني للإحصائیات(كما تشیر الاحصائیات الرسمیة الصینیة 

  :از الطبیعي، كما یوضحه الجدول التاليالاحتیاطیات الصینیة المؤكدة من الغ

 )3ملیون م 100(الاحتیاطیات الصینیة المؤكدة من الغاز الطبیعي ): 17(جدول رقم 

 

  : من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر -
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- National Bureau Of Statistics Of China, "china statistical year book (2007-2016)", Op.cit.   

أغلب الاحتیاطیات الغازیة الصینیة في غرب وشمال ووسط البلاد، حیث یحتوي حوض  تتركز

من الاحتیاطیات في الحقول الأرضیة الصینیة، أما  %25على نسبة " سینجیانغ"في مقاطعة " تاریم"

من الاحتیاطیات الاجمالیة المضمونة، وتتركز في  %20الاحتیاطیات المتركزة في الحقول البحریة تمثل 

   1.، وفي بحر الصین الشرقي، وفي شمال بحر الصین الجنوبي"بوهاي"لیج خ

أما بالنسبة للإنتاج الصیني من الغاز الطبیعي، فقد كان منخفضا طیلة سنوات التسعینیات من 

القرن العشرین، لأنه لم یكن یعتمد علیه في هیكل انتاج واستهلاك الطاقة في الصین، لكن بدایة من سنة 

  .الإنتاج الصیني من الغاز الطبیعي یتزاید تدریجیام بدأ 2005

، إذ تشیر إلى أن حجم الإنتاج الصیني من الغاز )B.P( بترولیوم تیشبریوهذا ما تؤكده احصائیات 

، 2007ملیون متر مكعب سنة  71.6، لیصل إلى 2005بلوین متر مكعب سنة  51.0الطبیعي بلغ 

ملیون متر  122، و2011ملیون متر مكعب سنة  109واستمر في الارتفاع المضطرد لیصل إلى 

   2.ملیون متر مكعب 138.0بـ  2015، لیصل إلى أعلى مستویاته سنة 2013مكعب سنة 

نه من المصادر غیر الرئیسیة للطاقة في الصین، غیر أن الغاز الطبیعي في السنوات أفبالرغم من 

یجة لتوجه الصین نحو توسع استغلال الأخیرة أخذ موقعا ضمن هیكل انتاج الطاقة في الصین، نت

واستعمال مصادر الطاقة النظیفة، من أجل معالجة تلوث الهواء، والوفاء بالتزاماتها العالمیة الأخیرة للحد 

  .من انبعاثات الغازات الدفیئة

  الاستهلاك والطلب الصیني على الغاز الطبیعي: ثانیا

لمي كمصدر للوقود الأحفوري ضمن مزیج عرف الغاز الطبیعي نموا مطردا على المستوى العا

، في ظل السیناریوهات التي تنبأت باستمرار نموه على مدى السنوات الثلاثین المقبلة، 1950الطاقة منذ 

والملوثات  Co2الارتفاع النسبي لكفاءة استخدامه، وانخفاض انبعاثات : ونظرا للمزایا التي یوفرها مثل

وانخفاض تكالیف رأس المال الاستثماریة فیه، كلها مؤشرات تجعله ینافس  ،الأخرى الناجمة عن استعماله

  ).الفحم والنفط(مصادر الطاقة الأحفوریة الأخرى 

لذلك سعت الصین في السنوات الأخیرة إلى توسیع استعمال، واستهلاك الغاز الطبیعي على نطاق 

في الصین نموا مضطردا حیث عرف استهلاك الغاز الطبیعي  2005منذ ف .واسع ضمن مزیج الطاقة

                                                           
1 - Lionel Vairon, Defis Chinois : Introduction à une géopolitique de la Chine, Paris : Ellipses édition 
marketing, 2006, p154. 

آسیا : الإستراتیجیة الصینیة لأمن الطاقة وتأثیرها على الاستقرار في محیطها الإقلیمي"عبد القادر دندن، : نقلا عن

قسم العلوم السیاسیة، : ، جامعة باتنةأطروحة دكتوراه علوم غیر منشورة، "جنوب آسیا وجنوب شرق آسیا - الوسطى

 .91، ص 2012-2013
2 -B.P, "statistical review of world energy", June 2016, Op. cit, p 22. 
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، واستمر في 2009سنة  %3.5، لیرتفع إلى 2005من إجمالي استهلاك الطاقة سنة  %2.4شمل 

  2015.1سنة  %5.9، و2014سمة  %5.7، و2012سنة  %4.8الارتفاع إلى 

إلى الارتفاع المضطرد لاستهلاك الصین من  )B.P( بترولیوم تیشبری إحصائیاتوتشیر كذلك 

ملیار متر مكعب،  48.2، 2005، فبلغ استهلاكها سنة 2015- 2005الغاز الطبیعي في الفترة من 

، لیستمر في 2012ملیار متر مكعب سنة  150، و2010ملیار متر مكعب سنة  111.2لیصل إلى 

  2015.2ملیار متر مكعب سنة  197.3الارتفاع إلى حدود 

ملیار متر مكعب سنة  25.3لزیادة الكبیرة في إجمالي استهلاك الغاز الطبیعي في الصین من فا

، جعلت توقعات خبراء ومحللي وكالات الطاقة 2015ملیار متر مكعب سنة  197.3، إلى 2000

  .الصیني على الغاز الطبیعي والصناعة متفائلة جدا بشأن نمو الطلب

، أن الطلب الصیني على الغاز الطبیعي 2014سنة  IEAطاقة فتشیر توقعات الوكالة الدولیة لل

م، واستنادا إلى هذا السیناریو ستعرف الصین عصرا 2019ملیار متر مكعب سنة  915سوف یصل إلى 

ذهبیا للغاز الطبیعي خلال السنوات القادمة، وحتى صناع السیاسة في الصین أكثر إیجابیة وتفاؤلا بشأن 

ملیار متر مكعب بحلول عام  360إلى  هلغاز الطبیعي، ویتوقعون وصولنمو الطلب الصیني على ا

  3.%10م، مما ینتج عنه ارتفاع نسبة استهلاك الغاز الطبیعي ضمن مزیج الطاقة إلى 2020

، تحتاج 2020ملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي بحلول  300ولتحقیق هدف طلب ما یزید عن 

الصین إلى زیادة استغلالها من الغاز خلال السنوات القادمة، هذا ما یجعل الإنتاج المحلي من أحواض 

غیر قادر على مواكبة الاستهلاك ) Sichuan، وسیتشوان Ordos، أوردوس Tarimتاریم (الغاز الرئیسیة 

الغاز  بالاستیراد من أهم مورديالمتزاید للغاز الطبیعي، ونتیجة لذلك سیتم تغطیة الاحتیاجات المتزایدة 

أوزباكستان، ( LNGالطبیعي في العالم سواء عن طریق أنابیب الغاز، أو الغاز الطبیعي المسال 

  ...).زیا، أندونسیا، أسترالیاكازاخستان، تركمنستان، قطر، میانمار، مالی

من الواردات الصینیة الغازیة، في حین تمثل خطوط  LNG 46%یمثل الغاز الطبیعي المسال 

من الواردات، وتعتبر منطقة آسیا الوسطى أهم مصدر لواردات الصین من  %54أنابیب الغاز الطبیعي 

 %44مورد للصین من الغاز الطبیعي بـ ، في مقدمتها تركمنستان كأكبر )خطوط الأنابیب(الغاز الطبیعي 

  4.من الواردات الغازیة الصینیة

  

  

  

                                                           
1 -  National Bureau Of Statistics Of China, "china statistical year book 2016", Op. cit. 
2 - BP, "statistical review of world energy", june 2016, Op. cit, p23. 
3 - Xin Li, "natural gaz in China : a regional analysis", Oies Paper , NG.103, The Oxford Institute for Energy 
Studies, November 2015, p 5. 
4 - Michael Rather and others, "China’s natural gas : uncertainty for markets", CRS Report, Congressional 
Research Service, May 2, 2016, p 14. 
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قبضة  بسبب نظرة عداءإلى مصادر الطاقة المتجددة  -بعض البلدانفي  - أحیانا بینما كان ینظر

 الحكومي والترویج المتجددة هدفاً رئیسیاً للدعمالطاقة  كانت صناعات، صناعات الوقود الأحفوري الراسخة

غیر  ثورة الطاقة في الصین تشمل كلا من الطاقة النوویة والمتجددة كمصادر طاقة وهكذا فإن. الصیني

  1.المتجددة الموارد المخصصة لتسخیرمخصصة لتصنیع المعدات والأجهزة الصناعات الأحفوریة، وكذلك 

 ستراتیجیة التي تفضل الطاقات المتجددة على أنواع الوقودلإحققت الصین الخیارات اوبذلك، 

الحكومة الصینیة في  رّعتلقد س .الأحفوري الأخرى، التي لا تزال تسیطر على مزیج الطاقة الصیني

، لمواجهة )الریاح والطاقة الشمسیة(السنوات الأخیرة من وتیرة الاستثمار وتطویر مصادر الطاقة المتجددة 

م تقدمت الصین على 2009یة الخطیرة الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري، ففي عام المشاكل البیئ

الولایات المتحدة الأمریكیة كأكبر مستثمر في الطاقات المتجددة والنظیفة في العالم، إذ استثمرت الصین 

با ضعفي ، وتقری2005منذ عام  %14.7ملیار دولار أمریكي في الطاقات المتجددة، بزیادة نسبة  34.6

   2009.2ما خصصته الولایات المتحدة الأمریكیة من استثمارات في الطاقات المتجددة لعام 

المساهمة  حالیا أقدم مورد للطاقة المتجددة في الصین، وهي التي تقدم الكهرومائیةالطاقة تعتبر 

على الأنهار لإنشاء بناء السدود  في قطاع الطاقات غیر الأحفوریة، حیث یتم استخدام تقنیةالرئیسیة 

 ،بعد ذلك بواسطة الجاذبیة من خلال التوربینات لتولید الكهرباء خزانات كبیرة من المیاه التي یتم تغذیتها

أي ب على نطاق واسع مقارنةوتستخدم في الصین  ،أكثر تقنیات الطاقة المتجددة نضجًا واحدة من إذ تمثل

  3.مكان آخر

ي السنوات الأخیرة السابقة، بظهورها كأكبر مصنع للألواح كما تفوقت الصین أیضا على الغرب ف

من طاقة تولید  %4الشمسیة في العالم، بالرغم من أن مصادر الطاقة المتجددة في الصین لا توفر إلا 

من إجمالي استهلاك الطاقة، وهو ما أدى بالحكومة الصینیة للتخطیط من  %0.1الكهرباء، ولا تمثل إلى 

 %8للوصول إلى تحقیق ) الریاح، الطاقة الشمسیة، طاقة الكتلة الحیویة(وارد المتجددة أجل رفع قدرات الم

  2020.4من قدراتها في مجال تولید الكهرباء بحلول عام 

فمن خلال المؤشرات الإحصائیة للمكتب الوطني الصیني للإحصائیات، سجل الإنتاج والاستهلاك 

من  %6.2فمن حیث الإنتاج تمثل مصادر الطاقات البدیلة  الصیني من الطاقات البدیلة ارتفاعا ملحوظا،

، لترتفع إلى 2000سنة  %7.7، وارتفعت النسبة إلى 1995مجموع الإنتاج الطاقوي الصیني، لسنة 

                                                           
1 - John A. Mathews and Hao Tan, China’s Renewable Energy Revolution, Hampshire, New York : Palgrave 
Macmillan, 2015, p 49. 
2 - Simon Rogers, "how china, overtook the US in renewable energy", The Guardian Online, 25 March 2010, 
see : https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/mar/25/china-renewable-energy-pew-research 
(accessed 29/07/2017). 
3
 - John A. Mathews and Hao Tan, Op.cit. p 49. 

4 - Keith Bradscher, "China leading global race to make clean energy", The New York Times, jan 30, 2010, 
see : https://www.nytimes.com/2010/01/31/business/energy-environment/31renew.html (accessed 
29/07/2017). 
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سنة  %6.1أما من ناحیة الاستهلاك فكانت نسبة استهلاك الطاقات المتجددة . 2015سنة  14.5%

، ثم یتواصل ارتفاعها إلى غایة 2000سنة  %7.3من الاستهلاك الكلي للطاقة، لتصل إلى  1995

   2015.1سنة  12.0%

بالنسبة للطاقة الكهربائیة تعتبر الصین من أغنى الدول بهذا المورد نظرا لوجود شبكة كبیرة من 

ملیون كیلو واط،  680لة للاستغلال حوالي الأنهار، حیث بلغ الحد الأقصى لموارد الطاقة الكهربائیة القاب

فالإنتاج الصیني من الطاقة الكهربائیة زاد بشكل سریع خلال . ملیون كیلو واط 400- 380یستغل منها 

، بمعدل 2007سا في عام /كیلو واط 4829إلى  1995سا سنة /كیلو واط 1906العقد الماضي من 

ملیون طن مكافئ  89.8ربائیة أیضا بشكل كبیر من ، وارتفع استهلاك الطاقة الكه%8نمو سنوي قدره 

  2015.2ملیون طن مكافئ نفطي عام  254.9إلى  2005نفطي سنة 

سا سنة /كیلو واط 12.8كما نما بسرعة نصیب الطاقة النوویة في الاستهلاك الطاقوي الصیني من 

وواصل استهلاك ، %15، بمعدل نمو سنوي قدر بـ 2007سا عام /بلیون كیلو واط 62.9إلى  1995

ملیون  25.3، إلى 2010ملیون طن نفطي مكافئ سنة  16.7الطاقات النوویة في الزیادة وصولا إلى 

بالرغم من هذه  2015.3ملیون طن نفطي مكافئ عام  38.3، لیصل إلى 2013طن نفطي مكافئ عام 

كهرباء، وعلاوة على ذلك المؤشرات الإیجابیة، غیر أن حصة الطاقة النوویة تبقى ضعیفة جدا في تولید ال

 .من حصتها في إجمالي إنتاج واستهلاك الطاقة في الصین %1تمثل أقل من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - National Bureau of Statistics Of China, "China Statistical Yearbook 2016", op cit. 
2 - B.P, "statistical review of world energy", june 2016, op cit, p 36. 
3 - Ibid, p 35. 
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  الفواعل ومساعي الإصلاح: الطاقوي الصیني النظام: المبحث الثالث

لا یمكن فهم الإستراتیجیة الطاقویة الصینیة من دون فهم بنیة النظام الطاقوي الداخلي خاصة ما 

في استخدام وتوزیع النفط، خاصة  الفواعل المؤثرةنظام النفطي، وكیفیة عمله واشتغاله، ومعرفة تعلق بال

لنظام الصیني في معالجة المشاكل الداخلیة التي تعزز افي ظل سعي السلطات الصینیة إلى إخفاء فشل 

  .التوترات في مجال الطاقة والموارد الطبیعیة

ترتكز الحلول الداخلیة على إعادة النظر في هیاكل النظام الطاقوي، وترشید الاستهلاك بالإضافة 

إلى إصلاح نظام الأسعار، وبالتالي فهي تشمل إصلاح الشركات النفطیة الكبرى في الصین التي تسیطر 

الدولة والحزب علیها الدولة، وهذا أمر صعب التنفیذ بسبب شبكة الإصلاح المعقدة والمتداخلة بین 

  .المرتبطة بالمصلحة الوطنیةو والشركات ذات المصالح الطاقویة 

  الفواعل المؤسساتیة للنظام الطاقوي الصیني: المطلب الأول

الصیني بعد أن كان منغلقا تماما، وشمل هذا الإنفتاح تحریر ) القطاع النفطي(تم فتح قطاع الطاقة 

د في استخدامها المتزاید للنفط على سیاسة السعر المنخفض، اعتبار الصین كانت تعتمبأسعار البترول، 

بسبب اعتماد سیاسة دعم قطاع الصناعة النفطیة الداخلیة، لكن تم اتخاذ قرار رفع الأسعار من قبل 

م، بالرغم من 1991مجلس الشؤون الخارجیة، الذي قرر الاستثمار في الإمدادات البترولیة الأجنبیة عام 

م لكن لا 1998م، ثم تسارعت في 1983عار البترول كانت جاریة بشكل جید منذ أن عملیة تحریر أس

   1.تزال هناك الكثیر من الضوابط وآلیات الرقابة المفروضة علیها

ارتبط انفتاح قطاع النفط الصیني بظهور فواعل جدیدة في السوق الطاقویة الوطنیة، ویتعلق الأمر 

 ,CNPC, SINOPEC(على معظم الصناعات النفطیة في الصین  بالشركات البترولیة الأربعة التي تنافس

CNOOC, SinoChem.(  

لكن تعزیز المنافسة كحل لتنظیم قطاع الطاقة الصیني ینطوي على مخاطر متعلقة بعدم وجود 

تنسیق بین الدوائر الحكومیة ونظام التسعیر، وعدم الیقین في السوق الذي یفرض عقوبات على 

  2.الاستثمار

تتمیز الإجراءات التنظیمیة المطبقة بوضع سیاسة تسعیر لا تشجع الاقتصاد بما فیه ومع ذلك 

سعریا، ظلا  الكفایة، فضلا عن ضعف قدرة المؤسسات على معالجة ونقل المعلومات، فالمنافسة لیست

بل یجب أن تكون مؤطرة، وتصاغ بالاعتماد على سوق الطاقة، في حین تسمح بالاستثمار في الهیاكل 

  .اعیة، وهذا یتطلب وجود نظام مؤسسي معقد جداالصن

                                                           
1 - Pierre Noel et Michal Meidan, "l’approvisionnement énergétique de la Chine, marchés et politiques", Policy 
Paper, IFRI, juillet 2005, p 14. 
2 - Angie Austin, "energy and power in China : domestic regulation and foreign policy", Working Paper, 
London : foreign policy centre, 2005, p 22. 
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شكلت إدارة الطاقة الصینیة محور نقاش حول إعادة هیكلتها، لكن في الواقع فهي تعاني أزمة 

مؤسسیة حقیقیة من خلال النظام الطاقوي الذي تم تشكیله من قبل مختلف الفواعل الطاقویة الصینیة، 

  .م بعد خمس سنوات فقط من وجودها1993الطاقة سنة  وظهرت بوادر هذه الأزمة منذ إلغاء وزارة

لة رسمیا وبالتالي أصبحت السیاسة الطاقویة الصینیة تعتمد على الإفراط في تعدد الفواعل المسؤو 

، بأن هناك تنافس )CNRD(التابع للجنة الوطنیة للإصلاح والتنمیة  ویرى مكتب الطاقة. عن صیاغتها

تها، فمثلا یعتبر االسیاسات الطاقویة الصینیة حول صلاحی عیة بوضوتداخل بین جمیع الأطراف المعن

هو المكلف بتنظیم أسعار ) CNRD(القسم المسؤول عن التسعیر في اللجنة الوطنیة للإصلاح والتنمیة 

الطاقة، في حین سیاسة نقل النفط والفحم تعتمد على قرارات وزارة النقل في اللجنة نفسها، وفي الوقت 

زارة التجارة هي المسؤولة عن مراقبة الواردات والصادرات الطاقویة، وكذلك مراقبة أسواق نفسه  فإن و 

  .الطاقة، وأخیرا تعتبر وزارة الأراضي هي المسؤولة عن التنقیب

یظهر بأن صنع السیاسة الطاقویة الصینیة لا تزال في أیدي القیادة العلیا وفق تصوراتهم 

، من خلال إنشاء بطریقة رشیدةقة الصحیحة لإدارة القطاع الطاقوي الإستراتیجیة، فهم لم یجدوا الطری

الهیاكل لأن التداخل بین مختلف  1.الوطنیة لخطة مجلس الأعمال الحكومیةمكتب احتیاطي داخل اللجنة 

مراكز السیاسة الطاقویة الصینیة أثار العدید من الانتقادات التي اتهمت الحكومة الصینیة بعدم  وتعدد

ي ترشید السیاسة الطاقویة الصینیة محلیا ودولیا، وفي الواقع أبدى القادة الصینیون تفضیلهم رغبتها ف

لتعزیز مكتب الطاقة لأن الإصلاح سیكون بالغ التعقید، في نفس الوقت هناك من یدعو إلى إنشاء مظلة 

سك المؤسسات لوزارة الطاقة أو السیطرة على الشركات الحكومیة النفطیة الصینیة الكبرى، لأن تما

  .والشركات وسیلة لا غنى لترشید وعقلنة القطاع الطاقوي الصیني

فالصین في حاجة ملحة للإصلاح الذي سیؤدي إلى كسر الاحتكار وإدخال المنافسة وتحسین 

الكفاءة وخفض التكالیف، وصقل آلیة التسعیر، والاستفادة المثلى من تخصیص الموارد، بالإضافة إلى 

  2.لطاقویة وتسییر فكرة الترابط على الصعید الدوليتطویر الصناعة ا

یبدو أن الصین قد تحركت وكرست جهودها نحو مسار الإصلاح الهیكلي للصناعات الطاقویة، 

وهو نفس المنحى الذي سارت فیه بقیة دول العالم خلال السنوات الخمسة عشرة الأخیرة، حیث شكل 

ملوكة للدولة أحد التحدیات الأكثر إلحاحا ضمن أجندة الإصلاح الإطار الذي تعمل فیه المؤسسات الم

  .الحكومة الصینیة خلال السنوات الأخیرة

                                                           
  -  جل الإصلاح الكلي للإدارة الطاقویة الصینیة، للتعامل مع تخفیضات الطاقة التي أمن  2003أنشئ مكتب الطاقة في

الجزء الكبیر من هذه المسؤولیة في وقوع الاضطرابات الطاقویة  .2002والتي تضاعفت منذ  ،الصینسكان  2/3تهم ثلثي 

  .ي التنظیم والتنسیق بین العرض والاستهلاكیعزي إلى انخفاض قدرة المؤسسات الصینیة ف
1
 - Valérie Niquet, "la géopolitique de l’énergie en Extrême-Orient : un noueux enjeu des relations Sino-

Japonaises ? ", Politique Étrangère, No.4, Hiver 2005, p 870.      
2
 - The Compling Team of China’s energy outlook (edit), China’s Energy Outlook 2004, Beijing : Tsinghua 

University Press, 2006, p 21. 
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م، حیث مست كل من 1998تم الإعلان عن حزمة واسعة من الإصلاحات الهیكلیة في ربیع 

، وقد أثرت هذه الإصلاحات على معظم القطاعات الوطنیةالمؤسسات الحكومیة والمؤسسات الصناعیة 

وزارة، وتغییر هیكل العدید من القطاعات ) 15(الصناعیة للاقتصاد الصیني، فتم إلغاء خمسة عشرة 

وذلك بغرض تحقیق مجموعة . الصناعیة من أجل تحقیق الفصل بین وظائف الحكومة وإدارة الشركات

ق فصل أكثر من الأهداف تتمثل في محاولة الحد من تكلفة الحكومة في إدارة الاقتصاد، إضافة إلى تحقی

وضوح بین وظائف الحكومة عن تلك الوظائف المتعلقة بالإدارات التجاریة للمنشآت الصناعیة، أما الهدف 

وتحقیق النجاعة  1.الجوهري من هذه الإصلاحات مرتبط بزیادة فعالیة الحكومة الصینیة في إدارة الاقتصاد

  .عواقب وخیمة بالاقتصاد الصیني لحقتالتي أالاقتصادیة بعیدا عن طرق التسییر الإداري للاقتصاد 

ركزت الإصلاحات الهیكلیة على إعادة تنظیم الطاقة الكهربائیة وقطاع الفحم باعتباره أكبر مصدر 

للإمداد بالطاقة الأولیة في الصین، بالإضافة إلى الإصلاحات التنظیمیة في قطاعي البترول والغاز 

قتصاد الفحم، خاصة بعد ارتفاع الطلب المتزاید على هذین الطبیعي باعتبارهما قطاعین حیویین وبدلین لا

الموردین، والخطر الكبیر الذي یمكن أن یواجه الصین إزاء هذه الحالة في سعیها لتأمین إمدادات 

كان بسیطا جدا مقارنة بالقطاعات ) 1998قبل (بالنسبة لهیكل الإدارة الطاقویة في السابق  2.الطاقة

، فهي المسؤولة عن سیاسات )SPC(وجد في قمة الهرم لجنة تخطیط الدولة الصناعیة الأخرى، إذ ت

اللجنة الحكومیة للاقتصاد : الطاقة، وتقدم تقاریرها إلى مجلس الدولة، بالإضافة إلى لجنتین أخریین هما

ن اسمیا یتینهما مساو ، فبالرغم من أ)SSTC(، واللجنة الحكومیة للعلوم والتكنولوجیا )SETC(والتجارة 

 1998لكن إصلاحات . للجنة تخطیط الدولة، غیر أنهما تلعبان دورا ثانویا وضعیفا في قطاع الطاقة

أفرزت تغییرات أساسیة في الهیكل الحكومي لقطاع الطاقة، وذلك بالإزالة الاسمیة لوظیفة إدارة المشاریع 

) SETC(صاد والتجارة من الحكومة وإسنادها إلى شركات الطاقة نفسها، ومنح اللجنة الحكومیة للاقت

رئیسا لها، ) Sinopec(موقعا هاما في قطاع الطاقة، بدلیل تعیین الرئیس التنفیذي السابق لشركة سینوبیك 

لإدارة استخدام الأراضي، ) MLR(بالإضافة إلى استحداث وزارة جدیدة متمثلة في وزارة الأراضي والموارد 

والشكلین التالیین یوضحان التنظیم  3.وزیرا لها) CNPC(البترولیة وعین الرئیس التنفیذي السابق للشركة 

  .القدیم والجدید لإدارة الطاقة في الصین

  

  

  

  

                                                           
1
 - Philip Andrews- Speed, energy policy and regulation in the People’s Republic of China, London, New 

York : kluwer law international, 2004, p 169. 
2
 - Xin Ma and Philip Andriews- speed, "the overseas Activities of China’s national oil companies: rationale and 

outlook", Minerals/Energy, routledge, Vol.21, No.1, 2006, p18. 
3
 - Philip Andrews- Speed and Others, "the Ongoing reforms to China’s gouvernment and State sector : the case 

of the energy industry", Journal of Contemporary China, Vol.9, Issue.23, 2000, p.p12-13. 
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  )1998قبل (التنظیم القدیم لإدارة الطاقة في الصین ): 07(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Source :Xengyan Ma and Les Oxley, China’s energy economy : situation, reforms, 
behaviour, and energy intensity, Berlin : springer, 2012, p126. 

دورا مهیمنا على التنفیذ الیومي لسیاسات الطاقة، ) CNRD(لعبت اللجنة الوطنیة للإصلاح والتنمیة       

من خلال المسؤولیات المتعددة التي اضطلعت بها، والمتمثلة في الاستراتیجیات الاقتصادیة والاجتماعیة، 

 1.ارالمشاریع الواسعة النطاق، التخطیط طویل الأجل، ورصد ومراقبة الأسع

  

 

  

                                                           
1

 - Global Investment Center (USA), China : energy policy, laws and regulations handbook, Vol.1, 
Washington : International business publications, 2015, p 72. 
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  )1998بعد إصلاحات (التنظیم الجدید لإدارة الطاقة في الصین ): 08(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Source : Xengyan Ma and Les Oxley, Op.cit, p 127. 

شركتان حكومیتان هما الشركة الوطنیة في الهیكل الطاقوي السابق سیطرت على الصناعة البترولیة 

، والشركة الصینیة )على الیابسة(المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط والغاز ) CNPC(الصینیة للبترول 

  .التي كانت مضطلعة بأعمال تكریر البترول وتوزیعه )Sinopec(للبتروكیمیاویات 

بین الأدوار الحكومیة وإدارة المؤسسات، هذا بالإضافة إلى وجود فواعل  جمعت هاتان الشركتانلقد 

شركة ) CNOC(أخرى متمثلة في وزارة الصناعات الكیمیائیة، الشركة الوطنیة للنفط البحري 

)SinoChem (شركة : المكلفة بالتجارة الدولیة للنفط، بالإضافة إلى وجود شركتین تجاریتین مشتركتین هما

Unipec ینیة للنفط والص"China Oil" وشركة النجمة الوطنیة الصینیة للبترول ،)CNSPC(المنشأة حدیثا.  

، وذلك بسبب الانخفاض الكبیر في الأسعار 1998غیر أن هذا الهیكل القدیم تغیر ابتداء من سنة 

ت الصینیة ، مما أدى إلى ازدهار الصناعة النفطیة الصینیة، وزیادة الواردا1997الدولیة للنفط في أواخر

، حیث سعى الزبائن من خلال 1998المشروعة وغیر المشروعة من النفط خلال النصف الأول من عام 

من النفط المحلي الباهظ الثمن، وتسجیل خسائر مالیة  أجنبي رخیص بدلاهذا الوضع للحصول على نفط 
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تیراد المنتجات رد الحكومة الصینیة بقمع التهریب، وفرض حظر مؤقت على اس ذلك أعقبو كبیرة، 

   1998.1النفطیة من خلال الإعلان عن إصلاحات ربیع 

تضمن الهیكل الجدید للقطاع الطاقوي الصیني إعادة هیكلة عنصرین رئیسیین الأول متعلق بإزالة 

الوظائف الحكومیة من الشركات الحكومیة الصینیة واستبدلها باللجنة الحكومیة للاقتصاد والتجارة 

)SETC( بإعادة توزیع الأصول التجاریة لشركتي  الثاني یختص، أماCNPC وSINOPEC من أجل ،

إنشاء شركتین إقلیمیتین متكاملتین رأسیا، لتغطیة النطاق الكامل للأنشطة من الاستكشاف إلى التكریر 

 فكلاهما أصبح مخولا بالمشاركة في جمیع الأنشطة المحلیة، عكس التنظیم السابق الذي حدد 2.والتسویق

  3.وقسم المسؤولیات

إدارة : هیئات متمثلة فيیبدو أن الصناعة النفطیة الصینیة الحالیة تخضع للتنظیم من قبل أربع 

اللجنة ) SDPC: (، إدارة النقل والطاقة التابعة لـ)SDPC(الأسعار التابعة للجنة الوطنیة للتنمیة والتخطیط 

   MLR.(4(یدة للأراضي والموارد ، والوزارة الجد)SETC(الحكومیة للاقتصاد والتجارة 

إن الطبیعة المجزأة لهیاكل الحكم الطاقوي الصیني، إلى جانب السمات الأخرى لوضع السیاسات 

. الاقتصادیة الصینیة، تسهم في عدد كبیر من نقاط الضعف على مستوى صنع السیاسات الطاقویة

لیة غیر المتناسبة عن التأثیر الذي تمارسه إلى القیادة على مستوى قطاع الطاقة، والدرجة العا فالافتقار

الطموحة وانتشار المساومة في صنع  الرغبة في استخدام الأهداف، إضافة إلى الوطنیةالشركات الطاقویة 

السیاسات، كلها عوامل تؤدي إلى نواتج سیاسات قد تكون غیر ملائمة لمواجهة التحدیات التي یراد 

  5.معالجتها

هذه الإصلاحات الهیكلیة یمكن أن تحقق درجة عالیة من النجاح في الأجل الطویل،  أنبالرغم من 

فإنها یمكن أن تؤدي في الآجال القصیرة والمتوسطة إلى نتائج غیر مقصودة، خاصة إذا كانت عملیة 

ففي . الإصلاح الجزئي لقطاع الطاقة تخلق فرصا جدیدة للألعاب والربح واستغلال القوة الاحتكاریة

على الشركات اعي النفط وتولید الطاقة الكهربائیة، سمحت الخصخصة وإضفاء الطابع التجاري قط

، بتعزیز قوتها السوقیة في ظل غیاب الأسواق التنافسیة، قد مكنها ذلك من قمع المنافسین النفطیة الوطنیة

ي مجال الطاقة، الفعلیین والمحتملین، فضلا عن تهمیشهم في تنفیذ القرارات والسیاسات الحكومیة ف

التي أصبحت تتمتع بقوة سوقیة مفرطة، مما أدى إلى اتهامات  sinopecو Petrochineولاسیما شركة 

  .بضعف ضوابط رأس المال وعدم الكفاءة والبحث عن الریع
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 - Tatsu Kambara and Christopher Howe, China and the global energy crisis : development and prespects 
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في هذا السیاق بدأت الحكومة الصینیة في اتخاذ العدید من الإجراءات والخطوات من أجل جعل 

لى الشركات الطاقویة المملوكة للدولة لمعالجة أوجه القصور، ومن ناحیة أخرى صرامة السوق تؤثر ع

  .العمل من أجل فتح وتوفیر المزید من الفرص للشركات الصینیة الأخرى المهمشة

لكن رغم الخصخصة التي حدثت في العدید من القطاعات الاقتصادیة، لا تزال الحكومة الصینیة 

على قطاع الطاقة، من منظور الإیمان القوي والراسخ بدور الدولة في هذا  تفضل السیطرة المباشرة للدولة

القطاع الإستراتیجي، هذا المنظور لعب دورا حاسما في تغییر النهج الذي یسیر به هذا القطاع، فبالرغم 

ومیة من الطابع التجاري للشركات الطاقویة الصینیة لاسیما تلك المملوكة للدولة، لا تزال تخضع لرقابة حك

  1.صارمة نسبیا فیما یتعلق بالتعیینات والإستراتیجیات

حققت الإصلاحات الهیكلیة في قطاع الطاقة بعض النتائج المرجوة من جمع وتوفیر الأموال 

وتحویل الحوافز الإداریة، إضافة إلى تحسین الأداء التقني والتجاري، وإیجاد أسواق للتوسع الدولي، غیر 

تتخذ سوى خطوات محدودة لتطویر المنافسة داخل السوق المحلیة للنفط والغاز أن الحكومة الصینیة لم 

الطبیعي، بدلا من ذلك ساعد هذا الوضع العدید من المصافي النفطیة المحلیة، وتجار التجزئة للخروج 

  .من الأعمال التجاریة

لسوق في تعزیز مراكزهما المهیمنة في ا Sinopecو Potrochineم نجحت كل من 1998ومنذ 

الطاقویة المحلیة، وفي استكشاف وإنتاج النفط والغاز على الیابسة، فضلا عن نقل النفط والغاز بخطوط 

  .الأنابیب، وتكریر النفط والبیع بالتجزئة

ولم تقتصر الإصلاحات الطاقویة الصینیة على الهیكل الطاقوي فقط، إنما تجاوزت ذلك إلى 

  .ا أكثر مرونة واستجابة لمنطق اقتصاد السوق الحرمحاولة إصلاح نظام تسعیر الطاقة وجعله

  إصلاح نظام تسعیر الطاقة في الصین : المطلب الثاني

الإصلاحات الاقتصادیة الشاملة في  ةیعتبر إصلاح أسعار الطاقة جزءا لا یتجزأ من مجموع

تشوهات هائلة في ، تسببت في "Irrational"الصین، إذ أن أسعار الطاقة في الصین كانت غیر عقلانیة 

، وخصوصا في قطاع الطاقة، ومع ذلك فإن الجانب الأكثر أهمیة هو )الكلي والجزئي(الاقتصاد الصیني 

معرفة الإجراءات والسیاسات المطبقة من قبل الصین لتعدیل نظام تسعیر الطاقة، وتأثیرها على السوق 

  .الطاقویة الصینیة

الدولة بالكامل، غیر أن تدابیر ترشید أسعار  كانت أسعار الطاقة في الصین خاضعة لسیطرة

" Dual Pricing System"الطاقة بدأت منذ بدایة الثمانینات، لما اعتمدت الصین نظام التسعیر المزدوج 

لسیاسة تسعیر الطاقة، أي اعتماد أسعار في الخطة وأسعار خارج الخطة، حیث كانت أسعار الطاقة 

                                                           
1
 - Philip Andrews- Speed and Others, "China’s energy crossroads : forging a new energy and envirommental 

balance", NBR Special Report, No. 47, Washington : The National Bureau of Asian Research, November 2014, 
p 4. 
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، غیر أن أسعار الطاقة الداخلة في الخطة )خارج الخطة(ار السوق الداخلة في الخطة أقل عادة من أسع

زیادة كبیرة عقب عملیة إصلاح أسعار  الأسعار الداخلة في الخطةلم تكن ثابتة دائما، حیث زادت معظم 

  .واستعیض تدریجیا عن أسعار الطاقة الداخلة في الخطة بأسعار السوق 1994.1الطاقة بعد سنة 

البیانات المتعلقة بالخطة وأسعار السوق فضلا عن البیانات المتعلقة واستنادا إلى بعض 

سوقا للمقاطعات الصینیة في مارس  17بمخصصات الخطة، ومن خلال دراسة استقصائیة شملت 

الطاقویة الصینیة ما زالت تتلقى جزءا من مدخلات الطاقة  الوطنیة ، تم التوصل إلى أن الشركات1989

فط الخام والكهرباء بأسعار الخطة الحكومیة، التي ظلت أقل بكثیر من أسعار الخاصة بها لاسیما الن

السوق، وهذا بعد أربع سنوات من إدخال نظام التسعیر المزدوج، ونتیجة لذلك أصبح لهذه المؤسسات 

  .تحفیزا ضعیفا للاستثمار في حفظ الطاقة

الطاقة، قامت الصین بإدخال من أجل مواجهة النقص في الطاقة، وعدم كفایة الاستثمار في حفظ 

وشملت عدة قطاعات مثل، قطاع  1993.2إصلاحات عمیقة على نظام تسعیر الطاقة بدایة من سنة 

  ...البترول والغاز الطبیعي، قطاع الفحم

م 1981بالنسبة لقطاع النفط، مرت عملیة تنظیم أسعاره بأربع مراحل أساسیة، المرحلة الأولى قبل 

م 1994م إلى 1998دولة بالكامل على تحدید أسعاره، أما الفترة الثانیة الممتدة من التي تمیزت بسیطرة ال

السوق للفترة  جزئیا في/في حین كانت أسعار النفط متعمدة تدریجیاتم اعتماد نظام التسعیر المزدوج، 

  3.تم تحدیدها وفقا للأسعار الدولیة لسوق الطاقة 1998، وبعد سنة 1998إلى  1994الممتدة من 

أدى الإلغاء الجزئي للضوابط على الأسعار إلى تأثیرین غیر مرغوبین، الأول تمثل في استفادة 

في الأسعار بشراء النفط الخام الداخل في الحصة من  من التحكمشركات النفط الصغیرة في المقاطعات 

لشركات النفطیة الأسواق التجاریة بأسعار أقل من الأسعار الدولیة، مما دعم تدهور الأوضاع المالیة ل

، وهو رقم 1994في عام  %26الوطنیة الصینیة، أما التأثیر الثاني فتمثل في ارتفاع معدل التضخم إلى 

، وأدت هذه الآثار غیر المقصودة )%9 - %5(تجاوز كثیرا نسبة التضخم المعتدلة التي حققتها الحكومة 

ة، فقامت بتحدید أسعار كل من النفط إلى إعادة النظر في فرض الضوابط على الأسعار من قبل الحكوم

 4.الخام والمنتجات المكررة في كل مدینة ومقاطعة

م، 1998بالرغم من تناسق أسعار البترول الخام المحلیة في الصین مع الأسعار الدولیة منذ سنة 

ا من غیر أن ذلك لم ینطبق على المنتجات البترولیة، فبینما رفعت الصین منذ ذلك الحین أسعار منتجاته

البنزین والدیزل عدة مرات، فإن مصافي النفط المحلیة مازالت تشعر بالضیق، لأن ارتباط الأسعار المحلیة 
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ولمعالجة هذا الانفصال نفذت . للنفط الخام بشكل مباشر بالأسعار الدولیة قد سمح بارتفاع أسعاره

أسعار المنتجات البترولیة  آلیة جدیدة للتسعیر تم بموجبها تعدیل 2009الحكومة الصینیة منذ ماي 

المحلیة إلى أعلى إذا ارتفع المتوسط المتحرك لأسعار النفط الخام الدولیة، استنادا إلى سعر النفط الخام 

، ومنذ تنفیذ هذه الآلیة أصبحت أسعار المنتجات )Cinta(، وسینتا )Dubaï(، ودبي )Brent(برنت 

 1.زلیا وفقا للمتوسط المتحرك لأسعار النفط الخام الدولیةالبترولیة المحلیة تعدل عدة مرات تصاعدیا وتنا

م أجرت الصین ثمانیة تعدیلات تنازلیة على 2014م ودیسمبر 2014فمثلا في الفترة الممتدة من جوان 

  2.أسعار البنزین والدیزل، مما یعكس المواءمة الوثیقة لحركات الأسعار المحلیة والدولیة

ام التسعیر الجدید، كان من المقرر أن تستند أسعار التجزئة إلى من الناحیة النظریة وبموجب نظ

أسعار النفط الخام العالمي، وتكالیف التكریر المحلیة، وتكالیف التوزیع المعقولة، إضافة إلى الضرائب 

وهامش الربح الملائم، أما من الناحیة العملیة، من الصعب تنفیذ هذا الإصلاح على أساس منتظم، ولكنه 

 .3بمثابة خطوة مهمة نحو تحقیق أهداف الحكومة في مجال الإصلاح في الأجل الطویلیعتبر 

یعتبر قرار ربط أسعار النفط بالمعاییر الدولیة قرارا دوریا وخطوة هامة ومتوقعة منذ وقت طویل 

  ).الاقتصاد العالمي(لدمج صناعة النفط الصینیة مع العالم 

التي ) CNPC(ل من شركة البترول الوطنیة الصینیة في إطار هذه الإصلاحات الجدیدة تتمتع ك

، بمزید من الحریة في إدارة )SINOPEC(أعید هیكلتها حدیثا، وشركة الصین الوطنیة للبتروكیمیاویات 

الأعمال المتعلقة بإنتاج النفط الخام وسوق المنتجات النفطیة، كما أنهما الكیانین الوحدین المخول لهما 

استنادا إلى أسعار المحددة من قبل اللجنة الوطنیة (ت النفطیة بالجملة والتجزئة بتحدید أسعار المنتجا

  ).للتنمیة والتخطیط

وبالتالي الصیغة الجدیدة للتسعیر تعتبر أكثر انفتاحا مقارنة بنظام التسعیر القدیم المعمول به حتى 

یر عقلانیة من قبل شركة تسبب في ممارسات غ) نظام التسعیر القدیم(م، لأن هذا الأخیر 1998نهایة 

المهیمنة على قطاع الطاقة في تلك المرحلة، مسببة خسائر مالیة فادحة في ) CNPC(البترول الوطنیة 

  .البترول التابع للشركة

، باعتباره لتدریجي للصین نحو الاعتماد علیهأما بالنسبة لقطاع الغاز الطبیعي، فالبرغم من التوجه ا

بالفحم، غیر أن أسعار الغاز الطبیعي ظلت لفترة طویلة تحدد بالنظر لتكالیف الوقود الأنظف مقارنة 

هذا الوضع لم یؤد فقط إلى . المنتجین، ولا تعكس العلاقة بین العرض والطلب أو أسعار الوقود البدیلة

عزوف منتجي الغاز المحلیین عن زیادة الاستثمارات في الإنتاج، ولكنه أعاق أیضا واردات الغاز 

  4.بیعي الأكثر تكلفة من الخارجالط

                                                           
1
 - Zhong Xiang Zhang, Op.cit, p 441. 

2
 - Bassam Fatouh and others, Op.cit, p10. 

3
 - Ibidem. 

4
 - Zhong Xiang Zhang, Op.cit, p 442. 
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فسعر الغاز الطبیعي یعتبر أحد العوامل الرئیسیة التي أعاقت تطور صناعة وسوق الغاز الطبیعي 

في الصین، لذلك أطلقت الحكومة الصینیة في القرن الواحد والعشرین إصلاحا شاملا لتسعیر الغاز 

التسعیر، وتعدیل مستوى وهیكل الأسعار، بهدف الطبیعي، بما في ذلك إصلاح نظام إدارة الأسعار وآلیة 

من أجل زیادة مساهمة الغاز الطبیعي 1،الأسعار وإنشاء آلیة أكثر علمیة ومعقولیة للتسعیرترشید مستوى 

  .في إمدادات الطاقة في البلاد

" Guangdong" "قوانغدونغ"تم اختبار الإصلاح الجدید لآلیة تسعیر الغاز الطبیعي في مقاطعتي 

، ویهدف هذا 2013، لیتم تعمیمه على المستوى الوطني في 2011في عام " Guangxi" "انغشيقو "و

   2.تشجیع إمدادات الغاز الطبیعيبغرض الإصلاح إلى إیجاد آلیة تسعیر أكثر استنادا للسوق 

یعتبر هذا الإصلاح طفرة على نطاق واسع في اصلاح أسعار الغاز الطبیعي في الصین، إذ عمل 

یتم نظام التسعیر القائم على التكلفة الإضافیة إلى نهج التسعیر السوقي للقیمة الصافیة، الذي  على تغییر

معاییر التسعیر، وربطها بأسعار الوقود البدیلة التي تتشكل من خلال قوى السوق، لإنشاء اختیار بموجبه 

   3.آلیة بین الغاز الطبیعي وأنواع الوقود البدیلة الأخرى

التاریخیة، تم تنظیم أسعار الغاز الطبیعي في الصین بهدف حمایة المستهلكین بالدرجة من الناحیة 

الأولى، ولم یوفر التسعیر القدیم حوافز كافیة لموردي الغاز الطبیعي، مما أدى في الكثیر من الأحیان إلى 

  .نقص في هذا المورد

تخلق حوافز متحیزة للمنتجین لا تزال بعض القیود المعروضة على تسعیر الغاز الطبیعي، لأنها 

وتفضل الموردین الكبار للغاز الطبیعي، ولا یرقى نظام التسعیر في مرحلته الحالیة إلى إنشاء آلیة سوقیة 

كاملة یحركها تفاعل بین العرض والطلب على الغاز الطبیعي في الصین، لكن لعب إصلاح تسعیر الغاز 

  .الطبیعي من المصادر المحلیة والخارجیة على حد سواء الطبیعي دورا حیویا في تعزیز إمدادات الغاز

یبقى إصلاح تسعیر الطاقة في الصین حساس جدا من الناحیة السیاسیة وینطوي على تضارب 

الغاز الطبیعي في الصین كان أقل سعرا لفترة طویلة بسبب السیطرة الحكومیة، فمن  لأنالمصالح، ونظرا 

ملیة الإصلاح، وللتقلیل من المخاطر السیاسیة المرتبطة بارتفاع أسعاره، المتوقع أن ترتفع أسعاره نتیجة لع

الغاز الطبیعي في الحجم العالي والحجم الإضافي واعتماد  إدراج تقسیم استهلاكقررت الحكومة الصینیة 

  4.نهج تسعیر متمایز
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 - Hu Aolin and Dong Qing, "On natural gas pricing reform in China", Natural Gas Industry, Vol.2, Issue.4, 
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  الإستراتیجیة الصینیة الأمن الطاقوي من منظور : الرابعالمبحث 

هذا المبحث إلى الإستراتیجیة الصینیة لتأمین مصادر الطاقة، وخاصة البترول  فيیتم التطرق 

بالنفط  ینهتمام الصین المتزایدوا حاجةباعتباره موردا طاقویا استراتیجیا بالنسبة للصین، ویتم التركیز على 

الاندفاع الصیني وبالتالي الوقوف على حقیقة . لهاالإفریقي، باعتباره بدیلا عن موردي النفط التقلیدیین 

  .نحو القارة الإفریقیة

  إستراتیجیة الأمن الطاقوي الصیني: المطلب الأول

البترول لا یلعب دورا مركزیا في الاقتصاد الصیني مقارنة بالدول الغربیة المصنعة،  أنبالرغم من 

إذ أن تسارع . النفط الخارجیة ز هائل على أمن إمداداتییتسم بتركفإن خطاب أمن الطاقة في الصین 

نمو الاقتصاد الصیني الناشئ، الذي انضم إلى نادي المستوردین للطاقة لمدة لا تزید على عقدین من 

  .الصینیینالزمن، طرح مسألة الأمن الطاقوي كموضوع جدید إلى حد ما ضمن أجندة صناع القرار 

في السنوات الأولى من القرن الواحد الصیني  ويمن الطاقالأوالمهتمین ب أغلب المعلقینینظر 

مسألة محورها  باعتبارها، "الأمن الطاقوي"والعشرین لهذا الموضوع من وجهة نظر تقلیدیة، لما تعنیه عبارة 

، إضافة إلى اعتقادهم بأن انعدام علیها الدولة، وركز هذا المنظور على الإمداد بالطاقة أكثر من الطلب

  1.الخارج، مع التركیز على النفط بوجه الخصوصالأمن ناشئ من الاعتماد على 

لة بین الطاقة والأمن تصبح مهمة ملحة للباحثین، وصانعي السیاسات وبالتالي فإن دراسة الصّ 

المتعلقة بأمن الطاقة منذ أواسط التسعینات نتیجة للارتفاع المتزاید  الأدبیاتالصینیین، فقد ازدادت بسرعة 

  .قة خاصة البترول، والغاز الطبیعي مقارنة بالفحم كما رأینا سابقاللطلب الصیني على موارد الطا

منذ أوائل  الصینیةقد استخدم في الوثائق الإستراتیجیة " أمن الطاقة"مصطلح  أنبالرغم من 

التسعینات على الأقل، فإنه لم یمنح أولویة رسمیة باعتباره مسألة أمنیة وطنیة ذات أهمیة قصوى حتى 

  2003.2أوائل القرن الواحد والعشرین منذ سنة 

من أجل تحقیق هدفها الإستراتیجي المتمثل في  أصبح أمن الطاقة مقدمة أساسیة للصینلقد 

من أجل ذلك عملت . م2020م إلى 2000مضاعفة إنتاجها المحلي الإجمالي بأربع مرات من سنة 

الحكومة الصینیة بجد للحیلولة دون تحول قضیة الطاقة إلى عامل لتقویض النمو الحیوي، والاستقرار 

   3.الاجتماعي

ي مرت بها الصین بدءا بتجربة الاعتماد على المساعدات عملت السیاقات والتطورات الت

الاقتصادیة والعسكریة السوفیتیة، وعواقبها المؤلمة بسبب السحب المفاجئ لهذه المساعدات من قبل 

الثمانینات بسبب استمرار الحظر وصولا إلى الصعوبات التي واجهتها خلال الإتحاد السوفیتي، 

                                                           
1 - Andrew B. Kennedy, "China’s new energy-security debate", Servival, vol.52, No.3, June -July 2010, p 139. 
2 - John Lee, "China’s geostrategic search for oil", The Washington Quarterly, Center fot Strategic and 
International Studies, Sumer 2012, p 83. 
3 - Xuecheng Liu, "china’s energy security and grand strategy", Policy Analysis Brief, September 2006, p 1. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منظور أمن موارد الطاقةمن الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا : الفصل الثاني

126 

 

هذه التطورات التي حدثت منذ خمسینات القرن . یات المتحدة الأمریكیةالإستراتیجي الغربي بقیادة الولا

العشرین أدت إلى استنتاج المحللین والمراقبین بأن الاعتماد على الذات هو الخیار غیر الطوعي الذي 

، )الاتحاد السوفیاتي سابقا، والولایات المتحدة الأمریكیة(سلكته الصین بالجمع بین القوتین الخارجیتین 

، هو المبدأ السائد فیما یتعلق بقضایا 1وفي هذا الرأي جعل الصینیون الاعتماد على الذات بحكم الضرورة

التنمیة الاقتصادیة والدفاع الوطني، وإیلاء اهتمام خاص بالاعتماد على الذات في مجال الأمن الطاقوي 

  .باعتباره قطاعا حیویا

في الصین أواخر السبعینات من نمو اقتصادي  الرغم مما ترتب عن بدء الإصلاحات الاقتصادیةب

بعیدا عن الاعتماد على الذات في مجال الطاقة، غیر  بهاسریع أدى إلى زیادة الطلب على الطاقة، ودفع 

  .أن القیادة الصینیة بقیت متمسكة بثبات بهذا المذهب

 ارات ضخمة فيباستثملكن منذ أوائل الثمانیات، ونتیجة لنمو وتوسع القطاع الصناعي الصیني 

الهیاكل الأساسیة وحاجته لإمدادات كبیرة وضخمة من الطاقة، أصبح ضروریا تلبیة هذا الطلب المتزاید 

على موارد الطاقة خاصة النفط، ونتیجة لذلك بدأت الصین في استیراد النفط الخام من عمان في 

ل الشمال إلى مصافي التكریر م، كتدبیر مؤقت للتعامل مع اختناقات النقل المحلي للنفط من حقو 1983

ملیون طن  30م بـ 1985الواقعة جنوب الصین، وبلغت صادرات الصین ذروتها من النفط الخام سنة 

بدأت واردات الصین من النفط في الارتفاع بسرعة، وابتداء من سنة  1988، لكن منذ سنة )mmt(متري 

    2.أصبحت الصین مستوردا صافیا للنفط 1993

إن فقدان الصین للاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، شكل تحدیا وحالة لم یسبق لها مثیل تواجه 

 أنفعلى الرغم من ". الاعتماد على الذات"الجیل الجدید من القادة الصینیین الذین استرشد أسلافهم بمبدأ 

الاعتماد على النفط،  الباحثین وصانعي السیاسات الصینیین أدركوا منذ فترة طویلة مدى واقعیة حتمیة

والأمل في الاعتماد على الذات، فإنه لا تزال فلسفة ومنطق التفكیر في أمن الطاقة متجذرة بقوة في 

   3.الصین

الرغم بولذلك یعتبر الصینیون أكثر حساسیة للعجز النفطي من أي مشكلة أخرى تتعلق بالطاقة، 

  .أقل إلحاحا مقارنة بمشكلة الفحم والطاقة الكهربائیة التداعیات الأمنیة، والاقتصادیة للعجز النفطي أنمن 

، التي تلاحظ بأن سیاسات الأمن الطاقوي "Erica Downs" "إیریكا داونز"وهذا ما تؤكده الباحثة 

الصیني یمكن تفسیرها من خلال الخوف الصیني الدائم والطویل في الاعتماد على المصادر الخارجیة 

                                                           
1 - Friedrich Wu, "from self-reliance to interdependence ?: developmental strategy and foreign economic policy 
in post-Mao China", Modern China , Vol.7, No.4, 1981, p 453. 
2 - Zha Daojiong, "oiling the wheals of foreign policy ?:energy secutity and China’s international relation", 
working paper,  No.1, Asia Security Initiative Policy Series, RSIS centre for Non-Traditional security (NTS) 
studies, Nanyang technological university, 2010, p 3. 
3 - Yuanyuan Ding, "the party, the oil companies, and energy security : who determines chinese policy ?", 
Master Thesis, Georgia state university : Department of Political Science , 2008, p 4. 
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العامل المثالي، هناك أیضا شواغل واقعیة بشأن الأثر السلبي الذي قد ومع ذلك وإلى جانب  1.للطاقة

  .یسببه الاعتماد على الطاقة، على الأمن الوطني كما هو الشأن في أزمات الطاقة

من الطاقوي قائمة الإستراتیجیات التي وضعت لتطویر قطاع الطاقة في الصین، الأیتصدر حالیا 

م، حیث وضع الأمین 2003نوفمبر  29ادي المركزي الذي عقد في وتجلى ذلك منذ مؤتمر العمل الاقتص

للنفط  تصورا" Hu Jintao" "هوجین تاو"العام للجنة المركزیة للحزب الشیوعي الصیني، ورئیس الدولة 

والتمویل باعتبارهما قضیتین متعلقتین بالأمن الاقتصادي الوطني، كما خلصت إحدى الدراسات التي 

أن أمن الطاقة من وجهة النظر طویلة الأجل بالنسبة للصین یمكن تحدیده بدقة " :تدعمها الحكومة إلى

  2".في أمن النفط

في أغلب الأحیان تربط العدید من الأعمال والدراسات العلمیة الصینیة الأمن الطاقوي بالطاقة أو 

ووضع إستراتیجیة  جیوبولیتیكا النفط أو الصراع بین القوى العظمى للوصول إلى مرحلة ما قبل السمو،

  .عالمیة لمعالجة النقص النفطي

وتظل التوصیات التي یقدمها الأكادیمیون إلى واضعي السیاسات الاقتصادیة الصینیة بصفة عامة 

قریبة من الإستراتیجیات المتعلقة بالعرض، بینما تنحو إلى التأكید على تنویع الدبلوماسیة المتعلقة 

  .بخط الأنابیب لتقلیل تعرض الصین للخطربمصادر الإمداد على تطویر النقل 

فبالإضافة إلى العامل المثالي للاعتماد على الذات في مجال الطاقة، فإن منظور الصین بشأن 

الأمن الطاقوي تأثر إلى حد كبیر بالتفكیر الأمني الطاقوي الغربي، إذ أن المحللین وصناع القرار 

غربیة المكتسبة، وإستراتیجیاتهم للتخفیف من الاعتماد الصینیین عكفوا بالبحث عن كثب في الخبرات ال

   3.الطاقوي) اللاأمن(على الإمدادات الخارجیة للطاقة، ومواجهة انعدام الأمن 

مفهوم أمن الطاقة لدى الصین، واستجابة السیاسة  انعكس هذا التأثیر بصورة رئیسیة في تغیر

" Daniel Yergin" "دانیال یورغن"قوي، ومراعاة مفهوم الخارجیة الإستراتیجیة الصینیة لانعدام الأمن الطا

  4.، وقدرتها على تحمل التكالیفوموثوقیة إمدادات الطاقة لأمن الطاقة بتشدیده على ضرورة توافر

هذا التصور الجدید للأمن الطاقوي تجلى في أفكار القادة الصینین في العقدین الماضیین بتجدید 

  .من أجل تأمین إمدادات النفط الطویلة الأجل، والمستمرة للصین بأنها البلادأهداف السیاسة الطاقویة في 

ترى الصین أن ضعفها الرئیسي في تحقیق الأمن الطاقوي یرجع لاعتمادها على الإمدادات 

الطاقویة الخارجیة لا سیما الإمدادات النفطیة، خاصة في ظل التهدیدات التي تواجهها الصین في مجال 

                                                           
1 - Erica Downs, "The Chinese Energy Security Debate", The China Quarterly, No.177, 2004, p 6. 
2 - Fei Feng and others, "Report on China’s energy development strategy and policy", project team of Report on 
China’s energy development strategy and policy, vol.33 Jini Conkao Yanjiu, 2004, p 12. 
3 - Christian Constantin, "China’s conception of energy security : sources and international impacts", Working 
Paper, No.43, University of British Columbia, 2005, p 9.  
4 - To expand more, see : Daniel Yergin, "ensuring energy security", foreign Affairs, vol.85, No.2, Mrch/April 
2006, p.p 88-90. 
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دات البترولیة، لعل أبرزها مشكلة انقطاع العرض النفطي، وتقلب أسعار البترول في الأسواق تأمین الإمدا

  .العالمیة، إلى جانب البیئة الدولیة المضطربة، وغیر المستقرة خاصة في مناطق إنتاج البترول

هذه العوامل الخارجیة غیر المتحكم فیها تشكل مصدر قلق دائم یواجه صناع القرار الصینیین، 

التنمیة الاقتصادیة، الاستقرار : نتیجة لتعقد مسألة الأمن الطاقوي الصیني وارتباطه بعوامل داخلیة مثل

  ).الأمن البیئي(الاجتماعي، الأمن القومي وحمایة البیئة من التدهور 

لذلك سعت الصین لوضع استراتیجیة من أجل تأمین مصادر الطاقة وضمان توفرها، لتلافي 

  :ومراعاة كل العوامل المؤثرة في ذلك، ویمكن حصر هذه الاستراتیجیات فیما یلي اللاأمن الطاقوي،

  تكثیف استكشاف الطاقة المحلیة وإنتاجها - 1

من أجل تعزیز أمن الطاقة عملت الصین على ضمان استفادة كاملة من مواردها المحلیة، لتنویع 

الخماسیة  وهذا طبقا للخطةإمدادات الطاقة وزیادة الاستثمار في الهیاكل الأساسیة للطاقة والاستكشاف، 

ادات المحلیة، ضمنت محاولة الصین تلبیة طلبها على الطاقة أساسا من الإمدتم، التي )2010- 2006(

  .واستخدام الفحم كمصدر رئیسي للطاقة

تماشیا مع هذا النهج قررت الحكومة الصینیة الحفاظ على الطاقة المحلیة، واستغلالها بطریقة 

عقلانیة، إلى جانب جعل الاستكشافات المحلیة ذات أولویة محلیا للإستراتیجیات الطاقویة، خاصة إذا 

جزء ضئیل من مواردها الطبیعیة، مع وجود احتیاطیات هائلة من علمنا بأن الصین لم تستغل سوى 

  1.الطاقة لم تستكشف بعد

  تحسین هیكل استهلاك الطاقة - 2

من خلال تعزیز عملیة مراقبة إجمالي استهلاك الطاقة، والتي تعتبر من أولویات السیاسة الطاقویة 

. هیكل استهلاك الطاقة في الصین الصینیة، وبصفة خاصة مراقبة استهلاك الفحم الذي سیستحوذ على

م سجل استهلاك الفحم انخفاضا ملحوظا واستمر في 1998غیر أنه ومنذ الأزمة المالیة الأسیویة لسنة 

الانخفاض في السنوات اللاحقة، مرد هذا الانخفاض هو التباطؤ الحاد المسجل في استهلاك الطاقة 

     2.الصناعیة وزیادة استهلاك الطاقة الكهرومائیة

وبالتالي تسعى الصین إلى توفیر بدائل طاقویة أنظف مقارنة بالفحم، وتوسیع استهلاك الغاز 

  .الطبیعي، والطاقات النظیفة من أجل تخفیف الأعباء البیئیة، وإحداث توازن في هیكل استهلاك الطاقة

  تحسین كفاءة استخدام الطاقة - 3

اقة، والاستدامة البیئیة، وتبین الإحصائیات بأن بذلت الصین جهودا كبیرة لزیادة كفاءة استخدام الط

من الطاقة في الصین یتم استهلاكها عن طریق تولید الكهرباء، مواد البناء، المواد الكیمیائیة،  80%

  .عنه في الدول المتقدمة %20والنقل، ومتوسط استهلاك الطاقة لكل منتج یزید بنسبة 

                                                           
1 - Xuecheng Liu, Op.cit, p 5. 
2 - Du Wei, "The future of China’s energy", The Northeast Asian Economic Review, Vol.4, No.1, March 2016, 
p 6. 
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واضح أنه لا یزال هناك الكثیر من عدم الكفاءة في وهو مؤشر غیر جید بالنسبة للصین، إذ من ال

الیابان، الاتحاد الأوروبي، الولایات (استهلاك الطاقة في الصین مقارنة مع البلدان المتقدمة الرئیسیة 

  ).المتحدة الأمریكیة، كوریا الجنوبیة

عن  كفاءة استهلاك الطاقة، تحسینهذه الوضعیة تركت المجال مفتوحا أمام الصین من أجل 

طریق الابتعاد والتقلیل من استهلاك الفحم، وخفض الانبعاثات الغازیة الملوثة، بتوسیع وتشجیع استخدام 

النفط، الغاز الطبیعي، الطاقة النوویة والطاقة الشمسیة، لتمكین الصین من الوفاء : مصادر أخرى مثل

   1.بالتزاماتها الدولیة تجاه اتفاقیات الاحترار العالمي

  نظام الاحتیاطي البترولي الاستراتیجيإنشاء  - 4

اعتماد خطة بناء احتیاطي وطني خاص من النفط، أظهرت الصین بعض الجهود والتقدم في  منذ

یوما بما یعادل الاستهلاك المحلي، وهو  90تنفیذ هذا المشروع، إذ تتوقع رسمیا بناء مخزون طوارئ لمدة 

اسي للنفط كسلاح، والتقلیل من أثر انقطاع الإمدادات إلى أنجح وسیلة برأي الخبراء لمنع الاستخدام السی

في ) نفاذ الإمدادات(حد أدنى، وأظهرت بعض الدراسات أن الخوف من عالم خال من إمدادات النفط 

المستقبل القریب غیر العقلاني إلى حد ما، إذا أن الانشغال الحقیقي حسبها هو الأسباب السیاسیة التي 

   2.ب والتسعیر العالمي للنفطتقف وراء العرض والطل

تحدیات الأمن النفطي الصیني وتدابیرها "في ورقته البحثیة المعنونة " Wu"یقترح البروفیسور 

العوامل غیر الاقتصادیة وغیر السوقیة مستمرة في العمل والتأثیر على الأمن  لاعتبارأنه نظرا ، "المضادة

سیاسي لن ینتهي على المدى الطویل، والاحتمال الكبیر بأن أسعار  - الصراع الجیو باعتبارالطاقوي، و 

النفط سترتفع ارتفاعا حادا، لاحتمال انقطاع الإمدادات الخارجیة للنفط، ولهذا یجب أن تكون الصین 

  3.مستعدة تماما من الناحیتین المادیة والنفسیة

عاجزة عن تفسیر بعض الجوانب المتعلقة بأسعار لكن العوامل الجیوسیاسیة والاقتصادیة قد تكون 

م، إذ من المفترض في ظل العوامل الجیوسیاسیة والاضطرابات التي 2014البترول، كما حدث منذ 

أن ترتفع الأسعار، لكن العكس هو الذي حدث ...) لیبیا، سوریا، العراق(شهدتها المناطق المنتجة للبترول 

نها استفادت ألى البترول، وهذا ما یزید من مخاوف الصین بالرغم من بالرغم من زیادة الطلب العالمي ع

 .كثیرا من هذا الانخفاض في دعم نموها الاقتصادي

 

 

                                                           
1 - Xuecheng Liu, Op.cit, p 7. 
2 -  Baker Institute, "running on empty ? prospects for future world oil supplies", Beker Institute Study, No.14, 
November 2000, see : https://www.bakerinstitute.org/media/files/Research/51aa602a/study_14.pdf 
(accessed 30/07/2018).  
3  - Lei Wu, "China’s oil security challenges and its countermeasures", korea energy institute, 2003, see : 
https://www.keei.re.kr/main.nsf/index_en.html (accessed 30/07/2018). 
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  تطویر موارد طاقویة بدیلة جدیدة - 5

بعد الأزمات النفطیة التي هزت اقتصادیات الدول الغربیة الصناعیة في القرن العشرین، أثیر اهتمام 

فابتداء من سبعینات القرن الماضي وصولا إلى . واستغلال موارد الطاقة المتجددةكبیر بمسألة تطویر 

السنوات الأخیرة، أصبحت الطاقات المتجددة تستخدم تدریجیا كبدیل عن الوقود الأحفوري، ولعبت دورا 

  .مناسبا في نظام الطاقة وتحقیق الأمن الطاقوي

لذلك  ،ة عواقب وخیمة على البیئة والسكانعلى مصادر الفحم المحلی الصیني لاعتمادا ترتب عن

وتحقیق النضج " أنظف"غازات الدفیئة وإنتاج طاقة الحریصة على خفض انبعاثات أصبحت الصین 

تشجیع استخدام موارد من أجل سیاسة طموحة للطاقة انتهاج شرعت الحكومة الصینیة في وقد  .الذاتي

  1.الغاز والفحم بما في ذلك تقنیات احتجاز الكربون والتقدم التكنولوجي في تقنیات ،الطاقة المتجددة

تطویر الطاقات المتجددة، لعلاوة على ذلك، هناك عدة أسباب أخرى من شأنها تشجیع الصین 

وهي متعلقة بطبیعة نظام الطاقة الصیني الذي یواجه تحدیات شدیدة بسبب الندرة الهائلة في موارد الطاقة 

، إذ یمثل نصیب الفرد الصیني من موارد الطاقة الأحفوریة نصف )الطبیعيالنفط والغاز (العالیة الجودة 

من  %4.0من المتوسط العالمي بالنسبة للنفط، ولا یتجاوز  %11.0المتوسط العالمي، فهو لا یتجاوز 

، وانخفاض كفاءة العتیقة المتوسط العالمي بالنسبة للغاز الطبیعي، وعلاوة على ذلك، فإن تكنولوجیا الطاقة

ستخدام الطاقة، إضافة إلى النمو الاقتصادي المتأجج، كلها عوامل من شأنها استنزاف واستنفاذ الموارد ا

  2.بسرعة أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى) غیر المتجددة(الطاقویة الصینیة 

فوفقا لخطة اللجنة الوطنیة الصینیة للتهیئة والإصلاح، سترتفع نسبة مساهمة موارد الطاقة المتجددة 

م، وهذا من خلال توسیع 2020بحلول عام  %15في الاستهلاك الصیني للطاقة الأولیة إلى حدود 

الأمن  تحسین استغلال الطاقة الكهربائیة، طاقة الریاح، الطاقة الشمسیة وطاقة الكتلة الحیویة، للإسهام في

على مواجهة نقص الطاقوي الصیني، عبر الحد من الاعتماد على الوقود التقلیدي، وتحسین قدرتها 

     3.إمدادات الطاقة

بالرغم من الاهتمام المتزاید بموارد الطاقة البدیلة من قبل الحكومة الصینیة، غیر أن استغلالها لم 

الاقتصادیة  - یحقق النجاح والانتشار على أوسع نطاق، وقد یعود السبب في ذلك إلى العوامل التكنولوجیة

  .بالإضافة إلى عوامل أخرى

المؤكد أن ارتفاع أسعار البترول وعدم استقرار أسواقه، بالإضافة إلى الوعي على نطاق لكن من 

واسع بمساعدة الحكومة الصینیة، عن طریق الترویج لاستعمال الطاقات البدیلة، فقد اقترحت في هذا 

                                                           
1- María J. García, "China’s Alternative Energy Sources", in : Shujie Yao and Maria Jesus Herrerias (editors), 
Energy Security and Sustainable Economic Growth in China, Basingstoke (U.K), New York (U.S.A) : 
Palgrave Macmillan, 2014, p 167. 
2  - Zhang Zhemin and others, "China national energy strategy and policy 2020", p 8, see : 
http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/049_China_National_Energy_Strategy_and_Policy_2020
%20_Renewable_energy.pdf (accessed 30/07/2018). 
3 - Xuecheng Liu, Op.cit, p 9. 
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الصدد تقدیم قروض تفضیلیة للمؤسسات العمومیة، من أجل تطویر أنواع مختلفة من موارد الطاقة 

  1.المتجددة، لكن لا توجد خطة ملموسة لحد الآن

الشمسیة، وطاقة الریاح ستكون لهما حصة كبیرة ضمن  من غیر الواقعي الافتراض بأن الطاقة

هیكل استهلاك الطاقة في المنظور المستقبلي المتوقع، لكن الحكومة الصینیة تدعم بوضوح توسیع 

م، 2006تعتبر من أسرع الأسواق العالمیة نموا في طاقة الریاح منذ  لأنهاإمدادات الطاقة المتجددة، 

م، تجاوزت 2014فبحلول النصف الأول من سنة . وكذلك في مجال إنتاج وتركیب ألواح الطاقة الشمسیة

جیغا واط، متقدمة عن الولایات  22الصین هدف زیادة الإنتاج من الطاقة الشمسیة المثبتة بتركیبها 

  2.جیغا واط من طاقاتها الشمسیة الإجمالیة 3یكیة بأكثر من المتحدة الأمر 

  تعزیز التعاون الدولي وتنویع إمدادات الطاقة - 6

لهذا المورد ط بوجه خاص منذ أن أصبحت مستوردا إضافیا فیرتكز الأمن الطاقوي الصیني على الن

، وفي الوقت اتهإمداد 1/3م، ففي غضون عقد من الزمن استوردت الصین أكثر من ثلث 1993منذ 

نفسه فإن تجدد التوتر مع الولایات المتحدة الأمریكیة بشأن تایوان منذ منتصف التسعینات قد أبرز إمكانیة 

  3.نشوب نزاع مع دول تبدو في وضع جید یؤهلها لاستغلال اعتماد الصین المتزاید على واردات النفط

للنفط، تصاعد الاحتكاكات ما بین الصین وتوقعت معظم الأدبیات المتعلقة بحاجة الصین المتزایدة 

  .ودول أخرى في إطار التنافس الدولي على إمدادات النفط المحدودة في المناطق الإستراتیجیة

فالصین لیست الاقتصاد الوحید من حیث الاستخدام المكثف للنفط، كما أنها لیست البلد الوحید 

سط یمثل مصدرا رئیسیا لانعدام الأمن، فمن الذي یتصور أن الاعتماد الشدید على نفط الشرق الأو 

المحتمل أن تشترك الدول السریعة النمو المجاورة للصین على غرار الهند، كوریا الجنوبیة والیابان، التي 

من حیث الاهتمام بقضایا الأمن النفطي، وتحدیدا تحقیق الاستقرار تعاني من قلة الموارد، لكنها مفتقرة 

  .الشرق الأوسط، والسعي لتحقیق المزید من التنویع الاقتصادي لموردي النفطالسیاسي والاقتصادي في 

إن عزم الصین زیادة وتنویع مصادر امداداتها من النفط وطرق النقل، له عواقب جیوسیاسیة في 

الیابان، كوریا الجنوبیة، (منطقة آسیا والمحیط الهادي، فهناك خطر احتمال نشوب نزاعات مع جیرانها 

   4.رغم أنه بالإمكان الوصول إلى تعاون مشترك والتنسیق للوصول إلى الموارد، )الهند

وإدراكا لإمكانیة تحقیق المصالح المشتركة، انخرطت الصین في جهود مع دول شرق آسیا سعیا 

حوار التعاون الآسیوي على مبادرة "الأعضاء في  22وافق وزراء خارجیة الدول الـ  2004للتعاون، ففي 

                                                           
1 - Joseph Y.S. Cheng, "China’s energy security and energy diplomacy ", City University of Hong Kong, p11, 
see : http://rc41.ipsa.org/public/Santiago_2009/China.pdf (accessed 30/07/2018). 
2 - Damien Ma, "rebalancing China’s energy strategy", Paulson Papers On Energy And Environment, the 
paulson institute, january 2015, p 18. 
3 - Andrew Kennedy, Op.cit, p138. 
4 - Pablo Bustelo, "China and oil in the Asian pacific region : rising demand for oil", New England Journal Of 
Public Policy, Vol. 21, Issue.2, 2007, p 194. 
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التي تشجع زیادة التعاون بشأن قضایا الاستكشاف، الاستخراج وكفاءة " Qingdao Initiative"" كینغداو

   1.الطاقة والطاقات المتجددة، وبناء أنابیب الغاز والنفط

تمثل هذه المبادرة خطوة هامة للتحول نحو مستقبل یسوده قدر أكبر من التعاون بین الفواعل 

هذه المبادرات لا یمكن أن  أنوعلى الرغم من . حقیق الأمن النفطيالإقلیمیة في مجال الطاقة من أجل ت

تحل جمیع المشاكل، ومن السذاجة الأمل في مستقبل خال من الصدام الجیوبولیتیكي الطاقوي في شرق 

آسیا، غیر أن الترابط المتزاید بین دول المنطقة في مجال النفط والطاقة من شأنه رفع قیمة التعاون 

  .المدى الطویلالإقلیمي على 

وعلى الصعید العالمي، ینبغي للصین أن تتعلم من تجربة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

)OECD( في مجال التعاون الطاقوي، إذ أن معظم بلدان ،)OECD ( مستوردة للنفط، لكنها تستخدم

متعددة الأطراف، لمعالجة ، إضافة إلى الجهود ال)IEA(الوكالة الدولیة للطاقة : مؤسسات دولیة مثل

المصالح المشتركة والتخفیف من أوجه ضعفها في تأمین إمدادات الطاقة، وبالرغم من أن الصین لیست 

، فإنها تتعاون معها في العدید من المشاریع البحثیة، وینبغي أن )IEA(الدولیة للطاقة  عضوا في الوكالة

صلحة الطرفین، نظرا لأهمیتها في مجال الطاقة یكون التعاون المستقبلي أعمق وأوسع بینهما في م

  .العالمیة

وبطبیعة الحال فإن مستقبل التعاون في المجال الطاقوي، في الواقع لا یعتمد فقط على رغبة 

الصین الأحادیة في المشاركة، بل یتعین على مختلف الفواعل الهامة في مجال الطاقة العالمیة، مثل 

، أن تصوغ )OECD(والتنمیة الاقتصادي غیرها من بلدان منظمة التعاون الولایات المتحدة الأمریكیة و 

سیاستها الخارجیة بإشراك الصین، وتهیئة بیئة یمكن أن تنمّي الحوار وتخفّف من التوترات، ومعالجة 

  .الاحتیاجات الطاقویة المشتركة بشكل جماعي

كزت حول تطویر وإیجاد مصادر كما تضمنت الاستراتیجیة الصینیة لأمن الطاقة جوانب متعددة، تر 

خاصة النفط والغاز الطبیعي، من خلال زیادة ورادتها النفطیة من أهم  دائمة للإمداد بموارد الطاقة

المناطق الإستراتیجیة التي اهتمت بها الحكومة الصینیة، وأولتها مكانة خاصة ضمن إستراتیجیتها 

المناطق في منطقة آسیا الوسطى، روسیا، الشرق  الطاقویة، واستهدفتها شركاتها النفطیة، وتتمثل هذه

الأوسط وشمال إفریقیا، وأمریكا الجنوبیة، إلى جانب اهتمام الصین بتنویع وصولها إلى موارد الطاقة 

      2).مناطق الإنتاج وخطوط النقل والعبور(الخارجیة، من أجل تجنب مناطق الإمداد غیر الآمنة 

                                                           
1 - To expand more, see : Asia Cooperation Dialogue (ACD), "Qingdeo Initiative", Adepted on 22 june 2004, 
Quigdao : china, see : http://www.acd-dialogue.org/ministerial-meeting/3rd/6.pdf (accessed 30/07/2018). 

2 - Xu Yi -Chong, "China’s energy security", Australian journal of International Affairs, Vol.60, No.2, June 
2006, p.p 273-274. 
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 سلیمةوارد الطاقة في البلدان التي لیس لدیها هیاكل أساسیة أدركت الصین بأن الاستفادة من م

للنفط والغاز، ومساعدتها في إنشاء صناعاتها الطاقویة، سیؤدي إلى وضع یكسب فیه الطرفان بتقاسم 

  1.الفوائد

لذلك اهتمت الصین بالقارة الإفریقیة لتحقیق هذا المسعى، باعتبارها من أهم المناطق التي أصبحت 

تجذب صناع القرار والشركات الصینیة على حد سواء، وهذا ما سیتم التطرق إلیه في العنصر الموالي 

  .یةبالاعتماد الطاقوي الصیني على الخارج وحاجتها للموارد الطاقویة الإفریقالمتعلق 

  موارد الطاقة الإفریقیةالصیني على  الطاقوي الاعتماد: انيالمطلب الث

الإمدادات الطاقویة الموثوقة ضروریة لأي اقتصاد لكي یعمل بسلاسة،  أنتجدر الإشارة إلى 

فالاقتصادات الرئیسیة، وجمیع الحكومات دیمقراطیة كانت أو استبدادیة تعتبر أمن الطاقة عنصرا أصیلا 

ضمن دائرة مصلحتها الخاصة، ومع ذلك فإن تحدید أمن الطاقة بدقة، وتحدید الفرق بینه وبین انعدام أمن 

  .اقة یختلف من بلد لأخرالط

بالنسبة للصین یكتنف هذا التحدید الكثیر من الصرامة مما هو علیه الأمر في البلدان الأخرى 

فحسب، وإنما أیضا تركز المنقطع  بكین لا تعتبر بالإمداد الموثوق به وغیر لأنالمستوردة للطاقة، نظرا 

عنصرا ) الطاقویة الرخیصة الإمدادات(یرة على الإمدادات الرخیصة من الطاقة، فهي تعتبر هذه الأخ

ضروریا وحاسما للتخفیف من المخاطر الاقتصادیة، فضلا عن تخفیفه للمخاطر التي تهدد بقاء النظام 

   2.السیاسي الصیني ذاته

فالبنسبة لبكین، یعتبر تنویع مصادرها المضمونة من النفط، ضروریا من أجل التحوط ضد 

  .من ارتفاع الأسعار تسببه ماالاختلال في الإمدادات مع 

إن النهج الجیو اقتصادي الذي یعتمد اعتمادا شدیدا على شراء النفط من الأسواق السلعیة الدولیة، 

، وقد یكون هذا الارتفاع في الأسعار نتیجة لتأثیر هیجعل الاقتصاد الصیني معرضا لارتفاع أسعار 

للنفط، مثل بلدان الشرق الأوسط، وكذلك یمكن أن الاضطرابات السیاسیة في البلدان الرئیسیة المصدرة 

یكون بسبب الأحداث الجیوسیاسیة التي تؤدي إلى فرض عقوبات غربیة على موردي الطاقة الرئیسیین 

مثل إیران، بالإضافة إلى دور العامل المتعلق بزیادة الطلب العالمي للطاقة عموما والنفط على وجه 

  .2008الخصوص مثلما حدث قبل 

غم من الوفرة الكبیرة للفحم، وقدرته على تلبیة احتیاجات الصین الحالیة والمستقبلیة من الطاقة، بالر 

م، هذا ما شكل مصدر قلق للصین، لأن موارد 1993فإن الاكتفاء الذاتي الصیني من النفط انتهى منذ 

                                                           
1 - Xuecheng Liu, Op.cit, p 9. 
 
2 - John Lee, "China’s geostrategic search for oil", The Washington Quarterly, Vol.35, Issue.3, Center For 
Strategic And International Studies, Summer 2012, p.p 77-78. 
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لا فقط من احتیاجاتها إلا جزءا ضئی لهاالطاقة المتجددة وغیرها مثل الطاقة الشمسیة والمائیة لا توفر 

  1.النفط مورد طاقوي أنظف وأكفأ بكثیر من الفحم أنالحالیة والمستقبلیة من الطاقة، إضافة إلى 

جمیع هذه العوامل الموضوعیة تؤكد حاجة الصین الملحة والمتزایدة حالیا ومستقبلیا لموارد الطاقة 

مستمرا في الطلب علیهما من قبل الصین منذ  الأجنبیة خاصة البترول والغاز الطبیعي، الذین شهدا تزایدا

  .القرن الواحد والعشرین

وبما أن الصین بلد متأخر في أسواق النفط العالمیة، فإنها لیس لها بدیل سوى الانخراط في البحث 

عن النفط في جمیع أنحاء العالم، لأن الأصول أو المناطق الجذابة تم السیطرة علیها من قبل شركات 

یة، التي كانت تعمل على الصعید الدولي لعدة سنوات، في الوقت الذي بدأت فیه الشركات النفط الغرب

الصینیة توسعها في الخارج، وغالبا انتهت الصین إلى الأماكن التي لدیها أصول نفطیة غیر جذابة، بما 

ود في ، والكثیر منها موج)غیر رشیدة(تنطوي علیه من مخاطر سیاسیة عالیة، وأنظمة سیاسیة سیئة 

 Paradox of the"أو مفارقة الوفرة " Resource Curse"إفریقیا المعروفة بالمتلازمة النمطیة للعنة الموارد 

Plenty."  

تها مع الصین في السنوات القلیلة الماضیة جاهدة لتحسین علاقعملت ابالرغم من هذه التحدیات، 

ین لإفریقیا، وتنامي صورة الصین في عملیات إفریقیا، خاصة بعد الزیارات المتكررة لكبار القادة الصین

  2000.2الإفریقي عام  -حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإطلاق منتدى التعاون الصیني

الإفریقیة، إلى أن أصبحت محور اهتمام  - فقد تنامت تدریجیا العلاقات الاقتصادیة الصینیة

تعتبر إفریقیا ثاني أكبر مَصدر للإمدادات الحكومة الصینیة خاصة ما تعلق بإمدادات النفط، حیث 

  .الصینیة من النفط الخام بعد الشرق الأوسط

هناك مجموعة من العوامل التي یمكن أن تفسر الاقبال الصیني المتزاید على إفریقیا كمصدر 

  :لإمداداتها الطاقویة خاصة النفط وتتمثل في

وازي مع انخفاض واردتها في منطقة آسیا والمحیط زیادة واردات الصین النفطیة من إفریقیا یحدث بالت -1

إلى مستورد صاف للنفط، وحلت إفریقیا محل آسیا والمحیط الهادي  ، حیث یتحول هذا الأخیرالهادي

  .م1999باعتبارها ثاني أكبر مورد للنفط الصیني منذ 

بروز إفریقیا كمصدر رئیسي للنفط الصیني المستورد هو نتیجة لمحاولة الصین تنویع الموردین بعیدا  -2

عن اعتماده على منطقة الشرق الأوسط، التي یبدو بأنها منطقة تعاني باستمرار من عدم الاستقرار 

  .القیادات الصینیةلقلق  مثیر أمروالاضطراب، هذا من شأنه إیجاد بیئة غیر ملائمة لتأمین الطاقة، وهذا 

  3:في منطقة الشرق الأوسط في النقاط التالیة الاستثمارویمكن إجمال مصادر القلق الصیني من 

                                                           
1 - Ibid, p76. 
2 - Zha Daojiong, "China’s energy security : domestic and international issues", Servival, Vol.38, No.1, Spring 
2006, p185. 
3 - Guang Pan, "China’s energy strategy and primary role of the Middle East in this strategy", Journal of Middle 
Eastern and Islamic Studies (In Asia), Vol.2, No.2, 2008, p70. 
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، )م2012م، والحرب في سوریا منذ 2003حرب العراق (تأثیر الحروب التي طال أمدها في المنطقة  -1

یكولوجیة في مني، إلى جانب الأزمات الإوالمأزق النووي الإیراني، والاضطراب والتعقید اللبناني والی

الصهیوني منذ فترة طویلة، كلها عوامل من شأنها زیادة المخاطر  -المنطقة، واستمرار الصراع الفلسطیني

  .المتعلقة بالاستثمار والتعاون الصیني في مجال الطاقة في المنطقة

خانة الدول الإرهابیة أو  العقوبات التي فرضت على بعض الدول الشرق الأوسطیة المصنفة في -2

الداعمة للإرهاب من منظور الولایات المتحدة الأمریكیة، على غرار سوریا وإیران، أدت إلى إعاقة التشغیل 

  .العادي لمشاریع التعاون الطاقوي الصیني مع هذه الدول

طرف في تنامي المخاوف بشأن تأمین خطوط نقل الطاقة، خاصة بعد الموجة الجدیدة للإرهاب والت -3

وما تتعرض له خزانات  والأزمة السوریة حالیا، ،2003وحرب العراق  2001سبتمبر  11أعقاب أحداث 

  .النفط وقنوات النقل من هجمات مسلحة

تفشي بعض العوامل غیر الاقتصادیة لا سیما مشكلة الفساد في بعض بلدان الشرق الأوسط، التي  -4

 .ائد المستثمرینمن شانها عرقلة التعاون، لأنها ستضر بفو 

في جذب واستقطاب الشركات البترولیة الصینیة، ففي مقابل  الإفریقيساهمت السمات الفریدة للنفط  -5

الأجزاء الأخرى من العالم، تحظى إفریقیا بوجود احتیاطات كبیرة من النفط غیر مستغلة، إضافة لوجودها 

النفط الخام الإفریقي  إلى أنفي مواقع قریبة من السواحل، ما یجعلها أكثر ملائمة للنقل البحري، إضافة 

  .ر قاعدة مفتوحة للاستثمارات النفطیة الأجنبیةیفاض الكثافة والمحتوى الكبریتي، وبالتالي توفیتمیز بانخ

الشركات النفطیة الوطنیة  الإفریقيلقد استقطبت هذه السمات والامتیازات التي یتوفر علیها النفط        

للنفط الخام المنخفض  طاقة التكریر في الصین مصممة¾ الصینیة، خاصة إذا علمنا بأن ثلاثة أرباع 

  1.الكبریت

، من شأنه تعمیق )البترول والغاز الطبیعي(إن التعطش الصیني المتزاید لموارد الطاقة الإفریقیة 

الاقتصادیة، الثقافیة، العسكریة، (وانتشار الوجود الصیني في إفریقیا على مختلف الأصعدة والمستویات 

زید من مخاطر نشوء صراعات بین المصالح الصینیة والغربیة ، هذا ما یرفع وی)والسیاسیة والدیبلوماسیة

، بعد أن أصبحت إفریقیا وجهة مفضلة 2في القارة الإفریقیة، لا سیما المنافسة لتأمین إمدادات الطاقة

  .للولایات المتحدة الأمریكیة، وكانت ولا زالت وجهة الدول الأوروبیة خاصة فرنسا

المنتهجة في تنمیة وتطویر علاقاتها داخل القارة الإفریقیة قد إن المقاربة البراجماتیة الصینیة 

. تحققت أخیرا في نهایة العقد الماضي، لأن إفریقیا وفرت الأساس الصحیح للتوسع الاقتصادي الصیني

وفي هذا الصدد یرتكز هدف الصین الأساسي ویتجلى بوضوح في تأمین الموارد الطاقویة، لدعم الطلب 

                                                           
1 - Kang Wu, "capacity, complexity expansions characterize China’s refining industry : past, present, future", 
Special Repport, oil-gas journal, 2011, see : https://www.ogj.com/articles/print/volume-109/issue-
10/processing/special-report-capacity-complexity-expansions.html (accessed 30/07/2018). 
2  - Li Anshan, "China and Africa : policy and challenges", China Security, Vol.3, No.3, World Security 
Institute, Summer 2007, p 83. 
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لى الطاقة، ویشیر التوسع الصیني السریع في القارة الإفریقیة إلى وجود معالم الصیني المتزاید ع

  .مةداستراتیجیة صینیة طویلة الأجل لضمان استمرار شریان الحیاة الاقتصادیة لسنوات قا

نعمة لبعض البلدان الإفریقیة الغنیة بموارد الطاقة غیر  إیجابیةهذه الاستراتیجیة یمكن أن 

المستغلة، من خلال تمكنها من استغلالها عبر علاقاتها الجدیدة، لكسب النفوذ والتفاوض على صفقات 

    1.أفضل مع المتعاملین الكبار في مجال الطاقة

ن خلال توظیف القوة بحكمة تقوم على التوغل الهادئ والسلس، م الإستراتیجیةوضعت الصین هذه 

القوة الصلبة  أنالناعمة لزیادة نفوذها في القارة الإفریقیة، ودعم توسیع اقتصادها المتسارع، لأنها تدرك 

وحدها لا یمكنها من تحقیق النجاح المطلوب على المستوى المحلي والعالمي، بالنظر لتعثر الولایات 

  .خدامها للقوة الصلبة في العراق وأفغانستانالمتحدة الأمریكیة في الشرق الأوسط، من خلال است

فالصین عملت على تطبیق استخدام القوة الناعمة من خلال العمل على تعزیز العلاقات التاریخیة 

المشتركة للصین مع قارة إفریقیا، وإضفاء الطابع الدیمقراطي على العلاقات الدولیة من خلال مركزها 

دعما كبیرا في الصین باستعماله كوسیلة لتنشیط مساعي الولایات  ونفوذها في الأمم المتحدة، الذي لقي

المتحدة الأمریكیة في المنطقة من أجل حمایة المصالح الصینیة، باعتبار الدول الإفریقیة تمثل عنصرا 

  .رئیسیا في هذا المسعى، بالإضافة إلى استخدام النموذج الصیني كبدیل اقتصادي لتوافق واشنطن

راتیجیة الوصول الصیني إلى مصادر الطاقة الإفریقیة، وبالتالي تتیح تدفق رؤوس ستمكن هذه الإست

الأموال الصینیة إلى قارة إفریقیا، مع ما سیكون له من أثر أكثر عمقا فیما یتعلق بدینامیكیة الثورة 

  2.التكنولوجیة، بالإضافة إلى تأثیرها على علاقات إفریقیا مع المؤسسات المالیة الدولیة

القول بأن إعادة ترتیب أولویات تنویع مصادر الإمدادات الطاقویة، أدى إلى دخول الصین  یمكن

أنجولا : بقوة في صناعة النفط في القارة الافریقیة، خاصة في البلدان الإفریقیة المنتجة للنفط الثقیل مثل

وغینیا الاستوائیة، تشاد، موریتانیا، النیجر : ونیجیریا، والمخاطرة في مناطق متصاعدة المخاطر مثل

  .إضافة إلى سعیها للبحث عن فرص استكشافیة جدیدة في كل من إثیوبیا، كینیا، مدغشقر وأوغندا

ویعد انشاء مشاریع مشتركة مع شركات النفط الحكومیة جانبا آخر من أوجه المشاركة الصینیة في 

جال الطاقة، على غرار المشاریع القارة الإفریقیة من أجل البقاء قریبا من صناع القرار السیاسي في م

) Sonatrach(السودانیة، وشركة سوناطراك ) Sudapet" (سودابیت"المشتركة التي أقیمت مع شركة 

 Nigerian National(الأنجولیة، والشركة الوطنیة النیجیریة للبترول ) Sonangol(الجزائریة، وسونانغول 

Petroleum Corporation.(3  

                                                           
1 - Uche Ofodile, "trade, aid and human rights : China’s Africa policy in perspective", Journal Of International 
Commercial Law And Technology, Vol.4, issue.2, 2009, p 89. 
2 - Horace Cambell, "China in Africa : challenging U.S global heyemory", Third World Quarterly, Vol.29, 
No.1, 2008, p100. 
3 - Executive Research Associates (ERA), China In Africa : A Strategic Everview, ERA, October 2009, p 32. 
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یة الصینیة الیوم تحدیا كبیرا للشركات الكبرى الغربیة التي كانت تحظى وتشكل الشركات النفط

في جمیع مناطق تواجد  بامتیازات كبیرة في مجال الطاقة في القارة الإفریقیة، وهذا راجع إلى توغلها

  .دولة إفریقیة في كل من قطاعي المنبع والمصب) 20(البترول، إذ تتواجد في أكثر من عشرین 

ن مخیرة في اندفاعها نحو القارة الإفریقیة، لأنها واجهت ثلاث خیارات في تعاملها مع فالصین لم تك

إما استیراد البنزین مباشرة، أو إنشاء مصافي جدیدة : مشكلة الطلب المتزاید على النفط والبنزین هي

  .اج البنزینلتغطیة إنتاج البنزین، أو اللجوء إلى شراء النفط الخام الخفیف الذي یؤدي إلى زیادة إنت

قررت الصین عدم استیراد المزید من البنزین، ولكنها تابعت مشاریع مشتركة مع شركات النفط 

الحكومیة في الشرق الأوسط، وبناء مصافي جدیدة، وبذلك أصبح الوصول الصیني إلى النفط الخام 

تنقیحه وتحویله إلى الخفیف ضرورة ملحة خاصة إذا علمنا بأن النفط الخام الخفیف أقل لزوجة، وأسهل ل

لكن لسوء حظ الصین فإن توافر النفط الخام الخفیف . البنزین ووقود الطیران والدیزل: منتجات بسیطة مثل

مقارنة مع الخام الثقیل آخذ في الانخفاض بشكل مستمر، ومع ذلك تشكل الاكتشافات الجدیدة من النفط 

أملا كبیرة للصین من أجل ) رج الساحل الجنوب إفریقيغینیا، وخاخلیج (الخام الخفیف في القارة الإفریقیة 

من خلال وصولها لهذه المصادر الجدیدة، بالإضافة إلى المصادر  النفطیة الخفیفة،توفیر الخامات 

  ).النفط الأنجولي والنیجیري(الأخرى في القارة الإفریقیة 

) الطاقویة(الموارد الطبیعیة  م على التجارة والوصول إلى1995بالرغم من تركیز الصین بعد سنة 

في تعاملها مع القارة الإفریقیة، غیر أن الموارد لم تكن السبب الوحید المفسر للتواجد الصیني في إفریقیا، 

فمنذ  1".مهتمون بكل شیئ ینالصینی"الذي یرى بأن  Brautigam" بروتیغام"كما یذهب إلى ذلك الباحث 

م، بدأ القادة الصینیون یؤكدون على أهمیة العلاقات 1995إصلاح السیاسة الخارجیة الصینیة في 

م أصبح تقلیدا لوزیر الخارجیة الصیني زیارة مجموعة من 1999الإفریقیة، وابتداء من عام  -الصینیة

  2.البلدان الإفریقیة في شهر جانفي من كل سنة

عینات القرن الماضي ، تعتبر مشاركة الصین مع إفریقیا منذ تس"بروتیغام"ووفقا لما ذكره الباحث 

فقد تم وضعها من خلال ثلاثة  3.حتى وقتنا الحاضر بمثابة إستراتیجیة طویلة الأجل ومدروسة جیدا

مراحل هامة، ارتبطت المرحلة الأولى منها بالإصلاحات الرئیسیة للمساعدات الصینیة الموجهة نحو 

أما المرحلة . ة، التجارة والاستثماراتم، والمرتبطة بالمعون1995إفریقیا وبقیة دول العالم الأخرى في 

م، باعتباره أمرا مهما ترافق مع إنشاء 2000في عام " الرخاء المشترك"الثانیة ارتبطت بالترویج لسیاسة 

في حین، تجسدت . عدة منظمات إقلیمیة تدعم البرامج التي تجمع بین المعونة والتعاون الاقتصادي

بالإضافة إلى ذلك . م2001ن إلى منظمة التجارة العالمیة في المرحلة الثالثة من خلال انضمام الصی

كأداة لمساعدة إعادة  Going Out Strategyالاعتماد على الخارج /أدخلت الصین إستراتیجیة اللجوء

                                                           
1 - Deborah Brautigam, "China’s foreign aid in Africa :what do we know ?", in : Robert I. Rotberg (editor), 
Op.cit, p.p 197- 216. 
2 - Ibid, p 207. 
3 - Ibidem. 
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واعتبر هذا الأمر مكملا  1.هیكلتها المحلیة، عن طریق دفع صناعاتها الناضجة للاستثمار في الخارج

   .     Open Door Strategyلإستراتیجیة الباب المفتوح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Suisheng Zhao, "The making of Chinese foreign policy : actors and institutions", in : Amphiah Kweku and 
Naidu Sanushia (editors), Crouching Tiger, hidden Dragon ?: Africa and China, University of Kwa-Zulu, 
Natal Press, 2008, p.p 45-47. 
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لمصادر  المتزایدالصین  تعطشفي ظل النمو الاقتصادي الصیني المستمر كما رأینا سابقا، و 

المزید من الواردات البترولیة إلى تغییر سوق النفط العالمیة ومیزان  ىللحصول عل هاقد أدى سعیف ،الطاقة

 40زادت واردات النفط الصینیة بأكثر من  2004و  2003فبین . العرض والطلب العالمي على النفط

كما استحوذت على أكثر من  1،النفط ىمن الطلب العالمي المتزاید عل % 30واستأثرت بأكثر من  %

  2014.2من الاستهلاك العالمي للطاقة في  % 21,2

وبالنظر إلى مفارقة تخلف القارة الإفریقیة عن الركب العالمي في التحدیث والازدهار الاقتصادي 

والسیاسي مقابل غناها بموارد الطاقة، فإن الصین تسعى إلى تضییق هذه الهوة بإضفاء الطابع التشاركي 

منذ نهایة  المهیمن على مسار علاقاتهما الجانبل البعد الطاقوي هو ولع. لعلاقاتها مع القارة الإفریقیة

لذلك یختص هذا الفصل بمحاولة رصد وتحلیل طبیعة العلاقات الطاقویة الصینیة  ،الحرب الباردة

لوسائل تأمین من خلال التجارة والاستثمارات الطاقویة الصینیة في القارة، إضافة إلى التطرق  الإفریقیة

والتحدیات التي تواجهها في سعیها لتأمین موارد الطاقة من  ،الصین لمصالحها الطاقویة في إفریقیاوتعزیز 

  .القارة الإفریقیة

الإفریقیة، وجود اتجاه لاعتبار القارة -العلاقات الطاقویة الصینیةة ینبغي الإشارة لدى مناقش

أوسع نطاقا حول علاقات الصین مع الإفریقیة كیانا واحدا، في حین یمكن للمرء أن یقدم ملاحظات 

علاقات نفطیة  هناك أیضا الكثیر من التنوع والتعقید في العدید من البلدان الإفریقیة التي تربطها. إفریقیا

بین  لطاقویةبالصین، وفیما یلي بعض النقاط الهامة التي یمكن مراعاتها في سیاق دراسة العلاقات ا

  :الصین وإفریقیا

قد لا یتم تطویره، أو قد یحول الصراع  بلد ما احتیاطیات كبیرة من النفط، ومع ذلك ىقد یكون لد - 

 .الداخلي دون استقرار النمو والإنتاج

وجود شركات النفط الوطنیة الصینیة أخذ في التوسع في إفریقیا عموما، فإنه ینبغي النظر إلیه مع أن  - 

ة في تقدیر تأثیره، لأنه من غیر المعقول القول بأن بالنسبة إلى الوجود الغربي، وبالتالي عدم المبالغ

 .شركات النفط الصینیة ستحل محل الوجود الغربي في الأجل القریب

یشكل النفط أحد مكونات التواجد الصیني المتنامي في إفریقیا، لكنه یشمل كذلك استخراج الموارد  - 

 ،)جمهوریه الكونغو الدیمقراطیة(كوبالت ، وال)زامبیا، جمهوریه الكونغو الدیمقراطیة(الأخرى النحاس 

  ).لیبیریا(وخامات الحدید 

  

  

  

  

                                                           
1- International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook, paris: IEA, 2005. P 83. 
2 - International Energy Agency (IEA), key world energy statistics, paris: IEA, 2016, p 30.  
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  الإفریقیة-العلاقات التجاریة الطاقویة الصینیة: المبحث الأول

، مع التركیز عموما الإفریقیة -یتم التطرق في هذا المبحث لتطور العلاقات التجاریة الصینیة  

الصینیة مع دول  الطاقویة حجم ونوعیة المبادلات التجاریة، من خلال تتبع هاعلى دور الموارد في توجیه

  .، التي أصبحت شریكا تجاریا مفضلا للصینالقارة الإفریقیة

  الإفریقیة - الصینیة  الطاقویة التجاریة التبادلاتتطور : المطلب الأول

مركز علاقاتهما ) الاستثمار والتجارة في مجال الطاقة(الإفریقیة  –تحتل العلاقات الطاقویة الصینیة

السریع خلال  الصیني وقد أدى النمو الاقتصادي. الاقتصادیة، إن لم یكن في صمیم تفاعلهما الأوسع

  .الطاقة والموارد المعدنیة ىالطلب عل زیادةالعقود الثلاثة الماضیة إلى 

بسرعة  عموما الماضیة، تزایدت التدفقات التجاریة بین إفریقیا وآسیا ةخلال السنوات الخمس عشر ف

في التجارة والاستثمار ما بین بلدان الجنوب،  ملحوظة، وهذه هي السمة الممیزة للنمو الذي حدث مؤخرا

قد شهدت صادرات إفریقیا ف. الذي یمثل جانبا هاما من ملامح التطورات الأخیرة في الاقتصاد العالمي

من صادرات  % 15البالغ في حین أن النمو . 2003وتسارعت منذ  1990سیا نموا سریعا منذ آ نحو

كان سریعا بشكل خاص بالمقارنة مع المناطق الأخرى، فقد  1995 -1990سیا خلال الفترة آ نحوإفریقیا 

سیا علي مدى السنوات الخمس الماضیة بمعدل أسرع بنسبه آنما إجمالي صادرات البلدان الإفریقیة إلى 

 .1% 30له بنسبه  ىإلى أعلى مستو وصل معدل النمو السنوي  2003وفي الواقع، منذ . % 20

  واردات إفریقیا من السلع من الصین والهندقیمة  :)10(شكل رقم          معدل نمول المتوسط السنوي:)09(شكل رقم 

  )ملیون دولار(                               سیا            آصادرات السلع الإفریقیة إلى     

 
- source : Harry G. Broadman and others, op.cit, pp75-76. 

یلاحظ ارتفاع المتوسط السنوي لصادرات السلع الإفریقیة نحو كل من ) 09(من خلال الشكل رقم 

أما الشكل رقم  مع استحواذ الصین على النسبة الأكبر، 2004-1999الصین والهند خصوصا في الفترة 

یبین الارتفاع المضطرد في قیمة الواردات الإفریقیة من كل من الصین والهند، وهذا راجع إلى ) 10(

  .2002توثیق التبادلات التجاریة بینهما خصوصا بعد سنة 

                                                           
1 - Harry G. Broadman and others, Africa's Silk Road China and India's New Economic Frontier, 
Washington : The World Bank, 2007, p 65. 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد الحرب الباردة الإفریقیة -العلاقات الطاقویة الصینیة: الفصل الثالث

142 

 

من إجمالي صادرات  % 40أهم الأسواق للصادرات الإفریقیة، إذ تمثل لوحدها تعتبر الصین من 

 ةخلال السنوات الخمس عشر  ةالصین زیادة كبیر  نحوالصادرات الإفریقیة  زادتوقد  .یاإفریقیا إلى آس

وضاعفت الصین معدل النمو السنوي لمشتریات الصادرات من إفریقیا ). 10و 9 یننظر الشكلأ(الماضیة 

زادت الصادرات من القارة إلى الصین بنسبه  2004إلى  1999، وخلال الفترة من 1994و 1990بین 

  . سنویا % 48

النفط أصبح جزءا لا یتجزأ من سیاستها الخارجیة إزاء القارة  لىإن سعي الصین للحصول ع

الإفریقیة، وعنصرا مهما ضمن جهودها العالمیة لتحقیق أمن الطاقة، إذ تنفق الصین ملیارات الدولارات 

  .والأوروبیة عدة التي تهیمن علیها منذ فتره طویلة مصالح النفط الأمریكیةسوق النفط الإفریقیة الوا ىعل

لصادرات إفریقیا فقط،  سیویةالآ - لا یقتصر الدور القیادي للصین في العلاقات التجاریة الإفریقیة

 كانت الیابان. وإنما على جانب الاستیراد أیضا، فأصبحت الصین شریكا تجاریا رئیسیا للبلدان الإفریقیة

موقع الریادة، حیث استأثرت  سیا، بید أن الصین تبوأتآد للمنتجات التي تستوردها إفریقیا من أكبر مورّ 

  .إفریقیا نحوسیا آ صادراتبأكثر من ثلث إجمالي 

الإفریقیة، تصدر إفریقیا أساسا النفط والمواد الخام إلى - بالنسبة لتوزیع منتجات التجارة الصینیة

  )11 نظر الشكلأ(سلعا إضافیة ذات قیمه مضافة الصین، بینما تستورد 

النفط والغاز الطبیعي الفئة الوحیدة الأكثر هیمنة للمنتجات المصدرة من إفریقیا إلى الصین، یعتبر 

الصین، تلیها الخامات والفلزات  نحومن إجمالي الصادرات الإفریقیة  % 62والتي تمثل أكثر من 

من صادرات  % 85والمواد الخام الزراعیة، تقدم أنغولا والسودان وجمهوریه الكونغو الدیمقراطیة ) 17%(

 1.النفط الأفریقیة إلى الصین

  2013- 1996الصادرات الإفریقیة إلى الصین توزیع منتجات  ):11( شكل رقم

  
  البترول            )   تثناء البترولباس(موارد طبیعیة      ات مصنعة     منتجمنتجات زراعیة           

- Source : Personal data processing World Integrated Trade Solution data, World Bank, 2105. 

                                                           
1 - Harry G. Broadman and others, op.cit, p 76. 
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من  % 84 ، استحوذ قطاع الموارد على 2013و 2008بین یلاحظ من خلال الشكل أعلاه أنه 

صادرات إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى إلى الصین، وفي مقدمتها النفط، تلیها الموارد الطبیعیة الأخرى 

 .منخفض وثابت ىفي مستو  2001بعد  التي تنمو تدریجیا، بینما لا تزال صادرات السلع المصنعة

الصین بالناتج المحلي الإجمالي للبلدان الإفریقیة، وباستثماراتها  نحوتتأثر الصادرات الإفریقیة 

بالإضافة إلى ذلك، . بالمناطق الاقتصادیة الخاصة التي أنشأتها هناك وكذلك المباشرة في بلدان القارة

یبدو أن الصین تمیل لاستیراد المزید من البلدان ذات الإدارة السیئة، لأنها تكافح من أجل شراء النفط 

الموارد الطبیعیة الأخرى من المنتجین الرئیسیین، باعتبارهم شركاء تقلیدیین للبلدان المتقدمة، ولأن البلدان و 

وبموجب العقد توجه الصادرات بالفعل إلى 1.الغنیة بالأرز الطبیعي تمیل في الغالب إلى سوء الإدارة

  . بالتعاون الوثیق بین البلدین البلدان الإفریقیة التي تلتزم بتطبیق الحكم الراشد، وترتبط عادة

فإفریقیا . الصینیة لا تثیر الدهشة -إن الموارد الطبیعیة التي تشكل حجما كبیرا من التجارة الإفریقیة

، ولا سیما النفط، وخام الحدید، لهانظرا لحاجة اقتصادها المزدهر  تمتلكها بوفرة، والصین بحاجه إلیها،

 سیكون من الصعب المبالغة في القول بأهمیة"ونتیجة لذلك  .والبلاتینوالنحاس والكوبالت، والألمونیوم، 

 2".إفریقیا بالنسبة لتنمیه الصین نفسها

لأن الحزب الشیوعي الصیني قد راهن بقدر كبیر من  ،داخل الصین ةتداعیات سیاسی الوضع ولهذا

اضطلعت إفریقیا بدور حاسم "هذا النحو،  ىوعل. الاقتصادي المستمر والعالي معدل النمو ىشرعیته عل

  3". في تحقیق هذا الهدف

" المناطق المضطربة"نفط الإفریقي، جعل بكین على استعداد للوصول إلى نحو ال يالصین فالاندفاع

troubled zones عندما أنهت أنجولا حربها إذ . مع الاستثمار الجريء وتقدیم المساعدات في مقابل الطاقة

، كان عدد قلیل من الدول والشركات الأجنبیة راغبة في 2002عاما في  27الأهلیة التي استمرت 

دولار خط ائتمان مدعوم بالنفط  ملیار 3ومن ناحیة أخرى، التزمت الصین بـــــ . الاستثمار في البلاد

. لت بكین أنجولا أكبر وجهه للمساعدات الأجنبیةبناء البنیة التحتیة المحطمة في البلاد، كما جع ةلإعاد

 1,4والآن، تعد أنجولا ثاني أكبر منتج للنفط بعد نیجیریا في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، حیث تنتج 

 4.إلى الصین) من إجمالي الواردات الصینیة% 13(ملیون برمیل یومیا، ویذهب ثلث صادراتها النفطیة

الإفریقیة، وأصبحت أكثر  - قعا مهما ضمن العلاقات الطاقویة الصینیة تبوأت القارة الإفریقیة مو 

إفریقیا جنوب  حیویة بالنظر إلى المؤشرات الإیجابیة، فحوالي ثلث واردات الصین من الطاقة تأتیها من

                                                           
1- Jiann-jong Guo and others, "Do China's Outward Direct Investors Prefer Countries with High Political Risk? 
An International and Empirical Comparison", China & World Economy, vol 22, issue 6, November–December 
2014, pp 27-28.  
2- Taylor Ian, China’s New Role in Africa, Op.Cit, p 15. 
3  - Chris Alden and Ana Christina Alves ,"China and Africa’s Natural Resources: The challenges and 
implications for development and governance", Occasional Paper, No. 41, South African Institute of 
International Affairs (SAIIA), 2009, p 5.  
4- Wenran Jiang, "China’s booming energy relations with Africa", China Brief, Volume 6, Issue 13 June 21, 
2006 , see : https://uyghuramerican.org/article/chinas-booming-energy-relations-africa.html(accessed 
29/08/2017). 
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ن معدلات استهلاك الطاقة في الصین قد زادت بأكثر من ضعف المتوسط أالصحراء الكبرى، خاصة 

من زیادة الكفاءة وارتفاع الإنتاج المحلي، ما زال  وبالرغم. العالمي خلال السنوات العشر الماضیة

الفحم والنفط والغاز الطبیعي، وقد  ىالتحضر السریع والتصنیع الثقیل یحفزان الطلب الصیني القوي عل

خاصة بنك الصین الشعبي وبنك التنمیة الصیني وبنك التصدیر والاستیراد  -نوك الصینیة دعّمت الب

 .1الاستثمارات واسعة النطاق في البنیة التحتیة الإفریقیة - يالصین

لكن من ناحیة أخرى، أدى الطلب الصیني المتزاید على الموارد الطاقویة الإفریقیة إلى ارتفاع 

لدول الإفریقیة التي تستورد السلع الأساسیة من بلدان إفریقیة أخرى، لا سیما أسعارها، وبالتالي معاناة ا

بلدا إفریقیا، فإنه مع الزیادة في  21ووفقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي بشأن . المواد الخام والطاقة

ئدات بلدا فقط بتوازن حیادي، بسبب ضیاع العا 14، خرج 2004و  2003أسعار السلع الأولیة بین 

  2.مع واردات النفط المتضخمة )القطن( عن الزیادة في أسعار الموارد الطبیعیة الناتجة

فاتجاه الصین خلال العقد الماضي نحو تقویة الروابط التجاریة الطاقویة بالقارة الإفریقیة مرتبط 

النفطیة بعیدا عن الشرق الأوسط وجنوب  وارداتاللتنویع مصادر  امن خلال مسعاه بعوامل جیوسیاسیة،

ملیون  6,2، استوردت الصین مایقارب2014فخلال سنة . شرق آسیا باتجاه إفریقیا وأمریكا اللاتینیة

، وجاءت غالبیته من الشرق 2013مقارنة بسنة  % 9برمیل في المتوسط من النفط الخام، بزیادة قدرها 

  3).% 22(ملیون برمیل یومیا  1,4وإفریقیا بــــــــ ) % 52(ملیون برمیل یومیا  3,2الأوسط بــــ 

  الواردات النفطیة الصینیة من إفریقیا: )12( شكل رقم

  
-Source : Global Trade Atlas. 

 34لواردات النفطیة الصینیة من إفریقیا بنسبه ل یادة المضطردةز ال یلاحظ ،)12(من خلال الشكل   

في  % 25، وبلغت حصة إفریقیا من واردات النفط الصینیة ما یصل إلى 2011و  2001بین  %

من واردات الصین  % 90وتمثل أنجولا والسودان والكونغو ولیبیا والجزائر ونیجیریا معا حوالي ، 2007

                                                           
1-Miria Pigato and Wenxia Tang, "China and Africa: Expanding Economic Ties in an Evolving Global 
Context",world bank, March2015, p 1 ,see : 
http://documents.worldbank.org/curated/en/241321468024314010/pdf/95161-REPLACEMENT-FILE-
PUBLIC-China-FDI-Africa-conference-Final-1-May-2015-Final.pdf(accessed 26/08/2017). 
2  -Ali Zafar, "The Growing Relationship Between China and Sub-Saharan Africa: Macroeconomic,Trade, 
Investment, and Aid Links", The World Bank Research Observer, Vol. 22, No. 1, Spring 2007, p 113. 
3 -Energy Information Administration (EIA), "International energy data and analysis : China", full 
report,  Washington : EIA, May 2015, P 10. 
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إفریقیا نموا  تشاد وجنوب الغابون، غینیا الاستوائیة، وفي السنوات الأخیرة، شهدت. من النفط من إفریقیا

من  %90الصینیة ما یزید علي  الوطنیةقویا في صادرات النفط إلى الصین أیضا، واستوردت الشركات 

  .2010و  2000النفط الإفریقي بین 

فمشاركه بكین في البلدان الإفریقیة النفطیة ترمز إلى حد ما للنهج الذي تم رسمه والمتعلق بحمایة 

 هذا النهج الذي یؤكد على ترابط الاستراتیجیات السیاسیة والدبلوماسیة. مصالحها البترولیة في القارة

ما  ىوالاقتصادیة لتأمین إمدادات النفط، كما یشیر إلى أن الجهود التي تبذلها الصین غالبا ما تركز عل

  1.یمكن تسمیته بالأسواق المتخصصة

دعم تغلغلها أكثر، فالصادرات  من أجلة لشركائها في القارة الإفریقیة، وتقدم الصین إغراءات كبیر 

وبالتالي القدرة علي  بانخفاض أسعارها، الصینیة نحو القارة الإفریقیة تقدم فرصا خاصة، خاصة ما تعلق

ــ . تحمل تكلفتها، ولا سیما من جانب الفقراء عموما، یمكن أن تكون بعض الواردات الصینیة أرخص بـ

  2.٪ من البدائل المنتجة محلیا50قلیدیة و من المصادر الت" المكافئة"٪ من الواردات 75

السیاق الأوسع للدور الصیني في  من خلال ةفریقیالإ- یةالصین قراءة العلاقات التجاریةینبغي 

بشكل  أوائل تسعینات القرن الماضي، أقامت الصین حسابًا جاریًا إیجابیًا وثابتاً منذف. الاقتصاد العالمي

تحویل الصین إلى مركز لعمداً  دیة والتجاریة والنقدیة التي تهدفمطرد، مما یعكس السیاسات الاقتصا

فریقیة، إیجابي مع جمیع البلدان الإ تجاري الصین بتوازن تحتفظ وفي هذا السیاق،. تصنیع العالميلل

الإفراط في  إلى الهادفةتجاریة ال تها، وهي بیانات تعكس نجاح سیاسالبلدان المصدرة للنفط باستثناء

المتجانسة، بما في ذلك السیاسة النقدیة  الاستیراد من خلال مجموعة من التدابیر غیر تخفیضالتصدیر و 

 .3الحقیقیة مقومة بأقل من قیمتها) الین(التي أبقت العملة الصینیة 

 ةففي قارة ذات قوه شرائیة ضعیفة ومستوى عال من الحرمان والفقر، یمكن أن یكون ذلك فرص

ذلك، یمكن القول بأن المنافسة من الصادرات الصینیة قد تثبط  ىوعلاوة عل. لتحسین سبل عیش الفقراء

الأرباح العادیة الفائقة من المستهلكین الأفارقة الفقراء من جانب الشركاء التجاریین التقلیدیین والمنتجین 

ع یاریه مجحفة، كما یمكنها أیضا تشجالمحلیین، الذین یقوم الكثیرون منهم بالتواطؤ وإتباع ممارسات تج

 ةإلى المستهلكین بسهول فوائد هذه الكفاءة نقل ویستطیعون منتجي البدائل المحلیة لیكونوا أكثر كفاءة

 .أكبر

 ومن جانب آخر یمكن أن تشكل الروابط التجاریة الصینیة الوثیقة بالبلدان الإفریقیة النفطیة تحدیات

وثمة خطر آخر هو احتمال ظهور . صینیة مختلف معاییر الجودة والسلامةمتعلقة بمدى استیفاء السلع ال

                                                           
1  - Denis M. Tull, "China’s Engagement in Africa :Scope, Significance, and Consequences", in: John W. 
Harbeson and Donald Rothchild (editors), Africa in World Politics: Reforming Political Order, Fourth 
edition, Boulder : Westview Press, 2009, p 333. 
2-Olu Ajakaiye, “China and Africa –Opportunities and Challenges”,A Presentation at the African Union Task 
Force on : Strategic Partnership Between Africa and the Emerging Countries of the South, Addis Ababa, 
Ethiopia,11–13 September 2006, p 8. 
3  - Simone Raudino, Development Aid and Sustainable Economic Growth in Africa : The Limits of 
Western and Chinese Engagements, Cham (Switzerland) : Palgrave Macmillan, 2016, p 224. 
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احتكارات صینیة في الأجلین المتوسط والطویل، وبعد ذلك یمكنها أیضا الشروع في ممارسات تجاریه 

وینطبق ذلك . تواطئیة ومجحفة، فضلا عن استخراج ریع نفطي احتكاري اقتداء بنهج المتعاملین الحالیین

لبیه الشركات الصینیة ما زالت مملوكه للدولة أو ترتبط ارتباطا وثیقا بالحكومة المركزیة أو خاصة أن غا

 .العالمیة للدولة الصینیة الإستراتیجیةبمختلف حكومات المقاطعات، ویمكن أن تكون جزءا من 

اعتماد الصین المتزاید على الصادرات الطاقویة الإفریقیة  أنولعل التحدي الأكثر أهمیه هو حقیقة 

 بالسلع الصینیة الرخیصة قد تثبّط في الواقع تنویع الاقتصادیات في مقابل إغراق الأسواق الإفریقیة

المنتجة من المنتجات الزراعیة والمعدنیة الخام إلى التصنیع والخدمة، وتحویلها إلى سوق  الإفریقیة

  .للموارد الطاقویة الخام في إطار التقسیم الدولي للعمل استهلاكیة ومصدر

بیئة غیر جذابة للتنافس مع السلع  لأن المستثمرین الجدد قد یجدون ،هذا هو التحدي الحقیقي

الصینیة الرخیصة، في ظل الطلب الإفریقي المتزاید على مختلف السلع والخدمات، وعدم قدرة المستثمرین 

الإفریقیة التي تقدم المساعدة  - هذه الحالة، وبدلا من الشراكة التجاریة الصینیة في. المحلیین على تلبیته

 .لعملیه التحول والتنمیة في إفریقیا، فإنها ستقوم في الواقع ببترها

الطاقویة الصینیة  - من جانب آخر، قد تستخدم أیضا عائدات النفط المكتسبة من الشراكة التجاریة

لأنظمة الدیكتاتوریة الفاسدة، وإعاقة الشفافیة في المعاملات التجاریة مع بعض هذه الحكومات لدعم ا

  . وتأجیج الصراعات على الموارد وانتهاكات حقوق الإنسان في إفریقیا

لقد أولت الدراسات الأكادیمیة ووثائق السیاسات اهتماما متزایدا بالصراعات على الموارد خاصة في 

الصراعات المرتبطة بضعف مؤسسات الدولة أو انهیارها،  الناتج عنالقارة الإفریقیة، بسبب الخراب 

ذلك، فإن هذه الصراعات، وإن كانت تخفض الإیرادات الآتیة إلى البلدان المتضررة، یمكن  ىوعلاوة عل

وكثیرا ما تغرق هذه الصراعات الفقراء في براثن الفقر  1.التدفق العالمي للموارد الحیویة ىأن تؤثر عل

والتحدي الماثل أمام الحكام الأفارقة هو منع تصعید الصراعات المتعلقة بالموارد الطاقویة، المدقع، 

ها امتداد لصراع أنفي القارة الإفریقیة، خاصة  باعتبارها أحد عوامل عدم الاستقرار الاجتماعي والسیاسي

  .القوى الدولیة على موارد القارة

ود الأربعة الماضیة أكثر من أي قارة أخرى، وكانت العق ىمد ىفقد شهدت إفریقیا صراعا عنیفا عل

هذه الصراعات في الغالب في بلدان مثل أنغولا وجمهوریه الكونغو الدیمقراطیة وسیرالیون والسودان التي 

 یةویعتبر المصدر الرئیسي للصراعات في المقام الأول هو كیف. تزخر بموارد طبیعیة ونفطیة هائلة

بدأ السلام والاستقرار یسودان في العدید من البلدان، وإن كان الصراع  لكن .هذه الموارد ىالسیطرة عل

  .أمام التنمیة مازال یشكل أكبر عقبة - مثل السودان- العنیف في بعض البلدان 

                                                           
1- Nelson Ijumba and Hassan Kaya, "Energy Resources and Environmental Conflicts in Africa: Implications on 
Indigenous Knowledge Systems and Environmental Policy", Journal of Human Ecology, Vol 53, n=2, 2016, P 
97. 
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سیاسة الصین "ومع ذلك، فإن المسؤولین والباحثین الصینیین یبذلون قصارى جهدهم للتأكید بأن 

، بالمقارنة David Shinn"دیفید شینن"كما یوضح  1".الموارد ىللحصول علالإفریقیة تتجاوز مجرد السعي 

 .مع المستثمرین الآخرین في أوروبا، فإن حصة الصین من الموارد الطبیعیة الإفریقیة منخفضة نسبیا

إفریقیا كمصدر للمواد الخام وخاصة  ویقول بعض النقاد أن الصین دولة استعماریة جدیدة تستخدم ببساطة

إذ یمكن القول بنفس الحجة بالنسبة  .والمبالغة ضربا من الخداع ولكن هذه الحجة تمثل... البترول

فقط من النفط الإفریقي في الصادرات في % 9اشترت الصین  فقد. للولایات المتحدة وأوروبا والیابان

  2%. 36وأوروبا % 33 ىبینما حصلت الولایات المتحدة عل 2006

 الإفریقیة -الصینیة  التجاریة التبادلاتعامل الموارد في ر تأثی: المطلب الثاني

من أبرز السمات المتغیرة في هیكل التجارة الخارجیة الصینیة خلال العقد الماضي تزاید حصة 

 2000في ) ملیار دولار 348% ( 15المعادن والوقود الأحفوري في وارداتها العالمیة، حیث ارتفعت من 

یدل هذا الاتجاه بوضوح على تنامي اعتماد بكین  .2008في ) ر دولارملیا 303 000% ( 27إلى 

على هذه السلع الأساسیة، وبالتالي دعم الصورة المتزایدة لأمن الموارد ضمن توجهات السیاسة الخارجیة 

، فإن غالبیه الواردات الصینیة من )15، 14، 13الأشكال (أدناه  الأشكالوكما یتضح من . الصینیة

والوقود الأحفوري تأتي من المناطق النامیة، مما یبرر بقدر كبیر تزاید أهمیه هذه المناطق في المعادن 

 .2000السیاسة الخارجیة الصینیة منذ أوائل سنة 

  واردات الصین من الوقود): 14(شكل رقم   لصین من الوقود             واردات ا): 13(شكل رقم   

  )2009(حسب الأقالیم                                   )2000(حسب الأقالیم             

                                    

                                                           
1-Wenping He, "The Balancing Act of China’s Africa Policy", China Security, Vol. 3, No. 3, 2007, p 24. 
2 -Kwesi Aning and Lecoutre Delphine, "China’s Ventures in Africa", African Security Review, Vol.17, No.1, 
2008, p 47. 
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)2009(هیكل الواردات الصینیة حسب الأقالیم ): 15(شكل رقم 

  

- Source : WTO, International Trade Statistics(various years), merchandise trade by product, 
region and major trading partner-China; see: 
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm (accessed 27/12/2017). 

فریقیا ضمن واردات الصین العالمیة من السلع الأساسیة أسرع إوخلال العقد الماضي، شهدت أسهم 

- 2000(ى مدى الفترة نفسها عل% 16إلى % 12حیث ارتفعت حصتها من . توسع بین جمیع المناطق

وبما أن . وتشكل هاته المنطقة حالیا نسبة معتبرة ضمن واردات الصین من المعادن والوقود). 2009

جمیع أسهم المناطق الأخرى قد انخفضت بالقیمة النسبیة، فإن هذا المؤشر یؤكد كذلك الأهمیة المتزایدة 

 .لصین طوال العقد الحاليللقارة الإفریقیة كمورد رئیسي للموارد الطاقویة ل

ومع ذلك، ففي الصورة العامة، لا تزال إفریقیا تستأثر بجزء صغیر نسبیا من إجمالي التجارة 

ولكن في الحقیقة حصتها قد زادت بأكثر من  ،)2009على التوالي في % 5و %  4(الخارجیة الصینیة 

، تدل على الإمكانات الهائلة للتوسع في العلاقات التجاریة الثنائیة في %)2حوالي ( 2000الضعف منذ 

الإفریقیة بالأرقام المطلقة توسعا ملحوظا بمقدار عشره أضعاف، حیث - سجلت التجارة الصینیة. المستقبل

). أدناه 16 أنظر الشكل( 2008ملیار دولار في  106.7إلى  2000بلیون دولار في  10.5زادت من 

، وهو ما 2000ومن السمات البارزة الأخرى في تجاره الصین مع إفریقیا عجزها المستمر منذ أوائل سنة 

  .یعزى في معظمه إلى التضخم في وارداتها من الموارد
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ملیون دولار  100( 2012-2000الإفریقیة  –التجارة الثنائیة الصینیة حجم  ):16(شكل رقم 

  )أمریكي

 
- Source: Information Office of the State Council,"China-Africa Economic and Trade 
Cooperation",Beijing, August 2013, see : 
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986536.htm 
(accessed 27/12/2017). 

الإفریقیة، حیث  - سجل الانخفاض الأول في التجارة الثنائیة الصینیة 2009ومع ذلك، ففي عام 

یفسره سیاق %  16وهذا الانكماش الذي تبلغ نسبته . ملیار دولار أمریكي 89.7انخفضت إلى حدود 

 2007الرهن العقاري التي ظهرت سنة ، الناتجة عن تداعیات أزمة 2008الأزمة الاقتصادیة العالمیة 

، مسببة تباطؤا وركودا في الاقتصاد 2008بالولایات المتحدة الامریكیة واستمرت إلى غایة انفجارها عام 

 .الصیني

 27إلى  2008بلیون دولار في  392من (ویمثل الانكماش في قیمه الواردات النفطیة وحدها 

 - من الانخفاض المسجل في إجمالي التجارة الصینیة%  75أي ما یعادل ) 2009ملیار دولار في 

ملیار دولار في  106.7ملیار دولار أمریكي، من مبلغ قدره  90انخفاض بــ( 2009الإفریقیة في 

تمثل  2009 إلى أنبالنظر . في التجارة الثنائیة) النفط(، مما یؤكد الأهمیة الحاسمة لتلك السلعة )2008

 2010تشیر البیانات الأولیة لسنة . الإفریقیة –لعلاقات التجاریة الصینیة سنة غیر عادیة فیما یتعلق با

بكل تأكید إلى استئناف اتجاه النمو في التجارة الثنائیة للصین مع القارة الإفریقیة، حیث بلغت التجارة 

في  ملیار دولار أمریكي، لتواصل ارتفاعها المضطرد 125، )2010(الصینیة مع إفریقیا في نفس الفترة 

  .2012و  2011بین عامي 

تعتبر استثناءا فیما  2010سنة  أنالإفریقیة  -ویرجع هذا الانتعاش في العلاقات التجاریة الصینیة

لیتواصل ارتفاع النمو بین عامي  ،%10.6یتعلق بمعدل نمو الناتج الصیني الذي عاد للارتفاع إلى 
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، وهو الأمر 1تریلیون دولار 13.5لىحیث بلغ الناتج المحلي الإجمالي إ%24إلى  2014و 2011

الذي أكد مرة أخرى قدرة الاقتصاد الصیني على قیادة الاقتصاد العالمي من خلال عودة تحقیقه لمعدلات 

) الولایات المتحدة الأمریكیة، الاتحاد الأوربي، الیابان(أن اقتصادیات الدول المتقدمة  نمو مرتفعة، رغم

  .2008في تلك الفترة متأثرة بتداعیات الأزمة الاقتصادیة العالمیة لعام  ظلت تسجل نموا اقتصادا متراجعا

جزئیا إلى التقلبات في أسعار السلع  2009ویعزى التراجع في قیمة التجارة الثنائیة في عام 

، )2009دولارا في أوائل  40إلى  2008دولارا للبرمیل في جوان  140من : ولا سیما النفط(الأساسیة 

  ). النفط(رة بسبب انكماش مدخول الصین من هذا المورد ولیس بالضرو 

لقد أتاح سیاق الأزمة فرصة للصین لمواصلة زیادة مشتریاتها الطاقویة من إفریقیا، فقد حدثت زیادة 

البیع  القارة الإفریقیة مستغله أسعار علیها بكین من ي كمیة النفط والمعادن التي حصلتكبیره ف

  . المنخفضة، من أجل دعم برنامجها للتخزین الاستراتیجي الذي بدأته في السنوات الأخیرة

من واردات الصین النفطیة خلال السنوات الأولى بعد  % 40ففي المقام الأول أسهمت أنغولا بنحو 

لى ، لتنخفض إ2001من واردات الصین النفطیة في عام % 35، كما أسهمت السودان بحوالي 2000

 .20062في % 10حوالي 

لقد أصبح السودان وجنوب السودان مصدّرین هامین للنفط إلى الصین حتى تم إغلاق الإنتاج في 

بعد الصراعات السیاسیة بینهما على الموارد النفطیة، وانخفضت الصادرات من السودان  2012بدایة 

بحلول أفریل ) 00(إلى الصفر  2011یومیا في /ألف برمیل 260الصین من  نحووجنوب السودان 

ومع عوده الإنتاج في كلیهما، استأنفت الصین المستوى المنخفض لوارداتها النفطیة منهما، . 2012

كما أن الإغلاق والتوقف الجزئي الذي أعقب ذلك لبعض . 2014یومیا في /ألف برمیل 164فبلغت 

 نحوقد أثر أیضا على صادرات النفط  2011فط منذ بدء الاضطرابات السیاسیة في إنتاج لیبیا من الن

، فقد تدهورت الحالة 2012الرغم من بعض الصادرات اللیبیة التي أعیدت إلى العمل عام بو . الصین

یومیا فقط / ألف برمیل 19السیاسیة بشكل عام، وترتب عنها انخفاض صادرات النفط نحو الصین إلى 

  .20143في 

تؤكدها  2000ومما لا شك فیه، یمكن القول بأن حملة الموارد الصینیة في إفریقیا بدایة منذ عام 

الوقود، النفط (الواردات الصینیة المتدفقة من قارة إفریقیا تتركز بشكل متزاید في السلع الصلبة  أنحقیقة 

وهذا ما یدعم الاتجاه الصیني نحو إفریقیا . على حساب المنتجات المصنعة والزراعیة) الخام، المعادن

                                                           
 :، متاحة على الموقع الإلكتروني2014- 05- 12، "أصبحت الصین أكبر اقتصاد في العالم؟كیف "زاھي سھلي،  -1

https://raseef22.com/economy/2014/05/12/29/12/2017: تاریخ التصفح(  /العالم؟-في-اقتصاد- أكبر-الصین-أصبحت-كیف(.  

2-Global Timber,"China's imports of fossil fuel", see: 
http://www.globaltimber.org.uk/ChinaCrudeOilImports.htm (accessed 01/01/2018). 
3- EIA, "International energy data and analysis : China", full report, U.S energy information administration, 
May 2015, p 10. 
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وحي بأن هذه المنطقة تلعب المرتكز على العامل الاقتصادي الذي بدأ بالفعل في أواخر التسعینات، وهذا ی

  .دورا متزاید الأهمیة في الإستراتیجیة العالمیة الصینیة لضمان أمن الموارد

من الواردات  %87ففي منطقة الجنوب الإفریقي، تمثل كل من أنغولا وجنوب إفریقیا وحدهما 

منشؤها أنغولا  الجنوبیةالتنمیة لإفریقیا  مجموعة وكانت جمیع واردات النفط الصینیة تقریبا من. الصینیة

من  %17من وارداتها النفطیة من إفریقیا و% 58، وهذا یمثل )2008ملیار دولار أمریكي في  22.4(

 .وارداتها النفطیة العالمیة، مما یجعل منها ثاني أكبر مورد للنفط في الصین بعد المملكة العربیة السعودیة

لنفط الهامین الآخرین هما السودان ولیبیا، بالإضافة إلى منطقة جنوب إفریقیا، فإن موردي ا

وفقا لإحصاءات ) الخامس والتاسع علي التوالي( 2009صین في للنفط الوكلاهما من بین أكبر موردي 

وقد استأثرت أنغولا والسودان ولیبیا بأكثر من ربع الواردات النفطیة الصینیة من القارة . الجمارك الصینیة

  .الإفریقیة

قیمة الصادرات النفطیة الإفریقیة تجاه الصین یقود إلى تساؤل مفاده، ما الذي  هذا الارتفاع في

یؤثر على قیمة صادرات النفط الإفریقیة نحو الصین؟ هل هي خاضعة لأسعار البترول؟ أم أنها مدفوعة 

 بزیادة الواردات الصینیة؟ 

 Trade Lawون التجاريالقانمن خلال دراسة كمیة قام بها مجموعة من الباحثین صادرة عن مركز 

Centre(tralac) ،والمجلس الوطني للتسویق الزراعيing CouncilAgricultural Market National 

تبین ما  17 والشكل البیاني رقم) 19، 18(، واعتمادا على مؤشرات الجدولین2015بجنوب إفریقیا سنة 

  : یلي

أضعاف مقارنة بمعدلها  4.7إفریقیا بمعدل زاد حجم الواردات الصینیة من  2013أنه بحلول سنة  -1

  .2001سنة 

- 2001(مرات خلال الفترة نفسها  4.1متوسط مؤشر الأسعار الذي ارتفع إلى حد ما بأقل من  -2

بالنسبة لإجمالي واردات  18.8رقما قیاسیا یزید بمقدار ) السعر والحجم(ویضم الإثنان مجتمعان). 2013

ویمكن الاستنتاج من ذلك أن متوسط سعر النفط الخام وحجم . رة المذكورةالنفط الخام الصینیة خلال الفت

الواردات الصینیة كلاهما یدفعان القیمة الإجمالیة للواردات الصینیة، مع ما لحجم الواردات من أثر أكبر 

بر وهناك بطبیعة الحال علاقة متزامنة هنا، حیث أن الواردات الصینیة المتزایدة هي نفسها تعت. هامشیا

عاملا في زیادة أسعار النفط العالمیة التي تحدث ضد عدم الاستقرار في العدید من الدول المنتجة للنفط 

منظمه البلدان المنتجة (حیث یتم التحكم في الأسعار من طرف كارتل التصدیر  ،وأسواق النفط الدولیة

  .1إلى حد كبیر) OPECالأوبك-للنفط

                                                           
1-Ron Sandrey, "Is it all about the fuels and precious metals sector?", in: Ron Sandrey and others, Africa’strade 
relations : Old friends, good friends and new friends, Stellenbosch (RSA) : Trade Law Centre, National 
Agricultural Marketing Council, 2015, p 348. 
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ونسبة أسهم ) بلیون(، المجموع 27الإفریقي للفصلوجهة النظام المنسق ):18(جدول رقم 

  المستوردین

 

،النفط الخام2709الواردات الصینیة من النظام المنسق ):19(رقم  جدول

 
شكل رقم (17):مؤشر متوسط قیمة الزیادات في إجمالي الواردات الصینیة (ملیار دولار) من 

 النفط الخام مقابل السعر ومؤشر حجم التداول

 

-Source: Ron Sandrey, op.cit, p.p 349-350.  

الطاقویة بالقارة الإفریقیة راجع لإدراكها أهمیة هذا  -یبدو أن سعي الصین لتوثیق الروابط التجاریة

بل ، المسعى لتنویع موردي الطاقة خاصة البترول والغاز الطبیعي، لكن الصین لم تكتفي بالاستیراد فقط

تستهدف الإستراتیجیة الصینیة لأمن الطاقة أیضا الحصول على أسهم الإنتاج في القارة الإفریقیة، وذلك 

بالإضافة إلى الفرصة التي توفرها لها الاستثمارات الطاقویة  موارد الطاقة،لمن أجل ضمان إمدادات ثابتة 

لهذا السبب من الأجدر . فیهافي إبداء وإسماع صوتها في تطورات أسواق الطاقة العالمیة والتأثیر 

استعراض تدفقات الاستثمارات الطاقویة الصینیة في القارة الإفریقیة من أجل توفیر المزید من التبصر في 

  .هاالإستراتیجیة الصینیة فی
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  الإفریقیة –الطاقویة الصینیة  قاتالعلاالاستثمار في  :الثانيالمبحث 

) النفط، الغاز الطبیعي والطاقات المتجددة(الغنیة بموارد الطاقة  لا تزال معظم البلدان الإفریقیة 

لأنها تفتقر إلى المال  ،مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبیة لأغراض الاستكشاف والإنتاج وتطویر الهیاكل

النقیض من ذلك، فإن معظم أصحاب  ىوعل. والتكنولوجیا والمهارات والخبراء في هذه المجالات

العالم لا یسمحون لشركات النفط الأجنبیة  منلرئیسیة الآخرین في المناطق الأخرى الاحتیاطیات ا

فجمیع شركات  بالوصول إلى مواردها النفطیة أو الحد من الفرص والحوافز للمستثمرین الأجانب، وبالتالي

فرص استثماریة لمواردها الطاقویة  ىالنفط الدولیة الرئیسیة تقریبا تأتي إلى القارة الإفریقیة للتنافس عل

وقد أدركت الصین ذلك مبكرا لتتبوأ موقع متقدم كأهم شریك استثماري للقارة الإفریقیة في . خاصة النفط

  . مجال الطاقة

وعلى الصعید العالمي، یمكن تفسیر توزیع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل جید بمجموعه من 

، ریع )مجموع الناتج المحلي الإجمالي وتكافؤ القوة الشرائیة(السوق  حجم: المتغیرات التي تقیس كل من

والحوكمة، التي ینظر في تدبیرین منفصلین من مؤشرات الحوكمة  الموارد الطبیعیة كحصة من الاقتصاد،

  1:العالمیة هما

إنفاذ العقود، تصور مدى ثقة الوكلاء بقواعد المجتمع والتزامهم بها، ولا سیما نوعیه "و سیادة القانون - 

 .وحقوق الملكیة، والشرطة، والمحاكم، فضلا عن احتمالات الجریمة والعنف

لقیاس تصورات احتمال زعزعة استقرار الحكومة أو "الإرهاب /الاستقرار السیاسي وغیاب العنف - 

 .الإطاحة بها بوسائل غیر دستوریه أو عنیفة، بما في ذلك العنف والإرهاب لدوافع سیاسیة

ركیز في هذا المبحث على معرفة واقع وملامح الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في القارة یتم الت

الغاز الطبیعي، بالإضافة إلى قطاع الطاقات و النفط  قطاعيالإفریقیة في قطاع الطاقة، بالتركیز على 

الإفریقیة التي  عض الدولإلى ب الإشارةالمتجددة، الذي استقطب الطرف الصیني في السنوات الأخیرة، مع 

 .الطاقویة الاستثماراتین في مجال یاستأثرت باهتمام كبیر لدى المتعاملین الصین

  الإفریقي في قطاع الطاقة الخارجي للاستثماروالحاجة  التبعیة: المطلب الأول

، وتم الإعلان عنها رسمیا في "التوجه نحو الخارج إستراتیجیة"تبنّت الصین في نهایة التسعینات 

التي " السیاسة العالمیة"اسم  اكما أطلق علیه. 2002المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشیوعي في 

زیادة الاستثمار : تهدف إلى وضع خطة مدتها عشر سنوات من أجل تحقیق خمسة أهداف متمثلة في

نتاج الصناعي، وتحسین مستوى ونوعیة المشاریع الاستثماریة، الصیني في الخارج، وتعزیز تنویع الإ

 إستراتیجیةوتسارعت . العلامات التجاریة الصینیة في الخارج إیجادوتطویر القنوات المالیة الجدیدة و 

                                                           
1 - Wenjie Chen and others, "Why is China investing in Africa? Evidence from the firm level ", August 2015, 
P.P 6-7, see: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Why-is-China-investing-in-
Africa.pdf (accessed 01/02/2018).  
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، تم تعزیزها بقوة الاستثمارات المتجهة )2015إلى  2011من (التوجه نحو الخارج بخطة خماسیة جدیدة 

  .خفیف الإجراءات البیروقراطیة للموافقة علي المشاریعالخارج وت نحو

الاقتصادیة العالمیة الصینیة إلى حد كبیر من أهدافها الإنمائیة الوطنیة،  الإستراتیجیةتتشكل 

لأمن الإمدادات  اوقد أدى تثبیته. وطلبها على الطاقة وغیرها من الموارد الطبیعیة لكي تكون اقتصادا قویا

یعد أمن الطاقة جزءا لا یتجزأ من . النفطیة إلى البحث عن مورّدین جدد في إفریقیا وفي أماكن أخرى

  .1998الصیني كما ینعكس في الكتاب الأبیض الذي نشرته وزاره الدفاع الصینیة سنة  الأمن الوطني

 ، والتي تضمنتم1991عام في " تشغیلیة عابرة للحدود إستراتیجیةCNPC شركة  ومن هنا وضعت

 على موافقة الإستراتیجیةفصاعداً، حصلت هذه  2001عام  منذو  .البحث عن أصول نفطیة في الخارج

 منفي الخارج  شراء وتملك النفطتكثیف عملیات و  زیادة مما أدى إلى، الدولة- لحزبارسمیة من مركزیة 

  1.عقود الإمداد طویلة الأجل اعتمادإلى الأسهم، ولا سیما  الصینیة، بالاستناد شركات النفط الوطنیة قبل

القیام باستثمارات  ىعل بهدف تشجیع ودعم الشركات المحلیة الصینیة تم انتهاج هذه السیاسةلقد 

بالحوافز الضریبیة، والقروض منخفضة التكلفة،  في الخارج، بالإضافة إلى توفیر تدابیر أخرى متعلقة

والهدف الطویل الأجل لهذه السیاسة  .2الصلة بالاستثمار لدعم التوسع في الخارج وتوفیر المعلومات ذات

  .تطویر تنافسیة الشركات المتعددة الجنسیات ذات القیمة المضافة العالیة هو

الصینیة قد بدأت تستثمر بشكل أكثر كثافة في القارة الوطنیة بحلول الثمانینات، كانت الشركات 

أن المشاركة الاقتصادیة الصینیة المبكرة كانت  ومع. سارع في العقد الماضيالإفریقیة، وهو اتجاه ت

وفي حین . إیدیولوجیة إلى حد كبیر، فإن المصالح التجاریة والاستثماریة ازدادت بروزا علي مر الزمن

صیني، فإن تعتبر الموارد الطبیعیة كمدخلات للنمو المحلي الصیني وهي المحرك الرئیسي للاقتصاد ال

نطاق  أوسعباعتبارها فرصه تجاریه واستثماریة ایجابیه على  إفریقیاالآن  شركات الصینیة تعتبرال

  .باعتبارها تتمیز بمنافسه أقل من أسواقها المحلیة

بالرغم من نجاح الصین في تنویع إمداداتها النفطیة إلى حد ما، فإنها ستستمر في الاعتماد على 

  3.علي نسبة مئویة عالیة من وارداتها النفطیة لسنوات قادمةالخلیج الفارسي وإفریقیا للحصول 

من هذا المنطلق اعتبرت القارة الإفریقیة من بین أكثر  المناطق استقطابا للاستثمارات الطاقویة 

 نبدیلا محتملا ع اعتبارهاالصین، فضلا عن  إلیهاالصینیة، بسبب غناها بمصادر الطاقة التي تسعي 

وعملیات الاستخراج، التي تعتمد على القوه العاملة المحلیة بتكلفه منخفضة . الأوسطالشرق الاعتماد على 

  .بالمشاریع المماثلة المنفذة في الصین مقارنة

                                                           
1  - Monique Taylor, The Chinese State, Oil and Energy Security, Basingstoke, New York : Palgrave 
Macmillan, 2014, p 166. 
2-Jing Gu, "China’s Private Enterprises in Africa and the Implications for African Development",European 
Journal of Development Research Special Issue, Vol. 24, No.1, 2009, p.p 19- 20.   
3- Andrew B. Kennedy, "China’s search for oil security : a critique", in : David steven and others (Editors), The 
New Politics of Strategic Resources: Energy and Food Security Challenges in the 21st century, 
Washington : the Brookings Institution, 2015, p 30. 
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استثماراتها في بعض البلدان الإفریقیة، وتوسعت في 

ولا تزال حصة . فصاعدا 2011با من سنة 

فعلى سبیل المثال : الاستثمارات التي تخصصها الصین لإفریقیا هامشیه مقارنه بالبلدان المستهدفة الأخرى

التي % 68من الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني مقارنه بنسبه 

، )18( الشكلولكنه شهد نموا ملحوظا، كما هو مبین في 

، مقارنة بمنطقة شمال وتركّز في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، حیث توجد أفقر البلدان وأكثرها تخلفا

  .2013- 2003إفریقیا التي كان الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني منخفضا فیها خلال الفترة 

ملیون ( 2013 -2003الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في إفریقیا 

 
  إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى    

- Source : Personal data reprocessing UNCTAD statistical

فقد سجلت الاستثمارات الصینیة في بالرغم من هیمنة الاستثمارات الغربیة على القارة الإفریقیة، 

 2010لتتواصل في الارتفاع خلال خمس سنوات فقط بین 

 شكلأنظر ال) (2015ملیار دولار أمریكي في 

هذا الارتفاع . وهذا یعزى إلى حد كبیر إلى توسع الاستثمارات الصینیة الكبرى في جنوب إفریقیا

القارة إفریقیا هي أكبر مقصد إقلیمي  أننه التأكید 

للاستثمارات الصینیة في الخارج، نظرا للعدد الكبیر من الموارد التي حصلت علیها الشركات الصینیة منذ 
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استثماراتها في بعض البلدان الإفریقیة، وتوسعت في  ، عملت الصین على زیادة دائرة2003

با من سنة النفط لتغطي كل القارة الإفریقیة تقریمناطق انتشار 

الاستثمارات التي تخصصها الصین لإفریقیا هامشیه مقارنه بالبلدان المستهدفة الأخرى

من الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني مقارنه بنسبه % 4إفریقیا  تلقت 2013

ولكنه شهد نموا ملحوظا، كما هو مبین في . لأمریكا% 13خصصت للبلدان الأسیویة، و

وتركّز في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، حیث توجد أفقر البلدان وأكثرها تخلفا

إفریقیا التي كان الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني منخفضا فیها خلال الفترة 

الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في إفریقیا اتجاه ): 18(رقم 

  )دولار

      شمال إفریقیا                                  

Personal data reprocessing UNCTAD statistical Data base, 2015. 

بالرغم من هیمنة الاستثمارات الغربیة على القارة الإفریقیة، 

لتتواصل في الارتفاع خلال خمس سنوات فقط بین  2003إفریقیا زیادة مطردة وسریعة منذ 

ملیار دولار أمریكي في  35إلى  2010ملیار دولار أمریكي سنة 13

وهذا یعزى إلى حد كبیر إلى توسع الاستثمارات الصینیة الكبرى في جنوب إفریقیا

نه التأكید أالمضطرد لحجم الاستثمارات الصینیة في إفریقیا من ش

للاستثمارات الصینیة في الخارج، نظرا للعدد الكبیر من الموارد التي حصلت علیها الشركات الصینیة منذ 

  . )19 أنظر الشكل( 2008بدایة الأزمة المالیة الأخیرة سنة 
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2003منذ 

مناطق انتشار 

الاستثمارات التي تخصصها الصین لإفریقیا هامشیه مقارنه بالبلدان المستهدفة الأخرى

2013في عام 

خصصت للبلدان الأسیویة، و

وتركّز في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، حیث توجد أفقر البلدان وأكثرها تخلفا

إفریقیا التي كان الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني منخفضا فیها خلال الفترة 

رقم  شكل

               

بالرغم من هیمنة الاستثمارات الغربیة على القارة الإفریقیة، 

إفریقیا زیادة مطردة وسریعة منذ 

13من (2015و

وهذا یعزى إلى حد كبیر إلى توسع الاستثمارات الصینیة الكبرى في جنوب إفریقیا). 18

المضطرد لحجم الاستثمارات الصینیة في إفریقیا من ش

للاستثمارات الصینیة في الخارج، نظرا للعدد الكبیر من الموارد التي حصلت علیها الشركات الصینیة منذ 

بدایة الأزمة المالیة الأخیرة سنة 

  

  

  

  

 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )ملیار دولار(  2015 - 2010الاقتصادات المستثمرة في القارة الإفریقیة 

 
- Source : UNCTAD, World Investment Report

مدفوعة إلى حد كبیر فریقیا إسیاسة الصین المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في 

، كانت نیجیریا المستفید الرئیسي من 2007

 .خمس مجموع الاستثمارات الصینیة في القارة الإفریقیة

 قطاعالرئیسیین في  الثلاثة اللاعبین من بین

 2.احتیاطي النفط سالتفاوض مع نیجیریا للحصول علي سد

وتؤكد العلاقات الثنائیة بین أنغولا والصین أیضا التزام الأخیر بالقیام بدور ریادي في قطاع الطاقة في 

، وتمهید الطریق للتوسع الملحوظ في 2002

، "للبلدان ذات الأوضاع الخاصة"الأولویة تعطى 

سه محدودة، لأن الشركات الغربیة المتعددة الجنسیات لیس لدیها 

هذه البلدان جدیدة في  عتبارإضافة لا محدودة للوصول لهذه المصادر لأسباب سیاسیة،

إمدادات النفط،  ىوفي مقابل الحصول عل

1- Raphael Kaplinsky and Mike Morris,“Chinese FDI in Sub
The European Journal of Development Research
2 - Tom Burgis, “ China seeks big stake in Nigerian oil
https://www.ft.com/content/9d714f96-ac60
3- Ana Cristina Alves, "A Brief Analysis of China
"Oil, Energy and Power in Sino-Angolan Relations
Issue 54, August  2010, p4, see: 
http://www0.sun.ac.za/ccs/wp-content/uploads/2010/09/China_Monitor_AUGUST_2010.pdf
24/07/2018). 
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الاقتصادات المستثمرة في القارة الإفریقیة  أكبر): 19(شكل رقم 

World Investment Report 2017. 

سیاسة الصین المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في 

2007و 2003ففي الفترة ما بین  1.بمصالحها الاقتصادیة الخاصة

خمس مجموع الاستثمارات الصینیة في القارة الإفریقیة رباالاستثمارات الصینیة التي استقطبت ما یق

من بین،  (CNOOC)الوطنیة الصینیة للنفط البحري

التفاوض مع نیجیریا للحصول علي سدكما لعبت دورا كبیرا في  ،

وتؤكد العلاقات الثنائیة بین أنغولا والصین أیضا التزام الأخیر بالقیام بدور ریادي في قطاع الطاقة في 

2002منذ انتهاء الحرب الأهلیة في أنغولا في  خصوصا

 3.الأنجولیة التي شهدتها السنوات الأخیرة - العلاقات الصینیة

الأولویة تعطى  بأن الصیني دو من أنماط التجارة والاستثمار

سه محدودة، لأن الشركات الغربیة المتعددة الجنسیات لیس لدیها حیث تتسم فیها قطاعات الطاقة بمناف

محدودة للوصول لهذه المصادر لأسباب سیاسیة، 

وفي مقابل الحصول عل. النفط أو ناشئة نسبیا مما تتیح فرصا استثماریة كبیرة

                                         
Morris,“Chinese FDI in Sub-Saharan Africa: Engaging with Large Dragons”, 

Research, Vol.21, No. 4, 2009, pp.551- 569. 
China seeks big stake in Nigerian oil”, Financial Times, 28 September 2009, see

ac60-11de-a754-00144feabdc0 (accessed 24/07/2018). 
Analysis of China's Oil Interests in Angola", in : Centre for Chinese
Angolan Relations", The Centre for Chinese Studies, Stellenbosch

content/uploads/2010/09/China_Monitor_AUGUST_2010.pdf

العلاقات الطاقویة الصینیة: الفصل الثالث

شكل رقم 

سیاسة الصین المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في تعتبر 

بمصالحها الاقتصادیة الخاصة

الاستثمارات الصینیة التي استقطبت ما یق

الوطنیة الصینیة للنفط البحرية شركالتعتبر 

،يالطاقة الصین

وتؤكد العلاقات الثنائیة بین أنغولا والصین أیضا التزام الأخیر بالقیام بدور ریادي في قطاع الطاقة في 

خصوصا إفریقیا

العلاقات الصینیة

دو من أنماط التجارة والاستثماریب

حیث تتسم فیها قطاعات الطاقة بمناف

 إمكانیاتسوى 

النفط أو ناشئة نسبیا مما تتیح فرصا استثماریة كبیرة إنتاج

                                                          
Large Dragons”, 

, 28 September 2009, see : 
 

: Centre for Chinese Studies, 
Studies, Stellenbosch University, 

content/uploads/2010/09/China_Monitor_AUGUST_2010.pdf (accessed 
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ر الحمایة الدبلوماسیة وكذلك مجموعه من الحوافز الاقتصادیة مثل المنح والقروض ظلت الصین توف

 1.المیسرة والخطوط الائتمانیة ومشاریع الهیاكل الأساسیة

 ملاییرمن البنك الدولي، وتقدم  إفریقیاتمویل الكثیر من مشاریع البنیة التحتیة في كما تقوم ب

الدولارات من القروض ذات الفائدة المنخفضة إلى الاقتصادات الناشئة في القارة، في مقابل تأمین 

هذه الأموال بشروط قلیلة أو بدون قیود، استنادا إلى مبادئها  وتمنح الصین. وصولها إلى الموارد الطبیعیة

 یقدمالذي عادة ما  - ل الغرب، هذا ما جعاالمتعلقة بعدم التدخل في شؤون دول القارة واحترام سیادته

" جهة مانحة مارقة"نها أیصفها  - مشروطة بمبادرات مثل تعزیز الدیمقراطیة والحد من الفسادقروضا 

Rogue donor 2.ستكون أعمالها مدمّرة للقارة الإفریقیة على المدى الطویل 

الواضح مواصلة الصین للنفط في بلدان إفریقیة مثل غانا وأوغندا، من  الاكتشافات الجدیدة ومع

ولضمان وجود علاقة ذات منفعة متبادلة، یتحتم . القیام بدور رئیسي في تنمیه قطاع الطاقة في إفریقیا

ضمان  الاتفاق على ضوابط متعددة الأطراف بشأن التجارة والاستثمار في قطاع الطاقة التي من شأنها

 .توحید وتعزیز مصالح المصدرین والمستوردین علي حد سواء

إفریقیا هي المتلقي الهامشي للصین من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، فإن هذا  أنلرغم من با

العكس من ذلك، فإن الصین لیست على الإطلاق ذات  ى، وعلمن الناحیة التحلیلیةالنمو مثیر للاهتمام 

  .البلدان في القارةثیر من الیوم أكبر شریك تجاري واستثماري للك باعتبارهالإفریقیا،  يدور هامش

دفعت الحكومة الصینیة الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الموارد الطبیعیة والهیاكل الأساسیة ذات 

وقد قامت الشركات الصینیة ببناء خطوط أنابیب، ومحطات لتولید الكهرباء، وطرق، وخطوط ، الصلة

والبیانات . سكك حدیدیة، والموانئ اللازمة لاستخراج ونقل النفط والمعادن والموارد الطبیعیة الأخرى

في شمال  دولار ملیار 2,2التي تبلغ قیمتها نحو  2013المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لسنة 

جنوب الصحراء الكبرى، والتي تمثل جزءا صغیرا مقارنه بالأرقام  إفریقیادولار في  ملیار 24و إفریقیا

  .العالمیة، هي نتیجة للنمو الأخیر

بخلاف الاستثمارات الغربیة في القارة الإفریقیة، تسعى الصین إلى الموارد الطبیعیة لإفریقیا، ولكنها 

 إستراتیجیةوتستخدم الصین . الرغبة في تعزیز حقوق الإنسان أو الدیمقراطیة أو تفعل ذلك بحجه لا تخفي

 development الإفریقیة أو البلد المضیف في نوع من الشراكة الإنمائیة المشاركة مع البلدان

partnership في القارة نحو الصین بوصفها طریقا جدیدا للمساعدة  ة، ولهذا السبب اتجهت بلدان كثیر

الوصول بسهولة  من هاتمكینو  إتاحة الفرصة للصین من شأنههذا و  ،development assistance الإنمائیة

أن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  كما أظهرت الإحصاءات الأخیرة 3.إفریقیاوبصورة موسعة إلى موارد 

                                                           
1- Deborah Bräutigam, China, Africa and the International Aid Architecture, African Development Bank Group, 
Working Paper, No.107, April 2010, p.p 20- 24. 
2- Madison Condon, "China in Africa: What the Policy of Non intervention Adds to the Western Development 
Dilemma", PRAXIS The Fletcher Journal of Human Security, Vol 27 , 2012, p 6 . 
3 -Katarina Kobylinski,"Chinese Investment in Africa: Checking the Facts and Figures", Briefing Paper, 
No.7,Association for International Affairs, 2012, p 2.  
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القارة  نحووارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني . الصینیة في القارة الإفریقیة تتزاید تدریجیا

، تمت 2012وحتى سنة . 2012دولار في  ملیار 2,52إلى 2004ملیون دولار في  3,17من حوالي 

وزامبیا ونیجیریا  ریقیاإفمن أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في جنوب % 50استضافه أكثر من 

  317,2والجزائر وأنجولا التي ارتفع رصیدها من الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في العقد الأخیر من

 2012.1دولار في  ملیار 11,2إلى 2004ملیون دولار  في 

في  إفریقیافي  ي واسع النطاق مفاده بأن الصین استثمرت بشكل كبیر، مالیا وسیاسیاأوهناك ر 

جت الصین للمنتدى المعني فعلى سبیل المثال، روّ . العقود الأخیرة، وأن نفوذها قد تزاید ونما تبعا لذلك

الذي یجتمع بانتظام كل ثلاث سنوات ویبرز كعرض رائد للعلاقات الصینیة  الإفریقي-بالتعاون الصیني

ي كأداة هامه للاستثمارات الصینیة الإفریق -بالإضافة إلى ذلك، یعتبر صندوق التنمیة الصیني. الإفریقیة

  . في القارة

لقد أثارت الاستثمارات الطاقویة الصینیة في إفریقیا نقاشا مكثفا ومثیرا للاهتمام بین الأكادیمیین 

فبینما . وقد ظل الاستثمار قید التمحیص مع ظهور آراء مختلفة ومتعارضة. والممارسین في مجال التنمیة

أحسن المكاسب لمساعدة القارة على تحقیق   بشأن الاستثمار، ویعتبره فرصةیبدو البعض الآخر متفائلا

مجرد تكرار لما فعلته البلدان  بوصفه من هبات مواردها الطبیعیة، فإن الآخرین یمیلون إلى التشكیك فیه

  .الغربیة منذ عقود عندما استغلت الموارد الطبیعیة للقارة الإفریقیة

 مع صلة بین التدافع الاستثماري الصیني في القارة الإفریقیةلكن هناك شيء واضح هو وجود 

المواد الخام  ىمساعي الصین ودوافعها كي تصبح قوة عالمیة، وهذا یستوجب تلبیه الطلب المتزاید عل

التي من شأنها أن تغذي القطاع الصناعي ولیس بالضرورة للانخراط في مبادرات التنمیة المجتمعیة في 

طبع هو هدف كل مستثمر، ولكن من المهم مع السعي إلى تحقیق تلك الأهداف، أن ینشأ وهذا بال. القارة

كما هو  2.التوازن الصحیح بحیث تستفید المجتمعات المحلیة أیضا من مواردها بدلا من مجرد استغلالها

على حساب  )البترول والغاز الطبیعي(ال بالنسبة للبلدان الغربیة التي اهتمت بالصناعات الاستخراجیة الح

  .ااقتصادیاتهمشاركتها في تنمیة دول القارة الإفریقیة، مما زاد من تعمیق تبعیتها وتشویه 

وقد واجه هذا الدور الصیني المتنامي بطبیعة الحال عناصر المقاومة والتشكیك والاتهامات 

ةباستغلال الموارد الطبیعیة والتعدین والوقود الأ ففي حین أن الصین مهتمة . 3حفوري للقارة الإفریقی

                                                           
1 -Denise Leung and Lihuan Zhou ,"Where Are Chinese Investments in Africa Headed?", world resources 
institute, May 15, 2014, see : http://www.wri.org/blog/2014/05/where-are-chinese-investments-africa-
headed (accessed 02/12/2017). 
2 - Mulonda Munalula and Kaliba Matildah, "Chinese Foreign Direct Investment in Africa’s natural Resources 
and the Impacts on Local Communities (A Focus on Extractive Industries): Review of Literature", World 
Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 2, No. 3, 2016, p 107 
3  -Alexis Okeowo,"China in Africa: The New Imperialists?" , The New Yorker, June 2013, see : 
https://www.newyorker.com/news/news-desk/china-in-africa-the-new-imperialists(accessed 01/12/2017). 
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بالحصول علي الموارد الإفریقیة، فإنه سیكون من الخطأ التقلیل من مشاركتها في هذا العنصر الوحید، أو 

  . 1ن النظراء الغربیین لهم مصالح اقتصادیه مختلفة اختلافا كبیراأالاعتقاد ب

یة لإفریقیا جنوب الصحراء حفوري هي الصادرات الرئیسن أنواع الوقود الأإسبیل المثال، ف ىوعل

الولایات المتحدة  نحو كانت صادرات الوقود الأحفوري المتجهة 2012و 2011الكبرى، ولكن بین 

دّر إلى الاتحاد الأوروبي ومع ذلك، فإن كلا القیمة الإجمالیة، ولا تزال أقل مما صُ  والصین متشابهة في

حفوري بشكل كبیر في عدد قلیل من الوقود الأمن الصادرات نحو الولایات المتحدة والصین تتركز 

  .والمعادن

  عامل الموارد في الاستثمارات الصینیة في إفریقیا تأثیر : المطلب الثاني

 نموا المباشر الصیني الموجه نحو الخارج الأجنبي الاستثمار تدفقات شهدت التسعینات، أواخر منذ

 المتقدمة، الدول أسواق في البدایة في تركز الصیني المباشر الأجنبي الاستثمار أن من بالرغم ،كبیرا

 النامي، مدفوعة العالم أنحاء جمیع في عملیاتها أیضا الصینیة الشركات وسّعت الماضي العقد خلالف

 .بسیاسة التوجه نحو الخارج المنتهجة من قبل الحكومة الصینیة

العقد  ىنموا ملحوظا على مدل الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني المتجه إلى الخارج سجّ 

في . 20092ملیار دولار في  90إلى  2000ملیار دولار أمریكي في  40.7الماضي، بعد أن اتسع من 

أصبحت الصین خامس أكبر مستثمر أجنبي في العالم بعد الولایات الأمریكیة وفرنسا ) 2009(ذلك العام 

دفقات الاستثمارات العالمیة، وعلى عكس من ت% 5أصبحت تمثل أكثر من  ذلكوالیابان وألمانیا، وب

الخارجیة  اتلیس لها تأثیر یذكر على تدفقات الاستثمار  2008التجارة، یبدو أن الأزمة المالیة لعام 

، ارتفع الاستثمار الدولي 2008فبالرغم من انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في  .الصینیة

  3.ملیار دولار أمریكي 269,1بما یعادل %  8.6المباشر الذي استهدف الصین بنسبة

، حیث 2005الخارج بشكل سریع منذ  نحووقد تزاید الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني المتجه 

  2015.5ملیار دولار في  126.2لیصل إلى  2013.4ملیار دولار في  90بلغ 

الوطنیة والمقتنیات  -الاندماج عبرومع نموه الدینامیكي والتغطیة الإعلامیة المتكررة بشأن عملیات 

التي قامت بها الشركات الصینیة، تزاید الاهتمام الأكادیمي بالاستثمار الأجنبي المباشر الصیني المتجه 

 هي الافتقار إلى بیانات موثوقة، هغیر أن المشكلة المشتركة التي یواجهها الباحثون بشأن. إلى الخارج

                                                           
1 - Ivar Kolstad and Arne Wiig, "Better the Devil You Know?:Chinese foreign direct investment in 
Africa",Journal of African Business, vol. 12, issue. 1, 2011, p 35. 
2 -National Bureau of Statistics of China(NBS), China Statistical Yearbook(2000,2009), Beijing: NBS, 
see : http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/annualdata/ (accessed 24/07/2018). 
3-Japan external trade organization (JETRO), global strategy for Japanese companies,  JETRO white paper on 
international trade and foreign direct investment, Tokyo : JETRO, 2009, p 20.  
4 -Tomoo Marukawa and others (editers), China’s Outward Foreign Direct Investment Data, 
ISS_Contemporary Chinese Research Series No.15, University of Tokyo : Institute of Social Science (ISS), 
March 2014, p 1. 
5- National Bureau of Statistics of China(NBS), China Statistical Yearbook2016, Beijing: NBS, 2016. 
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، والمكتب الوطني الصیني للإحصاء، وإدارة الدولة للنقد 

الأجنبي تنشر نشرات إحصائیة مفصلة عن الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي الصیني كل عام، لكن 

هذه النشرات لا تقدم سوى منظور ضعیف لما یحدث فعلا في مجال الاستثمارات الصینیة المباشرة 

لهذا السبب فإن دراسة المخزونات  ،الصینیة عموما في إفریقیا

أكثر  من نصف الاستثمارات   2009

ملیار دولار  4.8(تركزت في جنوبي إفریقیا 

والواقع أن بلدان الجماعة الإنمائیة  ، مما یؤكد أهمیه هذه المنطقة الفرعیة بالنسبة للصین،

استحوذت على نصف الوجهات الاستثماریة الصینیة العشرة الأولى في إفریقیا 

ملیار دولار أمریكي، حظیت وحدها بالنصیب 

ملیون  498( ، وجمهوریه الكونغو الدیمقراطیة

، وخارج الجماعة الإنمائیة للجنوب الإفریقي، توجد مخزونات استثماریه صینیة كبیرة أخرى في 

، مصر )ملیون دولار 564(، السودان 

بكین للبلدان الغنیة بالموارد ، مما یؤكد تفضیل 

-2004مخزون الصین من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفریقیة 

 )ملیون دولار أمریكي
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، والمكتب الوطني الصیني للإحصاء، وإدارة الدولة للنقد الصینیة رةكل من وزاره التجا 

الأجنبي تنشر نشرات إحصائیة مفصلة عن الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي الصیني كل عام، لكن 

هذه النشرات لا تقدم سوى منظور ضعیف لما یحدث فعلا في مجال الاستثمارات الصینیة المباشرة 

  .المتجهة نحو الخارج

الصینیة عموما في إفریقیا اتوقد تذبذبت تدفقات الاستثمار 

FDI Stock  2009فاعتبارا من سنة . ستوفر رؤیة أدق

تركزت في جنوبي إفریقیا ) ملیار دولار أمریكي 9.3(الصینیة في القارة الإفریقیة 

، مما یؤكد أهمیه هذه المنطقة الفرعیة بالنسبة للصین،

استحوذت على نصف الوجهات الاستثماریة الصینیة العشرة الأولى في إفریقیا  SADCب الإفریقي 

ملیار دولار أمریكي، حظیت وحدها بالنصیب  2.3(، ومن أبرزها جنوب إفریقیا )20رقم  

، وجمهوریه الكونغو الدیمقراطیة)ملیون دولار 448(، وزامبیا )الكلي تقریبا من المجموع

، وخارج الجماعة الإنمائیة للجنوب الإفریقي، توجد مخزونات استثماریه صینیة كبیرة أخرى في 

)ملیون دولار 751(، والجزائر )ملیار دولار أمریكي

، مما یؤكد تفضیل )ملیون دولار 100(، الغابون )ملیون دولار

 .كوجهات استثماریة مغریة

مخزون الصین من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفریقیة ): 20(رقم 

ملیون دولار أمریكي( 2010

  

العلاقات الطاقویة الصینیة: الفصل الثالث

 أنفبالرغم من 

الأجنبي تنشر نشرات إحصائیة مفصلة عن الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي الصیني كل عام، لكن 

هذه النشرات لا تقدم سوى منظور ضعیف لما یحدث فعلا في مجال الاستثمارات الصینیة المباشرة 

المتجهة نحو الخارج

وقد تذبذبت تدفقات الاستثمار 

 FDI Stockالاستثماریة 

الصینیة في القارة الإفریقیة 

، مما یؤكد أهمیه هذه المنطقة الفرعیة بالنسبة للصین،)أمریكي

ب الإفریقي للجنو 

رقم  الجدولأنظر (

الكلي تقریبا من المجموع

، وخارج الجماعة الإنمائیة للجنوب الإفریقي، توجد مخزونات استثماریه صینیة كبیرة أخرى في )دولار

ملیار دولار أمریكي 1(نیجیریا 

ملیون دولار 285(

كوجهات استثماریة مغریة

رقم  جدول
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- Source : Ministry of Commerce  People’s Republic of China (MOFCOM), statistical 

bulletin of china’s outward foreign direct investment, 2010, P.P 89-90. 

ویبین النشاط الاستثماري الصیني الذي  ان،توزیع الصفقات حسب البلد) 20(رقم  الجدولیوضح 

تستقطب معظم  -تمتلك ثروة نفطیة كبیرة –نجد نیجیریا إذ ). دولة إفریقیة 49(شمل جمیع أنحاء القارة 

الصینیة المستثمرة في القارة، أما بقیة الدول الخمسة الأوائل المستفیدین من الشراكة الاستثماریة الشركات 

فجنوب إفریقیا وزامبیا بلدین غیر نفطیین وغنیین  .الصینیة نجدها متنوعة من حیث الموقع ووفرة الموار

أكبر دولة مستقبلة   ومصر هي ،الشرق في الموارد من حیث فقیر بلد بالموارد في جنوب القارة،  وإثیوبیا

  .في شمال إفریقیا، تلیها الجزائر ولیبیا الغنیتین بالبترول والغاز الطبیعي  لاستثمارات الصینیة

وفیما یتعلق بشرق إفریقیا، فإن عددا كبیرا من الشركات الصینیة تستثمر في كینیا وتنزانیا وأوغندا، 

زامبیا وأنغولا : لموارد مقارنة ببلدان الجنوب الإفریقي مثلمجموعه فقیرة نسبیا من حیث ا أنهابالرغم من 

غیر أنه من بین الأسباب التي تجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الصینیة الخاصة هو . وجنوب إفریقیا

، وهو اتجاه من المرجح أن )بما في ذلك الموانئ(قربها من الصین وهیاكلها الأساسیة الأكثر تطورا نسبیا 

  . یظل قائما

على وجه الخصوص، اتحادا تجاریا جمركیا وسوقا واحدا یعتمد  )EAC(وتعد جماعه شرق إفریقیا

في معظمه علي القروض التي تمنحها الحكومة الصینیة للاستثمار بكثافة في الهیاكل الأساسیة، مثل 

وهو تمهید لما سیصبح في نهایة  بمومباسا -مشروع السكك الحدیدیة القیاسي في كینیا الذي یربط نیروبي

كیلومتر، یربط بین كینیا وأوغندا ورواندا وجنوب السودان وغیرها  2700المطاف ممر شرق إفریقیا بطول 

بناء محطه تولید الطاقة وخطوط النقل (الكهرومائیة وكذلك مشروع الطاقة . من بلدان شرق إفریقیا

في  الذي تم التوقیع علیه) ل شرقي العاصمة كمبالاشما(بأوغندا  Karumaفي كاروما ) المرتبطة بها

ستعزز .  1میجاواط 183ملیون دولار، وبطاقة إنتاجیة قدرها  568بعقد أولي بلغت قیمته  2013سبتمبر

هذه المشاریع الربط بین هذه البلدان وتوفر طاقة یعول علیها في السنوات القادمة، مما یجعل المنطقة 

  .متزایدة للاستثمارات الأجنبیة عموما والصینیة على وجه الخصوص ةمقصدا جاذبا بصور 

تُظهر البیانات الأولیة لتقریر الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة كما 

بالرغم . شركة صینیة مستثمرة في قارة إفریقیا 3000وجود أكثر من  2017لسنة ) UNCTAD(والتنمیة 

مقابل (فقط من إجمالي الاستثمارات الصینیة المتجهة نحو الخارج % 3صل على حوالي إفریقیا تح أنمن 

، فإن المستثمرین الصینیین في إفریقیا یواصلون إثارة )من الولایات المتحدة الأمریكیة%  4أقل من 

وقد یؤدي استعداد . هافی المتزاید الصیني المترتبة عن التواجد التكهنات بشأن الآثار الطویلة الأجل

الشركات الصینیة للاستثمار في بیئات الحكم الضعیفة في القارة، بالاقتران مع التمویل الإنمائي الحكومي 

                                                           
1 - Deborah Brautigam and others, "Chinese Financed Hydropower Projects in Sub-Saharian Africa", Policy 
Brief, No.08, 2015, p 5, see:  
https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/568c48e669a91a2847f1ac46/14520342
78357/CARI_PolicyBrief_8_Apr2015.pdf (accessed 03/02/2018). 
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 - 1998لاستثمارات الخارجیة المباشرة الصینیة في إفریقیا 

 

- Source : Wenjie Chen and others, 

من خلال هذا التوزیع یلاحظ من ناحیة بأن الاستثمارات الصینیة في القارة الإفریقیة تحاكي نفس 

تركز الاستثمارات والتجارة الثنائیة في الدول 

غرار التجارة، تنمو التدفقات الاستثماریة الصینیة في 

فبینما توجد بعض الاستثمارات . إفریقیا بسرعة كبیرة، ولكن حجم هذه التدفقات أكثر تواضعا من التجارة

الأجنبیة المباشرة الإفریقیة في الصین، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في إفریقیا هو الغالب 

والواقع أن الجزء الأعظم من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في القارة الإفریقیة الیوم لا 

الاستثمارات الصینیة في القارة الإفریقیة  

 تركزت إلى حد كبیر في الصناعات الاستخراجیة

1 - Virginia Harper Ho, "China’s Soft Power in Africa or Real Corporate Accountability?
United States Institute of Peace, September 2017, p 1, see
China-s-Soft-Power-in-Africa-or-Real-Corporate
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غیر المرتبط بقیود، إلى تقویض المعاییر العمالیة والبیئیة التي تنادي بها الحكومات الغربیة والمصارف 

لاستثمارات الخارجیة المباشرة الصینیة في إفریقیا توزیع صفقات ا): 01(رقم  

2012 

 op.cit, p 22. 

من خلال هذا التوزیع یلاحظ من ناحیة بأن الاستثمارات الصینیة في القارة الإفریقیة تحاكي نفس 

تركز الاستثمارات والتجارة الثنائیة في الدول النمط الجغرافي الذي وجد في التجارة الثنائیة، إضافة إلى 

 ....).الموارد الطاقویة والمعادن وغیرها( 

غرار التجارة، تنمو التدفقات الاستثماریة الصینیة في  ضوء ما سبق، یمكن القول أنه على

إفریقیا بسرعة كبیرة، ولكن حجم هذه التدفقات أكثر تواضعا من التجارة

الأجنبیة المباشرة الإفریقیة في الصین، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في إفریقیا هو الغالب 

والواقع أن الجزء الأعظم من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في القارة الإفریقیة الیوم لا . قات

 .یزال مصدره الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة

 أنبالرّغم من  وكما هو الشأن في الإطار العالمي الأوسع،

تركزت إلى حد كبیر في الصناعات الاستخراجیة هافإن الغالبیة العظمى من وجغرافیا،متنوعة قطاعیا 

                                         
China’s Soft Power in Africa or Real Corporate Accountability?", Peace Brief 232, 

United States Institute of Peace, September 2017, p 1, see : https://www.usip.org/sites/default/files/PB232
Corporate-Accountability.pdf (accessed 02/02/2018).
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غیر المرتبط بقیود، إلى تقویض المعاییر العمالیة والبیئیة التي تنادي بها الحكومات الغربیة والمصارف 

  1. الإنمائیة

 خریطة

من خلال هذا التوزیع یلاحظ من ناحیة بأن الاستثمارات الصینیة في القارة الإفریقیة تحاكي نفس 

النمط الجغرافي الذي وجد في التجارة الثنائیة، إضافة إلى 

( الغنیة بالموارد 

ضوء ما سبق، یمكن القول أنه على على

إفریقیا بسرعة كبیرة، ولكن حجم هذه التدفقات أكثر تواضعا من التجارة

الأجنبیة المباشرة الإفریقیة في الصین، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني في إفریقیا هو الغالب 

قاتعلى هذه التدف

یزال مصدره الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة

وكما هو الشأن في الإطار العالمي الأوسع،

متنوعة قطاعیا 

                                                          
, Peace Brief 232, 

https://www.usip.org/sites/default/files/PB232-
. 
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ومن الناحیة التاریخیة، توجه الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني . خلال العقد الماضي المنشآت النفطیةو 

من قبل ومع ذلك، تعتبر القارة الإفریقیة وجهة مفضلة ومستهدفة  أساسا إلى بلدان أسیویة أخرى،

هذا ما و مناطق أخرى في العالم، نظرا لوفرتها من حیث الموارد الطبیعیة،  ةالاستثمارات الصینیة بین عد

القارة الإفریقیة، من خلال تشجیع بكین لشركاتها  في الطاقویةزها في المناطق الغنیة بالموارد ییفسّر ترك

الأحفوري، وتحقیق مسعاها في الحفاظ على  من أجل تأمین مصادر الوقود نحوهاالنفطیة الذهاب والتوجه 

  .مستوى عال نسبیا من النمو الاقتصادي

 الإفریقیة الاستثمارات الصینیة في موارد الطاقات المتجددة: الثالثالمطلب 

النظیفة والمتجددة یمثل صمیم طموحات العالم من أجل مستقبل أفضل،  ةإن السعي وراء الطاق

فالانتقال من الوقود . دولة على اتفاق باریس بشأن تغیر المناخ 197وتجلى ذلك من خلال توقیع 

الأحفوري ذو الكثافة الكربونیة العالیة إلى مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون، والتي تعتبر أكثر 

. الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح، أمر أساسي لتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة: ثلموثوقیة م

ملیار شخص یعانون من الحیاة بدون كهرباء، إضافة لخلق  1.2هذا الانتقال من شأنه تغییر حیاة 

  . ل عاموظائف وفرص تجاریة جدیدة، والتقلیل من تلوث الهواء الذي یهدد حیاة ملایین البشر ك

 2015كما ساعد الالتزام العالمي بشأن التخفیف من تغیر المناخ بموجب اتفاقیة باریس في عام 

على الحد من الأثر القصیر الأجل لأسعار النفط المنخفضة من خلال الاعتراف بالفوائد طویلة الأجل 

تثمار في الطاقة المتجددة ویدعم التقریر السنوي للاتجاهات العالمیة في الاس. لمصادر الطاقة المتجددة

 .هذا التحول الایجابي من خلال إظهار التقدم الملحوظ، والإمكانات لهذا القطاع الدینامیكي السریع النمو

، تنامي الدعم المتعلق 2017فیظهر التقریر الأخیر للاتجاهات العالمیة للطاقة المتجددة لعام 

، مع تجاوز 2016استمر هذا الاتجاه في عام . بالاستثمارات في هذا القطاع خلال العقد الماضي

وباستثناء الطاقة . الاستثمار في الطاقة المتجددة في تولید الوقود الأحفوري للسنة الخامسة على التوالي

أنظر (.جیغاواط من قدرة الطاقة الجدیدة إلى حیز العمل  138الكهرومائیة الضخمة، وصل ما یقرب من 

   ))20(الشكل 

الاستثمارات العالمیة الجدیدة في الطاقات المتجددة حسب أنواع الأصول ): 20(شكل رقم 

  )ملیار دولار أمریكي( 2004-2016
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- Source : United Nations Environment Programme, 
investment 2017", Report, Frankfurt School

التزمت مجموعة دول السبعة ومجموعة الدول العشرین بتسریع البرامج المتعلقة بالطاقة المتجددة 

خاصة  - كان هناك بعض التطور في مجال سیاسة الطاقة المتجددة أیضا 

وأدركت العدید من البلدان  ،- بالنسبة للكهرباء والتدفئة والتبرید والنقل ومبادرات المدن والحكومات المحلیة

بوضوح فوائد استخدام الطاقة المتجددة كمصدر مضمون، حیث نما عدد البلدان التي لدیها أهداف 

بما  -، وجعلت العدید من الدول أهدافها الحالیة أكثر طموحًا 

دولة لدیها  170٪، وتوجد أكثر من 100

  .دولة لدیها سیاسات تدعم الطاقة المتجددة

في المائة من  30تصنف الصین كأكبر باعث عالمي للغازات الدفیئة، وتمثل الآن ما یقرب من 

 من أهم الدول الداعمة لسیاسات الطاقة النظیفة،

، استأثرت بحوالي ثلث 2015ففي عام 

الطاقة العالمیة المركبة في كل من طاقة الریاح والطاقة الشمسیة الكهروضوئیة، وأكثر من ثلث 

 FS-UNEPووفقا لتقریر  1.ملیار دولار 

،  بانخفاض 2016ملیار دولار في نفس القطاع في عام 

  2.، وهو تقریبا ضعف المبلغ الذي تعهدت به الولایات المتحدة الأمریكیة

رائدة عالمیا في مجال تولید الطاقة المتجددة، وإنتاج منتجات تولید الطاقة 

المتجددة على نحو فعال من حیث انخفاض التكلفة على نطاق واسع، وخاصة بالنسبة لطاقة الریاح 

غیغاواط  150أكثر من  امتلاكها في الآونة الأخیرة، مع

 هاجعل ، هذا ماالحكومة الصینیة بكثافة في مجال الطاقة المتجددة في السنوات الأخیرة

، على سبیل المثال، بلغ إجمالي 2007ي عام 

1 - United Nations Environment Programme, 
2 - Ibidem. 
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: United Nations Environment Programme, "global trends in renewable energy 
, Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF,2017, p 12. 

التزمت مجموعة دول السبعة ومجموعة الدول العشرین بتسریع البرامج المتعلقة بالطاقة المتجددة 

كان هناك بعض التطور في مجال سیاسة الطاقة المتجددة أیضا ، و وكفاءة الطاقة، على التوالي

بالنسبة للكهرباء والتدفئة والتبرید والنقل ومبادرات المدن والحكومات المحلیة

بوضوح فوائد استخدام الطاقة المتجددة كمصدر مضمون، حیث نما عدد البلدان التي لدیها أهداف 

، وجعلت العدید من الدول أهدافها الحالیة أكثر طموحًا 2014وسیاسات للطاقة المتجددة منذ عام 

100دة بنسبة في ذلك العدد المتزاید الذي یحدد أهداف الطاقة المتجد

دولة لدیها سیاسات تدعم الطاقة المتجددة 150أهداف للطاقة المتجددة، وهناك ما یقدر بنحو 

تصنف الصین كأكبر باعث عالمي للغازات الدفیئة، وتمثل الآن ما یقرب من 

من أهم الدول الداعمة لسیاسات الطاقة النظیفة، لصینالإنبعاثات العالمیة، على هذا الأساس أصبحت ا

ففي عام  .ومحركًا أساسیًا لتنمیة الطاقات المتجددة على مستوى العالم

الطاقة العالمیة المركبة في كل من طاقة الریاح والطاقة الشمسیة الكهروضوئیة، وأكثر من ثلث 

ملیار دولار  102,9الطاقة المتجددة بقیمة الاستثمارات الجدیدة في قطاع 

ملیار دولار في نفس القطاع في عام  78,3، استثمرت الصین 2017

، وهو تقریبا ضعف المبلغ الذي تعهدت به الولایات المتحدة الأمریكیة2015عن سنة 

رائدة عالمیا في مجال تولید الطاقة المتجددة، وإنتاج منتجات تولید الطاقة تعتبر الصین الآن 

المتجددة على نحو فعال من حیث انخفاض التكلفة على نطاق واسع، وخاصة بالنسبة لطاقة الریاح 

في الآونة الأخیرة، مع ة على نطاق واسعالمستخدم والطاقة الشمسیة

   .الطاقة المتجددة في جمیع أنحاء البلاد

الحكومة الصینیة بكثافة في مجال الطاقة المتجددة في السنوات الأخیرة 

ي عام فف .أكبر منتج لتوربینات الریاح والألواح الشمسیة في العالم

                                         
United Nations Environment Programme, Op.Cit , p 22. 
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global trends in renewable energy 

التزمت مجموعة دول السبعة ومجموعة الدول العشرین بتسریع البرامج المتعلقة بالطاقة المتجددة 

وكفاءة الطاقة، على التوالي

بالنسبة للكهرباء والتدفئة والتبرید والنقل ومبادرات المدن والحكومات المحلیة

بوضوح فوائد استخدام الطاقة المتجددة كمصدر مضمون، حیث نما عدد البلدان التي لدیها أهداف 

وسیاسات للطاقة المتجددة منذ عام 

في ذلك العدد المتزاید الذي یحدد أهداف الطاقة المتجد

أهداف للطاقة المتجددة، وهناك ما یقدر بنحو 

تصنف الصین كأكبر باعث عالمي للغازات الدفیئة، وتمثل الآن ما یقرب من 

الإنبعاثات العالمیة، على هذا الأساس أصبحت ا

ومحركًا أساسیًا لتنمیة الطاقات المتجددة على مستوى العالم

الطاقة العالمیة المركبة في كل من طاقة الریاح والطاقة الشمسیة الكهروضوئیة، وأكثر من ثلث 

الاستثمارات الجدیدة في قطاع 

Centre  2017لسنة

عن سنة %  23قدره 

تعتبر الصین الآن 

المتجددة على نحو فعال من حیث انخفاض التكلفة على نطاق واسع، وخاصة بالنسبة لطاقة الریاح 

والطاقة الشمسیة

الطاقة المتجددة في جمیع أنحاء البلاد من محطات

 استثمرت

أكبر منتج لتوربینات الریاح والألواح الشمسیة في العالم
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المرتبة الثانیة بعد  وجاءت فيملیار دولار،  15في قطاع الطاقة المتجددة حوالي  الصیني الاستثمار

ملیار دولار في الطاقة النظیفة، بزیادة قدرها  65، استثمرت الصین أكثر من 2012في عام و . ألمانیا

ملیار دولار في  31كانت محفظة الاستثمار في ذلك الوقت تتألف من حوالي  .2011٪ عن عام 20

ملیارات دولار في عدد من تكنولوجیات  6ملیار دولار في طاقة الریاح، وأكثر من  27قة الشمسیة، والطا

، والطاقة الحراریة الأرضیة، والبحریة، والكتلة ، مثل الطاقة المائیة الصغیرةالطاقة المتجددة الأخرى

  1.الحیویة

للتطور التكنولوجي، ولدى الصین  تعتبر تكنولوجیا الطاقة المتجددة في الصین قطاعاً استراتیجیاً  

في هذا السیاق، . طموحات قویة للحصول على حصة سوقیة في السوق العالمیة الآخذة في الاتساع

One Belt, One Road" strategy""حزام واحد، طریق واحد "بالتوازي مع إستراتیجیة و 
 ، اهتمت الصین

تعد إفریقیا سوقًا جذابة بشكل متزاید، ویمكن بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في القارة الإفریقیة، إذ 

. أیضًا أن تكون بمثابة أرضیة لاختبار للشركات الصینیة التي تشرع في تنفیذ إستراتیجیة توسع عالمیة

  :یقیة أن تجلب عدة منافع لإفریقیا منهاكما یمكن لمشاركة الصین في الطاقات المتجددة الإفر 

زیادة فرص الحصول على الكهرباء، وزیادة الإمدادات، وتحسین أمن الطاقة، والحد من الاعتماد  - 

 . على واردات النفط

زیادة حصة الطاقة المتجددة من مزیج الطاقة، والتالي التخفیف من تغیر المناخ والحد من  - 

 . لطاقة المستمدة من الوقود الأحفوريالملوثات الناجمة عن مصادر ا

دعم سبل العیش الریفیة مع التولید اللامركزي للطاقة والشبكات المحلیة الصغیرة في غیاب نظم  - 

 . الإرسال الوطنیة الملائمة

  .حفز نقل المعارف وتطویر قطاع إفریقي لصناعة الطاقة المتجددة - 

ها مع الشركات الصینیة على نطاق واسع في إفریقیا المتعاقد علی ةوتنتشر مشاریع الطاقة التأسیسی

 37، أمّنت الشركات الصینیة مشاریع في ما لا یقل عن 2020و 2010جنوب الصحراء الكبرى، إذ بین 

 ).02أنظر الخریطة (دولة  54دولة إفریقیة من أصل 

 

 

                                                           
1 -Anco S. Blazev, Energy Security for The 21st Century, Lilburn : The Fairmont Press, Inc, Boca Raton, 
London : Taylor & Francis Ltd, 2015, p 92. 

 - مبادرة الحزام والطریق (BRI)  :یھدف لبناء طرق التجارة بین الصین والدول الآسیویة . ھو مشروع بدأه الرئیس الصیني شي جین بینغ
بین البلدان  إستراتیجیة إنمائیة اقترحتھا الحكومة الصینیة، وتركز على الاتصال والتعاون فھي .وأوروبا والدول المطلة على المحیط الھادي

، وطریق الحریر البحري  (SREB )الاقتصادي عبر طریق الحریر البري مھوریة الصین الشعبیة، من خلال الحزامالأوراسیة، وبالدرجة الأولى ج
  .، وتؤكد ھذه الإستراتیجیة سعي الصین للقیام بدور أكبر في الشؤون العالمیة من خلال شبكة تجاریة تتمحور حول الصین(MSR)عبر المحیط
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مشاریع الطاقة التأسیسیة المتعاقد علیها مع الشركات الصینیة في إفریقیا 

2020  

  
- Source : International Energy Agency (IEA),  
Africa: China’s Involvement ", Partner Country Series

Wen Jiabao  في اجتماع منتدى التعاون

مشروع للطاقة النظیفة في جمیع أنحاء 

، وكذلك 1الكهرومائیةالقارة، مع التركیز على الطاقة الشمسیة والغاز الحیوي والمحطات الصغیرة للطاقة 

علاوة على ذلك، أعلن الرئیس . 2مشروع نموذجي یتعلق بتطویر التكنولوجیا والأبحاث

برامج رئیسیة لتعزیز  10، بأن الصین ستطرح 

وع التعاون للتنمیة الخضراء بین التعاون مع إفریقیا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، حیث سیشهد مشر 

الصین وإفریقیا دعم الصین لإفریقیا في تعزیز قدرتها في مجال الطاقة الخضراء منخفضة الكربون، 

برنامج متعلق بالطاقة النظیفة، وحمایة الحیاة البریة، 

أثبتت الصین في السنوات الأخیرة نفسها كلاعب رئیسي في مجال الطاقة الكهرومائیة، وعلى نطاق 

 فریقیا، مستفیدة من التقنیة والخبرة الهندسیة المكتسبة من خلال تطویر الطاقة الكهرومائیة على

إذ تشیر قاعدة البیانات التي تحتفظ بها منظمة الأنهار 

1 - LI Anshan and others, "The Forum on China
paper, Centre for African Studies, Peking University,
2 - Ibid, p 43. 
3  - Chubanshe Huaxia, "Backgrounder: 10 major China
President Xi Jinping", 04/12/2015, see
(accessed 13/04/2018). 

ــــــــــــــــــــــــــــــ بعد الحرب الباردة الإفریقیة -العلاقات الطاقویة الصینیة

166 

مشاریع الطاقة التأسیسیة المتعاقد علیها مع الشركات الصینیة في إفریقیا ): 02(خریطة رقم 

2020 - 2010جنوب الصحراء  

: International Energy Agency (IEA),  "Boosting the Power Sector in Sub
Partner Country Series, Paris : IEA, 2016, p 13.

Wen Jiabao" ون جیاباو"كما أعلن رئیس مجلس الدولة الصیني 

مشروع للطاقة النظیفة في جمیع أنحاء  100، أن الصین ستقوم ببناء 2009الإفریقي عام 

القارة، مع التركیز على الطاقة الشمسیة والغاز الحیوي والمحطات الصغیرة للطاقة 

مشروع نموذجي یتعلق بتطویر التكنولوجیا والأبحاث

، بأن الصین ستطرح 2015في دیسمبر  Xi  Jinping "شى جین بینغ

التعاون مع إفریقیا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، حیث سیشهد مشر 

الصین وإفریقیا دعم الصین لإفریقیا في تعزیز قدرتها في مجال الطاقة الخضراء منخفضة الكربون، 

برنامج متعلق بالطاقة النظیفة، وحمایة الحیاة البریة،  100والتنمیة المستدامة، والمساعدة في تنفیذ 

 3.یةوالزراعة الصدیقة للبیئة، وبناء المدن الذك

أثبتت الصین في السنوات الأخیرة نفسها كلاعب رئیسي في مجال الطاقة الكهرومائیة، وعلى نطاق 

فریقیا، مستفیدة من التقنیة والخبرة الهندسیة المكتسبة من خلال تطویر الطاقة الكهرومائیة على

إذ تشیر قاعدة البیانات التي تحتفظ بها منظمة الأنهار . صعید كبیر في الصین خلال العقود الأخیرة

                                         
Forum on China-Africa Cooperation: From a Sustainable Perspective

, Centre for African Studies, Peking University, July 2012, p.p 25-26. 

Backgrounder: 10 major China-Africa cooperation programs propose
, 04/12/2015, see :http://www.xinhuanet.com/english/2015-12/04/c_134886479.htm

العلاقات الطاقویة الصینیة: الفصل الثالث

خریطة رقم 

Boosting the Power Sector in Sub-Saharan 
16, p 13. 

كما أعلن رئیس مجلس الدولة الصیني 

الإفریقي عام الصیني 

القارة، مع التركیز على الطاقة الشمسیة والغاز الحیوي والمحطات الصغیرة للطاقة 

مشروع نموذجي یتعلق بتطویر التكنولوجیا والأبحاث 100إنجاز 

شى جین بینغ"الصینى 

التعاون مع إفریقیا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، حیث سیشهد مشر 

الصین وإفریقیا دعم الصین لإفریقیا في تعزیز قدرتها في مجال الطاقة الخضراء منخفضة الكربون، 

والتنمیة المستدامة، والمساعدة في تنفیذ 

والزراعة الصدیقة للبیئة، وبناء المدن الذك

أثبتت الصین في السنوات الأخیرة نفسها كلاعب رئیسي في مجال الطاقة الكهرومائیة، وعلى نطاق 

فریقیا، مستفیدة من التقنیة والخبرة الهندسیة المكتسبة من خلال تطویر الطاقة الكهرومائیة علىإواسع في 

صعید كبیر في الصین خلال العقود الأخیرة

                                                          
Africa Cooperation: From a Sustainable Perspective", Research 

Africa cooperation programs proposed by Chinese 
12/04/c_134886479.htm 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد الحرب الباردة الإفریقیة -العلاقات الطاقویة الصینیة: الفصل الثالث

167 

 

مشروعًا صینیا رئیسیًا للطاقة  70الانخراط الصیني في إفریقیا، أسفر عن وجود أكثر من أن الدولیة 

النیجیري  Mambila، وسد )میجاواط 1870(بإثیوبیا  Gibe IIIالكهرومائیة في القارة، على غرار بناء سد 

، وقد تم تمویل هذه المشاریع عادة من 1)میجاواط 1250(السوداني  Merowe، وسد )میجاواط 2600(

  .خلال القروض المدعومة بالموارد 

 Kaleta" كالیتا" بمرفق، زادت غینیا في غرب إفریقیا من طاقة التولید 2015في جویلیة 

لیون دولار أمریكي، یعتبر من أكبر مشاریع الطاقة الكهرومائیة في م 526الكهرومائي، الذي تبلغ كلفته 

حیث تم بناؤه بواسطة شركة الصین الدولیة للمیاه . فریقیا، التي تم تطویرها بالتعاون بین الصین وغینیاإ

. China Three Gorges Corporationوهي فرع تابع لشركة الخوانق الثلاثة الصینیة (CIWEC) والكهرباء

٪ China Exim Bank75 ٪ من المشروع، وقدم مصرف التصدیر والاستیراد الصیني 25وقد مولت غینیا 

  2.من الائتمان التفضیلي للمشتري

في السودان واحدًا من أكبر مشاریع الطاقة المائیة التي  Merowe Damكما یعتبر سد مروي 

هو الممول  China Exim Bankتصدیر الو  ستیرادلامصرف الصین ل باعتبارأقامتها الصین في إفریقیا، 

ملیون دولار أمریكي في تمویل المشروع، الذي تبلغ قدرته  520الرئیسي للمشروع، حیث قدم ما یقارب 

وقد ضاعف المشروع قدرة تولید الكهرباء في السودان، ومكن من إقامة . میجاوات 1250الاستیعابیة 

معارضة شدیدة ب قوبللكن هذا المشروع . یلومترًا مربعًاك 476كیلومتر، ومساحة تبلغ  174خزان بطول 

والجدول التالي  3.من قبل جماعات المجتمع المدني الدولیة والمحلیة بسبب الآثار الاجتماعیة والبیئیة للسد

یوضح أهم مشاریع صناعة الطاقة الكهرومائیة الصینیة في القارة الإفریقیة، التي كان لها دور كبیر في 

 .اقة الكهرومائیة في العدید من الدول الإفریقیةتطویر الط

 أهم مشاریع الطاقة الكهرومائیة في القارة الإفریقیة المنشأة من قبل الصین ): 21(جدول رقم 

  الدولة  المشروع
الطاقة الكهرومائیة 

  المتولدة
  الشركات المنجزة

  میجاواط 147  البنین والتوغو  سد أدجارالا
Mone River, China Exim Bank, 

Sinohydro  

للطاقة " مكین"مشروع 

  الكهرومائیة
  میجاواط 12  الكمرون

Dja and Mekin Rivers, China 
Exim Bank  

جمهوریة   سد أمبولو

الكونجو 
  میجاواط 120

Lefini River, China Exim Bank, 
Sinohydro, China National 

                                                           
1 - International Rivers, "Chinese Dams in Africa", see : 
https://www.internationalrivers.org/campaigns/chinese-dams-in-africa (accessed 22/04/2018). 
2 - Tim Buckley and Simon Nicholas, "China's global renewable energy expansion", Cleveland : The Institute for 
Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), January 2017, p 12, see : http://ieefa.org/wp-
content/uploads/2017/01/Chinas-Global-Renewable-Energy-Expansion_January-2017.pdf (accessed 
02/05/2018). 
3 -International Rivers, The New Great Walls : A Guide to China’s Overseas Dam Industry,  2nd edition, 
Berkeley (USA) : International Rivers,  November  2012, p 12. 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد الحرب الباردة الإفریقیة -العلاقات الطاقویة الصینیة: الفصل الثالث

168 

 

 Machinery and Equipment Import  الدیمقراطیة
and Export Corporation  

للطاقة " فیلو"مشروع 

  الكهرومائیة
  Senegal River, Sinohydro  میجاواط 59  مالي

 Grandمحطة كهرباء 

Poubara 
  میجاواط 160  الغابون

Ogooue River, China Exim Bank, 
Sinohydro  

  میجاواط 400  غانا  سد بوي
Black Volta River, China 

Exim Bank, Sinohydro  

 Gibe IIIمشروع 

  للطاقة الكهرومائیة
  میجاواط 1870  إثیوبیا

Omo River, ICBC, Dongfang 
Electric Corporation  

  سد مروي

  میجاواط 1250  السودان

Nile River, China Exim Bank, 
Sinohydro, China International 

Water 
and Electric Corporation 

 Nile River, Sinohydro  میجاواط 300  السودان  سد كاجبار

 Itezhi-Tezhiمشروع 

  للطاقة الكهرمائیة
 Kafue River, Sinohydro  میجاواط 120  زامبیا

 :من إنجاز الباحث بالاعتماد على :المصدر  -

- International Rivers, The New Great Walls : A Guide to China’s Overseas Dam 
Industry, Op.cit, p 18. 

كما یعتبر مشروع الطاقة الریحیة في مرتفعات لیسوتو من بین أكبر المشاریع الصینیة للطاقات 

ملیار دولار، وهو مدعوم من قبل المقرضین  15هذا البرنامج قابل للتجدید بقیمة . المتجددة في إفریقیا

یهدف . ینات الریاحالتي توفر تورب" مینغ یانغ"الصینیین، وشركة تصنیع التوربینات الریحیة الصینیة 

جیغاواط من الطاقة المائیة  4جیغاواط من طاقة الریاح، و 6مشروع مرتفعات لیسوتو للطاقة إلى تركیب 

في لیسوتو على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة، كما سیتم  Malotiفي جبال مالوتي ) الضخ/التخزین(

 Eskom.1  "إسكوم"الجنوب إفریقیة  الوطنیة شركةالشراء جزء كبیر من الكهرباء من خلال 

استقطبت جنوب إفریقیا الاستثمارات الصینیة في مجال الطاقة المتجددة خاصة  علاوة على ذلك،

برنامج مشتریات الطاقة المتجددة "حیث لعب . ما تعلق بطاقة الریاح والطاقة الشمسیة الكروضوئیة

دورا حاسما في جذب الاستثمارات الصینیة والمشاركة RE IPPPP " لمنتجي الطاقة المستقلین

  . التكنولوجیة إلى جنوب إفریقیا

                                                           
1  - Thabo Thakalekoala, "Lesotho Highland Development Project Quarry is a Menace to the Ha Ntsi 
Community", International Rivers, November 14, 2002, see : 
https://www.internationalrivers.org/resources/lesotho-highland-development-project-quarry-is-a-menace-
to-the-ha-ntsi-community-3032  (accessed 01/05/2018). 

  - مشتریات الطاقة المتجددة لمنتجي الطاقة المستقلین  یعد برنامجThe Renewable Energy Independent Power Producers 
Procurement Programme )RE IPPPP ( الخاص، لمصادر الطاقة أداة رئیسیة لتأمین القدرة على تولید الطاقة الكھربائیة من القطاع

  .المتجددة وغیر المتجددة كما یحددھا وزیر الطاقة
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أتاح البرنامج فرصة للشركات الصینیة من أجل اختبار الأوضاع فیما یتعلق بإمكانیات واحتمالات 

فكان تركیزها الأولي منصبا على . السوق ومخاطر الاستثمار في الأسواق الخارجیة للطاقة المتجددة

إذا كان هناك  السوق المحلیة، لأنها حساسة بشكل خاص للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الخارج، وما

شكل من أشكال الدعم الحكومي الوطني، ولا سیما اتفاق شراء الطاقة المدعوم من الحكومة في البلد 

الاطمئنان والثقة الذین تشتد الحاجة إلیهما من قبل المستثمرین  RE IPPPPفي حین قدم برنامج . المضیف

 ير غن بتقویض استقراره، وقد یقد یهدد الآ RE REPPPالصینیین، وبالتالي أي تأخیر في برنامج 

  1.موثوقیة الأخرى التي تعتبر أكثرفریقیا بدورهم لصالح الأسواق متوسطة الدخل إالمستثمرین عبر جنوب 

، والشركة Tianpu Xianxing Enterprisesعلاوة على ذلك، دخلت كل من الشركة الصینیة  

ملیون دولار لبناء مصنع الألواح الشمسیة في  140في شراكة بقیمة  Electrogen Technologiesالكینیة 

ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطوة على جعل الطاقة . فریقينیروبي، الذي یعتبر أول مصنع في القرن الإ

الشمسیة كمصدر رئیسي للطاقة في كینیا، مما یجعلها متاحة بشكل أكبر وبأسعار معقولة لملایین 

الوصول إلى الشبكة الوطنیة، وكذلك لأولئك الذین یعتمدون على شبكة المستهلكین الذین لا یستطیعون 

 2.الكهرباء الوطنیة غیر الموثوق بها لتلبیة احتیاجاتهم من الطاقة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Lucy Baker, "The Evolving Role of Finance in South Africa’s Renewable Energy Sector", Geoforum, vol. 
64, 2015, p.p 146-156. 
2- Tsidiso Disenyana, "China in the African Solar Energy Sector: Kenya Case Study", Occasional Paper, no 25, 
South African Institute of International Affairs (SAIIA), 2009, p 13. 
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 القارة الإفریقیة تجاهالصینیة موارد الطاقة دبلوماسیة : المبحث الثالث

، بتوجیه اهتمام الاستعمار الغربيورقة معاناة إفریقیا من الصین من أجل اللعب على  ىعتس

مؤثرة على  اقتصادیةللظهور كقوة  تعملكما  .ها، وتوضید علاقاتها بدول القارةسیاستها الخارجیة نحو 

للشركات  تعلیمات مباشرة 2001الحزب الشیوعي الصیني في  ىعطأونتیجة لذلك،  .الساحة العالمیة

لسعي على المدى الطویل للحصول على إمدادات مستقرة الصینیة من أجل التوجه نحو الخارج، واالوطنیة 

الحدید والفولاذ والنحاس والبترول باعتباره المحور الاستراتیجي للحكومة  :مثل ،من الموارد الطبیعیة

العالم من أوروبا إلى  أنحاءإلى جمیع  -وفقا للتعلیمات - الصینیة الوطنیة وقد توجهت الشركات . الصینیة

إفریقیا هي آخر قارة رئیسیة  أنلكن من المؤكد أنه أصبح من الواضح للصینیین . أمریكا اللاتینیة وإفریقیا

 ةتشكل حقولها النفطیة احتیاطیات ضخمه لا تدیرها بالفعل شركات الطاقة الغربیة، وبالتالي فهي متاح

عرضت الصین على إفریقیا صفقات مغریة، كما سعت للشركات الصینیة، وللحصول على هذه الموارد، 

  . الاقتصادیة- إلى معالجه تحدیاتها الاجتماعیة

الصینیة تتسع للتفاعلات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، فإن - العلاقات الإفریقیة أنبالرغم من 

لموارد  إفریقیامتلاك الاقتصاد والطاقة كانا ولا یزالان یشكلان المحور الرئیسي لهذه التفاعلات، بفضل ا

فضلا عن ذلك، . طاقویة ضخمة تحتاجها الصین من أجل دعم برامجها الصناعیة وتنمیة اقتصادها

. التحویلیة المزدهرة ترغب في الوصول إلى سوق یتضمن أكثر من ملیار ونصف من الزبائن لصناعتها

واسعة، وهذا ما یفسر التوجه الصیني توفر للصین موارد طاقویة مغریة وسوق استهلاكیة  الإفریقیةفالقارة 

الطاقویة المركز  نحو تبني دبلوماسیة الموارد تجاه القارة الإفریقیة، لتصبح الدبلوماسیة الاقتصادیة

  . الصینیة- المحوري للعلاقات الإفریقیة

یة، وبالتالي سیتم التطرق إلى أهم مرتكزات ومقومات دبلوماسیة الطاقة الصینیة اتجاه القارة الإفریق

تغلغلها في قطاع على أهم الأدوات التي توظفها الصین من أجل ضمان  تسلیط الضوءبالإضافة إلى 

  .الموارد الإفریقیة

  تجاه إفریقیا دبلوماسیة الطاقة الصینیة مرتكزات: المطلب الأول

. بحث عن أسواق جدیدة في الخارجللدفع التباطؤ الاقتصادي الحالي في الصین الشركات الصینیة 

ومع زیادة الطاقة الإنتاجیة في مختلف القطاعات، تحتاج الشركات الصینیة إلى البحث عن أسواق جدیدة 

كما أدى التباطؤ الاقتصادي إلى تغییر في السیاسات الاقتصادیة الدولیة للصین، . للحفاظ على النمو

، 2007في عام . إلى متطلبات أمن الطاقة عناصر جدیدة حیث أن الحاجة إلى أسواق جدیدة تضیف

 .الصینيالخطاب الدولي  ضمنأصبحت دبلوماسیة الطاقة عنصرا حاسما 

یمتد تغلغل الدبلوماسیة الصینیة في القارة الإفریقیة إلى نهایة الخمسینات وبدایة الستینات من القرن 

 Tiananmen" تیانانمین"عقب تطورات الأحداث المرتبطة بحادثة ساحة مرة أخرى  تجددلتالماضي، 
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Square  إلى دعم بكین في مواجهة الانتقادات الشدیدة  الأفارقة، عندما سارع القادة 9198في جوان

  . الموجهة إلیها من قبل الغرب

الإفریقیة بعد عقد من الإهمال لمّا بدأت بكین  -قد جاءت عملیة إعادة بعث العلاقات الصینیة ل

الغربیة التي واجهتها  والجزاءات الخطیرة الدولیة العزلة فبعد. "بالتحدیث الاشتراكي"مشروعها المتعلق 

) وموزامبیق بوتسوانا، ولیسوتو، وزمبابوي، وأنغولا، وزامبیا،(الصین، لعبت ستة بلدان في الجنوب الإفریقي 

تشیان "الصین من هذه الورطة بدعوة وزیر الخارجیة الصیني  وإنقاذتكثیف جهودها  دورا كبیرا في

 أن" ساحة تیانانمین"لتتذكر الصین بعد أحداث  1989.1لزیارتها في أوت  Qian   Qichen"كیشین

العالمیة الأخرى، وكذلك ما  الفواعلإفریقیا كانت مصدرا مفیدا جدا للدعم خاصة في مواجهة نزاعها مع 

  .تعلق باستمرار بكین في تهمیش التایوانیین

الدیمقراطیة اللیبرالیة وحقوق  نشر قیمتزامن اهتمام الصین المتجدد بإفریقیا مع الطفرة الغربیة في 

" الموجة الثالثة للدیمقراطیة"ما یسمى بــــ  إفریقیاوالواقع أنه مع انتهاء الحرب الباردة، اجتاحت . الإنسان

، لیشكل هذا الاتجاه تهدیدا كبیرا للمواقف 2)وإن كان ذلك بصورة غیر متكافئة(التي أیدها العالم المتقدم 

، فإن Philip Snow" فیلیب سنو"وكما أشار . المتصلبة للرؤساء الحالیین في جمیع أنحاء القارة الإفریقیة

مستمد من الخبرة المشتركة، والاستمرار في  كلا من النخب الصینیة والإفریقیة ترغب في امتلاك موقف

  . 3والإمبریالیة الجدیدة لمتمثلین في الإمبریالیةمواجهة الأعداء المشتركین ا

إزاء انتقاد أنظمتها الحاكمة على  عن شكوك عمیقة وتعبر هذه الصورة الذاتیة لدى القادة الأفارقة

التي تظهر على الساحة كلما " المتمركزة حول الغرب"أساس معاییر حقوق الإنسان والدیمقراطیة اللیبرالیة 

ومن المهم في هذا الصدد الإشارة إلى التشدید الصیني حول قضیة  ، المحليانتقدت سجلات الحكم 

احترام سیادة الدول الإفریقیة وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة النابع من مبادئها الخمسة للتعایش السلمي 

 .التي اتخذت كأساس لعلاقاتها الخارجیة منذ الخمسینات

من التركیز في الدبلوماسیة العامة  قدر كبیربدبلوماسیة الطاقة  حظفي السنوات السابقة، لم ت

على الطاقة المستوردة، أصبح الهدف  لطلبهاالسریع  التناميالصینیة، لكن مع ازدهار الاقتصاد الصیني و 

الطاقویة  للإستراتیجیةالمتمثل في توسیع قنوات الإمداد بالطاقة لتورید الطاقة المستوردة، مهمة ضروریة 

استهلاك الصین من النفط في سنة  نووفقا لأحدث الإحصاءات لمنظمات الطاقة الدولیة، فإ. صینیةال

  .تجاوز استهلاك الیابان لأول مرة، وجاءت في المرتبة الثانیة بعد الولایات المتحدة الأمریكیة 2003

                                                           
1- Yun Sun, " Africa in China’s Foreign Policy", report,  Washington : the Brookings Institution, April 2014, p.p 
4-5. 
2- Shaheen Mozaffar, "Democratic Transitions in Africa", Bridgewater Review, Vol.16, Issue.2, 1997, p 7. 
3- Philip Snow, "China and Africa: consensus and camouflage", in: Thomas Robinson and David Shambaugh 
(editors),Chinese foreign policy: theory and practice, Oxford: Oxford University Press, 1995, p 285. 
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النمو المتزاید من %  43بنحو  استأثرت بالرغم من تباطؤ  نمو الاقتصاد الصیني مؤخرا، فإنها

یقرب من  وبذلك استحوذت على ما 2015.1 - 2009للطلب العالمي على النفط في الفترة الممتدة من 

/ وهذه الزیادات تمثل تعویضا عن انخفاض الطلب. 2015و  2005نصف الزیادة في الطلب بین 

لاكها من النفط الاستهلاك في أماكن أخرى خلال الفترة نفسها، حیث خفضت الولایات المتحدة استه

یومیا، وخفضت الاقتصادات المتقدمة الأخرى استهلاكها من النفط / ملیون برمیل1.3بمقدار 

على النفط قد یدخل فتره نمو أسرع یمكن  أن الطلب الصیني وتوحي التوقعات.یومیا/ ملیون برمیل2.9ب

لأن شراء وبیع الأمیركیین للنفط والمنتجات النفطیة في السوق  ،أن تؤدي إلى ارتفاع كبیر في أسعاره

من شأنها التأثیر علي ربحیة منتجي النفط الأمریكیین  العالمیة، وتوقعات الطلب العالمي كلها عوامل

والتحلیل المستند إلى العلاقة العالمیة بین التنمیة . یونالأمریك ونوالتكالیف التي یدفعها المستهلك

ة والطلب على النفط یوضح آفاق نمو الطلب الصیني على النفط والفرص والتحدیات الناجمة الاقتصادی

  .2عن ذلك بالنسبة للمنتجین والمستهلكین في الولایات المتحدة

، أصبحت مراكز إنتاج النفط العالمي محور منافسة من نظرا لأهمیة النفط من الناحیة الإستراتیجیة

بحاجة كل بلد في  ستكون المنافسة على النفط حادة جدا وقاسیة، مدفوعة. قبل مختلف الفواعل الدولیة

ستواجه الصین ضغطا متزایدا بشكل كبیر من التنافس على الموارد  وبالتالي. العالم إلى البقاء والنمو

 وفي نظام مصمم لتلبیة طلب. وستكون حمایة الأمن النفطي أكثر صعوبة في المستقبل النفطیة،

الاقتصاد الصیني السریع النمو على موارد الطاقة، بدأت الحكومة الصینیة في تعزیز بناء نظام وطني 

  . لإمداد أمن النفط یركز على احتیاطیات النفط الوطنیة والمصادر المتنوعة للنفط المستورد

 كل هذه. منطقة واحدة لإنتاج النفط وطریق واحد لنقله ىهذا یعني خفض اعتماد الصین عل

العوامل ساهمت في جعل الموارد الطاقویة قضیة محوریة بالنسبة للتغلغل الصیني في القارة الإفریقیة، 

وبذلك أصبحت دبلوماسیة الطاقة جزءا  3.وتحتل الجزء الأكبر من زخم استثماراتها وجهودها الدبلوماسیة

ة الماضیة جزءا هاما من بل أنها أصبحت خلال السنوات القلیل. هاما من الدبلوماسیة العامة للبلد

وفي الوقت نفسه، أصبحت الخصائص الدبلوماسیة للأنشطة الدولیة لمؤسسات الطاقة . ةدبلوماسیة القم

 .الصینیة الرئیسیة واضحة بشكل متزاید

عشره للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الوطنیة  ة، نصت الخطة الخماسیة الحادی2006في مارس ف

توسیع نطاق التعاون في مجال التنمیة الدولیة للنفط : ة بوضوح علي ما یليلجمهوریه الصین الشعبی

                                                           
1 - Gabriel Collins, "China’s Evolving Oil Demand Slowing Overall Growth, Gasoline Replacing Diesel as 
Demand Driver, Refined Product Exports Rising Substantially", Workin gPaper, James Baker Institute for 
Public Policy, 2016, p 2. 
2 - Deepa D. Datta and Robert J. Vigfusson, "Forecasting China’s Role in World Oil Demand", FRBSF 
Economic Letter 24, Pacific Basin Note,  August 21, 2017, p.p 1-2, see: https://www.frbsf.org/economic-
research/files/el2017-24.pdf  (accessed 19/12/2017). 

، 2009كلمة، : للعلوم ناشرون، أبو ظبيالدار العربیة : عثمان جبالي المتلوثي، بیروت: ، ترشریك أم منافس ؟: الصین في إفریقیاكریس ألدن،  - 3
  .25ص 
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المشاركة بنشاط ضمن نظام الطاقة الدولي، والاستفادة  والغاز على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة،

  1.الكاملة من السوق الدولیة، وضمان أمن إمدادات الطاقة في الصین

 (G8)في قمة مجموعه الثمانیة Hu Jintao"هو جین تاو"الصیني ، أكد الرئیس 2006وفي جویلیة 

الطاقویة الصینیة یتمثل في للإستراتیجیة أن المضمون الأساسي : "St. Petersburg رسبورغتفي سان ب

الحفاظ علي الأولویة القصوى لاستخدام الطاقة، والمركّز علي الظروف المحلیة، والانخراط في تنمیه 

بیئة، وتعزیز التعاون الدولي المفید للجانبین، والاضطلاع بالجهود الرامیة إلى بناء نظام متنوعة، وحمایة ال

سنعزز تعاوننا مع جمیع البلدان المنتجة والمستهلكة . للإمداد بالطاقة المستقرة والاقتصادیة والنظیفة

. 2"العالميالطاقوي من للطاقة بموجب مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والربح المشترك للحفاظ على الأ

فیما  الإستراتیجیة اقویةبلوماسیة الطّ دّ لل زمةفالوثائق والخطب المذكورة أعلاه تجسد جمیعها المتطلبات اللاّ 

  .الوطنیة الطاقویة الصینیة بالإستراتیجیةیتعلق 

والموارد تحسین أمن الطاقة  موجهة في المقام الأول نحو دبلوماسیة اجهود ولئن كانت الصین تبذل

لفهم  امفتاح، والتي تمثل في العلاقات الدولیةها تحكم نهج في البلاد، فهناك بعض المبادئ الأساسیة التي

إفریقیا ، وفي عموما في العالم النامي نجاح الجهود الدبلوماسیة الأخیرة للصین تجاه البلدان الغنیة بالنفط

إخضاعها عدم " لقارة القائمة على مبدأالمشاركة الصینیة في ا سیاسة وتظل وجه الخصوص، على

مع تقالید السیاسة  تقدمها الصین، متوافقة تيللتعاون ال ، إلى جانب الحوافز المالیة"للاعتبارات السیاسیة

  .3وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ذات السیادة المساس الخارجیة الصینیة طویلة الأمد حول عدم

خطابیة تتضمن احترام السیادة والسلامة الإقلیمیة، التي ترددت  هجةوبالتالي ركزت الصین على ل

أصداؤها بالنسبة للعدید من الأفارقة، لأن سیاستها في عدم التدخل لقیت قبولا لدى العدید من القادة 

الغربیة  المبادئلدى  العدید من الأفارقة الذین یعتبرون  الأفارقة لأسباب واضحة، كما حظیت بترحیب

وعلى النقیض . الازدواجیةمتعالیا، ومتسما ب بحقوق الإنسان والتحرر الاقتصادي والدیمقراطیة أمرا المتعلقة

الافتقار إلى المشروطیة أو المشاورات الواسعة الملحقة بالمساعدة والقروض الصینیة یسمح من ذلك، ف

  4.الأحیان بتنفیذ المشاریع بسرعة، مع نتائج واضحة وفوریة في كثیر من

الإفریقیة لها أساس وامتداد تاریخي متین، - العلاقات الصینیة أنوالأهم من ذلك، أنه بالرغم من 

وهذا لا یعني . المهیمن الدافع الاقتصادي أصبح الآن هو ، یمكن القول بأن"عدم التدخل"یستند إلى مبدأ

جزء لا یتجزأ من دبلوماسیتها  فكرة الغطاء الإیدیولوجي لبكین نوجود تناقض في السلوك الصیني، لأ

بناء علاقاتها الدبلوماسیة، فهي تعتبر في نهایة الأمر فكرة جذابة للكثیر من  تلعب دورا بارزا فيالنفطیة و 

                                                           
1- Xu Qinhua, "China’s Energy Diplomacy and its Implications for Global Energy Security", FES Briefing 
Paper13  August 2007, p 4 . 
2- Ibidem. 
3
 - Monique Taylor, Op.cit, p 170. 

4-Ousmane Sall, "Chinese Soft Power in Africa: Case of Senegal", Open Journal of Social Sciences, Scientific 
Research Publishing, Vol.04, No.11, 2016, p 135. 
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بدون استبعاد الموارد ( الإفریقيوتركیز الصین بشكل خاص على النفط  بید أن اهتمام. القادة الأفارقة

 1.بعدم اهتمامها المعلن بالشؤون الداخلیة للبلدان الإفریقیة، ینطوي على مشاكل محتملة ، واقترانه)خرىالأ

الاندماج بصوره متزایدة في الاقتصاد العالمي والتزامها  أن سعي الصین نحو المفارقات لعل أبرز

جسدته ي على النحو الذ( القواعد الغربیة أساسا التي غلبت علیها -وإن كان ذلك مؤقتا-بشروط اللعب 

، رافقه أیضا سعیها إلى تعزیز العلاقات مع البلدان الإفریقیة، من )عضویتها في منظمه التجارة العالمیة

من أجل مواجهه التحدیات الجدیدة وحمایة ، 2000في  الإفریقي- خلال إنشاء منتدى التعاون الصیني

التي تفكر فیها كل من الصین والبلدان الإفریقیة في  المصالح المشروعة باعتبارها أبرز المسائل المشتركة

- تحاجج بضرورة تكیف العلاقات الصینیة الإفریقیةبل أن بعض الدول . مطلع القرن الواحد والعشرین

: الإفریقیة مع الوضع الجدید من خلال إقامة آلیات اتصال رفیعة المستوى على نطاق واسع على غرار

الإفریقي، مؤتمر طوكیو -الفرنسية ریقي، ومؤتمر الكومنولث، ومؤتمر القممنتدى الأعمال الأمریكي الإف

الدولي للتنمیة الإفریقیة والقمة الأوروبیة الإفریقیة، فضلا عن تعزیز الاتصالات الثنائیة بشأن المسائل 

  .2ذات الاهتمام المشترك مثل السلام والتنمیة

عاییر التي تعتبرها بكین منتهكة للمشاعر ویجري بناء هذه الصلات جزئیا من أجل نشرها ضد الم

الصینیة، حتى في الوقت الذي تنخرط فیه الصین في توسع هائل لمشاركتها الاقتصادیة والسیاسیة على 

وهذه المفارقة تبرز التوتر العام في السیاسة الخارجیة الصینیة في سعیها المتزامن إلى  .الصعید العالمي

من جهة والموقف الحاسم تجاه بعض القواعد التي یرتكز علیها النظام  المشاركة في الاقتصاد العالمي

  3.العالمي القائم من جهة أخرى

على نحو متزاید بغض الطّرف عن  وقد أدى ذلك إلى صعوبات بالنسبة لبیجین لأنها اتهمت

خارجیة الالفواعل یمكن أن تكون موجهة إلى العدید من ، على ما یبدو ةوهي تهم(الاستبداد والفساد 

المصالح النفطیة  لتنامي، ونظرا 4موارد القارة الإفریقیة ىفي سعیها للحصول عل) إفریقیاالمشاركة في 

الأسئلة بشأن طبیعة هذه المشاركة في القارة الإفریقیة وفي مناطق أخرى  إثارة الصینیة في إفریقیا، تتزاید

  .من العالم

اتجة عن انخراطها الاقتصادي المتزاید في المناطق وإدراكا من الصین للتهم السلبیة المحتملة الن

، فإنها لم تدخر أي جهد )ولا سیما عندما یؤدي الحصول على الموارد دورا هاما في هذا المجال(النامیة 

وعلى هذا النحو، فإن . دبلوماسي للتأكید على النوایا الحسنة والمنفعة المتبادلة لتفاعل اقتصادي أوثق

                                                           
1- Ian Taylor, "China’s oil diplomacy in Africa", International Affairs, Oxford: Oxford University Press, Vol 
82, Issue 5, September 2006, p 941. 
2-Yao Guimei, "FOCAC and its influence on China-African Economic Cooperation", in : Chen Gongyuan 
(editor), A Probe into the New Strategic Partnership between China and Africa, Beijing: Chinese 
Association of African Studies, 2007, p 263. 

3 - Ian Taylor, "China’s oil diplomacy in Africa", op.cit, p 940. 

4- Ian Taylor, "Unpacking China’s Resource Diplomacy in Africa", in : Margaret C. Lee and others, China in 
Africa, current African Issues, No. 33, Stockholm: Nordiska Afrika institutet, 2007, p 12. 
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بانخراطها المتزاید في هذه المناطق، یركز على تعزیز السلم العالمي وتطویر  خطاب بیجین المتعلق

. وإقامة نظام سیاسي واقتصادي جدید، عادل ومنصف من خلال تعزیز الوحدة فیما بین البلدان النامیة

 1.لكن بجوار هذه المبادئ توجد ادعاءات مموهة حول الاستقامة الأخلاقیة المتفوقة للسیاسات الصینیة

بالعالم الثالث والخطاب الصیني ن بین علاقات الصی الربط هذا الموقف بدون شك یعمل على

 –Development  and  Harmonious World Peacefulالأوسع حول التنمیة السلمیة والعالم المتناغم

دة، والتي تحدد حالیا سیاستها الخارجیة كقوة صاع  2،- المرتبط بتراث هو جین تاو حول نظریة الحزب

بعیدا عن المشاركة الأمریكیة  Way Thirdتموضع الصین كطریق ثالث  وهذا من شأنه التأكید على

للاتحاد الأوروبي والولایات  ، والمشاركة المعقّدة)المسعى الضیق لدبلوماسیة الموارد(المحدودة في إفریقیا 

 فقیام الصین بذلك غرضه التخفیف من. 3)الروابط الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة(فیهاالأمریكیة  المتحدة

، والواقع أن relations asymmetrical power أي مخاوف ناتجة عن علاقات القوة غیر المتماثلة ةحد

الاستثناء "ترجع إلى حد كبیر لما یمكن اعتباره بمثابة  الأسس المثالیة لسیاسة بیجین تجاه القارة الإفریقیة

  . تجاه المانحین التقلیدیین exceptionalism China’s"الصیني

موطئ قدم الصین الاقتصادي العام في القارة الإفریقیة لا یزال متخلفا عن القوى  أنالرغم من ب

التقلیدیة، فإن الفجوة ما زالت تضیق بسرعة خلال العقد الماضي، وأصبحت الصین شریكا تجاریا رئیسیا 

بیكین نفوذا كبیرا في هذه المنطقة من خلال جمیع بالإضافة إلى ذلك، اكتسبت . 2009منذ  لإفریقیا

 FOCAC""منتدى التعاون الصیني الإفریقي(المبادرات الدبلوماسیة الثنائیة والمتعددة الأطراف المنتهجة 

  .إلى حد كبیر قوتها الناعمة في القارة دعّمت، التي )2006، وثیقة سیاسات الصین إزاء إفریقیا 2000

أوثق  علاقات ةسعت بكین من أجل إقام بالإضافة إلى إنشائها لمنتدى التعاون المتعدد الأطراف، 

الصین عضوا تعتبر (للتنمیة  الإفریقيقیامها بتنشیط مشاركتها في كل من المصرف  مع إفریقیا من خلال

                                                           
1- For a detailed discussion on this topic, see : Chih-YuShih, China’s Just World: The Morality of Chinese 
Foreign Policy, Boulder-Colorado & London: Lynne Rienner Publishers, 1993, p.p 167-200. 
2 - For a detailed discussion on thistopic, see :  Kerry Brown, Hu Jintao: China's Silent Ruler, Singapour : 
world scientific publishing, 2012, p.p 101-160.  
3 - Chris Alden, "Africa as China’s Cornucopia: the Changing Role of Beijing’s Resource Diplomacy", in: 
Ruchita Beri and UttamKumar Sinha (editors), Africa and Energy Security: Global Issues, Local Responses, 
Delhi: Academic Foundation, 2009, p.p 112-118. 

-  ، الإفریقي-منتدى التعاون الصیني یعتبروفقا للإعلان التأسیسي"FOCAC"  بمثابة منبر حوار متعدد الأطراف للتعاون بین

یفترض المنتدى أن قاعدته و . یقوم على المساواة والمنفعة المتبادلة، ویسعى إلى تعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الصین وإفریقیا 

الفكریة تستند إلى المبادئ الواردة في المواثیق التأسیسیة للأمم المتحدة والاتحاد الإفریقي، بالإضافة إلى المبادئ الخمسة للتعایش 

ة المتبادلة السلمي، مع الأهمیة الخاصة للتسویة السلمیة للنزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة ، والتعاون من أجل المنفع

، "انعدام المشروطیة والقیود"كما یسلط الضوء أیضا على بعض الخصائص الأخرى لنموذج التعاون الصیني، كمبدأ . والتنمیة المشتركة

 -الخارجیة الصینیة ةالتي یوجد مقرها في وزار  -وتجتمع الأمانة الدائمة للمنتدى . وإتباع نهج أكثر مرونة إزاء حقوق الإنسان العالمیة

  .في مؤتمر القمّة كل ثلاث سنوات بالتناوب بین بكین وإفریقیا من أجل الموافقة علة خطة عمل للسنوات الثلاث التالیة
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 الإفریقي لتمویل القارة الصینیة - ، وإنشائها لصندوق التنمیة الصیني الإفریقي، والاتحاد 1)1985فیه منذ 

  . 2007في 

لقد أثار هذا الواقع الجدید مخاوف كل من الولایات الأمریكیة والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة لأن 

هذه القارة كانت تحت تأثیرها منذ فترة طویلة، وهذا لیس بسبب المنافسة الاقتصادیة فحسب، ولكنه یرجع 

، الذي یتعارض مع "المشروطیة والقیود انعدام"بعه الصین بشأن أیضا إلى النهج المتمیز الذي تت

تباع الصین للمبادرات المذكورة إ، فإن لذلك .ممارسات التعاون المشروط من قبل المانحین التقلیدیین

أنه محاولة من بیجین لتخفیف القلق المتزاید ما بین البلدان  أعلاه، یمكن أن یفسر إلى حد ما على

وفي هذا السیاق، كان من الواضح أن . فیما یتعلق بتعاملات الصین في هذه المناطق المتقدمة النمو

الصین، إضافة  نحو الشواغل الرئیسیة تمثلت في تزاید كمیة الصادرات من الموارد من هذه المناطق

 للاهتمامات المتنامیة والسریعة للشركات الوطنیة الصینیة في قطاعات الموارد هناك، التي كانت حتى

 .عهد قریب حكرا على الشركات الغربیة

مع البلدان النامیة، ولا سیما  لإستراتیجیتهاالقوة النّاعمة كأداة رئیسیة  في هذا السیاق تبنّت الصین

وقد مثلت . واستخدام القوه الناعمة في إفریقیا مرتبط أساسا بالحتمیات الاقتصادیة والدبلوماسیة. في إفریقیا

الأعمال التحضیریة لدخول منظمه التجارة العالمیة، والحاجة إلى الموارد الطبیعیة، والحاجة إلى إنشاء 

ع الاقتصادیة الرئیسیة التي تكمن وراء مصلحة الصین في القارة الإفریقیة، نظام تجاري متنوع، أهم الدواف

 القوى للبلدان الإفریقیة، ومتمیزة عن" جذاب سیاسیا"وفي الوقت نفسه، ترید بكین أن تقدم نفسها كشریك 

إلى فریقیا إوأخیرا ، سعت الصین، من خلال نشر القوه الناعمة في . الموجودة بالفعل في القارة" الإمبریالیة

علي الصعیدین الإقلیمي والعالمي، لكي تحظى بالقبول ولتحقیق " الخطر الصیني"التخفیف من فكره 

 2.الاحترام ضمن المجتمع الدولي

تعتزم الصین تعزیز وتبریر تهیئه بیئة دولیه ایجابیة وسلمیة، لا سیما لصالح ظهورها كقوة عسكریه 

همة النشطة في عملیة تهدئة القارة واستعدادها للتعاون مع القوى واقتصادیة، مما یظهر قدرتها على المسا

والالتزام بتعزیز السلام في  ،المسؤولة القوةوتهدف بیجین إلى تعزیز صورة . الأخرى في إدارة الصراعات

 .القارة الإفریقیة

في إفریقیا، ركزت الصین بشكل خاص  الصینیة في هذه المرحلة الجدیدة الموسعة من المشاركة

في القارة تمضي قدما، فقد تضطر إلى  تهاعلي الجوانب المتعلقة بالقوة الناعمة لمشاركتها، وبما أن مشارك

وذلك سیشكل تحدیات كبیرة . على حد سواء) المرنة(الصلبة والناعمة  إعادة تقویم بعض مقارباتها للقوة

                                                           
1-African Development Bank (AFDB), see : https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/topics/partnerships/ 
(accessed 27/12/2017). 
2 - Martina Bassan, "Le soft-power chinois en Afrique", Fiche de l’Irsem n°13, Institut de recherche stratégique 
de l'École militaire, Janvier 2012, sur : 
http://www.defense.gouv.fr/content/download/153104/1551459/file/Fiche_n13_chine_afrique.pdf (accédé 
01/12/2017). 
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حكومات ضعیفة ولا تحظى بشعبیة واسعة، لا سیما في ظل تعاظم تأثیر  في البلدان الإفریقیة التي لدیها

  1.القوات غیر الحكومیة الموازیة

 قارة الإفریقیةللالمساعدات والقروض الصینیة : المطلب الثاني

. )OECD(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  نظرة تنظر الصین للمساعدات بشكل مختلف عن

 )ODA(، عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، المساعدات الإنمائیة الرسمیة 1960ففي عام 

، باعتبارها تحویلات للموارد من حكومة إلى أخرى، أو من حكومة إلى هیئة دولیة مثل الأمم المتحدة

  . التي تدُار بهدف تعزیز التنمیة الاقتصادیة ورفاهیة البلدان النامیةو 

رها لیست عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، فإن الصین تحدد مساعدتها من وباعتبا

إذ بعد سلسلة من الزیارات إلى الدول الإفریقیة وآسیا . “Eight Principles”" المبادئ الثمانیة"خلال 

ه المبادئ هذ Zhou Enlaiوأمریكا اللاتینیة في أوائل الستینات، اقترح رئیس مجلس الدولة تشو إنلاي 

توضح هذه المبادئ المساعي الصینیة للمساعدات . الثمانیة التي تحكم المساعدات الأجنبیة الصینیة

، مع التزام الصین "الفقیرة"الخارجیة كوسیلة لتطویر علاقات المنفعة المتبادلة بینها وبین غیرها من الدول 

  .  2أو بدون فوائد احترام سیادتها واستقلالها، واستخدام قروض منخفضة الفائدة

في حین التعریف المستند إلى المبادئ الثمانیة یتوافق إلى حد كبیر مع تعریف منظمة التعاون 

، لكن من ناحیة "التنمیة الاقتصادیة ورفاهیة البلدان النامیة"الاقتصادي والتنمیة فیما یتعلق بالمساهمة في 

دم بالضرورة على الأقل كما أنها لا تق. أخرى تصرف الصین المساعدات لأسباب ودوافع سیاسیة أیضًا

 .)OECD(٪ من المساعدة الإنمائیة الرسمیة كمنحة وفقًا لمعیار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 25

الصادرة عن الحكومة الصینیة المتعلقة بسیاسة المساعدات الخارجیة التي " للورقة البیضاء"ووفقًا 

بتقدیم وعرض الحدود التالیة  الصینيعلامي وزارة المالیة والمكتب الإ ت، قام2011نشرتها في عام 

  3:لتصنیف المساعدات

تشمل الإعانات المقدمة لمشاریع بناء المستشفیات، والمدارس، والمساكن منخفضة التكلفة، : المنــــــــــــــــــــــــح - 

افة إلى مشاریع إمدادات المیاه، ومشاریع أخرى متوسطة وصغیرة من أجل الرفاه الاجتماعي، بالإض

 .التعاون في مجال تنمیة الموارد البشریة، التعاون التقني، والمساعدات العینیة والمعونات الطارئة

تشمل المرافق العامة، مشاریع لتحسین سبل عیش الناس، وركزت على البلدان : القروض بدون فوائد - 

 .النامیة التي تتمتع بظروف اقتصادیة جیدة

تشمل مشاریع البنیة التحتیة الكبیرة والمتوسطة الحجم ذات المنافع : لیةالقروض المفضلة أو التساه - 

 .الاقتصادیة والاجتماعیة

                                                           
1- Ousmane Sall, Op.cit, P 135. 
2 - Ministry of Foreign Affairs, People's Republic of China (PRC), see : 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/ (accessed 05/05/2018). 
3- Information Office of the State Council (PRC), "China’s Foreign Aid", 1st White Paper, Information Office 
of the State Council (PRC), Beijing , April 2011, p 4.  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد الحرب الباردة الإفریقیة -العلاقات الطاقویة الصینیة: الفصل الثالث

178 

 

ونظرا لاعتبار محدودیة الوصول إلى بیانات ملموسة حول سیاسة المساعدات الخارجیة الصینیة، 

لآن، تأتي وحتى ا. فإن طلب المجتمع الدولي على المزید من المعلومات الملموسة آخذ في الارتفاع

أفریقیا وآسیا، : المعلومات الأكثر موثوقیة من مشاهدة نتائج المشاریع التي أطلقتها بكین في مناطق مثل

  .والتي تتلقى في الوقت الحالي الغالبیة العظمى من مساعدات الصین المعاد تعریفها

عن  2014رة في كما تضمنت الورقة البیضاء الثانیة بشأن المساعدات الخارجیة الصینیة، والصاد

مجلس الدولة الصیني، سبل تعزیز المساعدات الخارجیة الصینیة من خلال التركیز على أهم الجوانب 

     1:المرتبطة بــــــــ

تحسین ، تحسین مستوى التعلیم، تعزیز التنمیة الزراعیة من خلال: المساعدة في تحسین معیشة الناس - 

 .المساعدات الإنسانیة، و الرعایة العامةبناء مرافق ، الخدمات الطبیة والصحیة

دعم تنمیة ، تعزیز بناء القدرات، من خلال تحسین البنیة التحتیة: تعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة - 

  .توطید حمایة البیئة، و التجارة

 سیاسة الصینتبنت  ونتیجة لذلك، فریقیاإالنفط أحد مكونات انتشار الصین المتنامي في یعتبر 

منها هي الدول التي یعتبر المستفیدون الرئیسیون " یةالنفط لإستراتیجیةمن أجل خدمة امساعدات لا"

استثمرت الصین مبالغ طائلة من الأموال لأجل ذلك . أنغولا والسودانالإفریقي الغنیة بالنفط على غرار 

  2.كل منهما لتطویر البنیة التحتیة في

في مقابل التمویل المضمون المطبّق ) الموارد(نهج الحصول على السلع الأساسیة  أنتجدر الإشارة 

إذ یعود تاریخ هذه الآلیة إلى أوائل التسعینات وأواسطها، . في إفریقیا هو لیس اختراعا صینیا بالأساس

لبلدان وذلك بسبب السیاق الإفریقي المتمیز بنقص في رأس المال وانخفاض الجدارة الائتمانیة لمعظم ا

وقد وضعت . الإفریقیة، ولكنها رغم ذلك تمثل خلفیة قویة بوصفها مصدرا للسلع الأساسیة والموارد الأولیة

البریطانیة (هذه الصیغة لأول مرة في لندن من جانب عدد كبیر من المؤسسات المصرفیة الخاصة الغربیة 

ر إقراض الحكومات الإفریقیة الغنیة للتخفیف من مخاط) والفرنسیة والهولندیة والجنوب إفریقیة لاحقا

مثل منجم لوموانا (، أو في تمویل مشاریع تعدین محددة في القارة )مثل أنغولا ونیجیریا(بالموارد الطاقویة 

 ).في زامبیا ومنجم الذهب في تنزانیا Lumwana Copper Mineللنحاس 

آلیة التمویل المعتمدة ذات منشأ  اعتباریمكن تلمس الفرق الرئیسي في النموذج الصیني من خلال 

. حكومي بالكامل، تربط بین كل من الحكومة في بكین، سیاسات بنوكها، وموارد شركاتها المملوكة للدولة

القروض المالیة العادیة المدعومة بالسلع الأساسیة مضمونة إزاء  أنبالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من 

                                                           
1 - Information Office of the State Council (PRC), "China’s Foreign Aid", 2nd White Paper, Information Office 
of the State Council (PRC), Beijing , July  2014, see : 
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986592.htm (accessed 
05/05/2018). 
2  -Atanu Ghoshray and Javier Ordoñez, "The Chinese Energy-Intensive Growth Model and Its Impact on 
Commodity Markets", in : Shujie Yao and Maria Jesus Herrerias (editors), Energy Security and Sustainable 
Economic Growth in China, Hampshire, New York : Palgrave Macmillan, 2014, p.p 40-41. 
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عن المتعهد بالشراء أو الوجهة النهائیة، فإنها في النموذج التعدین أو الصادرات النفطیة بغض النظر 

إما أنها مضمونة بتصدیر النفط إلى الصین، أو إذا كانت صفقة تعدین، فإن الشركات الصینیة  الصیني

وعلاوة على ذلك، یبدو أن تغلغل شركات الموارد الصینیة في إفریقیا . عادة ما تكون هي المتعهد بالشراء

وإذا تم النظر إلى الأنماط  .وثیقا بتوسیع نطاق هذا النوع من القروض في عدد من الدول یرتبط ارتباطا

المتطورة للقروض التي توفرها الصین في مجال الهیاكل الأساسیة مقابل الحصول على الموارد في إفریقیا 

الاقتصادیة العالمیة طوال العقد الماضي، یبدو أن هناك فترتین متباینتین لهذا النهج تفصل بینهما الأزمة 

 . 2008في أواخر 

كانت البلدان الإفریقیة الغنیة بالنفط أول المتلقّین للتعاون الاقتصادي الصیني القارة، وهي أنغولا 

: وفي مرحلة لاحقه فقط، بدأت الصین تواصلها مع منتجي الموارد المعدنیة مثل. والسودان ونیجیریا

ة وزامبیا، استنادا إلى نفس النهج من الصفقات التي تهدف إلى الغابون وجمهوریة الكونغو الدیمقراطی

تعتبر الحكومات إذ  .تمویل الهیاكل الأساسیة مقابل الحصول على إمدادات التعدین وحصص من الأسهم

: شریك جذاب، لأنها ستقوم ببناء مشاریع بنیة تحتیة واسعة النطاق دون متطلبات مثلكالإفریقیة الصین 

 .سین الإدارة والحكم التي یفرضها نادي باریس ومؤسسات بریتون وودزالشفافیة أو تح

الإفریقي  - طورت الصین بنشاط تعاونها مع البلدان الأفریقیة في إطار منتدى التعاون الصیني

FOCACوعززت بشكل فعال التنمیة الشاملة لعلاقاتها القارةتدریجیا بتوسیع مساعداتها إلى هذه قامت ، ف ،

فریقیا، إذ إأعطت الصین الأولویة للتنمیة الزراعیة، فقد أولت اهتماما كبیرا لتعاونها الزراعي مع لقد  .هامع

مركزا تجریبیا للتكنولوجیا الزراعیة،  14، أنشأت الصین 2012إلى عام  2010 من خلال الفترة الممتدة

رًا من الخبراء الزراعیین كما أرسلت الصین عددًا كبی. وشرعت في التخطیط أو إنشاء ثمانیة مراكز أخرى

الدول  مختلف من الفنیین الزراعیین في 5000إلى إفریقیا لتنفیذ التعاون الفني، وتدریبهم لأزید من 

، خلال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الصیني الأفریقي، وعدت 2012وفي جویلیة . فریقیةالإ

فریقیا، إید من مراكز عرض التكنولوجیا الزراعیة في الحكومة الصینیة بتقدیم المساعدة في بناء المز 

وتعزیز التدریب التقني، والترویج، ومساعدة الدول الأفریقیة على تحسین قدراتها في إنتاج الأغذیة، 

  1.وتجهیزها إضافة إلى التخزین والتسویق

قد بدأ ) لمواردتوفیر الهیاكل الأساسیة مقابل ا(وكما ذكر سابقا، فإن مخطط اتفاقات التعاون هذه 

مع أنغولا، فهي تعتبر أول من تلقّى قرضا كبیرا على نطاق واسع من قبل الصین للبدء في إعادة إعمار 

 2البلاد بعد حوالي ثلاثة عقود من الصراعات والنزاعات الإثنیة والعرقیة، فتم توقیع الصفقة الأولیة بقیمة 

في أوائل سنة  China EXIM Bankتیراد الصیني ملیار دولار للبنیة التحتیة مع بنك التصدیر والاس

 10,000ما یعادل (مضمونة بمبیعات النفط  the concessional loanوكانت القروض التساهلیة . 2004

                                                           
1 - Information Office of the State Council (PRC), "China’s Foreign Aid", 2nd White Paper, OP.Cit. 
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، SINOPECإلى فرع من ) شركه النفط الوطنیة الأنغولیة( Sonagolمن سوناغول ) برمیل من النفط یومیا

   1 .من الشركات والمعدّات والعمالة في الصین %70ومربوطة بالمصادر التي تصل إلى 

البنیة التحتیة التي سیتم بناؤها باستخدام خط الائتمان الخاص ببنك التصدیر  أنبالرغم من 

الواقع بشكل كبیر في الخارج، إلاّ أنّ مباشرة بعملیات التنقیب عن النفط والاستیراد الصیني لا ترتبط 

  .الصّین لدخول قطاع النفط الأنجوليالصّفقة مهّدت الطّریق أمام 

كما رافق هذه الصفقة تواجد وإنزال شركات البناء الصینیة في أنجولا بشكل سریع، فكانت أول 

بید أنه كان . القرض ىتم فیه الحصول علأصولها في الصناعة النفطیة الأنغولیة، في نفس الوقت الذي 

وبالرغم من . 2007ا أدى إلى توتر علاقاتهما في هناك خلاف بین بكین ولواندا حول بناء مصفاة، مم

توقیع قروض إضافیة قیمتها ملیارات الدولارات مع بنك التصدیر والاستیراد الصیني ومصرف التنمیة 

بالبنیة التحتیة وتطویر الزراعة، فإن الشركة الصینیة  متعلقة لأغراض 2010في  (CDB)الكاریبي 

لم تتمكن من الحصول على مزید من الأصول في صناعة النفط الأنغولیة  SINOPECللبیتروكیماویات 

  2015.2 - 2013في  Sonagolسوناغول  إلا بعد تمدید القروض التجاریة الصینیة من

أیضا صیغه البنیة التحتیة  Olegun Obasanjoلقد تبنت نیجیریا في ظل حكم أولیغون أوباسانجو 

عقودا سنویة مع شركة النفط الوطنیة  Sinopecالصینیة للبیتروكیماویات  الشركة فقد أبرمتمقابل النفط، 

على  Petro Chinaیومیا، في حین تحصّلت شركة البترول الصینیة /برمیل 100.000النیجیریة لتورید 

  3.یومیا/برمیل 30.000عقود سنویة تبلغ قیمتها 

على أول ) CNPC, CNOOC and Sinopec(في الواقع، حصلت الشركات النفطیة الصینیة 

- 2005(حكم الرئیس أوباسانجو  فترة حصصها في قطاع النفط النیجیري خلال السنوات الأخیرة من

وشملت هذه التدابیر إصلاح معمل تكریر . ، مقابل المشاركة في مشاریع البنیة التحتیة الرئیسیة)2007

، )ملیار دولار أمریكي CNPC )2بواسطة الشركة الصینیة الوطنیة للبترول  Kadunaالنفط في كادونا 

، وتمویل بناء محطة مامبیلا )كیلومترLagos-Kano railway )1350كانو - وإنشاء سكة حدید لاغوس

ملیار  2.5(من قبل بنك التصدیر والاستیراد الصیني  the Mambilla  hydroelectric stationالكهرمائیة 

غیر أن معظم العقود الصینیة للتنقیب عن النفط . 4ةبدعم جزئي من المجموعات النفطیة النیجیری )دولار

أومارو موسى "جٌمّدت من قبل  "أوباسانجو"التي حصلت علیها الصین وتم التوقیع علیها في فترة حكم 

بنفس الطریقة، واجهت و . 2007بعد الانتخابات التي جرت في  Umaru Musa Yar’Adua "یارادوا

  .2011انفصال واستقلال جنوب السودان في  كبیرة معالمصالح الصینیة في السودان عقبات 

                                                           
1 - Ana Cristina alves, "China’s economic Statecraft in africa: the resilience of development financing from Mao 
to Xi", in: Mingjiang Li and Natalie Yan Hong, China's Economic Statecraft: Co-optation, Cooperation And 
Coercion, Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2017, P 230.  
2 -Ibidem. 
3 - Lillian Wong, "The Impact of Asian National Oil Companies in Nigeria", in: Alex Vines and others, Thirst 
for African Oil Asian National Oil Companies in Nigeria and Angola, London: Chatham House, 2009, p 9. 
4 - Gregory Mthembo-Salter, “Elephants, Antsand Superpowers: Nigeria Relations with China”, Occasional 
Paper, No. 42, South African Institute of International Affairs (SAIIA), October 2009, P.P 12- 13.  
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بمنتجي المعادن في القارة الإفریقیة، استنادا لعقد صفقات  يوفي مرحلة لاحقة، بدأ الاتصال الصین

مماثلة ترمي إلى تمویل مشاریع التعدین والهیاكل الأساسیة المتصلة بها، مقابل الحصول على امتیازات 

منحت  2006وفي . التعدین وإمدادات المعادن، وتم التوقیع مع الغابون وجمهوریه الكونغو الدیمقراطیة

) CMECالشركة الوطنیة الصینیة للآلات والمعدات (ونیة اتحادا صینیا بقیادة شركة للبناء الحكومة الغاب

، الذي تدعي أنه یحتوي على واحد من أكبر رواسب الحدید Belinga mineالحق في تطویر منجم بلینغا 

 1.العالم في الخام غیر المستغلة المعروفة

مصرف التصدیر والاستیراد الصیني، والتي  ممولة من قبل ملیار دولار 3بلغت قیمة الصفقة 

تشیید خط سكة حدیدیة جدید : ، وتشملBelinga mine سیسدد لها إیرادات من استكشاف منجم بلینغا 

إقامة مرفأ للتعدین في المیاه  ،Transgabonaisكیلومترا یربط بیلنغا بسكة حدید الغابون  560یبلغ طوله 

وسد للطاقة الكهرومائیة ومطحنة فولاذیة مقابل حقوق الاستكشاف من خلال  ،العمیقة في سانتا كلارا

بالإضافة إلى حقوق التعهد  % 75إنشاء مؤسسة الطاقة الكهربائیة المشتركة التي یمتلك الصینیون فیها 

 .بالشراء

، بقرض أولي  2007في سبتمبر وقّعت الصین اتفاقا مماثلا مع جمهوریه الكونغو الدیمقراطیة

وبموجب . 2008ملیار دولار أمریكي في جانفي  9ملیار دولار أمریكي، ثم رفع قیمته إلى  5غت قیمته بل

  3لإصلاح وبناء الهیاكل الأساسیة وملیار دولار أمریكي في المرحلة الأولى  6الاتفاق، ستخصص 

خط سكة  ،ركیلومت 3400أمریكي للتنقیب عن المعادن، وتشمل المشاریع طریقا سریعا  ملیار دولار

بمیناء ماتادي  Katanga’s mining provinceكیلومترا یربط مقاطعه كاتانغا التعدینیة  3200حدیدیة 

Matadi port وحدة  5000و ینمركزا صحیا؛ جامعت 145 مستشفى، 31 في مصب نهر الكونغو؛ إنشاء

  2. سكنیة

فریقیا، من خلال تقدیم الدعم لبناء البنیة لطالما كانت البنیة التحتیة هي محور مساعدات الصین لإ

زامبیا مشروعاً بارزاً في المساعدة الصینیة المبكرة - إذ تعتبر سكة حدید تنزانیا. التحتیة والتنمیة المتكاملة

بعد اكتمالها، نفذت الصین باستمرار التعاون التقني لتقدیم . لتعزیز البنیة التحتیة عبر الحدود الإفریقیة

  . تشغیل وإدارة السكك الحدیدیة المساعدة في

مشروعًا للبنیة  86، ببناء  2012إلى عام  2010قامت الصین في الفترة الممتدة من عام     

، أعلنت الصین عن إقامة شراكة تعاون في بناء 2012في عام . التحتیة الاقتصادیة في القارة الإفریقیة

فریقیة، وتقدیم الدعم في تخطیط المشروع ودراسة دان الإالبنیة التحتیة عبر الوطنیة وعبر الإقلیمیة مع البل

  3.الجدوى، وتشجیع مشاركة الشركات الصینیة والمؤسسات المالیة القادرة في بناء المشروع

                                                           
1 - Romain Dittgen, "To Belinga or Not to Belinga: China’s Evolving Engagement in Gabon’s Mining Sector", 
Occasional Paper, No. 98, South African Institute of International Affairs (SAIIA), 2011, P.P 9-13. 
2 - Joe Bavier, “China to lend DRC $5bn in latest Africa foray”, Mail & Guardian, September 18, 2007, see: 
https://mg.co.za/article/2007-09-18-china-to-lend-drc-5bn-in-latest-africa-foray (accessed 05/02/2018). 
3 - Information Office of the State Council (PRC), "China’s Foreign Aid", 2nd White Paper, OP.Cit. 
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بالرغم من حرص الصین على تقدیم قروض أرخص وغیر مشروطة واستعدادها لاحتضان  لكن

یمثل میزة تنافسیه قیّمة للشركات الصینیة  ،نحون الغربیونمشاریع البنیة التحتیة الكبیرة التي أهملها الما

، فإنها لم تسفر ) من أجل مساعدتها لتعویض وضعها المتأخر في القارة مقارنة بالدول الغربیة(في إفریقیا 

  .النتائج المرجوةدائما عن 

بسبب ضغط  وهذا هو الحال بالنسبة لجمهوریه الكونغو الدیمقراطیة، حیث تأخر تطویر المشروع

ملیار دولار أمریكي في  6عادة التفاوض على العقد، وتنقیح القرض وتخفیضه إلى المانحین التقلیدیین لإ

دخل حیز التنفیذ بصفة جزئیة  2009العقد الجدید الموقع في  أنإضافة . بموجب طلب كینشاسا 2009

 1.سلطات المختصة في كلا الجانبینفقط، لأن الجزء الأكبر من القرض لم یفرج عنه، ریثما توافق علیه ال

المسائل المتعلقة بقضایا العمالة (وفي الغابون، أرجئ مشروع بیلنغا مرارا وتكرارا بسبب استمرار الخلافات 

كما . وتم الدعوة لإعادة التفاوض بشأن العقد، وهو ما یعتبره المجتمع المدني مواتیا للصین) والبیئة

عمر  ةمع وفا(ار السلع الأساسیة والسیاق السیاسي المحلي المتغیر أضافت التقلبات العالمیة في أسع

  2.مخاطر وتكالیف جدیدة بالنسبة للصینیین) بونغو

بشكل صارم دون النظر في  )النفطدبلوماسیة (دبلوماسیة الهذا النوع من انتهاج الصین لإن 

على المدى  المجتمع الدولي قد تفید الصین في المدى القصیر، لكنها قد تضر بها وهواجس مخاوفال

كما أن القارة الإفریقیة قد تستفید من هذا الوضع،  3.في القارة الطویل، مما یقلل من فوائدها المستقبلیة

  .لكنه قد یؤدي إلى انعكاسات وآثار غیر مرغوبة كما سیتم التطرق لذلك في الفصل الأخیر

 دبلوماسیةال من النوع هذا متابعةاستمرار و  في للغایة حذرة تكون أن الصین على یجب وبالتالي،

 ذلك في بما العوامل من عدیدوذلك بمراعاة بكین وأخذها بعین الاعتبار لل. یة في القارة الإفریقیةالنفط

 المجتمع من كبیرة شریحة مخاوف أیضاً  المتحدة الولایات مخاوف تعكس لما خصوصا واشنطن، مخاوف

 .الدولي

 

 

 

 

                                                           
1 - Johanna Jansson, "The Sicomines Agreement: Change and Continuity in DRC’s International Relations", 
Occasional Paper, No. 97, South African Institute of International Affairs (SAIIA), 2011, P 5. 
2 - Romain Dittgen, Op.cit, P 5. 
3  - Zhongxiang Zhang, "China's Hunt For Oil In Africa In Perspective", Energy & Environment, Sage 
Publications, Ltd, Vol. 18, No. 1,  2007, p 91. 
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  تحدیات الأمن الطاقوي الصیني في القارة الإفریقیة: المبحث الرابع

علیها من طرف الصین، الحصول یعتبر تأمین الوصول إلى موارد الطاقة الإفریقیة واستخراجها و 

. درجة حدتهاومتفاوتة من حیث مصادر مختلفة  عنمن التهدیدات والتحدیات الناشئة  لمجموعةعرضة 

لى أمن الطاقة الصیني هذه التهدیدات والتحدیات، واستكشاف آثارها ع بدراسة وتحلیلیختص هذا الجزء س

وسیتم التركیز على التنافس الدولي من أجل السیطرة على مصادر الطاقة الإفریقیة، إضافة . في إفریقیا

الإفریقیة وما تشكله من تهدید للمواقع  إلى التحدیات الأمنیة المرتبطة بالصراعات المسلحة في القارة

  .النفطیة الصینیة

  الإفریقیةمصادر الطاقة  علىالتنافس الدولي  :المطلب الأول

الطاقة اللازمة  امتلاك مصادر من الناحیة التاریخیة، بذلت القوى العظمى جهدًا كبیرًا لضمان

والیوم، مع تناقص مصادر الوقود الأحفوري وزیادة الطلب على الطاقة، . للمنافسة في النظام الدولي

تتنافس أقوى الدول وتحدیداً الصین والولایات المتحدة الأمریكیة، والاتحاد الأوروبي على موارد الطاقة، بما 

ایة، واكتساب مصادر الوقود الأحفوري المتبقیة في في ذلك مصادر الطاقة المتجددة مع الاستمرار في حم

  .جمیع أنحاء العالم

باعتبار أمن الطاقة أمر ضروري لقوة الدولة، فإن الدول تستخدم الطاقة لضمان الأمن القومي 

. دور مركزي في بنیة الدول وبقائها، وتعزیز سلطتها ومؤسساتها لهالذلك، فإن . وزیادة مكانتها العالمیة

لیل استراتیجیات المنافسة ودوافع مختلف الفواعل الدولیة لحمایة موارد الطاقة والحصول علیها، ویمكن تح

من خلال النموذج الواقعي، الذي یفسر التفاعل بین الموارد الطبیعیة وسلوك السعي نحو امتلاك القوة، 

  . والصراع بین الدول

لي، یعتمد جزء كبیر من الأدبیات على وهكذا، عندما یتعلق الأمر بموضوع الطاقة في المشهد الدو 

السیطرة على الموارد  - 1: تركیز نظري جیوسیاسي وواقعي، الذي یتبنى مجموعة من الافتراضات

ندرة موارد الطاقة، ووجودها  -2الوطنیة ؛  والمصلحة  الطبیعیة والوصول إلیها هما أمران أساسیان للقوة

النزاعات على الموارد محتملة أو - 4ولي على الموارد؛ تنامي التنافس الد - 3في مناطق غیر آمنة ؛ 

فسلوك الدولة مدفوع بتحقیق القوة والبقاء، وموارد الطاقة هي من ضمن العناصر المساهمة في  1.حتمیة

   2.تحقیق أقصى قدر من هذه القوة

، یرى Michael Klare "مایكل كلیر"وفقا لنتائج دراسات الباحث والخبیر في شؤون أمن الطاقة 

على غرار شركات الموارد الكبیرة، ستضطر القوى الكبرى في العالم أیضًا خلال السنوات القادمة : "بأنه

                                                           
1 - Roland Dannreuther, International Relations Theories: Energy, Minerals and Conflict, Polinares EU Policy on 
Natural Resources, Polinares Working Paper, No. 8, September 2010, p 3. 
2- Giedrius Česnakas, "energy resources in foreign policy: a theoretical approach", Baltic Journal of Law & 
Politics, Vol. 3, No.1, 2010, p 31. 
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ومع ذلك، یمكن أن تكون هذه المنافسة العدوانیة . 1"للتنافس بصورة أكثر عدوانیة في السباق على ما تبقى

یمكن اعتبار دمج موارد الطاقة  إلى جانب ذلك،. مقیدة عن طریق استراتیجیات التعاون بین الدول

وفي . race for adaptation"سباق من أجل التكیف"المتجددة في أجندة أمن الطاقة والتنافس الدولي بمثابة 

مایكل كلیر، لم تخف الصین تصمیمها على أن تكون قوة مهیمنة في مجال :هذا الصدد، وفقًا لـ 

  2.التكنولوجیا الخضراء

انفتاحها الاقتصادي العالمي، على صعود الشركات المحلیة الصینیة إلى وتراهن الصین من خلال 

- مستوى التحدي، لتصبح قویة بما یكفي لمواجهة المنافسین العالمیین، إذ یعتقد رئیس الوزراء الصیني

، بأنه استنادا لتجربته الشخصیة، سیؤدي الانفتاح الصیني على - متأثراً بأصحاب الاتجاه النیولیبرالي

 3.فسة العالمیة إلى تحویل التحدیات إلى فرص، والضغط إلى دوافعالمنا

أثار التوسع العالمي السریع لشركات النفط الوطنیة الصینیة مخاوف من احتمال فوزها بالسباق 

إذ تعمل العدید من وسائل الإعلام الرئیسیة من خلال . والإنتاج) التنقیب(العالمي لأصول الاستكشاف 

یع البصمة العالمیة لشركات النفط الصینیة، مع أنها لا تسرد سوى مجموعة واسعة من تقاریرها، على توس

ومع ذلك، فقد خلص  .الشركات، ولا تقدم معلومات عن حجم وجودة أصولهاهذه البلدان التي تستثمر فیها 

باق بعض القراء إلى أن شركات النفط الوطنیة الصینیة قد تركت شركات النفط الدولیة في مؤخرة الس

أدرك العالم حقیقة مدى قوة الصین فیما یتعلق بالوصول إلى الموارد ف. العالمي على مصادر الطاقة

الطبیعیة على غرار العناصر الأرضیة النادرة، وموارد الطاقة، وأنها تمتلك الید الطولى عندما یتعلق الأمر 

  .4بالوصول إلى هذه الموارد

فیه أن التوسع الخارجي لشركات النفط الوطنیة الصینیة لا شك  لكن الواقع مختلف تمامًا، فمما

یغیر بالتأكید المشهد التنافسي لصناعة النفط العالمیة، ویتوقع بعض المحللین أن تصبح شركات النفط 

ومع  .من اللاعبین الدولیین في منافسة شركات النفط العالمیة الرئیسیة CNPC الوطنیة، وخاصة شركة

ي تفید بأن شركات النفط الوطنیة الصینیة قد قهرت بالفعل الشركات الدولیة الأخرى ذلك، فإن التقاریر الت

  5.تعتبر مبالغ فیها كثیرا

ستلعب الدول الإفریقیة دوراً متزاید الأهمیة في الأمن الطاقوي العالمي وإنتاج النفط، لأنها تعتبر 

 6.ا، تشاد والسودانموطن احتیاطیات النفط والغاز الطبیعي، على غرار أنجولا، نیجیری

                                                           
1- Michael T. Klare, The Race for What's Left: The Global Scramble for the World's Last Resources, New 
York: Picador, 2012, p 218. 
2 - Ibid, p.p 226-227. 
3 - Jianyong Yue, China’s Rise in the Age of Globalization : Myth or Reality?, Cham(Switzerland) : Palgrave 
Macmillan, 2018, p 87. 
4 - Lukas K. Danner, China’s Grand Strategy : Contradictory Foreign Policy?, Cham(Switzerland) : Palgrave 
Macmillan, 2018, p 113. 
5 - Erica S. Downs, "Who’s Afraid of China’s Oil Companies?", in : Carlos Pascual and Jonathan Elkind, 
Energy security : economics, politics, strategies, and implications, Washington : The Brookings Institution, 
2010, p.p 82-83. 
6 - Steve A. Yetiv, Myths of the Oil Boom : American National Security in a Global Energy Market, New 
York : Oxford University Press, 2015, p 152. 
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قبل وقت طویل تعتبر القارة الإفریقیة الیوم من أهم مناطق التنافس الدولي على موارد الطاقة، إذ 

من التنافس الدولي الحالي بحثا عن تأمین الطاقة، جابت القوى الأوربیة الاستعماریة دول إفریقیا بحثا عن 

كن مع انتهاء الحقبة الاستعماریة في الستینیات، وصعود ل. موارد الطاقة وغیرها من المواد الأولیة الأخرى

، وخسرت إفریقیا بعض ةالجدید المنطقة همنتجي النفط في الشرق الأوسط، انطلق التدافع الدولي إلى هذ

لكن ونظرا للظروف والتحولات التي طبعت منطقة الشرق الأوسط والاعتماد . الموارد حیث أهمیتها من

على هذا الأساس، بدأت إفریقیا في . ي تأمین الطاقة، جعلها منطقة غیر مستقرةالدولي المفرط علیها ف

 .  د الحیویةر الظهور من جدید كمصدر محتمل للموا

الرواسب النفطیة والغازیة الإفریقیة لیست في معظمها كبیرة ووفیرة مثل تلك الموجودة  أنالرغم من ب

في منطقة الخلیج، إلا أنها تمتلك العدید من عوامل الجذب الملحوظة لمستهلكي الطاقة الأجانب والمتمثلة 

  1:في

الخاصة، وبالتالي فإن معظم یستهلك المنتجون الأفارقة القلیل جدا من النفط والغاز لتغطیة احتیاجاتهم  -  

  . ما یستطیعون إنتاجه سیكون متاحا للتصدیر

، مما یعني أنه لا تزال هناك فریقیافي إلم یتم بعد استكشاف العدید من المناطق الرئیسیة المنتجة  - 

  .احتیاطیات إضافیة لا تزال قید البحث والاستكشاف

أي السوائل الشدیدة " (الخفیف"قیا هو من النوع إن معظم النفط الذي یتم الحصول علیه من غرب إفری - 

  .الذي یحظى بتقدیر كبیر من قبل المصافي الأمریكیة والأوروبیة والصینیة) المیوعة والمنخفضة الكبریت

إذ في السنوات القلیلة الماضیة، بدأ التدافع والتنافس الدولي الجدید في إفریقیا، حیث كانت إمدادات الطاقة 

للفواعل الدولیة الرئیسیة، مع انضمام بعض اللاعبین الجدد إلى ساحة المنافسة على موارد هدفاً رئیسیاً 

.  -بما في ذلك دول العالم الثالث سابقاً على غرار الصین والهند وإندونیسیا ومالیزیا - الطاقة في القارة 

ل الدولي، بسبب الوفرة وهذا ما جعل إفریقیا الیوم مغریة وجذابة للغایة، ومفتوحة بشكل واضح للاستغلا

احتفاظها ببعض أكبر احتیاطیات النفط والغاز الطبیعي غیر (الهائلة للمواد الخام الحیویة الموجودة

في قارة تمیزها الانقسامات ) المستغلة في العالم، إلى جانب الاحتیاطیات الرئیسیة في بعض المعادن

الصینیة في الحصول على حصة أكبر من النفط وحتى إذا رغبت الشركات  .الشدیدة، والهشاشة السیاسیة

مع شركات أجنبیة أخرى تتمتع بخبرة أكبر في ظل المنافسة الشدیدة  ،فریقي، فإنها تواجه معركة شاقةالإ

  2.القارةوعلاقات أقوى في 

  

 

                                                           
1 - Michael T. Klare, Rising Powers, Shrinking Planet : how scarce energy is creating a new world order, 
Oxford : Oneworld Publications, 2008, p 150. 

2 -Timothy S. Rich and Sterling Recker, "Understanding Sino-African Relations: Neocolonialism or a New 
Era?", Journal of International and Area Studies, Institute of International Affairs, Graduate School of 
International Studies, Vol.20, No.1, June 2013, P 66. 
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  المنافسة الأوروبیة - أولا

في العدید من النواحي یُظهر التركیز الأوروبي على أمن الطاقة في القارة الإفریقیة لهجة ممیزة 

إذ ینبثق التركیز على الطاقة بالتأكید من . مقارنة بتلك السائدة في مناطق الإنتاج الطاقویة الأخرى

 energy poverty.1"فقر الطاقة"الهواجس التنمویة، ویبقى متجذراً بقوة في الفلسفة المتعلقة بقضایا 

بین أوروبا وإفریقیا، فلیس من  - الغالب قاسیةوإن كانت في  - فبالنظر إلى الروابط التاریخیة

وهذا  .فریقیةالمستغرب استمرار الشركات الأوروبیة لعب دور واضح في استغلال احتیاطیات الطاقة الإ

نابع من رغبة الدول الأوروبیة الإبقاء على مصالحها القدیمة في القارة الإفریقیة عن طریق ضمان 

  .تى الثقافیةالسیطرة الاقتصادیة والسیاسیة وح

ببدایة جدیدة للعلاقات الطاقویة  2007تبشر الشراكة بین إفریقیا والاتحاد الأوروبي التي دشنت في 

وتهدف بالأساس إلى زیادة إمكانیة وصول أوروبا إلى مصادر الطاقة في إفریقیا جنوب . بین الجانبین

ملائم للدول الإفریقیة للخروج من الصحراء الكبرى، ولكن یفترض أیضا أن تكفل سبل تطویر نهج تنموي 

دائرة التخلف، اتضح هذا المسعى في اجتماع المسؤولین الأوروبیین والأفارقة، خلال المؤتمر الثاني الرفیع 

مجددا على  تم التأكید، حیث 2014بین الاتحاد الأوروبي وإفریقیا في فیفري  ویةالمستوى للشراكة الطاق

 2:تماع السابق، وهيالمحددة في الاج 2020أهداف سنة 

 .فریقي إضافيإملیون  100جلب الطاقة الحدیثة والمستدامة إلى  - 

 .فریقیا والاتحاد الأوروبيإفریقیا، وبین إمضاعفة قدرة التوصیلات الكهربائیة داخل  - 

 .فریقیاإمضاعفة استخدام الغاز الطبیعي في  -  

 .مضاعفة صادرات الغاز  الطبیعي إلى الاتحاد الأوروبي - 

میغاواط من طاقة الریاح،  5000آلاف میغاواط من منشآت الطاقة الكهرومائیة الجدیدة، و 10بناء  - 

 .میغاواط من الطاقة الشمسیة، وثلاثة أضعاف قدرة مصادر الطاقة المتجددة الأخرى 500و

  .فریقیا في جمیع القطاعاتإتحسین كفاءة الطاقة في  - 

الإفریقیة لم تتحقق في ظل المبادرات السابقة، مما جعل الدول لكن المساعي المرتبطة بتنمیة القارة 

 .  مجرد محمیة أوروبیة للموارد الطبیعیةتمثل  الإفریقیة

وحرصا  بالنسبة للأوروبیین، یعتبر القرب الجغرافي لاحتیاطیات إفریقیا أكثر جاذبیة بالنسبة لهم،

شجع العدید  - ي إمكانیة الابتزاز الجیوسیاسي وبالتال - على تقلیل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسیة 

إذ مثلت هذه الشركات في الآونة  .من قادة أوروبا شركات الطاقة الوطنیة على الاستثمار في إفریقیا

                                                           
1 - Richard Youngs, "What Role for Sub-Saharan Africa in Europe’s Energy Policies?", Working 
paper, European Development Cooperation to 2020, No.5, November 2009, p 17. 
2 - Stefan Bössner and Gerald Stang, "The EU and sub-Saharan Africa: An energy partnership?", Brief 
Issue, No.5, European Union Institute for Security Studies, February 2014, p.p 2-3, see : 
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_5_energy_in_SSA.pdf (accessed 
17/05/2018). 
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وبالتالي،  1.من الاستثمارات الجدیدة لشركات النفط والغاز المتواجدة في غرب إفریقیا%  60الأخیرة 

ركزیا ضمن دائرة الاهتمام الأوروبي بإفریقیا، خاصة في إطار مسعى أصبح قطاع الطاقة یلعب دورا م

تعمیق مساره التكاملي في إطار الاتحاد الأوروبي، لدعم موقعه كأحد أقوى أقطاب النظام العالمي في 

من أجل ذلك، یولي أهمیة كبیرة لتقویة اقتصاده . مواجهة الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان، والصین

  .حتاج للموارد الطاقویة الإفریقیةالذي ی

الفرنسیة للنفط والغاز، من أهم الشركات الأوروبیة الرائدة في إنتاج النفط Total  "توتال"تعتبر شركة

 .، إذ لا تزال تحصل على الكثیر من بترولها الخامخاصة مستعمراتها السابقةوالغاز في القارة الإفریقیة 

الجزائر، أنغولا، الكامیرون، : فریقیة هيإحسب أدبیات الشركات، تقوم حالیاً بإنتاج النفط في سبع دول و 

  .الكونجو برازافیل، الغابون، لیبیا ونیجیریا

من Royal Dutch Shell " رویال داتش شل"الهولندیة - علاوة على ذلك، تعتبر الشركة البریطانیة

ملیون  1.1، أنتجت 2005یقیا، وخصوصا في نیجیریا، إذ بحلول عام الشركات الأجنبیة البارزة في إفر 

قبل الاضطرابات في منطقة دلتا النیجر أجبرتها على إغلاق بعض منشآتها (برمیل یومیاً في نیجیریا 

الهدف الرئیسي للهجمات " شل"وبوصفها المنتج الرئیسي للنفط في نیجیریا، ظلت شركة  ).النفطیة

ن دلتا الغاضبین، الذین لم یستفیدوا من هذه المشاریع، إضافة لمعاناتهم من المسلحة من قبل سكا

إذ بعد الهجوم الذي شنته . الأضرار البیئیة الخطیرة الناتجة عن عملیات الحفر في المناطق القریبة منهم

 الذي یغذي محطه بوني  Krakamaعلى خط أنابیب الكراكاما  2009حركه تحریر دلتا النیجر في جوان 

Bonny  للتصدیر في ولایة ریفرزRivers أن المنشآت النفطیة قد أغلقت، " شل"، أكد متحدث باسم شركه

  2.وتم حشد فریق للحد من التأثیرات البیئیة

البریطانیة اهتمامات كبیرة في العدید من  British Petroleum" بریتیش بترولیوم"وتولي شركة 

لزیادة وتطویر " سوناطراك"على غرار الجزائر، من خلال تعاونها مع الشركة الوطنیة . البلدان الأفریقیة

كما تعمل مع كل من . بولایة ورقلة، ثاني أكبر حقل نفطي في الجزائر Rhourde El Baguelالإنتاج في 

النرویجیة لتطویر احتیاطیات الغاز الطبیعي الواعدة في  Statoil" ویلشتات أ"وشركة " سوناطراك"شركة 

  3.أماكن أخرى

ملیون دولار مع شركة النفط الوطنیة اللیبیة عام  900كما أنها دخلت في مشروع مشترك بقیمة 

والجزء الساحلي من حوض " غدامس"، لاستكشاف واستخراج النفط والغاز الطبیعي من حوض 2009

  .في العدید من مشاریع النفط البحریة الرئیسیة في البلاد" بریتیش بترولیوم"غولا، تشارك وفي أن. سرت

                                                           
1 - Michael T. Klare, Rising Powers, Shrinking Planet : how scarce energy is creating a new world order, 
OP.cit, p 155. 
2 - Agence France-Presse (AFP), "Nigéria: Attaque contre Shell au Nigeria, un message à la Russie", 25 juin 
2009, voir : http://www.jeuneafrique.com/depeches/111686/politique/nigeria-attaque-contre-shell-au-
nigeria-un-message-a-la-russie/ (consulté le 16/05/2018). 

  : للتوسع أكثر في الموضوع راجع  - 3
- Michael T. Klare, American Arms Supermarket, Austin : University of Texas Press, 1984,  p.p 33–62, 127-
204. 
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ن تظل من أهم أ بحزمتسعى ) من خلال شركاتها الطاقویة(من الواضح أن الدول الأوروبیة 

ماضي، عقد الومع ذلك، في ال. فریقیة لفترة طویلة قادمةاللاعبین الرئیسیین في الصناعات الإستخراجیة الإ

في القارة الإفریقیة لمنافسة وهجوم شدید من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة  تعرض مركزهم الممیز

وشركاتها الطاقویة العملاقة، إلى جانب الصین والهند وغیرها من الدول التي دخلت سوق الطاقة 

 1.الإفریقیة

  المنافسة الأمریكیة - ثانیا

إفریقیا في الواقع باهتمام كبیر ضمن الخطة الإستراتیجیة الأمریكیة، ، لم تحظ من الناحیة التاریخیة

إذ تم تجاهل القارة من قبل صناع القرار . فكانت هامشیة بالنسبة لأجندة السیاسة الخارجیة الأمریكیة

 ارهاباعتبلإفریقیا الدائرة الدبلوماسیة، كان ینظر  حتى في إطار. الأمریكیین إلى غایة نهایة الحرب الباردة

بعد الحرب . الاستعماریة الأوروبیة القدیمة من أجل السیطرة ى، وهي قارة تنافست فیها القو "منعزلة"

العالمیة الثانیة، وبالرغم من دعمها لتصفیة الاستعمار، تركت الولایات المتحدة الأمریكیة عموما النضال 

في حین . الاتحاد السوفیتي لم یتدخلمن أجل الاستقلال للشعوب الإفریقیة وقواها الاستعماریة ما دام 

ستراتیجي للولایات المتحدة عن القارة، خاصة مع نهایة إتمیزت حقبة ما بعد الحرب الباردة بانفصال 

  .الفرص الأمنیة المشحونة إیدیولوجیا بین المعسكرین الغربي والشرقي

عشرین، یعد مؤشرا قویا أن تدخل الولایات الأمریكیة في الصومال في التسعینات من القرن الغیر 

" مقدیشیو"أن العملیة العسكریة المشؤومة التي حدثت في  إلا. على تحول كبیر في سیاستها تجاه إفریقیا

والقلق الذي یثیره وضعها الاقتصادي الداخلي، قد أدت إلى وضع حد لهذه المشاركة، وشكلت رادعا لإدارة 

في اتخاذ أي سیاسات استباقیة للمساعدة في التخفیف من معاناة ملایین الأفارقة، بما  Clinton" كلینتون"

والواقع أن المعونة الأمریكیة الثنائیة المقدمة إلى إفریقیا في . في ذلك وقف الإبادة الجماعیة في رواندا

في % 14,6بــ ، حیث قدرت 2001التسعینات قد انخفضت بمقدار الثلث تقریبا، مقارنة بفترة ما بعد 

   2004.2في عام % 18,3، لتصل إلى 1995

 أن George W. Bush" جورج دبلیو بوش"أثناء الحملة الرئاسیة، أعلن  2000في أواخر عام   

وبحلول بدایة الألفیة الجدیدة، أظهر بعض " .إفریقیا لا تتناسب مع المصالح الإستراتیجیة القومیة الأمریكیة

ففي . لمتحدة بوضوح كبیر، المزید من الاهتمام بإفریقیا بسبب غناها بالمواردالسیاسیین في الولایات ا

بإنشاء المجموعة الوطنیة لتطویر سیاسة " جورج دبلیو بوش"الأسبوع الثاني من تولیه منصب الرئاسة، قام 

 ذلك،علاوة على ". تطویر سیاسة وطنیة للطاقة"جل التي یقودها نائبه دیك تشیني، من أ (NEPD) الطاقة

على أهمیة إفریقیا، وأوصت بإعطاء أمن الطاقة أولویة قصوى، كما أوصت  NEPD شددت مجموعة

مواصلة دعم شركات "الرئیس بتوجیه أمناء الدولة والتجارة والطاقة لتعزیز التنویع الجغرافي لموارد الطاقة و

                                                           
1 - Michael T. Klare, Rising Powers, Shrinking Planet : how scarce energy is creating a new world order, 
OP.cit, p 157. 
2 - Congressional Research Service, Foreign Aid: An Introductory Overview of U.S. Programs and Policy, CRS 
Report for Congress, January 19, 2005, p 15. 
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وعلاقاتنا  ...متعددة الأطراف الطاقة الأمریكیة المتنافسة في الخارج واستخدام عضویتنا في المنظمات ال

علاوة على ذلك، دفعت الأوضاع . 1"تهیئة ظروف تنافسیة ملائمة للشركات الأمریكیة... الثنائیة إلى 

غیر المستقرة بشكل متزاید في الشرق الأوسط بعض المؤسسات الفكریة والسیاسیین القلقین في الكونجرس 

كم أن الهجمات  .للحصول على إمدادات الطاقة البدیلة الأمریكي إلى النظر إلى إفریقیا كبدیل حقیقي

بقیادة الولایات " الحرب العالمیة على الإرهاب" شن ، وما تلاها من2001سبتمبر  11الإرهابیة في 

  2.المتحدة الأمریكیة، أعادت مرة أخرى تفعیل أهمیة إفریقیا ضمن دوائر الأمن القومي الأمریكي

النفط والغاز من أهم الموارد  بأنعن إفریقیا،  ة الأمریكیة المسئولزیرة الخارجیحیث أشار مساعد و 

فریقیة على وأبدى اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بمساعدة الحكومات الإ. فریقیاإالطبیعیة التي تمتلكها 

إضافة . وطني ناجح" اقتصاد موارد"استخدام تلك الموارد، مع إعطاء الأولویة للكیفیة التي تمكن من بناء 

للولایات المتحدة نظراً " ذو أهمیة إستراتیجیة وطنیة"أن النفط الأفریقي " بوش"إلى ذلك، أعلنت إدارة 

رامیل من نفطها من القارة الإفریقیة بحلول عام الولایات المتحدة اثنین من كل ثلاثة ب لاحتمال استیراد

2020.3  

في جانفي " فریقیةأولویة للأمن القومي الأمریكي والتنمیة الإ: فریقيالنفط الإ"عقد ندوة حول تم كما 

، حضرها العدید من المسؤولین في إدارة بوش، والسیاسیین في الكونغرس، والاستشاریین الدولیین، 2002

، تم تشكیل فریق عمل آخر معني برفع حصص الطاقة 2003وفي عام . اكز الأبحاثوشركات النفط ومر 

بتمویل من المعهد   (CSIS)الأمریكیة في إفریقیا تحت رعایة مركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة

، تم تنظیم فریق عمل آخر من قبل مجلس العلاقات الخارجیة )2005(بعد ذلك بعامین  .الأمریكي للسلام

وأدت  .اسة الوضع النفطي في إفریقیا كمسألة ذات أهمیة حالیة وحاسمة للسیاسة الخارجیة الأمریكیةلدر 

خلیج غینیا هو حلقة الوصل بین أولویات السیاسة "جمیع هذه الجهود والمبادرات إلى استنتاج مفاده أن 

  . فریقیاإالأجل للتعامل مع  ، وقد حان الوقت لوضع إستراتیجیة شاملة وطویلة"الخارجیة الأمریكیة الحیویة

 تزداد إفریقیا باعتبار بشكل صریح المتحدة والولایات الصین من كل أعلنت ،2006 عام بحلولو 

 تجاه متماسكة إستراتیجیة سیاسة لوضع ملحةال حاجةالكما أكدت كل منهما  ،كلیهمال الطاقة لأمن أهمیة

 ولیس مكان في العالم كل إلى امأخذته الإستراتیجیة الموارد إلى الوصول تأمین في امرغبتهف لذلك. فریقیاإ

 خضوعا للسیطرة، الأقل النفطیة باحتیاطیاتها الكبرى للقوى جذابة إفریقیاأصبحت  ،لكن مؤخرا. إفریقیا فقط

  4.الأخرى الإستراتیجیة الموارد واحتیاطات

                                                           
1 - National Energy Policy Development Group, "Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for 
America’s Future", Report, NEPDG, May 2001, p 8-6. 
2 - Elisabeth Sköns, "The United States", in : Olawale Ismail and Elisabeth Sköns (editors), Security Activities 
of External Actors in Africa, SIPRI : Oxford University Press, 2013, p 105. 
3  - Pádraig Carmody, "Transforming Globalization and Security: Africa and America Post–9/11",  Africa 
Today, Vol. 52, No.1, Fall 2005, p 99. 
4 - Yi-Chong Xu, "The Competition For Oil And Gas In Africa", Energy & Environment, Vol.19, No.8, 
December 2008, p 1222. 
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فالتركیز على النفط الإفریقي من قبل مسؤولي الإدارة الأمریكیة مرتبط بمجموعة من الحجج       

، وتتمثل هذه الحجج فریقیابإالموضوعیة التي یرون بأنها كافیة لاندفاع واهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة 

  1:فیما یلي

ینبغي  - 2؛ )خصوصا منطقة وسط وغرب إفریقیا( إفریقیا أهم بكثیر من أن تترك لوحدهاتعتبر  -1

؛ )الأمن= النفط ( 2001سبتمبر  11معاملة النفط الإفریقي ضمن أولویات الأمن القومي الأمریكي بعد 

 - 4 ؛للولایات المتحدة" مصلحة حیویة"منطقة ذات ) خلیج غینیا(تعتبر منطقة وسط وغرب إفریقیا  -3

السیاسیة والدبلوماسیة والمخابراتیة والعسكریة  - یة تعبئة جمیع القوى یجب على الولایات المتحدة الأمریك

  .لتأمین سیطرتها على المنطقة - والاقتصادیة 

الاهتمام الجوهري والراسخ بشأن "ومن بین مجموعة المصالح الأمریكیة في إفریقیا، تم إبراز 

ارتفاع : متمثلة في بسبب ثلاثة تطوراتكأولویة قصوى  2"قضایا الجغرافیا السیاسیة للنفط والمشاركة فیها 

زیادة و ) في خلیج غینیا، وغرب إفریقیا خاصة(الطلب المحلي الأمریكي على الطاقة، الاكتشافات الجدیدة 

 .، وسعیهم نحو المصالح النفطیة والغازیةوتحرك الفواعل الجدیدة في القارةإنتاج النفط في إفریقیا، 

العمل "المنافس الذي یوجب على الولایات المتحدة الأمریكیة  الصین معروفة بأنها أنمن الواضح 

وتعتبر السودان أفضل مثال بشأن التحدیات التي تطرحها  .للمنافسة من أجل النهوض بمصالحها" بحزم

بعد أن استثمرت ملایین الدولارات، في محاولة . الصین أمام الولایات المتحدة الأمریكیة والمجتمع الدولي

للعثور على احتیاطي نفطي كبیر في البلاد خلال السبعینات من القرن العشرین، فاضطرت شركة 

كیة للانسحاب من البلاد بعد أن قُتل العدید من موظفیها من قبل القوات الأمری Chevron" شیفرون"

 .الجنوبیة

تجدر الإشارة إلى وجود ثلاثة هواجس تقلق الولایات المتحدة الأمریكیة في إطار المنافسة الصینیة 

  :على موارد القارة الإفریقیة، وتتمثل في

على مصالح الولایات المتحدة في تأمین  فریقیا بشكل مباشرإسوف تؤثر المصالح الصینیة في  -1

  .فریقيالوصول إلى النفط الإ

القواعد والممارسات  تطبیقة قالطریقة التي توسّع بها الصین نفوذها في إفریقیا من شأنها إعا -2

  .الدیمقراطیة، لا سیما حقوق الإنسان، والشفافیة، والممارسات الأخرى للحكم الرشید

  . إفریقیا جزءًا من إستراتیجیتها العالمیة لتحدي الزعامة الأمریكیةفي  يیعد التوسع الصین -3

                                                           
 :  للتوسع أكثر فیما یخص الاھتمام الأمریكي بإفریقیا، وأجندتھا الطاقویة في القارة خصوصا منطقة وسط وغرب إفریقیا، راجع -  1

- Center for Strategic and International Studies (CSIS), "Promoting Transparency in the African Oil Sector", A 
Report of the CSIS Task Force on Rising US Energy Stakes in Africa, CSIS, March 2004, p5, p10, pp 14-15. 
- The Council on Foreign Relations (CFR), "More than Humanitarianism: a strategic U.S. approach toward 
Africa", Report of an Independent Task Force, No. 56, New York : The Council on Foreign Relations , 2006, 
p3, pp 28-30, pp 58-60. 
2 - Ian Rutledge, Addicted to Oil : America’s Relentless Drive for Energy Security, London/ New York : 
I.B.Tauris, 2005, p 11. 
 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد الحرب الباردة الإفریقیة -العلاقات الطاقویة الصینیة: الفصل الثالث

191 

 

 باعتبار أنیتم التعبیر عن القلق الأول من قبل أولئك الذین یتبعون الحجة الواقعیة التقلیدیة، 

المنافسة الدولیة هي لعبة صفریة، خاصة عندما یتعلق الأمر بالطاقة غیر المتجددة وغیر القابلة 

إذا كانت الصین تأخذ برمیل نفط واحد من إفریقیا، یعني ذلك حصول الولایات المتحدة على للاستبدال، ف

فریقیة، فإن الولایات المتحدة سوف تخسر في أقل من ذلك، وإذا كانت الصین توسع تجارتها مع الدول الإ

  .تلك الأسواق

تعمدة ومدروسة یفسر الاستثمار من قبل شركات النفط الصینیة في إفریقیا على أنه جهود م

ففي لعبة . فریقیةوإبعاد الولایات المتحدة خارج الأسواق الإ 1".لإغلاق إمدادات النفط في البلدان المنتجة"

صفریة، الطریق الوحید للولایات المتحدة لضمان مصالحها في القارة هو توسیع وجودها العسكري، 

والعسكریة لمنع الصین من الهیمنة على الدول والاقتصادي واستخدام مواردها السیاسیة والاقتصادیة 

 2.المنتجة للنفط

أما بالنسبة للهاجس الثاني الذي یقلق الولایات المتحدة الأمریكیة، هو الطریقة التي تدیر بها الصین 

لنشر الرأسمالیة والترویج للنموذج التنموي الذي تعتبر فیه حقوق "أعمالها في إفریقیا، من خلال سعیها 

 3".والدیمقراطیة والرفاهیة هي انحرافات عن الأعمال الرئیسیة للنمو الاقتصادي الإنسان

متعلقة بالشفافیة أو المساءلة أو الحوكمة الوبدون وضع شروط لاستثماراتها أو مساعداتها الأجنبیة 

هدد أیضاً أو النزاهة المالیة أو حقوق الإنسان، فإن الصین لا تتحدى فقط القیم الأساسیة للغرب، ولكنها ت

وقد ساعدت سیاسة . الأسواق الدولیة المفتوحة والتنافسیة، من خلال توفیر المزایا للشركات الصینیة

دعم القمع السیاسي والاقتصادي "المرتبطة بالاستثمار الأجنبي والمساعدات في  انعدام القیود"الصین في 

وتقویض  4،"والأمریكیین التقلیدیین لإفریقیا في إفریقیا، لمقاومة التأثیرات التحریریة للشركاء الأوروبیین

العدید من الحكومات الفاسدة في إفریقیا على تبني " إجبار"أو " مساعدة"جهود المجتمع الدولي من أجل 

فریقیة الهروب من الضوابط المحددة من قبل صندوق كما تسمح لبعض البلدان الإ". سلیمة"ممارسات 

  .عادة هیكلة اقتصاداتها أو تحسین المساءلة السیاسیةالنقد الدولي والدول المانحة، لإ

جادلت الحكومة الصینیة بأن القروض والمساعدات غیر المشروطة التي تقدمها للدول الإفریقیة 

في وضع غیر موات للتنافس على "النفطیة تعتبر ضروریة، فالشركات الصینیة وخاصة شركاتها النفطیة، 

تمویل  إلى أناحتیاطیات النفط العالمیة بسبب تأخر وصولها نسبیا إلى قطاع النفط الدولي، بالإضافة 

 5.الدولة هو أداة شائعة الاستخدام من طرف الحكومات الأخرى لصالح شركات النفط الخاصة بهم

                                                           
1 - Harold Brown, "Managing Change: China and the United States in 2025", after-dinner address, 8 th Annual 
RAND-China Reform Forum Conference, 28 June 2005, p 6. 
2- Peter Brookes and Ji Hye Shin, "China’s Influence in Africa: Implications for the United States", working 
paper, No.1916, Washington : The Heritage Foundation, February 22, 2006, p.p 7-8. 
3  - Lindsey Hilsum,  "The Chinese are coming", channel news, 04 July 2005, see : 
http://www.channel4.com/news/articles/world/asia_pacific/the+chinese+are+coming/109600.html (accessed 
13/05/2018). 
4 - Peter Brookes and Ji Hye Shin, Op.cit, p  2. 
5 - Peter C. Evans and Erica S. Downs, "Untangling China’s Quest for Oil Through StateBacked Financial 
Deals", Brookings Policy Brief, No.154, The Brookings Institution, May 2006, p 3. 
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فریقیا لا تجعل الصین عدواً أو تهدیداً للولایات إأنشطة الصین في  أنبالرغم من  الهاجس الآخر،

ساحة المنافسة الإستراتیجیة  یعمل على تغییرالمتحدة بشكل تلقائي، إلا أن اقتصادها المتصاعد 

ففي سیاق استراتیجي، یجري الآن إعادة رسم خریطة القوى، ویشكل تقدم . 1والاقتصادیة في إفریقیا والعالم

بكین "إذ یعتبر مؤشرا واضحا على أن  .ونفوذ الصین في إفریقیا جزءاً من انتقالها إلى المسرح العالمي

لمحیط الهادئ، مع العلم تمامًا أنه إذا كان تنامي قوتها سیظل دون بدأت تتطلع إلى ما وراء منطقة آسیا وا

  2".معوقات بمرور الوقت، فسیكون على الصین جعل وجودها یتجاوز محیطها المباشر

یعتمد على مدى نجاحها  لرغم من القوة الهیكلیة الهائلة للولایات المتحدة الأمریكیة، فإن الكثیربا

 عدم تضاؤللشركاتها مع ضمان  لإتاحة الفرص الاقتصادیة ،اللعبة الدولیة القیام بدور كبیر في في

 تفاديفي  جدا بارعة أنهاأثبتت الصین إذ . یظهر فیه المنافس الاقتصادیة النسبیة إلى الحد الذي مكانتها

 لعالمیةاتفاقیة منظمة التجارة ا من الحیلولة دون توقیع تمكنت ، فقدجوانب إعداد الأجندة الأمریكیة بعض

 العدید من الحالات، تمكنت أیضا من مواجهة قوة الولایات المتحدة فیما وفي. بشأن المشتریات الحكومیة

الأجنبیة لدیها مصلحة ثابتة  لأن العدید من الشركات ،وحقوق الملكیة الفكریة، والاستثمار، یتعلق بالتجارة

الولایات المتحدة  توظیفالرغم من وب، على ذلك علاوة. ضمان بقاء الصین مفتوحة أمام الأعمال في

تلقائیًا أن لدیها  باستمرار إلى جانب مجموعة كبیرة من تقنیات المراقبة، فإن هذا لا یعني قوتها الأمریكیة

كثیرًا على طبیعة وسرعة الأحداث التي  وهذا یعتمد ،واضحة أو خطة متماسكة للمستقبل دائمًا خطة

 3.تتكشف

والهجومات المسلحة على  الصراعات المسلحة في القارة الإفریقیة(التحدیات الأمنیة  :المطلب الثاني

  )المواقع النفطیة

 .هناك العدید من مصادر عدم الیقین المرتبطة بالتطلعات والمصالح الطاقویة الصینیة في إفریقیا

سة لعدم الاستقرار المتوطن فغالباً ما تقع الأنشطة الصینیة في استغلال الموارد الطبیعیة الإفریقیة فری

، أصبحت العدید من الشركات الصینیة 2004منذ عام . والعنف في الدول الإفریقیة الشریكة اقتصادیاً 

في نفس السنة قام المتمردون باختطاف العمال فالمستثمرة في إفریقیا في مقدمة الصراعات الداخلیة، 

  .الصینیین الذین كانوا یعملون في جنوب السودان

 النفط بتفجیر سیارة مفخخة بالقرب من مصفاة) MEND(قامت حركة تحریر دلتا النیجركما 

وتزامن الانفجار مع زیارة . في الجزء الغربي من دلتا النیجر الغنیة بالنفط Warri oil refinery "ووري"

رات دولار ملیا 4منح أربعة رخص حفر نفطیة قیمتها حیث تم لنیجیریا،  "هو جینتاو"الرئیس الصیني 

                                                           
1 - Princeton N. Lyman, "China’s Rising Role in Africa", Council on Foreign Relations, 21 July 2005, p 5, see : 
https://www.uscc.gov/sites/default/files/7.21-22.05lyman_princeton_wrts.pdf (accessed 14/05/2018). 
2 - Ashley J. Tellis, "China’s grand strategy : the quest  for comprehensive national power and its consequences", 
in : Gary J. Schmitt (editor), the rise of china : Essays on the Future Competition, New York : Encounter 
Books, 2009, p 38.   
3  - John G. Glenn, China’s Challenge to US Supremacy : Economic Superpower versus Rising Star, 
London : Palgrave Macmillan, 2016, p 17. 
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 كما هددت، "كلصوص"المستثمرین الصینیین سیعاملون  أنمن  الحركة وحذرت 1.لشركات النفط الصینیة

 على عمال النفط الصینیین، ومرافق التخزین، والجسور، والمكاتب، وغیرها من أهداف بهجمات جدیدة

لتحریر دلتا النیجر الصین وأدانت متحدثة باسم الحركة المناضلة  .صناعة النفط الصینیة في نیجیریا

وفي جویلیة من نفس العام، اندلعت  2.ملیار دولار في حقول النفط في الدلتا 2.2بسبب استحواذها على 

 للنحاس المملوك للصین في زامبیا، أسفر عن مقتل  Chambisiاحتجاجات عنیفة في منجم تشامبیسي 

نیون في نوفمبر، ثلاث هجمات على وشن المتمردون السودا .خمسة أشخاص وخسائر مادیة جسیمة

 القریب من Abu Jabra oil fieldنفطیة صینیة، واستولوا لفترة وجیزة على حقل أبو جبرا النفطي  منشآت

   3.دارفور

موجة من عملیات خطف للعمال الأجانب  - باعتبارها أكبر منتج للنفط في إفریقیا–شهدت نیجیریا 

، اختُطف خمسة 2007ففي جانفي . مسلحة مختلفة ماعاتمن طرف متشددین ینتمون لج) الصینیین(

في جنوب  Port Harcourtعمال اتصالات صینیین على ید مسلحین في مدینة بورت هاركورت النفطیة 

وبعد أسبوعین، اختفى تسعة عمال نفط صینیین آخرین بعد مهاجمتهم من قبل جماعة مسلحة  .نیجیریا

بمداهمة مصنع  وبعد شهر، قام أربعة مسلحین مهاجمین 4.النیجیریة Bayelsa stateفي ولایة بایلسا 

وقام بعض سكان مقاطعة ناروك الواقعة جنوب غرب كینیا  .صیني للحجر في كینیا وقتل موظف صیني

نیروبي،  -الصینیة العاملة في مشروع انجاز خط سكة حدید مومباسا )CRBC(بمهاجمة موقع للشركة 

  5. العمل التي وعدوا بها، إضافة إلى تدني الأجور وظروف العملاحتجاجا على انعدام فرص 

إثیوبییا خلال هجوم على موقع للتنقیب  65، قُتل تسعة مهندسین نفط صینیین و2007وفي أفریل 

 SINOPECللاستكشافات البترولیة التابع لشركة سینوبك  Zhongyuan" تشونغیوان"عن النفط یدیره مكتب 

 The Ogadenاختطفت الجبهة الوطنیة لتحریر أوغادینكما  6.بإثیوبیا Ogadenفي منطقة أوغادین 

National Liberation Front (ONLF( - سبعة رجال صینیین في أفریل  -وهى جماعة صومالیة عرقیة

 7.، وتم القبض على الرجال خلال هجوم للمتمردین على منشأة نفطیة صینیة في شرق إثیوبیا2007

                                                           
1 - Cyril I. Obi, "Enter the Dragon? Chinese Oil Companies & Resistance in the Niger Delta", Review of 
African Political Economy, Taylor & Francis, Ltd, Vol. 35, No. 117, September 2008,  p 418. 
2 - Craig Timberg, "Militants Warn China Over Oil in Niger Delta", Washington Post , Foreign Service, 
Monday, May 1, 2006, see : http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/04/30/AR2006043001022.html (accessed 06/05/2018). 
3 - Associated Press,  " Sudan Rebels Attack Kordofan Oilfield", Sudan Tribune, 27 November 2006, see, 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article18927 (accessed 06/05/2018). 

4 - Reuters Staff, "Chronology-Nigerian militant attacks on oil, gas industries", Reuters, world news,  February 
19, 2007, see : https://www.reuters.com/article/us-nigeria-kidnap/chronology-nigerian-militant-attacks-
on-oil-gas-industries-idUSL1330227320070219 (accessed 10/05/2018). 
5 -Lily Kuo, "Kenyan rail workers are protesting against their Chinese employer for a raise-to $5 a day", Quartz 
Africa , August 03, 2016 , see : https://qz.com/author/lilkuo/ (accessed 10/05/2018). 
6 -Jeffrey Gettleman , "Ethiopian Rebels Kill 70 at Chinese-Run Oil Field", The New York Times,  April 25, 
2007, see : https://www.nytimes.com/2007/04/25/world/africa/25ethiopia.html (accessed 10/05/2018). 
7 - BBC News, "Chinese workers freed in Ethiopia", BBC News, 29 April 2007, see : 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6605561.stm (accessed 10/05/2018). 
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وجاء هذا الهجوم بعد تحذیرات الجبهة الوطنیة لتحریر أوغادین المتكررة للشركات النفط الأجنبیة ومنها 

  . الصینیة، من مغادرة المنطقة المتاخمة للصومال

بإجلاء مواطنین صینیین من تشاد إلى الكامیرون، بعد  2008قامت الحكومة الصینیة في عام 

كما تعرضت السفن الصینیة لعملیات قرصنة في البحار . ة نجامیناوقوع اشتباكات في العاصمة التشادی

تم الإبلاغ عن سبعة حوادث  2006و 2000، إذ بین عامي )خاصة القرن الإفریقي(المحیطة بإفریقیا 

   .متعلقة بالقراصنة الصومالیین،

بعد إجلاء مواطنین من تشاد إلى الكامیرون  عملیة ، نظمت الحكومة الصینیة 2008في عام و 

 ،، هناك خطر آخر یلوح في الأفقافریقیإفي البحار حول كما أنه . عاصمة تشاد اشتباكات في نجامینا

بین عامي إذ . سفن الصید الصینیة مرارا وتكرارا عندما اقتربت من القرن الإفریقي الهجوم علىقد تم ف

،  2008في عام ، تم الإبلاغ عن سبعة حوادث تتعلق بالقراصنة الصومالیین، و 2006و  2000

  .استهدف القراصنة ست سفن صینیة في خلیج عدن

تضع في اعتبارها المثل  وإذ. بشكل غیر مباشر) الطاقویة(فالعنف یهدد المصالح الاقتصادیة 

، Deng Xiaopingللقائد الصیني دنج شیاو بینغ " لضمان التنمیة المحلیة حمایة السلام العالمي: "القائل

  . 1زایداً في ترسیخ نفسها كفاعل مسؤول على الساحة الدولیةتستثمر بكین جهداً مت

لقد أصبح : "2005في عام  Li Zhaoxingالخارجیة لي تشاوشینغ  كتب وزیرفي هذا السیاق 

متعدد المستویات، ومتعدد القنوات داخل المجتمع الدولي هو الخیار الأكثر  التعاون متعدد المجالات،

أجل السلام والتنمیة والتعاون من قبل شعوب جمیع البلدان، شكّل مجرى  إن السعي الحثیث من"، "واقعیة

السلام العالمي  حققت دبلوماسیة الصین تقدماً جریئاً في خدمة التنمیة المحلیة والمساهمة في لقد...التاریخ

هذه دارفور السوداني یلقي بعض الشكوك على  ومع ذلك، فإن ما یحدث في إقلیم .2"والتنمیة المشتركة

 3.الطموحات

لدعمها الخرطوم بعد ارتكاب جرائم حرب، لكن حالة دارفور وضعت  لم یتم انتقاد الصین فقط

ناحیة، هناك التأكید  فمن. مأزق بین جانبین متباینین من المعاییر الدبلوماسیة الصینیة الجدیدة بكین في

مربحة في إقامة  أنهالتي أثبتت ا الصیني التقلیدي على احترام السیادة وعدم التدخل، وهي المبادئ

ومن ناحیة أخرى، فإن مبدأ  4.في إفریقیا في السودان وفي أماكن أخرى) نفطیة(صفقات اقتصادیة 

                                                           
  :للمزید من التفاصیل حول تحول الهویة الدبلوماسیة للصین، أنظر -  1

- Rosemary Foot, “Chinese Power and the Idea of a Responsible State”, in :  Yongjin Zhang and Greg Austin 
(editors), Power and Responsibility in Chinese Foreign Policy, 2nd edition, Canberra : ANU E Press, 2013, p.p 
21-42.  
2 - Li Zhaoxing, “Banner of Diplomacy Stressed”,  China Daily, 23 August 2005, see : 
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-08/23/content_471272.htm (accessed 11/05/2018). 
3 - Jonathan Holslag, "China’s Diplomatic Maneuvering on the Question of Darfur", in : Suisheng Zhao (editor), 
China’s Search for Energy Security: Domestic Sources and International implications, Oxon and Newy 
York : Routledge, 2013, p.p 181-190. 

  : للمزید من التفاصیل حول استخدام مبدأ عدم التدخل كوسیلة لتعزیز النفوذ الاقتصادي الصیني في إفریقیا، أنظر -  4
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ضروري للحفاظ على علاقات  ي أمره Li Zhaoxing" لي تشاوشینغ"الوزیر  المشاركة البناءة كما وصفها

السودان، كانت سیاسة  حالة غیر أنه في. طرافجیدة مع الدول، والمشاركة في المنظمات المتعددة الأ

فریقیة الأخرى بأن بكین سوف تساهم في الإ الصین التقلیدیة في عدم التدخل مخالفة لتوقعات الدول

من وجهة نظر الصین، یقلل من قدرتها  في إفریقیا باعتبار العنف المحلي. تحقیق الاستقرار في دارفور

 تها على الحفاظ على سیاسة عدم التدخل التي سهلت التجارة مع مختلفوقدر  على المناورة الدبلوماسیة،

 .البلدان

أعقاب  ففي. أصبح الموقف الصیني أكثر صعوبة عندما بدأ العنف في السودان ینتقل إلى تشاد

واتفاقات النفط اللاحقة، أوضحت الحكومة التشادیة  2006دبلوماسیة مع تشاد في عام  إقامة علاقات

وأكّدت ذلك أثناء زیارة وزیر خارجیة تشاد . أراضیها توقیف تسلل المتمردین من دارفور إلى لبكین ضرورة

على الخرطوم لإنهاء  ، من خلال حثهّ جمهوریة الصین الشعبیة بالضغط2007أفریل  إلى بكین في

، قال 2008فرض الحصار على نجامینا في أوائل عام  إذ بعد .التشادیة دعمها للمعارضة المسلحة

 ، وأعرب عن أمله"الصین دولة صدیقة لكل من السودان وتشاد كانت: "المتحدة مبعوث تشاد إلى الأمم

". على السودان لوقف عملیة زعزعة الاستقرار في تشاد تمارس الصین المزید من الضغوط"في أن 

دارفور، وكان لتشاد، من أجل تسویة الصراع في إقلیم  فالسودان كانت تحاول الإطاحة بالحكومة الشرعیة

  1.من مصلحة الصین الضغط على السودانیین

إلى نداء تشاد المتعلق  Francois Bozize" فرانسوا بوزیزي"انضم رئیس جمهوریة إفریقیا الوسطى 

بممارسة المزید من الضغط الصیني على السودان، وذلك بعد الزیارة التي قام بها وزیر الخارجیة الصیني 

من  2007كما طلبت الحكومة الإثیوبیة في أفریل . 2007قیا الوسطى في جانفي إلى إفری" لي تشاوشینغ"

موقف أكثر حزما وفعالیة إزاء الأزمة في الصومال، مما یعني ضمنیاً، أن  وزارة الخارجیة الصینیة اتخاذ

  .تتغاضى عن التدخل الإثیوبي في الصومال لطرد اتحاد المحاكم الإسلامیة الصین یجب أن

الأجنبیة في إفریقیا ذلك، تشعر الصین بالقلق إزاء التواجد العسكري المتزاید للقوى زیادة على 

، زادت الولایات المتحدة عدد قواتها المسلحة في إفریقیا 2006و  2000بین عامي إذ . خاصة الأمریكي

بار باعت. العسكري مع دول القارة- ، كما عملت على دعم التعاون الأمني1000إلى ما یقارب  220من 

أن بناء القدرات الدفاعیة للدول الشریكة یشكل هدفاً رئیسیاً للإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة في إفریقیا، 

إنشاء قیادة أمیركیة جدیدة في إعلان  أثار إذ 2.وبالتالي فقد تم ربط هذه الأهداف الرئیسیة بالأفریكوم

 تزامن الإعلان عنها مع الجولة التي كان الرئیس حیثالدهشة في بكین، ) AFRICOM) (أفریكوم(إفریقیا 

الحكومة الصینیة  أنوبالرغم من ، 2007-2006یقوم بها في إفریقیا  Hu Jintao" هو جین تاو"الصیني 

                                                                                                                                                                                     
- Jonathan Holslag, "China’s New Mercantilism in Central Africa", African and Asian Studies,Vol.5, Issue.2, 
2006, p.p133-169. 
1- United Nations, "Press Conference by Chad’s Foreign Minister " , press Conference, 26 February 2008, see : 
https://www.un.org/press/en/2008/080226_Chad.doc.htm (accessed 11/05/2018). 
2 - Lauren Ploch, "Africa Command: U.S. Strategic Interests and the Role of the U.S. Military in Africa", CRS 
Report for Congress, Congressional Research Service, July 22, 2011, p 21. 
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الصینیة الرسمیة أفادت بأن المبادرة  لم تعلق بشكل رسمي على هذه المبادرة، إلا أن وسائل الإعلام

، كما أشارت إلى رفض هذه الخطوة من قبل الدول "الحرب الباردة نةمواز "الأمریكیة كانت بمثابة 

  . الإفریقیة

هذا  أنبالرغم من المعارضة الإفریقیة الشدیدة للقیادة الأمریكیة الجدیدة، إذ یخشى بعض الأفارقة 

شك وینظر العدید من الأفارقة نظرة . التحرك یمثل جهدا استعماریا جدیدا للسیطرة على المنطقة عسكریا

الأهداف الأساسیة للقیادة  بأنإزاء الجهود الأمریكیة لمكافحة الإرهاب، ویبدو أن هناك اعتقادًا واسعًا 

كما یتساءل . الجدیدة ستكون مطاردة الإرهابیین، وتأمین وصول الولایات المتحدة إلى النفط الأفریقي

جدید بین الولایات المتحدة والصین جزءًا من السباق ال" الأفریكوم"بعض الأفارقة أیضا، عما إذا كانت 

فریقیة على هذه المبادرة بتفاؤل حذر، ومع ذلك، فقد ردت بعض الحكومات الإ. للتأثیر على القارة الإفریقیة

ونصحت الولایات المتحدة بدراسة الكیفیة التي یمكن بها للأفریكوم أن تكمّل بنیة السلام والأمن الناشئین 

 1.في الاتحاد الأفریقي

هذه المبادرة  أنفریكوم في إفریقیا، نابع من انتشار مخاوف مفادها أكما أن اختلاف تحدید موقع 

سوف تعطي الولایات الأمریكیة قاعدة عسكریة لإلقاء اللوم على الحكومات الإفریقیة، وشن هجمات على 

  2.الدول أو المنظمات التي تشكل تهدیدا للمصالح الأمریكیة في القارة الإفریقیة

خاصة بعد أحداث  أساسا في سیاق الحرب الأمریكیة ضد الإرهاب" أفریكوم"إنشاء فیمكن تفسیر

للأمیركیین، هي وسیلة  الدبلوماسیة العسكریة بالنسبة أن الاعتراف یجدر، ولكن أیضا، 2001سبتمبر 11

علوم العسكریة نائب مدیر أكادیمیة ال وذهب. میزة إستراتیجیة لإحداث التوازن مع الصین، والحفاظ على

سوف تسهل أفریكوم التنسیق، أو الإشراف على : "أبعد من ذلك بقوله Lin Zhiyuan" لین تشى یوان"

: وأضاف قائلا. "بأكملها العسكریة الأمریكیة في إفریقیا، من أجل السیطرة الفعالة على القارة الأعمال

تضاعف مساعداتها  السنوات الأخیرة، معفریقیا خلال إالولایات المتحدة من تسللها العسكري في  عززت"

 3.العسكریة للقارة، والارتفاع الحاد والمستمر لمبیعاتها من الأسلحة لدول القارة

تنطوي محاولة قطاع واسع من السیاسة الخارجیة الأمریكیة لتكثیف عسكرة السیاسة الأمریكیة تجاه 

تأمین إفریقیا، للتأكید  ، على ضمان- ولیبرالیةمن خلال أفریكوم والشركات العسكریة الخاصة النی -إفریقیا

على الهیمنة الأمریكیة والوصول إلى الموارد الإستراتیجیة ورأس المال السیاسي العالمي، من أجل الحفاظ 

                                                           
1 - Lauren Ploch, "US Africa Command: A More »Active« American  Approach to Addressing African Security 
Challenges?", 2009, p.p 59-60, see : http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-2009-1/06_a_ploch_us.pdf 
(accessed 12/05/2018). 
2  - Laurie Nathan, "AFRICOM: A Threat to Africa's Security", Contemporary Security Policy, Vol.30,  
No.1,  April 2009, p 59. 
3 - Lin  Zhiyuan,  "U.S.  Moves  to  Step  up  Military  Infiltration  in Africa", People’s  Daily,  26  February 
2007, see : http://en.people.cn/200702/26/eng20070226_352530.html (accessed 12/05/2018). 
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وهذا الهدف، الذي یعد جزءًا من التخطیط الأمریكي للهیمنة العالمیة، . على الإمبراطوریة الأمریكیة

  1.نیة الإفریقیة لإعادة البناء والتحولیتناقض مع الأجندة الأم

ك آخرون كللالتزامات الأمریكیة تجاه القارة الإفریقیة، ش) الهامشي(وبالنظر إلى التاریخ العرضي 

في مدى استدامة هذه المبادرة الجدیدة، خاصة في ظل قلق البعض، من أن الاهتمام المتزاید الذي یبدیه 

الصیني في القارة الإفریقیة، سوف یؤدي إلى نشوء قوة عظمى محتملة المحللون الأمریكیون بشأن الدور 

مع ما قد یترتب عن ذلك من تحدیات أمنیة وعسكریة تعمل على تغذیة  2.لعسكرة القارة الإفریقیة

وهذا السیناریو یخیف الطرف الصیني، باعتبار أن . الصراعات المسلحة وعدم الاستقرار في القارة

لإثنیة المسلحة في القارة الإفریقیة، تؤدي إلى تهدید الأمن الطاقوي الصیني في الصراعات العرقیة وا

 .الكثیر من الدول الإفریقیة

علاوة على ذلك، یمیل المسؤولون الصینیون أیضا إلى الاعتقاد بأن واشنطن، لا تهتم حقا بقضایا 

الضوء على هذه القضایا  حقوق الإنسان، كما تروج لذلك في حالتي السودان وزمبابوي، ولكنها تسلط

 .بغرض تقیید الصین، ولتفعیل دولة النظام في نهایة المطاف على حساب النفوذ الصیني

تحدیات كبیرة  2011كما تشكل التحولات والاضطرابات التي تمر بها منطقة شمال إفریقیا منذ 

منطقة شمال إفریقیا حیث رسمت موجات التغییر الجدیدة في . للمصالح الطاقویة الصینیة في المنطقة

صورة مختلفة جدا، فالرجل القوي الجدید في مصر أشرف على حملة للقضاء على خصومه السیاسیین 

بشكل أشد قسوة قبل قیام الاضطرابات، ولیبیا انحدرت نحو الفوضى والتطرف بعد إنهاء السلطة المطلقة 

تزال هشة وتعاني من الإرهاب والمشاكل للعقید معمر القذافي، في حین الدیمقراطیة الجدیدة في تونس لا 

  3.الاقتصادیة، والإصلاح في الجزائر والمغرب تباطأ بشكل كبیر

هذه المستجدات الجدیدة أدخلت منطقة شمال إفریقیا في الفوضى والاضطرابات وعدم الاستقرار، 

ین كفاعل مما جعلها تؤثر مباشرة على مصالح وأهداف القوى الكبرى في المنطقة، ومن ضمنها الص

  .أساسي خاصة ما تعلق بالشق الاقتصادي

وجدت الصین نفسها أمام أحداث فجائیة غیر متوقعة في المنطقة، فكان لا بد من تكییف   

من أجل حمایة مصالحها الاقتصادیة والقنصلیة في  سیاستها الخارجیة لتتلاءم مع هذه المعطیات الجدیدة،

مواطن  38000ففي لیبیا لوحدها وفقا لتقدیرات رسمیة یتواجد حوالي . كل من تونس، لیبیا ومصر

                                                           
1 - Horace G. Campbell, "The United States and Security in Africa: The Impact of the Military Management of 
the International System", Africa Development, Vol. 42, No. 3, 2017, p 65. 
2 -J. Peter Pham, "America’s New Africa Command: Paradigm Shift or Step Backwards?", the brown journal 
of world affairs, Vol.15, Issue.1, Fall/Winter 2008, p 267. 
3 - Anthony Dworkin, "Europe's interlocking interests in north africa", in : Anthony Dworkin (editer), five years 
on a new European agenda for North Africa, London :The European Council on Foreign Relations,  2016, p 
9 .   
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أما مصر فیتواجد بها حوالي  1.دولار ملیار 18.8صیني، إضافة إلى امتلاكها لعقود بلغت قیمتها 

 .صیني 1800

نتفاضات العربیة ما بین الإهمال والشك في أول الأمر ثم عملت نظرة الصین تجاه الا تراوحت 

على مراقبتها بشكل حذر، حیث ركزت في البدایة على محاولة حجبها عن وسائل الإعلام الصینیة 

وبالتالي ضمان عدم انتقال قضایا الدیمقراطیة والتغییر الاجتماعي إلى الرأي العام الصیني، لأنها قضایا 

للصین ویمكن أن تؤثر على استقرارها الداخلي وحتى على مصالحها الإستراتیجیة في حساسة بالنسبة 

وانتشار الفوضى وضعت الصین في  تحركات الشارع اللیبيلكن ردة فعل القذافي العنیفة اتجاه . المنطقة

خاصة ما تعلق بحمایة وإجلاء الرعایا  2.موقف حرج لأنه یستحیل علیها مواصلة سیاسة الإهمال

ینیین المتواجدین بكثرة في هذه الدول التي شملتها الاضطرابات والعاملین في الشركات الصینیة، وما الص

  .عرفته من صعوبات خاصة مع تزاید وتیرة الهجومات المسلحة خاصة في لیبیا

مع هذا الوضع زادت درجة المخاطر الاقتصادیة الصینیة، خاصة بعد انتقال الاضطرابات إلى   

بر من أكبر البلدان اكتظاظا بالسكان، وأكثرها نفوذا في المنطقة، فالتجارة الثنائیة بین مصر التي تعت

شركة صینیة ) 1000(، مع تواجد أكثر من ألف 2010دولار عام  ملیار 7الصین ومصر وصلت إلى 

تعددة ملیون دولار، وفي الواقع أقامت الصین في السنوات الأخیرة علاقات م 800: للاستثمار ما یقدر بـ

 3.المجالات مع مصر امتدت إلى المجال العسكري

یصب باتجاه تغلیب الحوار  Arab uprisingsكان موقف الصین من الانتفاضات العربیة  

السیاسي بین القوى المنتفضة والنظم الحاكمة، من أجل حمایة المدنیین من أعمال العنف، وفي هذا 

بشأن التدخل العسكري  N.Sarkozyساركوزي . الصدد عارضت الصین وحذرت بشدة الرئیس الفرنسي ن

القوات  استخدام ة، وفق مقاربة مفادها أنالفرنسي في لیبیا وما قد ینجر عنه من انزلاق الأوضاع الأمنی

المسلحة لا تحل المشاكل، لأن موجات العنف المسلح في المنطقة ستؤدي إلى الإخلال بمبدأ الصین 

  .المقدس وهو ضمان الاستقرار

مازالت الصین تدرك المزایا التي یمكن الاستفادة منها في ظل وجود حكومات آمنة ومستقرة في   

الشعوب  أنحتى الآن أظهر الشارع العربي و . أجل تسهیل سبل مد الروابط التجاریة شمال إفریقیا، من

ترید تحقیق مطالب أكثر تتجاوز الاستقرار السلطوي، وهذا الظرف سیجبر الصین على التكیف معه 

من أجل حمایة مصالحها في المنطقة، فقد یؤدي ذلك إلى أن تصبح أكثر ) عملیة(بطریقة براجماتیة 

                                                           
1 - Jonas Parello-Plesner, "China and the Arab Spring: External and Internal Consequences and Implications for 
EU-China Cooperation", ISPI analysis, Milano, n=53, may 2011, p 1, see:  
http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_53_2011.pdf (accessed 12/05/2017). 
2  - Jonas Parello-Plesner and Raffaello Pantucci, "China’s Janus-Faced response to the Arab revolutions", 
London: The European Council on Foreign Relations, No.34, June 2011, p2, in :http://www.ecfr.eu/page/ 
/ECFR34_CHINA_ARAB_REVOLUTIONS_AW.pdf (accessed 12/05/2017). 
3 - John Calabrese, "China and the Arab Awakening: The Cost of Doing Business", CHINA REPORT, No.49, 
Los Angeles/London: Sage Publications, 2013, P.P 8-9.  
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على عناصر الحكم الراشد والترویج للدیمقراطیة في شمال إفریقیا، من أجل تأمین استثماراتها  انفتاحا

  1.وعمالها في المنطقة

فهذه الأحداث والتحولات التي تعرفها المنطقة، علّمت الصین أن دعمها للأنظمة غیر المستقرة   

صالح الصینیة في المنطقة وفي جمیع في شمال إفریقیا یمكن أن ینتج عنه تأثیرات سلبیة مباشرة على الم

واستعدادها للتعاون مع الشركاء والقوى  هذا ما یؤدي إلى ضرورة اهتمام الصین،. المناطق القریبة منها

أكثر من أي وقت مضى فیما ) الاتحاد الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة(الدولیة الفاعلة في المنطقة 

مسار الحكم الراشد والإصلاح السیاسي من أجل إیجاد أنظمة وحكومات یخص المسائل المتعلقة بتدعیم 

لذلك تغیر موقف الصین إزاء الهیئات متعددة الأطراف نحو تبني نظرة  .أكثر استقرارا وأمنا في المنطقة

 .تعاونیة - إیجابیة

سیاسیة متعددة الأطراف ینبع من التحدیات الجیو  اتمؤسسلل المؤید والداعم يموقف الصینال إذ أن

 فریقیاإشمال  منطقة الربیع العربي في انتفاضاتفقد هددت . 2010بعد عام  يالصین ويمن الطاقلأل

 وارداتالمن إجمالي  %50بشكل مباشر واردات الصین من الطاقة، التي تمثل أكثر من  والشرق الأوسط

   2.یةالصین الطاقویة

  

  

  

  

                                                           
1 - Jonas Parello-Plesner, "China and the Arab Spring: External and InternalConsequences and Implications for 
EU-China Cooperation", Op cit, p 6. 
2 - Elzbieta Maria Pron, "China’s Energy Diplomacy via the Shanghai Cooperation Organisation", in : Shujie 
Yao and Maria Jesus Herrerias (editors), Energy Security and Sustainable Economic Growth in China, 
Hampshire, New York : Palgrave Macmillan, 2014, p 66. 
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 الرابعالفصل 

انعكاسات النفوذ الطاقوي الصيني 

 في إفريقيا على دورها في القارة
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 إلى بروز نقاشات بين الماضيين العقدين مدار علىالإفريقية -يةالصين المشاركة تنامي أدى
عن نفوذها الاقتصادي  المترتبة الآثارو  بشأن طبيعة الدور الصيني في القارة، والمشككين المؤيدين
 شريكا الصين كانت إذا ما لمعرفة القلق عن الإعراب تم كما إفريقيا. في -خاصة قطاع الموارد -المتنامي

، خصوصا في ظل القارة في الخاصة مصلحتها تسعى لتعزيز وتعظيم قوة أم أنها لدول القارة حقيقيا
 . الفصل السابق في من خلال ما تم التوصل إليهالمتزايد لاستغلال الموارد الطاقوية الإفريقية  اندفاعها

 في والخبراء السياسيين المعلقينآراء و  العلمية والكتب المقالات من كبيرة مجموعة قدمت ما وكثيرا
 الكثيرون  ينظرحيث . نفسه في الوقت فريقيالإ وتهديدا فرصة تشكل بأنهاالصين  الدولية العلاقات مجال

 شكل في الحالية الدولية للعلاقات المتغيرة البنية في فريقيالإ فرصةتمنح  باعتبارها إيجابي بشكل إليها
فالنفوذ الصيني وفق هذا  .لإفريقيا واقتصاديا سياسيا مفيدا سيكون ، وبأنه جنوب – جنوب تعاون ال تكريس

في القارة  حزما أكثر تنموي  دورقيام الصين بعلب و  للتنمية جديدة أشكال وجود إمكانية المنظور يتضمن
 تفرضها التي الجديدة الليبرالية السياسات عن يختلف بديلاً  تنمويًا مستقبلًا  الصين تقدم، بذلكو . الإفريقية

وحرمانها من فرص التنمية  تهميشها تم التي القارة وهي 1.على إفريقيا الأطراف متعددة الدولية المؤسسات
  .الغرب قبل من طويلة لفترة الحقيقية

 ،ي يماثل سلوك القوى الغربية سابقا لكن بأساليب جديدةالصين السلوك أن ن و آخر يعتبر ومع ذلك، 
 الاقتصادية العلاقات أن كما يجادلون  .فريقياإ في الغرب لعبها وبالتالي فهي تقوم بنفس الأدوار التي

 الإمبريالية من جديدًا شكلاً من الجانب الصيني، باعتباره يشكل  مجحفذات طابع  ةفريقيالإ -الصينية
 the "الجديدة لاستعماريةالقوة ا"بـ  تسميتها إلى يميلون  إنهم بل، القارة استغلال تعزيز إلى المؤدية

neocolonialist power. نتيجة إلى التوصلو  حول هذا الحكم، للغاية الحذر توخي يجب الواقع، لكن في 
، وتبصر وإلمام كبير فريقياإ في فعلا بحقيقة ما تعمله الصينخبرة جيدة  هناك يكن لم ما التأكيد هذا حول

 سلوكها في القارة.بطبيعة ونوايا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Edson Ziso, A Post State-Centric Analysis of China-Africa Relations : Internationalisation of Chinese 

Capital and State-Society Relations in Ethiopia, Cham (Switzerland) : Palgrave Macmillan, 2018, p 1. 
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 في إفريقيا الصينيالآثار الإيجابية للنفوذ الطاقوي  المبحث الأول:
 يتيحها التواجد الصينيالتي  يمكن أن  الإيجابية الفرص التنمويةتم معالجة تهذا المبحث  من خلال

على تقوية الروابط التجارية والاستثمارية وتركيزها  إفادتها من نموذجها التنموي، من خلال، إفريقيافي 
بالدول الإفريقية الغنية بالموارد الطاقوية والمعادن، علاوة على ذلك، استفادت البلدان الإفريقية الغنية 

 تحظىهذه الدول  مما جعلبالثروات الطبيعية )الطاقة والمعادن( من المساعدات الصينية في القارة، 
في كل  ، السياسي والدبلوماسي، التي تسعى إلى توسيع تغلغلها الاقتصاديبمعاملة خاصة من قبل الصين

 الدول الإفريقية التي تتواجد فيها الموارد والثروات الطبيعية.

 المطلب الأول: الاستفادة من النموذج التنموي الصيني 

وجية أدى الصعود الصين في القرن الحادي والعشرين في المجالات الحاسمة العلمية والتكنول
والاقتصادية وحتى العسكرية، إلى إضعاف شديد للهيمنة الغربية على المستوى العالمي، من خلال تبنيها 
لنظام مؤسس على الرأسمالية التي تقودها الدولة. كما يمكن القول أن القرن الحادي والعشرين سيُذكر على 

لشعبية، مقارنة بقارات ودول العالم الثالث أنه قرن صعود بلدان القارة الآسيوية، ولا سيما جمهورية الصين ا
ولعل بروز مراكز جديدة للقوة متبلورة بصورة خاصة في القوى الناشئة على غرار الصين  الأخرى.

والبرازيل والهند وغيرها، سيوفر لإفريقيا منفذاً استراتيجياً لابتكار طرق يتم من خلالها دمج اقتصاداتها في 
 1الاقتصاد العالمي.

لقد أصبح النموذج الصيني الذي تلعب فيه الدولة دوراً حازما وأكثر نشاطاً في دفع الخيارات  
السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنهوض بالتنمية، كنموذج يسترشد به من قبل الكثير من البلدان. إذ 

النموذج خصوصا عند تبنت تقريبا كل دول أمريكا اللاتينية ودول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذا 
 ملاحظتها للنمو الاقتصادي السريع الصيني.

ويعود ذلك جزئياً إلى الظروف الاقتصادية الفريدة التي تسببها "مؤسسات السوق الحر غير 
هذه القارات والبلدان لفترة طويلة جداً. إن انهيار "مؤسسات السوق الحرة غير  اتبعتهاالمنظمة"، والتي 

بسبب انخفاض قطاع الرهن العقاري والإقراض م، 2008ة المالية العالمية عام الأزم خلالالمنظمة" 
العديد من  لجعل جزء كبير من هذه الأسباب بذلك أدىو ، 2المتهور من جانب البنوك الأمريكية والبريطانية

 الصينيتنظر إلى النظام السياسي والاقتصادي  ، وحكومات الدول النامية الأخرى الإفريقيةالحكومات 
 .تحديات مؤسسات السوق الحرة الغربيةعلى أنه أفضل طريقة للرد على 

                                                           
1 - Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, Empire, Global Coloniality and African Subjectivity, New York/Oxford: 

Berghahn Books, 2013, p215.  
 م، أنظر:2008للتوسع أكثر في موضوع الأزمة المالية العالمية لعام  - 2

- Eric Helleiner, "Understanding the 2007-2008 Global Financial Crisis: Lessons for Scholars of International 

Political Economy", Annual Review of Political Science, Vol.14, January 20, 2011, p.p 67-87. 
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حدث  2008فشل الاقتصاد العالمي، الناتج عن الأزمة المالية العالمية لعام  أنوتجدر الإشارة 
  ، التي تعتبر من أساسياتها عدم ضعف الحكومة أمام الأسواق.بسبب "شركات السوق الحرة غير المنظمة"

النيوليبرالية في ن والعولمة واشنط توافق/من خلال إجماع الذي تم إتباعهالنظام الرأسمالي المنهار، ف
أين كان لمفهوم ، أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرينفي  ظل مستمرالاحق،  وقت

  1النيوليبرالية علاقة بالاستراتيجيات التمثيلية والخطابية في المجال العام للديمقراطيات الليبرالية.
لتفكير لالعالم  أنحاءالسياسات والحكومات في جميع  يحفز العلماء وصانع تمالسياق  في ظل هذا

الاقتصادية بين الشعوب والأمم. وهكذا، وبعد استعراض مزايا -من جديد في طرق التفاعلات الاجتماعية
 أنمثل هذا النظام لا يمكن  أنالتفكير فيها، أصبح من الواضح  ةعادإ " و الرأسماليومساوئ "النظام 

ن الناس لأ وحتميا للتحديات التي تواجه العالم. ولهذا السبب، أصبح تدخل الدولة حلا بارزا يتصدى
مؤسسة  بسبب . كل هذاةإلى مستويات غير مقبول تتدفقالبطالة  كما أضحت، أصبحوا يفقدون ممتلكاتهم

 ا اقتصادياتشهد نمو ظلت ن الصين إالنقيض من ذلك، ف ى. وعلالنظام المصرفي المتداعيالسوق الحرة و 
 المزيد من الناس من خط الفقر. تساهم في إخراجو  مضطردا

هناك أدلة كثيرة تبين تورط الشركات الكبرى الرأسمالية في إفريقيا لفترة ما بعد الاستعمار في 
استغلال الشركات الصغيرة والنامية في القارة. لذلك، فقد لعبت أيضًا دورًا كبيرًا في إعاقة التجارة داخل 

هذه الأخيرة تعتبر من مستلزمات النهوض بالتنمية. كما تستمر الرأسمالية بمختلف أشكالها و قيا، إفري
  2.مساواة في قدرة الناس على شراء السلع والخدماتالعدم  لإنشاء وإيجادومظاهرها باضطراد 

الليبرالية الجديدة قد شكلت  أنفبعد تعاقب سلسلة من الأحداث، يتفق كل من المؤيدين والمنتقدين 
 للولايات المتحدة الأمريكية القوة الهيكلية أتاحت إذ، التجارة والممارسات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية

ى الدول الأخرى لجعل ممارساتها في التمويل العالمي تشكيل الاقتصاد العالمي من خلال التأثير عل
وبتبني طريقة تفكير مشتركة  ،للرأسمالية العالمية ينالأمريكي والممارسة الاقتصادية متوافقة مع المفهوم

 3.الاقتصادية الشؤون والمسائلحول 
وانهيار الاتحاد السوفيتي في عام  1989، فإن سقوط جدار برلين في عام علاوة على ذلك

السياسات الليبرالية الجديدة التي تحركها  باتجاه تبني، إلى جانب تحول النظرة الشيوعية الصينية م1991
ية تجربة الصينفال الدولة، قد غير مسار الاستراتيجيات المعاصرة بشأن التنمية والاقتصاد السياسي الدولي.

ارات الخاصة من خلال نظام وتمكنها من استقطاب مبالغ استثنائية من الاستثم، في منتصف التسعينات

                                                           
1 - Heikki Patomaki, "Neoliberalism and the Global Financial Crisis", New Political Science, Vol.31, No. 4, 

December 2009, p 435. 
2 - Jason Hickel, "Liberalism and the politics of Occupy Wall Street", Anthropology of this century, London 

School of Economics and Political Science, Issue 4, May 2012, see : 

https://core.ac.uk/download/pdf/2800152.pdf (accessed 30/05/2018). 
3 - Robert W. Cox, "Beyond Empire and Terror: Critical Reflections on the Political Economy of World Order", 

New Political Economy, Vol. 9, No. 3, September 2004, p.p 312-313. 

https://core.ac.uk/download/pdf/2800152.pdf
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توضح كيف يمكن تحقيق الأهداف المشتركة )حماية حقوق  الملكية العامة )مؤسسات المدن والقرى(،
  1الملكية( في بعض الأحيان في إطار قواعد متباينة.

 شكل، تأشكالها ومظاهرهاالسياسات الليبرالية الجديدة بمختلف  ولا تزال هذه الخلفية، كانتإزاء 
وفي معظم الحالات، يتحول  لهذا السبب،نيجيريا.  بالنسبة لا سيمالشعوب إفريقيا،  وتحديات صعوبات

كمنظور كنظرية أو بالأحرى  تهافريقيا ومناطق نامية أخرى إلى رؤيإمعارضو الليبرالية الجديدة من 
وفي هذا  .الهيمنة الاستعمارية الجديدة إلى إفريقيا وجزء من دول العالم الثالث نه توسيعمن شأ إيديولوجي

قوة الاقتصادية والمالية ال وسائل على أنه استخدام للاستعمار الجديدالأساس المنطقي السياق، يمكن فهم 
على يقة للدول الغربية المصالح الضللنهوض بالرأسمالية العالمية، الغربية لتحقيق والسياسية والثقافية 

 والاستقلال الخارجية الهيمنة ديناميكيات بين الترابط إيجادالدول الضعيفة اقتصاديا، بالإضافة إلى  حساب
  2.الخاضعة الطرفية للدول الرسمي السياسي

 للطبقة المحلي الجناح على الجديد الاستعمار تأثير إلى Jones "جونز" يشير ،فضلا عن ذلك
 بيئة تشكيل ذلكمصالحم، وب لتحقيقوإيجاد وكلاء محليين  فريقيةالإ للدول الفرعية والطبقات الحاكمة
" والفاسد الطفيلي البدائي التراكمب" يسميه عن طريق ما أنفسهم إثراء خلالها من يستطيعون  تمكينية

parasitic and corrupt primitive accumulation.3  
في الوقت الحالي، تتقدم الليبرالية الجديدة من خلال عولمة الأعمال في الغالب على شكل الشركات 

التجارة العالمية من خلال الشركات  منظمة . انضمت الصين مؤخرًا إلى(MNCs)متعددة الجنسيات 
  .المملوكة للدولة والشركات الخاصة من أجل الحصول على الموارد للحفاظ على نموها الاقتصادي

 السوق  إصلاحات وتنفيذ الباردة، الحرب بعد الجديدة النيوليبرالية العولمة توسع تعزيز بالرغم من
 الشعبية الصين جمهورية حالة لا تزال التغلغل، هذا من لرغمبا ذلك، ومع. العالم أنحاء جميع في المفتوحة

 .للتنمية فريد كنموذج تظهر
أن  ين الذين يرون الصيني للإصلاحيين يرتكز النهج التنموي الصيني على التوجهات الفكرية

 كانت الصين أنفبعضها بسبب  مفاصل وفروع الاقتصاد الصيني،في كل  منتشرة الاحتياجات غير الملباة
نظرا لطبيعة الاقتصاد الموجه الذي ينطوي على  به الوفاء يتم لم الآخر وبعضها ،من ناحية ومتخلفة قيرةف

وتم فتح النظام ض الإصلاحيون الصينيون الحواجز خف   من هذا المنطلق، .تبديد الموارد والإسراف
 ومباشرة الأعمال الحرة روح المبادرة لإطلاق أعطى الأفراد والجماعات فرصةحيث ، الاقتصادي تدريجيا

 ، باعتبارسمح للشركات الأجنبية بالعمل بحرية في مناطق اقتصادية خاصة كماتلبية متطلبات الأسواق. ل

                                                           
1 - Dani Rodrik, "Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World 

Bank’s Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform", Journal of Economic Literature, 

Vol.44, December 2006, p 979. 
2 - George Klay Kieh, "Neo-Colonialism: American Foreign Policy and the First Liberian Civil War", The 

Journal of Pan African Studies, vol.5, no.1, March 2012, p 167. 
3 - Branwen Gruffydd Jones, "Neo-Colonialism, Structural Violence and Resistance in Africa", Paper presented 

at the Annual Convention of the International Studies Association. San Diego, California. March 22, 2006, p 1. 
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وقد يقنع الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا  ،الصينات نحو الاستثمار  من تدفق سيزيد المتبع هذا النهج
سات على أنها تسهم في النمو بينما لا تهدد في البداية القدرة الكلية . كان ينظر إلى هذه السياإليها

 1للحكومة على إدارة وتوجيه الاقتصاد.
على ثلاث  )النموذج الصيني( توافق بكينيرتكز ، Joshua Ramo" رامو جوشوافوفقا لـلباحث "

 خصائص من شأنها أن تحل ل كيف يمكن لدولة نامية أن تجد مكانها الخاص في الاقتصاد العالمي،
التركيز الذي توليه الصين لنوعية ب مرتبطة ةالمستمر. والثانيبالتجريب والابتكار  متعلقةالميزة الأولى 

بالهدف السياسي لمبدأ  متعلقة الثالثة السمةأما ولاسيما العدالة والاستدامة في قضايا التنمية.  ،الحياة
 جانبا إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويرتبط مبدأ تقرير المصير ة"تقرير المصير"، تارك

وفقا له، ف، بمقاومة الضغط المهيمن، وهذا بعد سياسي مهم للتوسع الاقتصادي الصيني. "رامو" حسب
  2.وحماية السلام العالمي" الغربية رئيسية لاحتواء الهيمنةالقوة ال بمثابةالدول النامية تعتبر 

من خلال وضع القوة العظمى المطلقة للولايات المتحدة،  التقليل من إستراتيجية تبنت الصين
جعل توافق بكين، أو النموذج ت وكل هذه العوامل الحاسمة 3.عالم اقتصادي دولي متعدد الأقطابل الترويج

  4"الجاذبية الفكرية لإجماع بكين"." بـــ: رامو" يسميهاالصيني، جاذباً للدول النامية الأخرى، أو كما 
 إستراتيجيته، الذي ستخضع تنمويا خاصا بالصينسيكون نموذجا  "توافق بكين"، فإن وبالتالي

 تضمن هذا النموذج الفريد لعنصر، مع الدول الإفريقيةعلى غرار  البلدان النامية الأخرى  للمحاكاة من قبل
كرد  باعتبار نموذجها يمثل، ستؤدي لإحداث تأثيرات إيجابية. ولذلك، فإن الصين الهيمنة الغربية مواجهة

سيكون النمو الاقتصادي الصيني بمثابة نقطة  . كماالقديمة حول التنمية "واشنطنتوافق " فعل على أفكار
 .الصينيةللدول الأخرى لتتماشى مع المصلحة الاقتصادية  واستقطاب جذب

للاعتماد  نمط محدد همن أكثر تنمويا نموذجًا ه يفسرأن" رامو" تعريفما يمكن ملاحظته من 
م و  المتبادل،  جديدال بالنمط مقارنة قوية معيارية أسس تركيزه على معلأوضاع أكثر مثالية،  اوصفقد 

 سياسية-الجيو الآثار فهم وبالتالي، يعتبر هذا النموذج قاصرا عن. والجنوب الشمال بين لعلاقاتل معقدال
 . الصينو  فريقياإ بينمنقطع النظير  الاقتصادي للاعتماد المتبادل اقتصادية-والجيو

 المدعومة تكامليةال تجارةالقارة الإفريقية قائمة على الودول  الصين بين المتنامية الوثيقة العلاقة إن
 هي الطاقة، وموارد السلع أسعار وارتفاع العالمي، الاقتصادي والنمو الصيني، والمالي التجاري  بالتوسع

 من قبل الدول الإفريقية. الصيني وي التنم نموذجال محاكاة واستنساخ عملية من بكثير تعقيدا أكثر علاقة
 المستحيل من يكون  يكاد الأرضية، الكرة جنوبدول  في الحالي السياسي السيناريو ظل فيو  الواقع، فيف

                                                           
1 - Barry Naughton, The Chinese economy: transitions and growth, Cambridge, London: The MIT Press, 

2007, p 87. 
2 - Joshua Cooper Ramo, The Beijing Consensus, London: Foreign Policy Centre, 2004, p 27. 
3 - William Ratliff, "In Search of a Balanced Relationship: China, Latin America, and the United States", Asian 

Politics & Policy, Vol. 1, No. 1, January/March 2009,  p 7. 
4 - Joshua Cooper Ramo, Op.Cit , p 27. 
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 الآسيوي  العملاق باستبعاد الإقليمي والتكامل العالمي الاندماج الرامية إلى ستراتيجياتالا في التفكير
 إقليمه. خارج الفواعل أهم من باعتباره

 وغير التكاملية الجديدة العلاقة هذه لفهم إفادة أكثر مفهوما "توافق بكين" يعتبر المعنى، وبهذا
 جديدة شبكية قوة "إجماع بكين" يشكلإذ . واشنطن توافق بعد ما فترة في والجنوب الشمال بين ماثلةالمت
 هذا يهدفالأقل نموا خصوصا في القارة الإفريقية. و  المناطق وبعض الشعبية الصين جمهورية بين

 ونمو وتوسع العالمية، الاقتصادية التغيرات تفرضها التي القوة اتعلاق من نوع توضيح إلى المفهوم
 .الصيني الاقتصادي لنموذجالسمات الخاصة باو  ،الصيني الاقتصاد

 معدلاتف. الصيني وي التنم نموذجال بمحاكاة المعضلة تتعلق لا ،ةفريقيالقارة الإ لمعضلات بالنسبة
من  العكس على بل. "رامو" الباحث يدعي كما الصينية، الخطوات بإتباع لها علاقة لا العادية غير نموها

 أساس على العالمي الاقتصاد في لاندماجها الجديدة الإمكانيات من الاستفادة بمدى ترتبط فهي ،ذلك
السلع الأساسية  على القائمة العلاقة لهذه يمكن ذلك، ومع. الشعبية الصين جمهورية مع امليةالتك التجارة

تكشف ديناميكية هذه . كما جديدة أساسية -طرفية ةيشبك قوة تبلور من تسرع أن والصناعات الاستخراجية
الدول والمصلحة البراغماتية التي تتمتع بها الصين في  "لتوافق بكين"العلاقات عن المضمون الحقيقي 

  1الإفريقية.
  :فيما يلي "لتوافق بكين"بعض النقاط والسمات الهامة  استخلاصالممكن  من ،وفي هذا السياق

يظهر الوجود الاقتصادي إذ . والمتخلفةالنامية  للدول الإفريقيةزيادة احتمالات المناورة السياسية  -1
القيود الصارمة لتوافق  في مقابل، لدول الإفريقيةلإفريقيا كخيار تجاري ومالي جديد  في لصينالمتنامي ل
والبنية التحتية ، والموارد الطبيعية، الفرص التجارية الجديدة والاستثمارات في الطاقة حيث تعتبرواشنطن. 

تعاش اقتصاديات القارة الإفريقية. لانمهمة للغاية عوامل  التي تتيحها الشراكة الصينية، والمعونة المالية
 كما أنها تمثل فرصا حقيقية للنهوض بالقارة، والخروج من دائرة التخلف والفقر والتهميش.

 لايات المتحدةتهديداً حقيقياً للو  لا يشكل الصين وإفريقياالمتزايد بين  الاعتماد المتبادل أنبالرغم من  -2
إزاء الوجود الصيني في المنطقة  الشديد تشعر بالقلق الأمريكية . ومع ذلك، فإن الولايات المتحدةالأمريكية

من خلال إنشاء آليات تشاور  فيما يخص النشاطات الصينية في القارة الإفريقية، وتطالب بالشفافية
 نية في إفريقيا.الصيمنتظمة حول العلاقات الصينية والمصالح الاقتصادية 

 المسائل ىعل صارم بشكل يعتمد إفريقيالطالما أكد المسؤولون الصينيون أن تركيزهم في 
 القيام مبدأ "عدم التدخل" و" أنتكمن في المفارقة غير أن . ةسياسي طموحات لديهم ليس نهأو  الاقتصادية

بالتحديد في السودان في إفريقيا )في مناطق حاسمة  الأمريكيةمصالح ال" يتعارض مع فقط تجاريه بأعمال
 (.وجنوب السودان

                                                           
1 - Ernani Contipelli and Simona Picciau, "China’s Global Order : a New Paradigm in South to South Relations", 

CIRR, No.73, 2015, p 96, see : https://hrcak.srce.hr/file/211309 (accessed 01/06/2018). 

https://hrcak.srce.hr/file/211309
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القارة وتعزيز الاستقرار في ، تهدف جمهورية الصين الشعبية إلى الحفاظ على علاقات متناغمة -3
حول الكونفوشيوسية  اتخطاببال في ذلك مدعومة ،من أجل ضمان سلامة استثماراتها وتجارتها الإفريقية

 (.2013-2003) "هو جينتاو"، وخاصة في ظل حكومة 1اغمعالم المتنال
 قروضال تلك على نحو مختلف عن ،فريقيةلتمويل للبلدان الإ ا كَمَصدرجديد االصين خيار تعتبر  -4

أي لا تفرض الصين ف، (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) المؤسسات الدولية المانحة المقدمة من قبل
  .توافق واشنطن أسسبعض  يُضعف، مما اتوالاستثمار  اتالمعونشروط سياسية مقابل 

 التصدير والاستيرادومصرف  China Development Bank الصيني بنك التنمية كل من يلعبإذ 
من  من خلال الصفقات المالية الضخمة الممولة دوراً هاماً في هذا السياق China Exim Bank الصيني

  2في بعض البلدان الإفريقية. قبلهما

ثنائية للمفاوضات  إستراتيجيةعلى  الصين بالدول الإفريقية المتخلفة )الأقل نموا(علاقة يستند نمط  -5
 ، قامت الصين(FOCAC)فريقي منتدى التعاون الصيني الإ إنشاءعلى الرغم من ف ،التجارية والاستثمارية

سوق حر في  كاقتصادوضعها  إزاءبشكل منفصل  هاوتفاوضالثنائية،  على اتفاقيات التجارة الحرة بالتوقيع
 3عدد من الدول الإفريقية.منظمة التجارة العالمية مع 

ومع ذلك لا يمكن إغفال ما قد تسببه النشاطات الاقتصادية الصينية في القارة الإفريقية على المدى 
، يمكن أن تجر إلى شكل من أشكال الاستعمار من استقطاب واستنزاف لدول القارةالمتوسط والبعيد 

 الجديد.
يتعدى  النظر في الأهمية المحتملة لمفهوم الاستعمار الجديد الذي بطبيعة الحالالضروري  منف
يقودها الغرب مثل البنك  المانحين الغربيين والشركات والمؤسسات الحاكمة العالمية التيممارسات جوهر 
كجزء  فريقيا،إالصينية في  والنشاطات الكثير من التركيز العلمي الآن على دور التدخلات هناكف .الدولي

( الصين وجنوب أفريقيا، الهند، روسيا، "البريكس" )البرازيل دول اقا عن صعودكتابات أوسع نطمن 
 هامشالسيادة و  أنمن  شديدة مخاوف أثيرتهذا السياق،  في ودورها المحتمل في القارة الإفريقية.

)النشاطات  يةتتعرض للخطر من قبل عناصر خارجسالحقيقية المؤيدة للفقراء  العامة الإفريقية سياساتال
  4وشكل الشركات.الحكومة  في كل من الصينية(

                                                           
1 - Jana S. Rošker," The Concept of Harmony in Contemporary P. R. China and in Taiwanese Modern 

Confucianism", Asian Studies, Vol.1, No.2, 2013, p 6. 

للمزيد من التفاصيل حول أهم الصفقات المالية الممولة من قبل المؤسسات المالية الرسمية الرئيسية الصينية في  - 2
 إفريقيا، راجع:

- Austin Strange and others, "China’s Development Finance to Africa: A Media-Based Approach to Data 

Collection", working paper, No. 323, Washington: Center for Global Development, April 2013, p 33. 

- David Dollar, "China’s engagement with Africa: From natural resources to human resources", Report, 

Washington: The Brookings Institution, July 13, 2016, p.p 59-61. 
3 - Ian Taylor, The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC, London /New York: Routledge, 2011, p.p 

40,43, 50, 68. 
4 -Mark Langan, Neo-Colonialism and the Poverty of Development in Africa, Cham (Switzerland) : Palgrave 

Macmillan, 2018, p 89. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBqNyD2t7cAhUP0RoKHYKDC2cQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cdb.com.cn%2FEnglish%2F&usg=AOvVaw1PTTaHSABlYDUk6zM4push
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 السياسية مواقفال تبني استخدام الصين للتجارة والمساعدات لتوجيه بعض النخب الإفريقية نحو إن
تحسين ربحية الشركات الصينية،  إلى تؤديالتي تعمل على تعزيز المصالح التجارية الصينية، والتي 

الطاقة والمواد الخام،  نحو مواردأثار سعي الصين  . فقدلاستعمار الجديدا منظوريمكن دراستها من خلال 
 عدات الصينية، المخاوف بشأنفريقية لاستهلاك المُ الهائل بفتح الأسواق الإ فضلًا عن اهتمامها التجاري 

بشكل خاص في الدول التي شهدت  وقد ظهرت هذه المخاوف. رنفوذها السياسي والاقتصادي غير المبر 
 1.نغولا وزامبيالأ ل بالنسبةحاكما هو ال حتى الآن اعتمادًا نسبيًا على المعونات والاستثمارات الصينية

 في إفريقيا الاجتماعية-التنمية الاقتصاديةأثر النفوذ الصيني على المطلب الثاني: 
وقد أظهرت  ة.القار دول أمام تحديات و  على فرص فريقياإفي  الصينيةالمشاركة الاقتصادية تنطوي 

وء انخفاض الاستثمارات أنه في ضالنشاطات الاقتصادية الصينية في بعض الدول الإفريقية دراسة 
ساهمت  إذ. المباشر، فإن الاستثمارات الصينية تشكل مصدراً جديداً للاستثمار الأجنبي يهاالغربية ف

تحظى بترحيب  ، أصبحتلذلك. فريقيةالاستثمارات الصينية بالفعل في النمو الاقتصادي لبعض الدول الإ
الشروط  وجودوقد يكون عدم غير مرفقة بشروط.  وقروضها استثماراتها لأن ،هالعديد منا وتفضيل من قبل

ن تتوصل إلى سياساتها الأصلية التي تخدم مصالحها فريقية يمكنها أفريقيا، لأن البلدان الإإلتنمية  مناسبا
 أماكن كثيرة من القارة.تفاقم الفقر في  والتي أدت إلى، عنها الاقتصادية بدلا من انتهاج سياسات غريبة

 2014في عام ف .لستة أعوام متتالية فريقيا، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لإ2009منذ عام 
مليار  25 القارةوبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في  .مليار دولار 220 هماتجاوز حجم التجارة بين مثلا

، إلى جانب فريقيللنمو الاقتصادي الإ محفزة هامة قوةكالصين  بذلك . وأصبحت2013دولار في عام 
  2.اقتصادات بعض دول القارةنتعاش لا كعامل دافع اعتبارها

مثل زامبيا ونيجيريا  ةفريقيإمن القرن العشرين، شهدت بلدان  ةالأخير  ةالسنوات الخمس عشر  فخلال
ثير أوت ةالأساسي". وبدعم من ازدهار السلع ةالإفريقيالنمو الذي أطلق عليه اسم "النهضة  ةوأنغولا عود

، واجتذبت رؤوس ةجابييإمعدلات نمو اقتصادي  ةالإفريقيالصين المتزايد عبر القارة، حققت بعض البلدان 
 3ة.الأساسيفي استثمارات الهياكل  ة، وشهدت زيادة طفيفيةالاستثمار  الأموال

في الاستثمارات الصينية تركزت في استخراج الموارد  أنالقلق الشديد  يستدعي ماومع ذلك، فم
فريقيا قد يكون قائماً إإلى أن اهتمام الصين المتجدد ب الوضع هذا ويشيرالطاقوية.  صادرالدول الغنية بالم

وعلاوة . المنفعة المتبادلة للجميع تحقيق سياستها تزعم أنالرغم من ب الذاتية، على مصالحها الاقتصادية
على المدى الطويل قد تؤدي إلى  الصينيةالمشاركة الاقتصادية  أنعلى ذلك، هناك خطر يتمثل في 

                                                           
1 - Ibid, p 101. 
2 - Cheng Aiqin and Cai Jianhong, Op.cit, p 129. 
3 - Madalitso Zililo Phiri, "Africa’s Governance Travails After More Than Two Decades of Democratic 

Experiments", in : Olayinka Akanle and Jìmí Olálékan Adésìnà (editors), The Development of Africa : Issues, 

Diagnoses and Prognoses, Cham (Switzerland) : Springer International Publishing AG, 2018, p 134. 
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كدول ريعية مع ما بقاءها الدائم الإيرادات المحققة من استخراج الموارد، مما يجعل فريقيا على إاعتماد 
فريقية عرضة على هذا النحو، تصبح الاقتصادات الإ. ينجر عن هذا الوضع من انعكاسات سلبية

 .لصدمات الأسعار بسبب زيادة الاعتماد على استخراج الموارد
 دور عن كبير بشكل القارة الإفريقية في ل تنموي كفاع الصين دور يختلفلكن بالرغم من ذلك، 

 مع التنموية علاقاتها إلى تشير الصين أن ذلك، من والأهم. الأمريكية المتحدة والولايات الأوروبي تحادالإ
إذ . باعتبارها دولة نامية على غرار الدول الإفريقية الأخرى " جنوب-جنوب التعاون " باسم الأفريقية البلدان

 والولايات الأوروبي الاتحاد) الشمال بين التقليدي التعاون  مواجهة في جنوب-التعاون جنوب مفهوم يقف
 . (النامية الدول) والجنوب الأمريكية( المتحدة

 على فريقياإو  الصين بين جنوب-التعاون جنوب عتمدي لا التقليدي، التنموي  التعاون  عكس وعلى
 (DAC)الإنمائية اتالمساعد لجنة المبين من قبل النحو على ،(ODA) الرسمية الإنمائية المساعدة مفهوم
 الإنمائية المساعدة تعريف من النقيض وعلى OECD.1 الاقتصادي والتنمية التعاون  لمنظمة التابعة

فواعل  قبل من التجارية الترتيبات يستثني الذي الإنمائية، اتالمساعد لجنةب الخاص (ODA)الرسمية
 2.التجارية الأنشطة نحو موجه مفيد بتعاون  يتميز الصيني التنموي  النهج فإن ،القطاع الخاص

 الحد إلى يهدف الذي المتحدة، والولايات الأوروبي للاتحاد التقليدي التنموي  النهج بخلاف ثم، ومن
 من صغيراً  جزءاً  إلا المنح على القائمة المعونة تمثل لا المنح، صرفو  تقديم خلال من الفقر من

-الصيني التعاون  أن بسبب .الصحراء جنوب فريقياإ منطقة الموجهة نحو الصينية الخارجية المساعدات
 أقل الصيني التنمية نهج بأن الصينيون  القادة يجادلإذ  للجانبين، الرابحة الشراكة فكرةب الإفريقي مدفوع

 3.المتحدة والولايات الأوروبي الاتحاد نهج من )وصاية( أبوية
 الوصول حيث منتعود على الصين جراء نشاطاتها في إفريقيا جلية وواضحة،  التي الفوائد تبدو

 الواضح من ليس ولكن الأطراف، متعددة المحافل داخل والدعم الجديدة، والأسواق الطبيعية، الموارد إلى
 الصين، مع تعاملها من فريقيةالإ الدول عليها تحصل التي والاجتماعية قتصاديةالا الفوائد هي ما دائما

 .المتبادلة بالشراكة يتعلق فيما الصين ادعاءات عن النظر بغض
في بعض القطاعات الأخرى  اتومع ذلك، يمكن الإشارة إلى أن الصين قامت ببعض الاستثمار 

ق جلب ، حيث دعمت الصين برنامج الإصلاح الزراعي عن طريعلى غرار القطاع الزراعي .كذلك
النشاطات الاستثمارية الصينية  أنوسائل الإعلام الصينية وبشكل عام، تشير  .معدات الميكنة الزراعية

                                                           
، تعتبر التدفقات المالية مؤهلة كمساعدة إنمائية والتنمية الاقتصادي الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون  اتوفقاً للجنة المساعد - 1

 تإذا كان -3بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية ورفاهية البلدان النامية؛ و  إذا كانت -2 إذا اضطلعت بها وكالات رسمية؛ -1 :رسمية
 (.بشروط ميسرة) ذات طبيعة تساهلية

2 - Deborah Bräutigam, "Chinese Development Aid in Africa : What, Where, Why and How Much?", in : Jane 

Golley and Ligang Song (editors), Rising China : Global Challenges and Opportunities, Canberra : 

Australian National University Press, 2011, p 203-206. 
3 - Denis M. Tull, "China in Africa: European Perceptions and Responses to the Chinese Challenge", 

Working Paper, School of Advanced Iinternational Studies (SAIS), No.02-08, 2008, p 6. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يني في إفريقيا على دورها في القارةالنفوذ الطاقوي الص انعكاساتالفصل الرابع: 

210 
 

قامت باستثمارات في مختلف حيث للجانبين،  ةمع مبدأ المنفعة المتبادلة والمربح في إفريقيا تتماشى
فرص  بل عملت على زيادةالمجالات، التي لم تلبِ الاحتياجات الاستهلاكية للسكان المحليين فحسب، 

 .العمل المحلية وإيرادات الضرائب، وتحقيق وضع مربح للجانبين
اري شريك تجعلى  من الحصول فريقيةالبلدان الإ مكنفريقيا قد إكما أن اهتمام الصين المتجدد ب

بشأن المبادلات  باستقلالية تتمتع الآن التي أصبحتفريقية للبلدان الإ كبيرا وقد وفر ذلك نفوذاً . بديل
المستعمرون السابقون هم الشركاء التجاريون الوحيدون فيها  حيث كان بعكس الطرق التقليدية التجارية،
تمتلك شركات رائدة  أصبحت الصين . لقدلصالحهم منحرفة، كانت العلاقات التجارية ثمومن  .المتاحون 

ولذلك، فإن اهتمامها المتجدد  .وهي تنتج الآن أكثر مما يتطلبه اقتصادها الخاص ،على المستوى العالمي
ومن ناحية أخرى، فإن حاجة الصين إلى  .فريقيا كان مدفوعا أيضا باهتمامها بتأمين الأسواق لمنتجاتهاإب

تجارية جديدة، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، التي كانت مفيدة المواد الخام أشعلت شروط 
التي نمت بشكل كبير ، فريقيةالإ-بالإضافة إلى ذلك، أدت التجارة الصينية .فريقيةللعديد من البلدان الإ

نتشار وهذا راجع لافريقية، خلال العقد الماضي، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول الإ
 .من خلال السلع المصنعة ذات الأسعار المنخفضة يةالصين وتوسع ثمار العولمة

 ةتج المحليوافريقيا تساهم في العديد من النإالمشاركة الاقتصادية الصينية في  أن الرغم منب
العولمة  لأوجه تقدم انطباعاالإفريقية -فريقية، إلا أن بعض جوانب العلاقات الصينيةللبلدان الإ ةالإجمالي
 . طبيعة استغلالية تنطوي على باعتبارها ،من فوق 

حيث تظل إفريقيا ، الإفريقية-الصينية الثنائية التجارة من خلال ستغلاليةالاعلاقة إذ تظهر أيضا ال
 موردًا للمواد الخام، في حين تصدر الصين السلع المصنعة إلى إفريقيا مما قد يعني أن الصين تحتفظ

الشركاء  حيث يتمثلعلاوة على ذلك، . القديمة مع الدول الأوروبية الإفريقية التجارية اتالعلاقرسم  وتعيد
هذه  نيجيريا، الجزائر... السودان،، أنجولا :بالموارد مثل ةالغني في الدولللصين  ون الرئيسي ون التجاري

ة استعمارية جديدة تمثل قو  الصين أندفع الباحثين إلى القول من شانها  التوجهات والتفضيلات الصينية
 في القارة الإفريقية.

 على الصينالسودانية، إذ عملت -ويمكن تلمس ذلك بوضوح في العلاقات الاقتصادية الصينية
، اشترت شركة م1996في عام ف، ينفط السوداناللاستفادة من من خلال ا فريقيةنهب موارد القارة الإ

النفط السوداني، شركة النيل الكبرى للبترول، واشترت أسهماً  مجم عمن  ٪40 الصين الوطنية للبترول
 1.مشروعًا 14مليارات دولار في  8بقيمة 

امتلاك واستغلال الصين لأراضي زراعية في القارة الإفريقية،  بشأنأثير مؤخرا الحديث  كما
يقيا علانية عن وتحدثت بعض الشركات الصينية المستثمرة أو المتطلعة للاستثمارات الزراعية في إفر 

                                                           
1 - Dawn Nagar, "Conclusion", in : Dawn Nagar and Charles Mutasa(editors), Africa and the World : Bilateral 

and Multilateral International Diplomacy, Cham (Switzerland) : Palgrave Macmillan, 2018, p508. 
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استثماراتها في القارة قد تزود الأسواق الصينية في يوم من الأيام بالمنتجات الزراعية لتعزيز  أنالأمل في 
 .1الأمن الغذائي الصيني

وتؤدي إلى سوء فهم خطير  ،بعضالليست مفهومة تماماً من قبل  الصينيةلقوة الناعمة وبالتالي فا
مع الدول  الثنائية الطيبة عن طريق علاقاتها الصين تهمتاعلى سبيل المثال، . في مختلف البلدان

يكن هذا حتى لو لم . فريقيةالإ والأراضي باستغلال الموارد الإفريقية )المساعدات والعلاقات التجارية(
إزاء الدور الصيني الحقيقي في القارة  ى سوء الفهم، فإنه سيؤدي بالتأكيد إلالتشويه المتعمد للحقيقة

يدخل في سياق فعلته  باعتبار كل ،الصين من هذا اللوموجوب إعفاء  يُفترضالواقع،  فيالإفريقية. 
الحصول من أجل  أساس المساواة، تطوير العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة مع الدول الأفريقية على

 2ا.على انطباع جيد له
في إفريقيا عموما وفي السودان على وجه  في محاولة لتحسين التصورات العامة لدورهاف

مدرسة  120زادت الصين من المساعدات الإنسانية للسودان، بما في ذلك المساعدة في بناء  ،الخصوص
يا نسب ةزال صغير تملايين دولار، لا  10حوالي قيمة هذه المساعدات التي تقدر بومع ذلك، . ومستشفى

  3الطاقوية المتنامية في السودان وفي إفريقيا.-بمصالحها الاقتصادية مقارنة
 مثل البنية التحتية لها أهمية أخرى  الاستثمارات الصينية في قطاعات إلى أن تجدر الإشارة ،لكن

مثل هذه الصفقات تُتخذ للفوز بالعقود في الصناعات الاستخراجية  لأن نفسها. مفيدة للصين تعتبر، و كبيرة
فريقيا إومع ذلك، فإن الاستثمارات الصينية في . وكذلك لتسهيل نقل المواد الخام إلى الموانئ ،فريقياإفي 

فعله الإفريقية، وهو الأمر الذي تتردد الدول الغربية في  للبنية التحتية كعامل مطورتجعل من الصين 
  .حدة الفقرمن تخفيف الأهمية تطوير البنية التحتية للنمو الاقتصادي و  ض النظر عنبغ

 توفير على القدرة لديها الصينية الأعمال شبكات أن كيف Brautigam الباحث "بروتيغام" يستكشف
 النموذج، هذا في. Flying Geese "الطائر الإوز" نموذج خلال من في إفريقيا المحلي للتصنيع مهم حافز

 حيث الصين، داخل الصينية الأعمال شبكات مع الخارج في ون عيشي ذينال ون الصيني الرعايا يتواصل
                                                           

1 -Deborah Brautigam, Will Africa Feed China?, New York : Oxford University Press, 2015, p.p 156- 157. 
2 - Guozuo Zhang, Research Outline for China’s Cultural Soft Power, Translation : Xiaoyan Li, Beijing : 

Social Sciences Academic Press, Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2017, p 102. 
3 - Desire Assagbavi, "The role of China in peace and security in Africa", in : Axel Harneit-Sievers and others 

(editors), Chinese and African Perspectives on China in Africa, Cape Town, Dakar, Nairobi and Oxford : 

Pambazuka Press, 2010, p.p 198- 199. 

 -  ناتج عن توسع الصناعات التحويلية كثيفة العمالة في بلد ما، ونتيجة لزيادة الأجور نموذج "الإوز الطائر": هو نمط اقتصادي
بالتالي، ستفقد الصناعات كثيفة العمالة في نهاية المطاف ميزتها النسبية التقليدية، مما وأسعار العوامل الأخرى مع مرور الوقت، و 

ف أقل. مع ارتفاع أسعار العوامل في البلدان المتقدمة، تميل الصناعات يدفع الشركات إلى الانتقال إلى مناطق أو بلدان أخرى بتكالي
كثيفة العمالة إلى الانتقال إلى بلدان أخرى أقل تكلفة مع احتفاظ البلدان المتقدمة فقط بتلك الصناعات التي تتسم بكثافة رأس المال 

 وذات القيمة المضافة المرتفعة.
 "، راجع:للتوسع أكثر في نموذج "الإوز الطائر -

- Qu Yue and others, "Has the “Flying Geese” Paradigm Occurred in China?", China Economist,Vol.8, No.6, 

November-December 2013, p.p 18-29. 
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 التجارية المصالح تستبدل المطاف نهاية فيو . المحلي التصنيع وتطوير تنمية لتمويل المال رأس يجلبون 
 بنجاح التجارية الأعمال في الاستثمار تحول ،مثلا موريشيوس فيف. الأجانب المستثمرين هؤلاء المحلية

  سنة. 50 مدى على محليينلل٪ 60 إلى( كونج هونج) الصينيين من٪ 90 من
مقارنة  توفرًا وأكثر أسرع الصينية الإنمائية المساعدات أن هي فريقيةالإ للدول رى الأخ الميزة
من  تعتبر إفريقية بلدان في تجارية أعمال لإطلاق ةمستعد تكون الصين ما وكثيراً . يةالغرب بالمساعدات

  .كبيرة مخاطرةذات  الغربيين الأعمال أصحابجانب 
 نيجيريا في  الاجتماعية-الاقتصاديةالتنمية و الصين  -

يتضمن الدور الصيني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لنيجيريا آثارا إيجابية وأخرى سلبية. 
نيجيريا تمثل أكبر حصة  أن 2017فعلى سبيل المثال، يشير تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 

يريا يؤثر بشكل كبير %، فالركود الاقتصادي في نيج 29,3من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بنسبة 
، أين سجل النمو 2016وعام  2012على الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا عموما، كما حدث عام 

بداية  الاقتصادي النيجيري انحدارا وركودا شديدا بسبب مزيج من التأثيرات المتعلقة بتراجع أسعار النفط
النمو الاقتصادي الناتج عن تصاعد ، والقضايا الهيكلية، إضافة إلى تقييد 2014من منتصف عام 

المسلحة،   group Boko Haram حرام" اعات المسلحة، خصوصا جماعة "بوكوالصراعات والنز 
والجماعات المسلحة في منطقة دلتا النيجر، التي من المتوقع تحسن الإنتاج فيها بعد إلقاء القبض على 

 1.حقول النفط بالمنطقةبعض المتشددين الذين كانوا وراء الهجمات الأخيرة على 
% سنة 13يلاحظ كذلك تنامي حصة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 

%، 16، كما تمثل حصة القطاع الزراعي نسبة كبيرة ومعتبرة تقدر بـــ: 2010% سنة  34,7إلى  2000
القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي يعتبر وبالتالي  2.وتهيمن عليها زراعة الكفاف )الاكتفاء الذاتي(

للنمو الاقتصادي النيجيري، وهذا راجع إلى التنوع الاقتصادي، حيث أصبح أكثر توجها نحو الخدمات، لا 
سيما من خلال تجارة التجزئة والجملة والعقارات والمعلومات والاتصالات. كما ارتفعت حصة القطاع 

% عام  2,8، في حين كانت تقدر بـــ: 2015% سنة  9,5ى الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي إل
، وهذا بفعل الأداء القوي لبعض القطاعات الفرعية مثل: النسيج والملابس، وأنشطة الأحذية 2005

  3.والمعادن الأساسية والحديد والصلب، حيث لعبت دورا كبيرا في نمو القطاع الصناعي خلال هذه الفترة
ابية لاقتصاد نيجيريا إلى تحسن العلاقات مع الصين. إن ما يجعل ترجع بعض الجوانب الإيج

الصين هي فقط المستفيدة من نيجيريا، فإن  بأنالصين أكثر قبولا من نيجيريا هو أنه عندما يثار القلق 
الصين لا تعارض ذلك، بل إنها تعود إلى طاولة المفاوضات، و تسعى إلى إيجاد الحلول والعمل من أجل 

                                                           
1- African Development Bank, "African Economic Outlook 2017: entrepreneurship and industrialisation", 

Report, African Development Bank, 2017, p.p 24-31  
2 - Ibid, p 31. 
3 - Ibid, p 164. 
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وبالعكس من ذلك، فإن الدول الغربية لا تريد أن يُنظر إليها  جه القصور في الاقتصاد النيجري.معالجة أو 
 جهات خاطئة. باعتبارها

واجه الاقتصاد النيجيري العديد من التحديات التي أثرت على النشاط الاقتصادي العام في 
يقي في كل من القطاع النفطي السنوات الأخيرة، وقد شهد الانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي الحق

وغير النفطي. كان إنتاج النفط أقل من المتوقع بسبب التحديات الأمنية، والفيضانات التي حدثت، في 
حين تأثر القطاع غير النفطي )لا سيما الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة( بالفيضانات وضعف الطلب من 

  1.المستهلكين
، إلى تحسن طفيف 2016متحدة حول التنمية البشرية لسنة كما يشير تقرير برنامج الأمم ال

، 2011في  0.50مقارنة بــ  0.527عند  2015لتصنيف نيجيريا في مؤشر التنمية البشرية لعام 
، لكن نيجيريا لا تزال تصنف ضمن الدول ذات تنمية بشرية متدنية/منخفضة، 2014في سنة  0.51و

دولة، من خلال تراجع مختلف مؤشرات التنمية  179 من أصل 152باعتبارها جاءت في الترتيب 
(، متوسط 10.0(، العدد المتوقع لسنوات الدراسة )53.1البشرية على غرار العمر المتوقع عند الولادة )

 علاوة على ذلك،  .2دولار( 5.443، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ))q6.0سنوات الدراسة )
  3%. 23.1%، وعدم المساواة في الدخل  34.8بلغت نسبة عدم المساواة في التعليم 

تعتبر نيجيريا من بين الدول الإفريقية التي تعاني من الهشاشة المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي 
 2.2 والصراع، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، حيث تظهر أدنى مستويات التنمية البشرية، فهناك مثلا

 4.مليون شخص في نيجيريا اضطروا إلى الفرار والنزوح من ديارهم بسبب العنف والاضطهاد
 0.569بالنسبة للإناث و 0.482أما بالنسبة لمؤشرات التنمية البشرية حسب الجنس بلغت قيمة  

ن الدخل ، وبلغ نصيب الفرد م52.7أما بالنسبة للذكور  53.4بالنسبة للذكور، والعمر المتوقع للإناث 
  .5دولار للإناث 6.706دولار للإناث، و 4.132القومي الإجمالي 

 5.8وبالنسبة للفوارق بين الجنسين قدرت نسبة مشاركة وشغل المرأة النيجيرية للمجالس النيابية 
% بالنسبة لمعدل المشاركة في القوى  48.4% وهي نسبة ضعيفة، كما سجلت الأنثى النيجيرية نسبة 

ر مدقع متعدد ، وقدرت نسبة السكان النيجيريين الذين يعيشون في فق6% للذكور 64.0رنة بـــ العالمة، مقا

                                                           
1 - National Bureau of Statistics, "economic outlook for the Nigerian economy (2013-2016)", Report, National 

Bureau of Statistics, February 2013, p 5. 
"، نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، : تنمية للجميع2016تقرير التنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، " - 2
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4 - African Development Bank, Op.cit, p.p 110-111. 
 .214برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مرجع سابق، ص  - 5
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بأنه قد أثمرت الجهود المبذولة ودفعت نحو تحقيق الأهداف . تشير هذه المؤشرات 1% 30.0الأبعاد بــ 
مراجعة السياسات الإنمائية للألفية في بعض المجالات، لكن لا تزال هناك تحديات ونقائص تستدعي 

 الاقتصادية والاجتماعية.
لرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تحسين الأوضاع المعيشية للنساء في نيجيريا، لا تزال با

هناك فجوة كبيرة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي والمناصب القيادية والمشاركة السياسية للمرأة في 
سات والقوانين العرفية التي مازالت تنفذ، مؤدية لإخضاع العديد من النساء نيجيريا، ويعود ذلك إلى الممار 

، قد رسخ الأثر العام للتحيز القائم على نوع الجنس والأعراف والممارسات الثقافية للقهر والتمييز ضدهن
-شعورا بالدونية لدى المرأة ووضعها في موقع غير مساو إزاء نظيرها الذكر في الساحة الاجتماعية

  2السياسية حتى في المراكز الحضرية.
فالقوانين العرفية كانت ولا تزال تحرم المرأة من جوانب عديدة، ليس فقط في نيجيريا بل في جميع 
أنحاء العالم. ففي بعض المجتمعات الشبيهة بنيجيريا، يفضلون إرسال الذكور أكثر من البنات إلى 

ائد أنه إذا كان الرجال متعلمين فإنهم سيعتنون بإخوتهم. المدارس، وذلك تحديدا بسب شيوع الاعتقاد الس
لقد أعاق عدم التوازن بين الجنسين في الوصول إلى فرص التطوير التربوي لفترة طويلة تنمية المرأة 

فلا تزال هناك مجموعة من الحواجز  3.الكاملة لقدراتها، وبالتالي أثر على مساهماتها في التنمية الوطنية
  4.المجتمع النيجيري التي تعوق بشكل خطير تطوير وتنمية النساء كمواطنات ومهنياتالثقافية في 

أدى هذا الموقف النمطي تجاه المرأة النيجيرية إلى إضعاف مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية 
النساء النيجيريات يشكلن نصف  أنوأكثر من ذلك مشاركتها السياسية، بالرغم من الحقيقة المتمثلة في 

سكان البلاد. لكن هناك فكرة ومنظور مترسخ لدى الرجل النيجيري حول دخول المرأة عالم السياسة، على 
 أنها شريرة ووقحة، حتى أن المتعلمين يرفضون فكرة مشاركة المرأة في السياسة.

ريقية أخرى، ظل أداء نيجيريا فإوعلاوة على ذلك، عند مقارنة مشاركة المرأة في نيجيريا ببلدان 
%، بالمقارنة مع 5.9سيئا علي مر السنتين، ولا سيما نسبة مساهمتها في التشريعات الوطنية بنسبة 

%(، النيجر 20%(، الكاميرون ) 27.7%(، إثيوبيا ) 43.2%(، جنوب إفريقيا ) 34.6"أوغندا )
لرقم )المشاركة السياسية للمرأة النيجيرية( وبالرغم من تزايد هذا ا 5.%( 8.0%(، وحتى الكونغو ) 12.3)
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2 -Damilola Taiye Agbalajobi, "Women’s Participation and the Political Process in Nigeria: Problems and 

Prospects", African Journal of Political Science and International Relations,Vol.4, Issue.2, February 2010, p 

79. 
3 - A.O. Ovute and others , "Empowering Nigerian women for national development: State of the art, challenges 

and prospects", Journal of Research in Business and Management, Vol .3 , Issue.1, 2015, p 6. 
4 - Uzoma Aja-Okorie ,"women education in Nigeria: problems and implications for family role and stability", 

European Scientific Journal, Vol.9, No.28, October  2013, p 280. 
5 - Dickson E. Ekpe and others, "Women, gender equality in Nigeria: a critical analysis of socio-economic and 

political (gender issues)", Journal Research in Peace, Gender and Development, Vol.4, Issue.1, February 

2014, p 16. 
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النساء  أنعلى مر السنتين اللاحقتين، فإنه لا يزال منخفضا إلى حد كبير عندما يؤخذ في الاعتبار 
 يشكلن نصف سكان نيجيريا.

تنموية متاحة  وإمكانات فرص من خلال ما سبق، يمكن القول أنه لا يمكن إغفال حقيقة وجود
 وتشمل. فريقياإ في إيجابي واقع إلى الحقائق هذه جميع تترجم لم ولكن ،لإفريقيا نتيجة التواجد الصيني

 الذين لأولئك المعيشة مستوى  تحسن أن يمكن التي ع الصينيةالسل سعر انخفاض: التجارية الفرص بعض
 عجز في تحمل الحاجة تقليلل تؤدي قد التي ،الكلية الاقتصادية البيئة في وتحسن الفقر، من يعانون 

 على الطلب زيادة مع متنامي دولي اقتصاد على التحسينات تعتمد هذه .الاجتماعية للبرامج الميزانية
 إلى المحتملة المكاسب تحول التي فريقيةالإ الدول على أيضا تعتمد أنها ، كماوالزراعية المعدنية الموارد
 .المستدامة التنمية مشاريع في الاستثمار خلال من حقيقة

ا الصين تسعى بكل تأكيد إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية، إلا أنه أناستنتاج باختصار، يمكن 
ي بعض الحالات، يتم إلقاء اللوم على الصين في السعي وراء فف .تقدم فرصًا لوضع مربح للجانبين

ومع ذلك، فإن اللوم لا يقع على  في كل المجالات. الرشيدمصالحها الاقتصادية التي تتجاهل الحكم 
عاتق الصين بالكامل لأن الحكم الرشيد لا يزال قضية محلية تحتاج إلى معالجة من جانب البلدان 

قوة باعتبارها علاوة على ذلك، افترض النقاد أن التجارة تميل لصالح الصين، لأن الصين  .نفسها فريقيةالإ
فريقيا تميل إلى صالحها، ولكن مع مرور الوقت، من المرجح إصاعدا فإن علاقتها مع عالمية، من الآن ف
تنويع إلى  الملحة فريقيةالدول الإحاجة على  وتشديدها بسبب تشجيع الصين تغير هذا الوضع

فريقيا ومساعدتها إالصين بحاجة إلى إنشاء شركات تصنيع في  أنوالأهم من كل ذلك هو  .اقتصادياتها
وتنمية  القطاع الصناعي تطوير من أجل تشجيعها على اج وتصدير المنتجات التامة الصنععلى إنت

 اقتصادياتها.

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يني في إفريقيا على دورها في القارةالنفوذ الطاقوي الص انعكاساتالفصل الرابع: 

216 
 

 الصيني في إفريقياالآثار السلبية للنفوذ الطاقوي  المبحث الثاني:
متنوعة ومعقدة بالنسبة  فريقياإ في الصين انخراط الناتجة عن والآثار غير المرغوبة التحديات إن

 استراتيجياً، المتلهف الجديد التنموي  الشريك هذا التعامل مع كيفية تعلم إلى تحتاج التي ،لدول القارة
 والسياسة الحكم صلاحفي إ المبذولة جهودهم وكأن يشعرون  الذين ،إضافة إلى شركائها التقليديين

   1دورها. فقدوت تتراجع قد الاقتصادية
بعضها البعض في محاولة "للتوصل إلى  ضدالغربية والصينية  يةستخراجالاشركات ال ةلعبتمثل 

من المهم و في الواقع، لأنهم  مصدر إغراءا كبيرا للقادة الأفارقة الذين يرغبون في ذلك. صفقة أفضل"
بعناية من أجل ضمان أفضل صفقة ممكنة لشعوبهم. ولكن في  يةمشاريع الاستخراجال تدبيربالنسبة لهم 

ن لالمرتفع التكلفة  /السعرنهاية المطاف، سيكون من المهم إدراك أن هذا النموذج الاقتصادي المنخفض 
 .2صين ولا لبقية العالمالفريقيا ولا إ يكون في صالح

من خلال هذا المبحث إلى الآثار الناجمة عن توسع التواجد الصيني في إفريقيا سيتم التطرق 
وتداعياتها السياسية والأمنية  "الموارد قارة الإفريقية، في سياق ما يعرف "بنقمةواستمرار استغلاها لموارد ال

 والاقتصادية والاجتماعية على الدول الإفريقية.

  الإفريقية اقتصاديات القارة: إضعاف الأول المطلب
 تحقيق أنشطة الشركات الصينية في الذي تلعبه دورالبالنظر إلى الهدف المتمثل في التعرف على 

: هل إثارة بعض التساؤلات التالية يمكن في هذا السياق، الإفريقية المضيفةالنمو الاقتصادي في البلدان 
هل  وإذا كان كذلك،نمو اقتصادي في البلد المضيف؟ يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر بوجه عام إلى 

 .فريقيا؟إالاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في  على ينطبقأن  يمكن

العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم وتحديداً حكومات البلدان النامية كل أنواع تضع 
المستثمرين  واستقطاب جل جذبالتدابير في كثير من الأحيان في شكل حوافز ضريبية وإعانات من أ

أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز  مفاده قرار صانعي السياسة في هذه البلدان باعتبار منطق ،الأجانب
 بأن هناك من يقولوهو رأي تدعمه أيضا الدراسات الأكاديمية. وفي هذا السياق،  ،النمو الاقتصادي

من خلال بعض العوامل  غير مباشرة للبلدان المتلقية مرغوبة الاستثمار الأجنبي المباشر يخلق آثاراً 
  3.نقل التكنولوجيا، والمعرفة التجارية، وزيادة إنتاجية الشركات المحلية :مثل الاقتصادية

                                                           
1 - Deborah Brautigam, "Chinese Development Aid in Africa", in : Jane Golley and Ligang Song (editors), 

Rising China : Global Challenges and Opportunities, Canberra : ANU E Press, 2011, p 218. 
2 - Michelle Chan-Fishel, "Environmental impact: more of the same?", in : Firoze Manji and Stephen Marks 

(editors), African perspectives on China in Africa, Oxford, Cape Town, Nairobi : Fahamu, 2007, p 149. 
3 - Sourafel Girma and others, “Who  Benefits  from  Foreign  Direct  Investment  in  UK?”, Scottish Journal of 

Political Economy, Vol. 48, No. 2, 2001, p.p 125-131. 
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إيجاباً على التأثيرات المباشرة للاستثمارات الأجنبية تؤثر  أن، فإن هذا الرأي يعني وإجمالا
إنتاجية الشركات في بلد ما هي أحد  أنالبلدان المضيفة. وإذا أخذنا في الاعتبار حقيقة  تقتصادياا

إلى أي مدى  ، لمعرفةالنظر على المستوى الجزئي مواصلة فهذا يستوجبمصادر نموها الاقتصادي، 
 بالتالي زيادة قدرتها التنافسية.، و محليا الوطنيةيسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في إنتاجية الشركات 

فريقيا؟ إالصينية في  الوطنية عن وجود الشركات قولهيمكن  ذافي هذه المرحلة ما ،على أي حال
فريقية الإ المحلية إلى الشركات الشركات الوطنية الصينيةهل يؤدي وجودها إلى تقدم نقل التكنولوجيا من 

فريقية من وجود الشركات الصينية في تستفيد الشركات الإهل وهل يعزز الإنتاجية؟ وبعبارة أخرى، 
 فريقيا؟إ

 الصحراء جنوب فريقياإ في صناعية شركة 1800 من أكثر الإمبريقية المتعلقة بنشاط الأدلة تبين
 أمام الصحراء جنوب فريقياإ لأسواق المتنامي الانفتاح يؤدي لا ،2004و 1991 عامي بين الفترة في أنه

 الإفريقية المحلية الشركات إلى الصينية الشركات من التكنولوجيا نقل إلى ةالصيني ات الأجنبيةالاستثمار 
 المصنعة السلع عن الناجمة المنافسة بسبب الأخيرة هذه إنتاجية انخفاض هو من ذلك، الأسوأ ولكن، فقط

 لا الكبرى  الصحراء جنوب فريقياإ في للصين المتنامي الحضور فإن ذلك، على وبناءً . المستوردة الصينية
  1.المعيشة مستوياتتحسن  إلى يؤدي ولا الاقتصادي النمو زيادة إلى يؤدي

في إفريقيا  الصينية الجنسيات متعددة الشركاتب هناك عامل آخر مرتبطعلاوة على ذلك، 
ها ميل ، من خلالالتكنولوجيا نقل تعمل على لا التيو  خصوصا تلك التي تنشط في أعمال البنية التحية،

 من وغيرها الإدارة إلى الوصول من الأفارقة العمال واستبعادلتوظيف العمال القادمين من الصين 
 على تحصل لا فريقيةالإ العاملة القوة فإن ،بذلكو . للصينيين فقط الاحتفاظ بها يتم التي المهمة المناصب

 النوع هذا انتشار يصبح هكذاو  التحتية، البنية تشييد أعمال في المهيمنة التكنولوجيا واستيعاب تعلم فرص
 .للغاية محدودًا التكنولوجيا من

أدى تحرير التجارة بين الصين  ،استيراد العمال الصينيين لا يعزز عمالة الأفارقة إلى أنفبالإضافة 
وإفريقيا إلى آثار سلبية على المنتجات الإفريقية التي لم تستطع منافسة المنتجات الصينية المستوردة 

 أن النقابات ذكرت ،مثلا فريقياإ جنوب ففي ،الةطلبا دلمع وكل هذه العوامل تسببت في ارتفاع ،والرخيصة
 على التعريفات إزالة نتيجة العمل عن عاطلين أصبحوا قد عامل ألف 60و شركة 800 من أكثر

 على طوعي قيد لوضع بكين على للضغط الحكومة إلى التماسات تقديم في ونجحوا، المنسوجات
  2.الصينية من المنسوجات الصادرات

 Elu and Price" برايس" و "إلو" الباحثين إليها توصل التي النتائج ويتأكد هذا الوضع من خلال

 معيشة مستويات تحسين إلى تؤدي لاوالتي  التحويلية، الصناعات قطاع في الصينية الشركات تأثير حول
                                                           

1 -Juliet U. Elu and Gregory N. Price, "Does China Transfer Productivity Enhancing Technology to Sub‐Saharan 

Africa? Evidence from Manufacturing Firms", Africa Development Review, Vol. 22, No. 1, 2010, p 595. 
2 - Chris Alden and Martyn Davies, “A  Profile  of  the  Operations  of  Chinese  Multinaltionals  in  Africa”,    

South African Journal of International Affairs, Vol. 13, No. 1, Summer/Autumn 2006, p.p 93-94. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يني في إفريقيا على دورها في القارةالنفوذ الطاقوي الص انعكاساتالفصل الرابع: 

218 
 

 العوامل إلى تضاف ،2زامبيا في الأفارقة المناجم لعمال المدفوعة المنخفضة الأجوركما أن  ،1الأفارقة
 .الأفارقة معيشة مستويات تدهورتسببت في  التي

 يشجع نادرا ما الأجنبية المؤسسات وجود أن ،التحليلات الاقتصادية الجزئية وبالتالي تبين مختلف
 المضيفة، البلدان شركات إنتاجية زيادة مثل عواملال بعض خلال من ،المضيفة للبلدان الاقتصادي النمو
 في إفريقيا الصينية الشركات استثماراتوهذا ما تبينه . المعيشة مستويات وتعزيز، التكنولوجيا نقل دوحدو 
 المحلية الإفريقية. الشركات على للغاية محدود إيجابي تأثير لهاالتي 

 الاستثمار يؤدي مدى أي إلى النظر للاهتمام المثير من على مستوى الاقتصاد الكلي، أنه غير
 . القارة في الاقتصادية التنميةتحقيق  إلى فريقياإ في الصيني المباشر الأجنبي

 داخل النمو أن أم الاقتصادي النمو يسبب الذي هو المباشر الأجنبي الاستثمار كان إذا مافقضية 
 أثارت ،الربح لتحقيق جديدة مصادر عن بحثاً  المستثمرين من المباشر الأجنبي الاستثمار يجذب بلد

لأي  الاقتصادي النمو أنبعض الدراسات  في هذا الصدد ؤكدتو . مختلفة للغايةبنتائج  ساخن نقاش مسألة
 التجريبية النتائج وتكشف. ترى عكس ذلك الدراسات معظم ولكن، المباشر الأجنبي الاستثمار يجتذب بلد

 الأخير هذا يجذب النمو، المباشر الأجنبي الاستثمار يحفز ما بقدر أنه البلدان من مجموعة عن
 موضع يزال لا النمو على المباشر الأجنبي الاستثمار تأثير أن من الرغمب المباشر الأجنبي الاستثمار

 . 3شك
 يحفز لا الكلي، المستوى  على أنه Levine" ليفين"و Carkovic" كاركوفيتش" يجادل ذلك، ومع

 يوحي موقف وهو ،4في البلدان المتلقية الطويل المدى على النمو ذاته حد في المباشر الأجنبي الاستثمار
 تأثير له ليكون  المباشر الأجنبي الاستثمار لتمكين النمو تعزز إضافية أخرى  عوامل وجود بضرورة
 .المتلقي البلد اقتصاد على إيجابي

 الأجنبي للاستثمار المحتملة المزايا استيعاب ىعل ةقادر  المتلقية البلدان تكون  لكي أخرى، بعبارة
 الدولية، التجارةعلى  اقتصادياتها انفتاح بين تتراوح التي الشروط من بجملة الوفاء عليها يجب المباشر،

 كما ،الوطنية الثروة من ىدنأ حد إلى المالي والنظام التحتية البنية  في التطور من ةمعين درجهبلوغ و 
  .التعليم من مقبولة ياتمستو  بلغت قد فيها العاملة القوه تكون  أن يجب

 التقليدية الرؤية أن من الرغم على ملتبسة غير العلاقة أن إلى هذه المختلفة النظر وجهات وتشير
 بين العلاقة بأن الاعتراف العدل من لذلك، ونتيجة. النمو يعزز المباشر الأجنبي الاستثمار أنقبول  تريد

 فريقيةالإ البلدان في الاقتصادي والنمو فريقياإ في الصينيةللشركات الوطنية  المباشر الأجنبي الاستثمار
                                                           

1 - Juliet U. Elu  and Gregory N. Price,"Does  China  Transfer  Productivity  Enhancing  Technology  to  Sub 

Saharan Africa? Evidence from Manufacturing Firms", Africa Development Review, Vol. 22, Issue.1, 

December / Decembre 2010, p 595. 
2 - Chris Alden and Martyn Davies, Op.Cit, p 93. 
3 -Jong Il Choe, "Do  Foreign  Direct  Investment  and  Gross  Domestic  Investment  Promote  Economic  

Growth?",  Review of Development Economics, Vol. 7, Issue. 1, February 2003, p 45. 
4 - Maria Carkovic and Ross Levine, “Does  Foreign  Direct  Investment  Accelerate  Economic  Growth?”, May, 

2002, p.p 8-13, see: http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/fdi.pdf (accessed 21/06/2018). 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Elu%2C+Juliet+U
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Price%2C+Gregory+N
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Choe%2C+Jong+Il
http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/fdi.pdf
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 بالاقتران الصيني المباشر الأجنبي الاستثمار تحليل فإن ذلك، ومع. واضحة حقيقة مسألة ليست المستقبلة
 تؤديه أن يمكن الذي المدى حول أحكام بإصدار لنا يسمح أن يمكن النمو تعزز أخرى  عوامل مع

 .القارة الإفريقية في الاقتصادي النمو باتجاه تعزيز الصينية الاستثمارات
في ظل  سيما ولا الأفريقية، للقارة أفضل خيار اكتشاف وشك على المشاهد بأن الشعور لقد أثير

. تحقيقها في الغربية القوى  فشلت التي النتائج ستحقق فريقياإ في الصينية الاستثمارات تنامي الاعتقاد بأن
 لا باعتبارها جنوب - جنوب التعاون  حول الصينية الحكومة اتخطاب ،من ناحية أظهرت أن بعد ولكن

 الشعارات أنحقيقة  إدراك إلى وصلالت تم أن بعد ،أخرى  ناحية ومن ،للمفهوم التاريخي التطور مع تفقت
)خصوصا الشركات النفطية  فريقيةالإ لقارةل الصينية الشركات اختراق تسهيل في بارزا دورا لعبت الصينية

 نمو إلى ؤديت أن يمكن لا فريقياإ في ذلك تلت التي الصينية الشركات استثمارات أن قيل وقد ،الصينية(
 بمجموعة من الأسباب. القارة، وهذا مرتبط في كبير اقتصادي

 على متساو   غير بشكل وموزعة نسبيًا الحجم صغيرة فريقياإ في يةالصين ستثماراتتعتبر الا :أولاً 
 كل من بعد في العالم النامي الصينية للاستثمارات المفضلة الثالثة الوجهة إفريقيا تعدإذ . القارة مستوى 

 أقل فريقياإ في المباشرة الأجنبية الصينية الاستثمارات حجم فإن النحو هذا وعلى. اللاتينية وأمريكا آسيا
 أرباع ثلاثة حوالي ضخ ينحصر نفسها، فريقياإ وفي. الثالث العالم بقية في المستثمرة تلك من بكثير أهمية

كما تتركز معظمها في  ،الطبيعية الموارد من جداً  قليل عدد في القارة إلى الصينية اتالاستثمار  تدفقات
 .بالنفط الغنية فريقيةلإا البلدان

 جميع من الصين إلى المباشرة الأجنبية الاستثمارات تدفقات مقارنة تتم عندما ذلك، على علاوة
 سياسات منذ- تقريبا عام كل تستقبل الصين أن للجميع الواضح فمن إفريقيا، إلى بالتدفقات العالم أنحاء

 ويعودا. فريقيإ في المباشر الأجنبي الاستثمار حجمأضعاف  أربع إلى من ضعفين -تاحيةنفالا الإصلاح
 مذهلاً  اقتصادياً  نمواً  يظهر الشرقي الساحل أن الصين نحو الاستثمارية التدفقات هذه في جزئياً  الفضل

 الاستثمارات تدفقات حجم) الحقيقتين هاتين فإن ثم ومن. الركب عن الأخرى  مناطقها بعض تتخلف بينما
 والبلدان الموارد قطاعإلى أن  تشيران( فريقيةالإ البلدان من قليل عدد في وتركيزها فريقياإ إلى الصينية

، على عكس الدول الاقتصادي النمو علامات بعض المطاف نهاية في انتظهر  قد بالنفط الغنية فريقيةالإ
 الإفريقية الأخرى الفقيرة من حيث الموارد، حيث لم تظهر فيها بوادر النمو الاقتصادي.

 نأب القائلة الحجة أيضا يؤكد وإفريقيا الصين بين التجارة انتشار في الشديد التفاوت أن يبدو :ثانيا
 ةتجار  وتتركز. القارة في يالصين للتواجد نتيجةك الاقتصادي النمو بعض تشهد قد ةالإفريقي البلدان من ةقل

 ذلك في بما ،ةالإفريقي الدول ةغالبي جانب إلى. والنفط بالموارد الغنية ةالإفريقي الدول في أساسا الصين
 .مقارنة بالصين تجاريا عجزا تواجه نهاإف الصين، مع التجارة تمارس التي بالنفط الغنية القليلة البلدان

 نموذج أنها على الصين إلى ينظرون  الأفارقة والمفكرين النخب من كبيرا عدد أنفبالرغم من 
 علاقاتلل ورؤيتهم للقارة، والاقتصادية الاجتماعية للتنمية محتملا وحافزا المحاكاة يستحق جذاب اقتصادي
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 مع الجديدة الاستعمارية الروابط من للهروب فريقياإ لدول تاريخية كفرصة الجنوب بلدان بين الناشئة
 الأنماط عن كبير بشكل تختلف فريقيةالإ - الصينية التجارة أن الواضح من ليس ذلك، ومع. الغرب

 التنمية آفاق كبير حد إلى ستحسن الصين مشاركة أن كذلك الواضح من ولا. فريقيةالإ – الغربية التجارية
 في الاقتصادية بكين مصالح تختلف لا ،د الأفارقة للصينالاستيرا شركاء هملأ استناداو  ،1فريقياإ في

 2فيها. الغربية الدول مصالح عن فريقياإ
 من احتياطيات تدر بالكاد الصينية الوطنية الشركات حققتها التي التحتية البنية مشاريع معظم :ثالثًا

 عليها يتعين، لأنه الدول لهذه جديدة دين حالات تخلق أنها حين في ،فريقيةالإ للدول الأجنبية العملات
 الشركات تحول عمليات المشاريع تضخم نفسه، الوقت وفي. المشاريع هذه لتمويل جديدة قروض أخذ

 الجديدة الديون  حالات أن إلى الإشارة وتجدر. الأرباح تحقيق إمكانية لها تولد فإنها وبالتالي الصينية،
 اتإمكاني تتقلص بشكل خطير بذلكو  فريقية،الإ البلدان عاتق على بالفعل القائمة الديون  عبء من تزيد

 القارة. في اقتصادي نمو خلق
 من خلال الإفريقية القارةمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية في  حققت الصينفقد 
FOCAC  التي الحكومات الإفريقية  تسهيلات من خلال، القارةلاستفادة من التصنيع والبنية التحتية في با

حيث  ،فريقياإ في المنتشرة المذهلة بطالةال بغض النظر عن، يهاإل الصينية العمالة بجلبسمحت للصين 
  .20163في عام  شخص 00011600عن العمل  بلغ عدد الشباب العاطلين

 الوطنية الشركات استثمارات أن يمكن القول أعلاه، إليها المشار الحقائق إلى وبالاستناد ثم، ومن
 بعض ستقود إلى ذلك، من وبدلاً . إفريقيا في مهمة اقتصادية تنمية إلى تؤدي لن فريقياإ في الصينية

 جميع في للغاية محدود اقتصادي نمو انتشارمؤدية إلى  التدريجية غير المرغوبة، الاقتصادية الآثار
 .فريقيةالإ القارة أنحاء

 من يمكنهم وضع في ببساطة ليسوا الذين فريقيينالإ المنتجين معظم حالة ،ومما يزيد الأمر سوءا
 تقويض على قادرين غير أنهم حيث فريقية،الإ المحلية الأسواق في حتى الصينية الشركات منافسة
 منافسة أيضًا ينالمحلي التجزئة تجار يواجهعلاوة على ذلك، .الصينية الإنتاج وأسعار الإنتاج تكاليف
 التي تبين بأن الأدلة بعض وجود من لرغمبا. 4المغتربين الصينيين التجار قبل من بسرعة متزايدة تجارية

                                                           
1 -Andrea Goldstein and others, The Rise of China and India : what’s in it for Africa?, Paris: OECD 

Development Centre Studies, 2006, p 133. 
2 - Joshua Kurlantzick, "Beijing’s Safari: China’s Move into Africa and Its Implications for Aid, Development, 

and Governance", policy outlook, Carnegie Endowment For International Peace, November 2006, p 5, see : 

http://carnegieendowment.org/files/kurlantzick_outlook_africa2.pdf (accessed 22/06/2018). 
3 - Dawn Nagar, Op.cit, p 513. 
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للدول  المحلية التنمية في إيجابي بشكل تساهم أن يمكن الصينيين الأعمال لرجال الاقتصادية الأنشطة
 .1كبيرًا محليًا استياءًا أيضًا يثير الملحوظ وجودهم أن تشير إلى الصحفية التقاريرغير أن  ،الإفريقية

 أن إدراك حقيقة فريقيةالإ الدول على هأن بيد ،مؤشرا مشجعا يعد التجاريين الشركاء تنويع ،أن ومع
 للتجارة الخارجية هاسياسات على اعتبار ،اقتصادياتها على إيجابي تأثير ذاتها حد في لها يكون  لن الصين

 نافسون تم شيء كل وقبل أولاً  فريقيةوالإ الصينية الشركاتفكل من . الإيثار بدوافع مدفوعة ليست
 والصناعات العمالة كثيفة الصناعات مجال في سيما ولا والأسواق، ستثماراتفي مجال الا اقتصاديون 

 ستكون  فريقياإ أن الآن حتى شيء أي يشير لا ذلك، ومع. 2والملابس المنسوجات مثل للتصدير الموجهة
 على عام بشكل تقتصر الصين نحو صادراتها فإن لذلك، ونتيجة الصين، مع بنجاح التنافس على قادرة

 بينما الصين، في الوظائف إيجاد في إفريقيا على يؤثر التوازن  في الخلل وهذا. المال رأس كثيفة السلع
 .القارة الإفريقية في العمل أسواق ضيتقو  تعمل الواردات الإفريقية من الصين على

 يتناقض فإنه السوق، في المشروعة المنافسة نتيجة هو هذا الوضع غير المتكافئ أنبالرغم من  
المفضي دائما  فريقيالإ-الصيني الإيجابي تفاعلال زيتعز  الساعية إلى الرسمية الصينية التصريحات مع

 .إلى حالات مربحة لكلا الطرفين
 الأحيان المحلق عاليا في أغلب بكين خطاب أن هو قوله في هذا الشأن، للمرء يمكن ما أقل 

 النسبي البُعد يعتبر المثال، سبيل على الآن، وحتى. الصارخة الحقائق مواجهة في يتضاءل ويبدو هزيلا
 إبداءه بكين تود مايتناقض  الاستخراجي القطاع خارج فريقياإ في الأجل طويلة الصينية للاستثمارات

لما تحمل بمحمل  ساذجة فريقيةالإ الحكومات ستكون  ولذلك،. القارة الإفريقية تجاه الاقتصادي لالتزامها
سوى  ليست الصين أن هي القاسية الحقيقةف. جنوب-جنوب التضامن عن الخطاب الصيني الجد ظاهر
أبرز  الزيمبابوية-الصينية العلاقات وتقدم. أخرى  دولة ةأي مثلها مثل لخدمة مصالحها الذاتية دولة تسعى

 .على ذلك مثال
آثارها بسبب حظر المساعدات المالية من السابقة لأزمة تفاقمت  السنوات تعرضت زيمبابوي خلال

تم انتقاد ، كما عن المجتمع الدولي م2000ها بعد عام عزل ليتم ،صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
وسيادة  ،بسبب انتهاكها لمبادئ الديمقراطية (الجبهة الوطنية)حكومة الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي 

 3.وحقوق الإنسان الراشد، والحكم ،القانون 
 Robert" موغابي روبرت"الزيمبابوي بقايدة الرئيس  نظامال لجأفي ظل هذه الظروف السيئة، 

Mugabe تأثير تخفيفكشريك اقتصادي جديد ليحل محل المستثمرين الغربيين، من أجل  الصين إلى 
                                                                                                                                                                                     
Migration and Socio-Political Rights: Institutions, Actors and Processes, Geneva (Switzerland), 14-15 January 

2013, p 3.  
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Latin America?", Expanded Report to DFID, Norwich : University of East Anglia, 10 December 2004, p 13, 

p.p 21-22, p 33. 
3 - Zhang Chun, "China–Zimbabwe Relations: A Model of China–Africa Relations?", occasional paper, No. 

205, Johannesburg : South African Institute of International Affairs (SAIIA), November 2014, p 8. 
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م، كما 2002منذ عام  الأوروبي والاتحاد الأمريكية المتحدة الولايات عليه من قبل المفروضة العقوبات
 1المفروضة عليه.لرغم من العقوبات الدولية باعلنا،  "موغابي"رغبة في احتضان أبدت الصين من جهتها 

 عاد ،اقتصاده المنهار إنقاذ عملية لتأمين م2005في  " للصينموغابيالرئيس " بعد زيارة ولكن
، فخلال هذه الزيارة الرسميةناجحة.  حكومة بكينإلى  "موجابي"لم تكن كل طلبات إذ  تقريبًا، فارغ اليدين

 فقط ملايين دولار حصل على ستة. وبدلًا من ذلك، لم يحصل عليه هطلب قرضاً بقيمة مليار دولار، لكن
 2.كمساعدات غذائية

 على لأموا لمنح للصين كافيا حافزا تكن لم زمبابوي  قدمتها التي البلاتين امتيازات فإن ،وبالتالي
 محل حلت التي ية هيالصين مصالحال واضح على أن". وهذا مؤشر موغابيقبل " من المطلوب النطاق

. بعد ذلك إفريقيا جنوب تعلمته درس بمثابة أيضاً  هيو  جنوب،-جنوب التضامن حول الخطابات الغامضة
 في الرخيصة الصينية المنسوجات واردات بشأن خطر تنامي مخاوف هافي العمال نقابات حيث تثير

 بشأن بريتوريا حكومةكما تشكك هذه النقابات في مساعي  المحلية، النسيجية الصناعات على القضاء
 هذه على رد الطرف الصيني كانو . الوطنية النسيج صناعات لحماية العالمية التجارة منظمة إلى اللجوء

 شأنه من ينيةالص المنسوجات واردات لتقييد إفريقيا جنوب حكومة جانب من تحرك أي أن المخاوف،
 .العالمية التجارة لمنظمة الحرة التجارة اتفاقية انتهاك
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 : التغاضي عن قضايا حقوق الإنسان، ودعم الأنظمة الفاسدةنيالمطلب الثا
 دوائر في اهتمام متزايد محلو  موضوعا رئيسيا تشكل الأخيرة فريقيةالإ الصينية الروابط أصبحت

 أضحت التي الرئيسية القضايا وتعتبر قضايا الصين وحقوق الإنسان في إفريقيا إحدى. الدولية العلاقات
 إفريقياقوي في  تأثير سياسيالصين لها  أن ،المفارقاتأهم ومن . الأجندة البحثية على الآن حتى تهيمن
هذا التأثير ناجم عن تعاظم  .في الشؤون الداخلية للدول الأخرى  تنتهج سياسة عدم التدخل أنهارغم 

  مصالحها الاقتصادية في القارة خصوصا حاجتها لموارد الطاقة الإفريقية.
غير  وأ ةمقصودسواء كانت سياسيه واضحة،  ثارآالاقتصادية  وبالتالي، ترتبت عن ممارساتها

النخب لكن يمقراطية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان. لا تسهم كثيرا في تعزيز الد أنها، ويبدو ةمقصود
الرأي العام  ى ، في حين ير تعاملها مع الصين فيمن غيرها  أكثر المستفيدينهي  ة الحاكمةالإفريقي

عن لبحث لة الأفارققادة لل في ظل السعي الدائم 1،من المساوئ  كبيرا وعددا ةمزايا قليل الإفريقي في ذلك
الواضح  إذ من .للأنظمة الحاكمةد المصالح القائمة يتهدتؤدي إلى  لكن بشرط أن لا، و نماذج للنجاح

حكم المتعلقة بحقوق الإنسان لل المنظورات الصينيةبين  وجود قدر كبير من التشابه والاشتراك
رون لا يشاط ،إن لم يكن معظمهم همالعديد منأن باعتبار ونهج العديد من القادة الأفارقة.  ،والديمقراطية

 2.حقوق الإنسان والديمقراطية قضايا الغرب قلقه بشأن
 الخطاب من حيزا كبيرا الإنسان حقوق  أخذت ،الحالية الإفريقية -الصينية العلاقات سياق فيف

، خاصة ما تعلق بالتوجس من السلوك الصيني وتواطئه مع الحكومات الإفريقية التي لا تلتزم السائد
 الدول" بحماية الصين مااتهتم ( CFR) الخارجية العلاقات مجلسل تقريرففي  الإنسان.بقضايا حقوق 

، فريقيةالإ الدول علىالمسلطة  الغربية الضغوط لمواجهة نفوذها تسخيرو  والسودان، زيمبابوي  مثل" المارقة
  3في القارة. والحكم الإنسان حقوق  تحسينب والمتعلقة

 الصين استعداد من قلقهم/جزعهم عن الإنسان حقوق  ومنظمات الغربيون  المسؤولون  لقد أعرب
توسيع الصين  لأن. الإنسان حقوق  فيها في مجال المشكوك السجلات ذات الإفريقية البلدان في للاستثمار

 مما فريقيا،إ في القمعية الأنظمة أكثر وتشجيع تقوم بإضفاء الشرعية لاستثماراتها في هذه الدول سيجعلها
 ،سجلات حقوق الإنسان المشكوك فيها ذات للدول بالنسبة 4.والفاشلة الضعيفة الدول قيام احتمال من يزيد
 الدولية المالية المؤسساتالمقدمة من قبل  الاستثمارية للحزم بدائل مغرية الصفقات الصينية تعتبر فإن

 تقدم. إذ والمساءلة الشفافية معايير الأحيان من كثير في تتطلب والتي الأخرى، الغربية والحكومات
 وعلاقات للتجارة مواتية بيئة إيجادو  ،نواياها حسن لإثبات للدول الإفريقية شاملة تنموية مساعدات الصين
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 شروط دون  المساعدات تقديم في الصين برغبة عام بشكل فريقيةالإ البلدان ترحب بينما ودية، سياسية
 جانب من عادة مطلوب هو كما الحكومية، الشفافية ضمان أو الإنسان حقوق  متعلقة باحترام مسبقة

 1والعديد من الجهات الدولية المانحة الأخرى. المتحدة الولايات
 مجلس قرارات لغة تخفيف هي الإستراتيجية الصينية آنذاك كانت ،دارفور في بالأزمة يتعلق يمافف

 في المتحدة للأمم التابع الأمن مجلس أصدر المثال، سبيل على 2.التصويت عن تمتنع ما وكثيراً  الأمن
 يستطع لم لكنه دارفور، منطقة في للمدنيين الجماعي القتل يقضي بإدانة 1564 قرارا رقم 2004 سبتمبر

 عن أيضا الصين امتنعت. كما التصويت عن امتنعت الصين لأن على السودان، عقوبات فرض
 المشتركة العملية إيفاد بشأن 2006 أوت 31، في 1706 رقم الأمن مجلس قرار اعتماد على التصويت

 إلى تضطر لن العاصمة أن للخرطوم الصين تصويت وأظهر. دارفور في المتحدة والأمم فريقيالإ للاتحاد
 إلى سيمتدان الدبلوماسيين والدعم الحماية وأن قاسي، أو عاجل بشكل 1706 رقم القرار تنفيذ مواجهة

 3.الدولي بالقانون  الالتزام المتعنت السودان رفض
 من أجل تعالت الدعوات الغربية عندما ،2007 عام بداية منذ بكين موقف في لتحو  ه طرأأن غير 
 وفي. الصين استضافتها التي( الجماعية الإبادة أولمبياد سميت) 2008 لعام الأولمبية الألعاب مقاطعة

 في الإفريقي والاتحاد المتحدة للأمم المشتركة القوةتواجد  بقبول السودان الصين أقنعت لاحق، وقت
 Guijin   تعيين تم. وبناءا على ذلك، التدخل وليس ،"الناعمة القوة دبلوماسية" أسمته ما باستخدام، دارفور
 سياسي حل إلى التوصل تسهيلمن أجل  2007لفترة قصيرة في ماي  فريقيةالإ للشؤون  الخاص الممثل
 استقلالها على السودان جنوب حصلت ،2011 جويلية 9 منذ المطبق الاستفتاء ومع. دارفور في للأزمة

 .الخاصة حكومتها وشكلت الشمال عن
 راسخة تكون  أن يجب فريقياإ في الإنسان حقوق  انتهاكات عن الصين مسؤولية نأ القول يمكن

لكن من ناحية . التعسفية في القارة نظمةالأ مساعدة عن" مدانة" أو" مسؤولة" بالفعل هي هاوأن تماما
م، تمت 2016( في الديمقراطية مكتب) الأمريكية الخارجية وزارة الصادر عن للتقرير أخرى، واستنادا

 بأفضل فريقيةالإ البلدان أغلبية في الإنسان حقوق  معايير تحظى لا الصين بدون  أنه من خلاله الإشارة
 .ذلك من

 الاتجار: يلي ما شيوعاً  الإنسان حقوق  انتهاكات أكثر بين من المثال، سبيل على نيجيريا، ففي
 التمييز ،والاستغلال الأطفال عمالة ،القتل وجرائم المجتمعي العنف ،والسخرة الدعارة لأغراض بالبشر

 والصحافة والتنقل التجمع حرية على المفروضة والقيود ،والدين والمنطقة والعرق  الجنس أساس على القائم
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 لا الصينبأن  القول ،ذلك على يترتب. بشأنها مساهمة ةأي الصين تقدم لا والتي ،1والدين التعبيرو 
 لم للأفارقة الإنسان حقوق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، لأن  اللوم كل تحمل تستطيع

 .الصين بدون  بالثناء حتى جديرة تكن
 انتهاكات من خلالها ساعدت أو ارتكبت قد الصين تكون  أن لا بد طرق عدة  هناك الواقع، في

 الاستشهاد تم وقد. الطاقوية في القارة -في سبيل دعم مصالحها الاقتصادية فريقياإ في الإنسان حقوق 
 . فريقياإ في الإنسان حقوق  انتهاكات الصين بها ساعدت التي الطرق  ببعض

 الأعمال الصينية ممارسات كانت فقد الطرق، القضايا المتعلقة بظروف العمل،لعل أبرز هذه 
 سبيل على .دائم قلق مصدر الأفارقة للمواطنين الإنسان حقوق  تجاهلت التي السيئة العمل وظروف

 Theللنحاس شامبيشي منجم إغلاق تمإذ . زامبيا في النحاس منجم مسألة إلى الإشارة يمكن المثال،

Chambishi Copper Mine  شركةال اشترت عندما ،عقد من لأكثر النحاسي زامبيا حزام قلب فيالذي يقع 
 2.دولار مليون  20 مقابلم 1998 عام في المنجم من CNMC )85%(الحديدية غير للمعادن يةالصين

 فرص جلب الأجنبي للاستثمار بها يمكن التي الكيفية على بارز كمثال بالمشروع الترحيب تم وقد
 مقتل في المنجم في وقع انفجار تسبب ،م2005 أفريل وفي. فريقياإ إلى الجديدة والتكنولوجيات العمل

 عقب حظر الصين ،بسنة واحدة هاوبعد. السلامة معايير سوء بسبب عاملا زامبيا (51) وخمسين واحد
 للأجور الأدنى الحد من أقلب الزامبيين موظفيها رواتب دفع وبداية الصين ات العمالية،النقاب اتنشاطل

 صيني في من قبل مراقب زامبيين عمال ستة على النار إطلاق تم الشهر، في دولارا 67 تقدر بـ التي
 3.عمالية مظاهرة

 النحاس مناجم في للزامبيين وظيفة ألف 20 عن يقل لا ما إنشاءإيجاد/ تم قد أنه من لرغمبا
 خلال من العمال حقوق  تجاهلت التي الصينية للشركات العمل ظروف سوء فإن ،4الداعمة لهوالصناعات 

 شركة في النيجيريون  العمال بدأوفي نيجيريا، . الإنسان لحقوق  اانتهاك تشكل السلامة معايير توفير عدم
Dura Pack (النايلون  أكياس تنتج صينية شركة وهي)، وفاة على احتجاجًا 2013 أبريل في إضرابًا 

معدات السلامة  ونقص الآمنة غير العمل ببيئة وصفوه ما بسبب، كهربائية لصعقة نتيجة زميلهم
 5والأمان.
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 متكرر بشكل يتجاهلون  الصينيين المديرين أن تبين وزامبيا، فريقياإ وجنوب ناميبيا أما في كل من
 الضمان دفع يرفضون  فيما الإيجابي، العمل شروط/ومتطلبات للأجور الأدنى للحد المحلية القوانين

 المشاريع بتنفيذ المتعلقة البيئية الحماية تتجاهل الصين أن إلى أيضا يشار كما 1العلاوات.و  الاجتماعي
 2.إفريقيا في

 شيء أي تفعل لن شركاتها وأن يرام، ما على تسير لا الصينية المحلية البيئة أنهي  الحقيقة ولكن
 الصينية التعدين شركات التزام توقع للمرء يمكن كيف. محليا )داخل الصين( تفعله عما مختلف فريقياإ في
 مصن عة في تعمل بها هذه الشركات في إفريقيا التي الألغام كانت إذا ،والسلامة البيئة بقوانين فريقياإ في

  3.العالم؟ في خطورة الأكثر، وتصنف ضمن الألغام الصين
 على شجعت وزيمبابوي  السودان :مثل دول إلى الصينية الأسلحة مبيعات إن يقال ،ذلكعلاوة على 

. مواطنيها ضد الزيمبابوية الحكومة استعملتهاو  دارفور نتيجة للصراعات المسلحة، في الجماعية الإبادة
 السوداني، النفط قطاع في حصة أكبر( CNPC) الصينية الوطنية البترول شركة تمتلك السودان، فيو 

 عام في النفط تصدير بدء على السودان استثماراتها ساعدت وقد العاملة، للبترول الكبرى  النيل شركة
 في الإنسان حقوق  انتهاكات" أسموه ما بسبب التسعينات أوائل في الغربية الدول انسحاب بعد ،1999

 . "السودان
 بأنها النفط من المتراكمة والأموال السوداني النفط قطاع في الصينية الاستثمارات إلى نظريُ  كان

 الحصول خلال من العرقي التطهير ليوتمو مواجهة أزمة الوقود،  في البشير عمر حكومة أزمة ساعدت
 الصغيرة والأسلحة الطائرات منمجموعة  باعت الصين بأن كما ذُكر. أيضا من الصين الأسلحة على

  2003.4و 1996 عامي بين البشير عمر السوداني للرئيس دولار مليون  100بقيمة 
 المدنيين قمع في استخدمت إنها قيل عسكرية هليكوبتر طائرات، و حربية طائرات الأسلحة وشملت

 تصر حين في. ضد حقوق الإنسان الحكومة انتهاكات في متواطئة الصين جعل الذي الأمر الجنوب، في
 الأسلحة أن الدولية العفو منظمة ذكرت . لكندارفور نحو متجهةال سلحةالأ تبيع لا أنها على حكومتها
 استخدمها الطائرات هذه وأن دارفور، في شوهدت وروسيا الصين كل من قدمتها التي والطائرات ،الصغيرة

  5.المدنيين على ودالجن هجمات لدعم السوداني الجيش

                                                                                                                                                                                     
h t t p : / /w w w . i n fo r ma t i o n n g . co m/ 2 0 1 3 /0 4 /w o rke r s - p r o t e s t - d e a t h -o f - c o l l e a g u e - po o r -

w o r ki n g - c o n d i t i o n s -a t - l a g o s - b a s e d- c h i n e s e - f i r m. h t ml  (accessed 17/07/2018). 
1 - Herbert Jauch and Iipumbu Sakaria, "Chinese investments in Namibia", in : Anthony Yaw Baah and Herbert 

Jauch (editors), Chinese Investments in Africa: A Labour Perspective, Harare ( Zimbabwe) : african labour 

research network (ALRN), May 2009, p.p 218-220. 
2- Laura Freschi, "China in Africa myths and realities", February 08, 2010 , see : 
http://www.nyudri.org/aidwatcharchive/2010/02/china-in-africa-myths-and-realities (accessed 17/07/2018). 
3- Loro Horta, "China in Africa: Soft Power, Hard Results", Yale Global, November 13, 2009, see : 
https://yaleglobal.yale.edu/content/china-africa-soft-power-hard-results (accessed 17/07/2018). 
4 - Deborah Brautigam, The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa, Op.cit, p 282. 
5-BBC, "China, Russia, Deny Weapons Breach", BBC News, 8 May 2007, see: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/6632959.stm (accessed 17/07/2018). 
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 نزاع في معاملتهم وإساءة المدنيين مهاجمة في ساعدت تكون  قد الصينية الأسلحة أن من لرغمبا
 متواطئة أو بوضوح عنها مسؤولة الصين تكون  التي التجاوزات تلك بين التمييز المهم منلكن  دارفور،
 عن طريق منعها أو الصين يديتق الدولي أو بعض الدول في المجتمع المتعلقة برغبة تلك منمعها، 

الأسباب  إلى للتصرف استعدادها عدم أو الصين استعداد يعزى  أن يمكن لا الذي) الفيتو حق استخدام
 استخدامها يُعرف التي الأسلحة تسليم عن مسؤولة الصين أن الواضح من. إذ (الكامنة وراء الانتهاكات

 اأنه أيضاً  القول ويمكن ،المتحدة الأمم تفرضه الذي الحظر تنتهك وهي دارفور، في النزاع أطراف قبل من
 أواخر النفط استغلال في السودانية الحكومة المرتكبة من قبل الإنسانية الانتهاكات مع ئةمتواط

 1.وطرقها أسلحتها بها ستستخدم التي الغايات أيضاً  تعرف كانت حيث التسعينات،
نموها  على الحفاظ من خلال لتحقيق المصلحة الوطنية وسعيها الصين اهتمام الواضح من

 وزير نائب تعليقات في ذلك وينعكس. فريقياإ في تفضلها التي الأعمال على والتركيز ،الاقتصادي
 الصين موقف حول معه مقابلة إجراء تم عندما ،Zhou Wenzhong تشونغ ون  تشو الصيني، الخارجية

 نحنو . بالأساس تجارية الصينية في السودان الأعمال" أنإلى  أشارحيث  السودان، في الصراع من
  2.... " التجارية الأعمال عن السياسة فصل نحاول

تساهم في انتهاك  عسكرية أنشطة تمارس التي الوحيدة هي الدولة ليست الصين ذلك، على وعلاوة
 وقد جيبوتي، في قوية عسكرية قاعدة المتحدة الولايات لدى المثال، سبيل على. فريقياحقوق الإنسان في إ

 على جويتين غارتين شنتكما  القارة، في (AFRICOM أفريكوم) الإفريقية القيادةفي  فريقيةإ قوة أنشأت
 حين في 3.الصين من أكثر القارة في قوة أكثر دورًا تلعب وعمومًا ،2007جانفي في الصومال جنوب
 المتحدة الولايات تستمر كل من وبورما، السودان في محاصرةال حكوماتال بحماية وروسيا الصين قامت

  4.(الفلسطينيين ضد) إسرائيل حماية العمل من أجل في وفرنسا وبريطانيا الأمريكية
 أهداف عن ختلفي لا اهتمام الصين بمصلحتها الذاتية في علاقتها مع إفريقيا أن الواضح من

 وثيق بشكل النفطية وشركاتها الحكومة الأمريكية تضطلع المثال، سبيل فعلى ها.مع الغربية الدول مشاركة
 Teodoro Obiangنغويما أوبيانغ تيودورو بقيادة الرئيس الاستوائية لغينيا الاستبدادي النظام دعم في

Nguema،  الإفريقية. القارة في الإنسان حقوق  منتهكي أسوأ بين منالذي يعتبر  
 المبرر الأساس المنطقي باعتبارهاوصف المصلحة الوطنية  وفي ظل بيئة دولية مهددة، يتم عادة

قبل  من للصين ضد المكثفة الانتقادات أن هي في ذلك، والحجة. الدولة ورجال الدول سلوك وراء الكامنو 

                                                           
1 - Stephen Brown and Chandra Lekha Sriram, "China’s Role in Human Rights Abuses in Africa: Clarifying 

Issues of  Culpability", in : Robert I. Rotberg (editor), China into Africa : Trade, Aid, and Influence, Op.cit, p 

259-260. 
2 -Howard W. French, Web site mentioned. 
3 - Maxi Schoeman, "China in Africa: The Rise of Hegemony?", Strategic Review for Southern Africa, 

Vol.29, No. 2,  2007, p 85. 
4-Anup Shah, "China and Human Rights", Global Issues, May 12, 2010, see: 

http://www.globalissues.org/article/144/china-and-human-rights (accessed 17/07/2018). 
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من الازدواجية في التعامل مع ملف حقوق  شيء عن تنم الغربية السياسية والنخب الغربي الإعلام
  .القارةفي  الإنسان حقوق  قضايا حول سجل أسود لديهم أيضا أنفسهم الغرب أن إلى بالنظر ،الإنسان

 في هامصالح فيه تكمن الذي المكان على يعتمدإزاء هذه القضايا  سلوك الدول الكبرى  أن ويبدو
إلى أي مدى ستنخرط هذه الدولة في منطقة معينة  تملي سوف" المصلحة" أن أهمية ومدى ،الوقت ذلك

 الدولة مصالح وضع يتم ما غالباً  الدولية، السياسة فيف من أجل حماية ومتابعة حقوق الإنسان فيها.
 التفاعلات أنماط بأنها الدولية السياسة توصف ما عادةً و . أخرى  بدول علاقتها في ضمن الأولويات وبقائها

 تحديد عملية، كما أنها تعتبر الأهداف تحقيق إلى يسعى سلوك على تنطوي  والتي، الدول بين السياسية
 .وكيف ومتى ماذا على يحصل من

 المشروطة غير بشأن مساعداتها وجهت انتقادات شديدة للصين والأوروبية الغربية الدولكما أن 
 قبل من المساءلة انعدام عملت على تغذية، كما الديمقراطية والمبادئ الرشيد الحكم ضتقويالتي أدت إلى 

 اتمساعد تعتبر الأنجولية، إذ -ويمكن تلمس ذلك في العلاقات الصينية .فريقياإ في المتلقية الحكومات
 .المختلة الأنجولية للحكومة جزرة بمثابة المشروطة غير الصين

 بالقروض الشفافية تدبير متطلبات يربط( IMF) الدولي النقد صندوق  كانلما  ،2004 عام فيف
 في مترددة الحاكمة وليةجالأن النخبة وكانت. الحرب بعد الإعمار إعادة جهود أجل من لأنغولا يقدمها التي

 بنك قدم الخط، طول على لكن. الأموال إلى الحاجة أمس في كانت وبالمقابل ،الصفقة هذه مثل توقيع
 وضعه عدم مع دولار، مليار 2 بقيمة قروض بتقديم عرضًا Exim Bank التصدير والاستيراد الصيني

 على ووافقت ،الدولي النقد صندوق  مساعدة أنجولا رفضتوبالتالي، . الشفافية أو بالفساد متعلقة شروطل
 برميل من النفط يوميا.  40.000القرض الصيني مقابل تزويد الصين بـــ 

 القرضإذ تمثل . الدولي النقد صندوق  تردد حيث ولاجأن إلى للإقراض استعدادها الصين أثبتت
 ولأن. البلاد في الطويلة الأهلية الحرب خلال أهملت أو دمرت التي التحتية البنية بناء إعادةفي  الصيني
 مكافحة تدابير تنفيذ تتطلب ولم ،والمساءلة الشفافية على قيود ةأي تشترط لم الصين قدمتها التي المعونة
 تدابير تشترط لا الصين أن في الشك يمكن لاإذ . شك موضع كانتة هذه المعونة كفاء فإن الفساد،

 الشركات داخل ومألوفا شائعا أمرا يزال لا الفساد" ،Condon" كوندون " أشار كما لأنه ،الفساد لمكافحة
 1."نفسها الصينية

لا تعود  عدة سبلمن الصين في  يتحصلون عليهايمكن للقادة الأفارقة استخدام الإيرادات التي 
بينما تصر الصين على التمسك بمبادئ عدم التدخل ف .فريقية وتهدد حقوق الإنسانبالنفع على الشعوب الإ

سلطتهم في  يوظفون . فهم هذا الوضع من أجل حماية حكمهم ستغل القادة الأفارقةيالدول، احترام سيادة و 
 على يتعين، بذلكو . الصينية والحصول على توزيع موات  للثروة من التجارة والمساعدات ،استخدام العنف

تفادة أغلبية الأفارقة من اس يضمن لن لسيادة الدول الإفريقية المشروط غير الاحترام أن إدراك الصين

                                                           
1 - Madison Condon, Op.cit, p 7. 
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. المنطقة في يةالصين الذاتية مصالحال يهدد أن الانخراط هذا لمثل يمكنإذ  1الانخراط الصيني في القارة.
 خطير بشكل تقوض سوف زيمبابوي  في Mugabe" موجابي" مع الصين علاقات فإن المثال، سبيل على

 مع العوائد التجارية يتم استخدام عندماخاصة . زيمبابوي  في "موغابي" بعد ما نظام مع ستقام علاقات أي
ناجمة  عواقب عدة في النظر ينبغيهنا  ،الحاكمة والحفاظ على بقائها الاستبدادية الأنظمة ثراءلإ الصين

 عن هذا الوضع.
 لأن، المحيطة أن عدم التدخل كان دائماً ممارسة مرنة، وهذا يتوقف على الظروف يمكن القول

يتم توقيع الصفقات مع أنظمة ديكتاتورية لا  عندما. دائمًا الالتزام بهلمبدأ لا يمكن بالضرورة هذا ا مثل
تنقيحها من قبل حكومة جديدة، يصبح من الضروري للصينيين حماية  والتي يمكن لاحقا، تحظى بشعبية

 2.الأنظمة مثل هذه
. الإفريقية الدول في الديمقراطية تعزيز يتمثل في إعاقة مسار الوخيمة العواقب لعل أحد أهم هذه

 الذي الإفريقي النظام بطبيعة كثيراً  تهتم لا لأنها ،مساعدات الغربيةعن ال جزئي بديلك الصين باعتبار
 لم الصين استثمارات أن في هذا الصدد، Taylor" تايلور" يقول. بقدر ما تهتم بتحقيق الفوائد فيه تستثمر
 الذين الآخرين نفوذ أيضا أضعفت فقد ،في القارة الإنسان حقوق  أسوأ منتهكي بعض دعم على تقتصر

للأنظمة الخاضعة  مواردال يقدمون  نهمإذ أ. فريقياإ في الإنسان لحقوق  أكبر احترام تشجيع يحاولون 
 لغة Brookes and Shin" شين"و "بروكس" يستخدمكما  3.إليها الوصول لعقوبات والتي لم يكن بوسعهم

 خلال من المعدمةو  القمعية الإفريقية الديكتاتوريات تحرضو  تساعد الصين أن مجادلين مماثلة، قوية
 الوطنية الظروف مع يتلاءم بما التنموية بنماذجها والإشادة ،المضللة سياساتها على الشرعية إضفاء

 4المنفردة لكل بلد.
 وسياسة الصينية التجارية الأنشطة بين الجمع أن إلىWhite and Alves  وألفيس وايت ويشير

، السودان في سيما لا فيها الحكم مشاكل من ضاعف قد للدول الإفريقية الداخلية الشؤون  في التدخل عدم
 بعض في الصين مشاركة أن وآخرون  Kaplinsky كابلينسكي يزعمكما  5.وأنغولا زيمبابوي ، ليبيريا، تشاد

، كما ةيالبيئالحوكمة و  الشركات إدارة تعزيز إلى الرامية الجهود ضيتقو  في إفريقيا تؤدي إلى الهشة الدول
 ولكنها فحسب، سياسية مشكلة ليست هذه 6.أنها قد تعيق تكريس مبادرات الشفافية والحكم الجيد في القارة

 .قوتهم تقوض عندما السوق  مبادئ يعتمدوا لن الأفارقة القادة لأن اقتصاديا، تحديا أيضا تمثل

                                                           
1 -Lyal White and Phil Alves, "China in Africa: A Relationship of (Un)equals in the Developing World", The 

South African Journal of International Affairs,Vol.13, No.1, Summer/Autumn 2006, p 61. 
2 -Marcus Power and others, China’s Resource Diplomacy in Africa : Powering Development?, Basingstoke, 

New York : Palgrave Macmillan, 2012, p 224. 
3 -Ian Taylor, China's New Role in Africa, Op.Cit, p.p 89-100. 
4 - Peter Brookes and Ji Hye Shin, Op.Cit, p 1. 
5 - Lyal White and Phil Alves, Op.Cit, p.p 61-62. 
6 - Raphael Kaplinsky and others, "The Impact of China on Sub-Saharan Africa", Working Paper, No.291, The 

Institute of Development Studies, November 2007, p 9. 
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 العسكرة، على تنفقالتي  الصينية والمساعدات التجارة إيرادات علاوة على ذلك، يمكن أن تلعب
 تجاهلت لقد. المستدامة التنمية مشاريع دعم من بدلا ضد الشعوب الإفريقية، القمع/الصراع ةتغذيدورا في 

 من قانونية غير بطريقة المقطوعة الأخشاب من كبيرة كميات اشترت حيث الدولية، العقوبات الصين
 المتنازع عليها في كل خشابالأ أيضا اشترت نفسه الوقت وفي موزمبيق،الو  الكاميرون ، الاستوائية غينيا

  1.وليبريا الكونغو من
ينجر عنها  ا، مع مالمناطق هذه في الجارية الصراعات تمويل في هذه الشراء عمليات ساعدت

 التي الفاسدة للأنظمة العسكرية المعدات الصين تبيع ذلك، إلى بالإضافة. من انتهاكات لحقوق الإنسان
ومركبات  مقاتلة طائرات لزيمبابوي  الصين باعت المثال، سبيل على. قمع شعوبها على قدرتها من تزيد

 الولايات من طرف السلاح المفروض على توريد حظرال من لرغمبا دولار مليون  200 مقابل عسكرية
 أجهزة صينية ةزيمبابويال حكومةال استخدمت ذلك، على وعلاوة. الأوروبي والاتحاد الأمريكية المتحدة

 خلال المستقلة الإعلام وسائل قبل من للحكومة المناهضة التقارير بث بغرض منع راديوعلى ال تشويشلل
  2005.2 لعام البرلمانية الانتخابات

والصراعات )انعدام  العنف لإخماد استخدمت، والتي النيجيرية الحكومة إلى المباعة الأسلحةكما أن 
 معاناة إنسانية مسببةونشرها وإساءة استخدامها ، تراكمها ، أدت إلىالنيجر نهر منطقة دلتا في الأمن(
ض جهود المصالحة وبناء يقو وبذلك تم تحدة الصراع،  وزيادةالجريمة،  تأجيج ا أدى إلىمم، مستمرة
 3.التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوإعاقة  ،السلام

 من أجل( أخرى  شريكة ودول) نيجيريا مساعدة في مباشرة مصلحة لديها الصين أن الواضح من
 ولا،جأن موزمبيق،ال السودان، :العسكرية للطواقم الإضافيين المتلقين بين ومن .العنف هذا على السيطرة

 . البعض بعضهما ضد حربهما أثناء وإثيوبيا إريتريا من وكلا سيراليون، ناميبيا، الكونغو، مالي،
 أيضا تهدد بل فحسب، للخطر الناس تعرض لا المتزايدة والنزاعات عسكرة القارة الإفريقية إن

 مناخاً  يخلق أن هذا الوضع كما. المستقبل في لبلدان القارة الاقتصادية والتنمية الرأسمالية الأصول
 والأوضاع الناتجة عنها القضايا هذه كلف. المباشر الأجنبي الاستثمار ويستنزف ،موات   غير استثمارياً 

 إفريقيا.في  السياسيةو  المدنية، الاجتماعية، الاقتصادية الإنسان حقوق  علىتؤثر تأثيرا سلبيا 
                                                           

 أنظر في هذا الصدد: - 1
- Denis M.Tull, Op.Cit, p 465, p 468, p 475. 

-David Shinn, "The China Factor in African Ethics", Carnegie Council for Ethics in International Affairs, 

December 21, 2006, see : 

https://www.carnegiecouncil.org/publications/archive/policy_innovations/commentary/ChinaAfricaEthics 

(accessed 20/07/2018). 
2- Abraham McLaughlin, "A rising China counters US clout in Africa", March 30, 2005, see : 

https://www.csmonitor.com/2005/0330/p01s01-woaf.html (accessed 20/07/2018). 
3 - Olubukola S. Adesina,"Efficacy of Small Arms and Light Weapons Control Measures and Initiatives in 

Nigeria", in: Samuel Kale Ewusi (editor), Peacebuilding in Sub-Saharan Africa: African Perspectives, Addis 

Ababa: University for Peace, 2014, p 256. 
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 والسياسية الاقتصادية الظروف بسبب الإفريقية -للعلاقات الصينية السلبية الآثار هذه تتفاقم
 لتحويل غير ملائمة السياسية الظروف تعتبر الكثير منها فيف. فريقيةالإ البلدان من العديد في القائمة

 النخبلطبيعة وهذا راجع . الطويل المدى على الاقتصادي النمو تعزز مشاريع إلى الصينية الاستثمارات
 بطريقة منظم غير هذا الأخير الوطني، الاقتصاد مقدرات على تحكم وسيطرة لديها التي الحاكمة السياسية

 شرائح كبيرة من السكان. إلى الفوائد بواسطتها تنساب/تصل
في القارة  المادية المتعددة الجنسيات التي تحركها الأرباح الصينية دوافع الشركاتف وبالتالي،

في حين أن  .لديها القدرة على أن تؤدي إلى الاستغلال، والتدهور، وفساد النخبة والقمع الشعبي الإفريقية،
الآثار الإيجابية المحتملة يمكن أن تنبع من التقدم في التنمية الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي في 

 لمزيد من الحقوق. ا نحو تحقيق مطالبتنامي الة المطاف إلى نهاي
 الاستخراجية الصناعاتب الخاصة الشفافية مبادرة في الاشتراك لا تدعم يبدو أن الشركات الصينية

الموارد والثروات  تمتلك التي الإفريقية للبلدان الاقتصادي النمو وتعزيز الحكومي الفساد من الحد أجل من
النمط الصيني القائم على  وفق بالإضافة إلى ذلك، تدافع الصين عن نموذج التنمية الاقتصاديةالطبيعية. 

مع ما يترتب  الديمقراطي حولوهذا لا يعيق فقط الت 1.نظام سوق مقيَّد بحزب سياسي واحد في السلطة
لًا محدودًا إلى الأسواق لشركاء تجاريين ، ولكنه يوفر أيضًا وصو عنه من اعتداء على حقوق الإنسان

لشركات الصينية المفضلة الأخرى، ويمكن ل مواتغير  وضع عالميين آخرين، تاركًا الولايات المتحدة في
 .مستقبلا سيءضع المصدرين الأفارقة في وضع يأن 

، ولكن الإنسانحقوق على  ملحوظ تأثير إيجابي هفريقيا ليس لإفي  الحالي يالصين فالانخراط
نيبدو من غير المحتمل  الحكومة الصينية من تبرير استراتيجياتها الحالية على المدى الطويل. وحتى  تمكُّ

على حساب الحقوق حقوق الإنسان التي تؤكد على التنمية الاقتصادية ل الصينية معاييرلو تم اعتماد ال
 فريقيا. إنسان في تفشل في تعزيز حقوق الإسالسياسية، فإن الصين المدنية و 

بأداء الحوكمة تعني أيضاً أن  المتعلقة الشروطمن  بالقليلالمساعدات الصينية  ارتباط كما أن
منظمات المجتمع المدني غير قادرة على تحميلها المسؤولية، وفي هذا السياق، سوف تسكت الحكومات 

الجودة الرديئة للسلع الصينية  الرغم من وجود استياء مفتوح حولبأي معارضة للمساعدات الصينية 
 .تجاهل قوانين العملو 

 
 
 
 
 

                                                           
1 - Peter Brookes and Ji Hye Shin, Op.Cit, p 6. 
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 : عسكرة القارة الإفريقية والتورط في الصراعات المسلحة الثالثالمطلب 
 فريقياإالصين في عدد من الصراعات المسلحة في  تورط/تدخل خلفيةإلى  هذا المطلب التطرق يتم 

، على غرار ما تفعله الدول الكبرى )الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد في القرن الحادي والعشرين
 في الإسهامفريقية، في التدخل في الأزمات الإ هاومصالح هادوافع ل اكتشافالأوربي(، فيمكن من خلا

. ويفترض بأن جميع التدخلات فريقياإوالظروف الحالية لإدارة الصراع في  ،فهم البيئة الجيوسياسية المتغيرة
 خلفية تحقيق حول في الأخير تتمحورحتى وإن كانت تدعي تحقيق السلم والأمن في القارة، فإنها 

 .الأمن والثروة الاقتصاديةالمرتبطة بهواجس  الصينية"المصلحة الوطنية" 

 أولا: خلفية التواجد العسكري الصيني في إفريقيا
ضروري فريقيا، من الإالعسكري الصيني الحالي في  لخلفية التواجد والنشاطمن أجل فهم أفضل 
مع تأسيس جمهورية الصين إذ  للدبلوماسية العسكرية الصينية في القارة.ة إجراء مراجعة تاريخية موجز 

 وعلى ممنهجة.بطريقة  الخارجيةالشعبية، بدأ جيش التحرير الشعبي الانخراط في العلاقات العسكرية 
، يمكن تقسيم تاريخ يوالتغيرات في الوضع الدول الصينيةضوء تطور السياسة الخارجية الشاملة 

 :كما يلي مراحل ةفريقيا إلى ستإفي  الصينيةلعسكرية الدبلوماسية ا
بداية الدبلوماسية  هذه الفترةشهدت : حتى نهاية الخمسينيات( 1949)من عام المرحلة الأولى -

بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، تبنت الحكومة الصينية سياسة ف .فريقياإفي  الصينيةالعسكرية 
أصبح التعاون والتواصل  ،لذلك خلال إعلانها أنها ستميل نحو الاشتراكية." من جانب واحد إلى الميل"

. المحتوى الرئيسي للدبلوماسية العسكرية الصينية في هذه الفترةيشكل العسكري مع الدول الاشتراكية 
 اتوتقديم المساعد، فريقياإأيضا بداية تطور العلاقات الدفاعية الصينية مع  المرحلةوشهدت هذه 

، قدمت الصين بعض خلال هذه الفترة الرغم من مواجهتها لوضع صعب للغايةبفلها.  يةالعسكر 
 1.المساعدات العسكرية إلى العديد من البلدان الأفريقية، مثل الجزائر وغينيا

لفترة توفير المساعدة ا البارزة لهذهمن السمات : إلى بداية السبعينيات( 1960)من المرحلة الثانية -
حين لم يتغير في  .فريقياإوالدعم العسكريين بشكل نشط للبلدان المستقلة حديثًا والحركات المستقلة في 

تدهورت علاقات الصين مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية كما الولايات المتحدة تجاه الصين،  عداء
 وبدأت عملية إنهاء الاستعمارتنامت وفي الوقت نفسه،  .بشكل كبير في نهاية الخمسينات السوفيتية

في هذه الفترة، كانت الدول المستقلة حديثًا  كبيرا. فريقيا وآسيا تكتسب زخماإالحركات المستقلة في 
عن  ،فريقياإفي  الصينيةالأهداف الرئيسية للدبلوماسية العسكرية  من ضمن والحركات المستقلة في إفريقيا

وبداية عام  1963إلى إفريقيا في نهاية عام  زيارتهخلال ف .كرية بشكل نشطتوفير المساعدات العس طريق
 ات"المبادئ الثمانية" لتقديم المساعد Zhou Enlai" و إنلايهز " الصيني ، أعلن رئيس الوزراء1964

                                                           
1 -Shen Zhixiong, "On China’s Military Diplomacy in Africa", in : Chris Alden and others (editors), China and 

Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent, Cham ( Switzerland) : Palgrave 

Macmillan, 2018, p 104. 
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 .الاقتصادية والتكنولوجية للبلدان الأجنبية، والتي كانت بمثابة المبادئ التوجيهية للمساعدة العسكرية
 1.في هذه الفترة المستفيدين الرئيسيين من المساعدات العسكرية الصينيةأبرز كانت الجزائر وتنزانيا و 
في العلاقات الصينية  جحدوث الانفرابدأت مع : (1978إلى  1970)من بداية المرحلة الثالثة -

أصبحت مكافحة الهيمنة، ولا  .بعد ذلك، تحسنت علاقات الصين مع الدول الغربية الأخرى . الأمريكية
استمرت الصين في ، و الصينيةسيما هيمنة الاتحاد السوفييتي، المهمة الأساسية في السياسة الخارجية 

عانت سياسة  المستقلة حديثا.في الدول التحرير كات تقديم المساعدات العسكرية إلى بعض الدول وحر 
 يةالصين اتمساعدال بلوغشهدت التي الصين الخاصة بالمساعدة العسكرية من نكسات في هذه الفترة، 

بعد تشييد خط السكك الحديدية بين تنزانيا وزامبيا، كما أنه  ثم تعطلت بعد ذلك. مرحلة الذروة للجزائر
 .2ية لتنزانياعززت الصين مساعداتها العسكر 

العلاقات الصينية  حدث تغيير وتعديل فيفترة ال : في هذه(1989إلى  1979الرابعة)من المرحلة  -
سياسة "الإصلاح والانفتاح" لالصين  يتبنمن خلال فريقيا، إفي  الصينيةفريقية والدبلوماسية العسكرية الإ

تدريجياً لتصبح  يةالصين الخارجية سياسةال، تم تعديل تحقيق هذا المسعىمن أجل  .اقتصادهالتطوير 
فريقيا وأهدافها وحجمها عدلت الصين نطاق المساعدات العسكرية لإ سياسة خارجية سلمية مستقلة.

فيما يتعلق بالهدف، خفضت الصين تدريجيا دعمها لبعض الأحزاب اليسارية والقوات المناهضة  .ووسائلها
بين المساعدة المجانية  جمعت الصينووسائل المساعدة العسكرية،  من حيث أشكالأما  .للحكومة

من حيث محتوى المساعدة، تم و  عوضا عن المساعدات المجانية البحتة. القروض عن طريقوالمساعدة 
بالإضافة إلى ذلك، شهدت  .في الأسلحة والمعدات اتمساعدلصالح الالمالية  اتتعديل نسبة المساعد

ونتيجة لذلك، شهدت هذه الفترة  ملموسة. أشكال وطرق تدريب الطلاب العسكريين الأفارقة تغييرات
 .3فريقياإالسريعة انخفاض المساعدة العسكرية لحركات التحرير في 

يلة وات القلخلال السن. و بدأت مع نهاية الحرب الباردة: (1999إلى  1990الخامسة)من المرحلة  -
تقلصت الدبلوماسية إذ  كبيرة. نكسات الصينية، واجهت الدبلوماسية العسكرية ةالأولى من هذه الفتر 

 اجديد حيزاومع ذلك، فتحت نهاية الحرب الباردة  .مع الدول الغربية إلى الصفر تقريباً  الصينيةالعسكرية 
تتطور في اتجاه  هذه الدبلوماسية، بدأت 1993منذ عام . فللدبلوماسية العسكرية الصينيةوأوسع نطاقا 

وابتداء من عام  ،لقد اتخذ شكل جديد في الدبلوماسية العسكرية للصين .المستوياتو متعدد الأبعاد 
فريقيا، مما أدى إلى القيام بزيارات عسكرية إ، عززت الصين جهودها للدبلوماسية العسكرية في 1996

، فإن جهود الصين في عمليات حفظ السلام في ة. علاوة على ذلكفريقيالإ ية المستوى إلى البلدانعال
  4.إلى المساهمة المسؤولة عدم الرغبة في المشاركةالتسعينات تتحول بثبات وبسرعة من  منذفريقيا إ

                                                           
1 - Ibid, p.p 104-105 
2 - Ibid, 105 
3 -Ibidem. 
4 - Kossi Ayenagbo and others, "China’s Peacekeeping Operations in Africa: From Unwilling Participation to 

Responsible Contribution", African Journal of Political Science and International Relations, Vol.6, No.2, 

February 2012, p 22. 
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مزيدًا من التطوير للدبلوماسية  شهدت هذه الفترة :حتى الآن( 2000السادسة)من عام المرحلة  -
والتنفيذ  ،فريقي وتطوره المستمرالإ-إنشاء منتدى التعاون الصيني. من خلال في إفريقيا الصينيةالعسكرية 

فع العلاقات د ، كل ذلك أدى إلى العمل علىفريقياالصادق للحكومة الصينية لالتزامها بتقديم المساعدة لإ
الدبلوماسية العسكرية الصينية بالتطور السريع مع كما حظيت أيضا  .يدفريقية إلى مستوى جدالصينية الإ

 1.يقيةرفلإا البلدانمع  ، وتنويع المبادلاتلأمنيةون اؤلشا توثيق التعاون في
فريقيا، تجد نفسها متورطة على نحو متزايد في إبينما توسع الصين مشاركتها في جميع أنحاء 

 تأخذ هذه المشاركة ثلاثة أشكالأو بمحض الصدفة. و  بطريقة مقصودةفريقية إما مناطق الصراع الإ
الأسلحة التمويل ب: المشاركة الصينية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، و أساسية هي

بالإضافة إلى النزاع، و  الصراع الصينية، وخاصة الأسلحة الصغيرة، التي تشق طريقها إلى مناطق
في حالة الاختطافات و  الصينية.منشآت وال المواطنين هجمات علىالصينيين أو المواطنين الاختطاف 

، مما من نفس التحديات التي واجهت المصالح الغربية منذ عقود اوالهجمات، بدأت الصين تواجه بعض
الصينية في استدعى تكثيف الوجود العسكري الصيني في المناطق التي تشهد أعمالا مهددة للنشاطات 

 القارة الإفريقية.
المحيط الهندي، فإن ب التواجد البحرية الصينية إلىبمثلما تدفع المصالح الاقتصادية وموارد الطاقة 

البحرية باعتبارها منطقة تقع ضمن دائرة اهتمام  ،فريقياإللعلاقات الاقتصادية مع منطقة شمال  هاتوسيع
 حوض يبدو أن تواجد الصين في .تبط بنفس المسعىير  البحر الأبيض المتوسط في حوضالصينية 

 الرغم من أنه، على عكسبيتبع نمطًا مشابهًا لوجودها في المحيط الهندي، البحر الأبيض المتوسط 
يستقطب قدرا كبيرا لم فإن التواجد الصيني في البحر المتوسط " في المحيط الهندي، عقد اللؤلؤ" إستراتيجية

 من الاهتمام والدعاية.
اهتمام الصين بالموارد الطبيعية العلاقات والاستثمارات في القطاعات ذات الصلة في البلدان عزز 

 2.والتي تتراوح من الجزائر ومصر إلى ليبيابحر الأبيض المتوسط لل الجنوبي ساحلالالغنية بالموارد حول 
الانتفاضات الصين في المنطقة والتقلبات التي تميزها في أعقاب  تواجههاالمخاطر الكبيرة التي  لكن

كشفت الأزمة الليبية في عام إذ  .أكثر قوة صيني توفر دافعًا قويًا لوجود بحري  في المنطقة العربية الأخيرة
مليار  20خسرت الصين أكثر من . فعدم استعداد الصين لحماية مصالحها في الخارج عنم 2011

 3.مواطن صيني 30،000لإنقاذ أكثر من  المسلحةإلى تحريك عملية الإخلاء غير دولار واضطرت 
لتقدم دروسا  ،جرت في مياه البحر الأبيض المتوسطوالتي الأولى في تاريخ الصين،  تعتبر هذه العملية

يها الوجود العسكري أصبح ذا أهمية قصوى في المناطق التي تستقر فعديدة للقيادة الصينية مفادها أن: 
                                                           

1 - Shen Zhixiong, Op.cit, p 106. 
2 - Franco Zallio, "China in the Mediterranean: Recent Developments and New Challenges", Policy Brief, GMF, 

Mediterranean Policy Program—Series on the Region and the Economic Crisis, February 2011, p.p 1-2.  
3 - Yun Sun, "Syria: What China Has Learned From its Libya Experience", Asia Pacific Bulletin, No.152, 

February 27, 2012, p.p 1-2, see : https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/apb152_1.pdf 

(accessed 08/07/2018). 

https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/apb152_1.pdf
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وهذا يوفر حافزًا  ،ويعيش المواطنون الصينيون ويعملون فيها ،المصالح الاقتصادية الصينية الحيوية
 .على أسطولها لأجل الحفاظالبحر المتوسط  لإعادة النظر في مناطقللصين 

 ،لعبت أصول الحكومة الصينية، وكذلك الحفاظ على علاقات دبلوماسية قوية مع الدول المجاورة
 كوسكو على غرار شركةالصينية  الوطنية ووفرت الشركات. دورًا مهمًا جدًا في نجاح هذه المهمة

COSCO والشركة الوطنية الصينية للبترول(CNPC)،  تشييد السكك ل الصينية شركةالبالإضافة إلى
مثل  :الصديقةكما تم تقديم الدعم اللوجستي من قبل الدول  ،في عملية الإخلاء كبيرة الحديدية، مساعدة

  1.السودان، مما سمح للطائرات العسكرية الصينية بالهبوط والتزود بالوقود
تقدم  . فمن ناحية،في منظورها الصحيح في إفريقيا يةسياسة الأمنية الصينالمن المهم وضع 

. فتعتبر فريقيةبالنسبة للعديد من البلدان الإ عن الدول الغربيةالصين بديلًا سياسياً واقتصادياً وحتى أمنياً 
أحسن مثال عن الدول الإفريقية  -البلدان التي نبذها الغرب باعتبارهما من -السودان وزيمبابوي كل من 

، تعتمد الصين بشكل جهة أخرى من و  ،ريةفي معظم معداتها العسك بشكل كبير على الصين التي تعتمد
 الطاقوية )النفط( والمعدنية )النحاس والكوبالت والتنتاليوم(. الإستراتيجيةفريقيا كمصدر للمواد إمتزايد على 

للأسلحة والمعدات العسكرية إلى البلدان الأفريقية، إلا أن  امهم امورد تمثلالصين  أنالرغم من وب
إلى جانب تعيين الموظفين لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وبرامج  امحدوديظل وجودها العسكري 

نادراً ما ترسل الصين سفنها و  .الملحقين العسكريين بالسفارات الصينية انتدابالتدريب والتبادل العرضية، و 
  2002.2آخر زيارة بحرية جرت في عام  ، إذ أنفريقيةإلى الموانئ الإ البحرية

يبدو أن الصين ليس لديها خطط في الوقت الحالي لتوسيع نفوذها البحري إلى الساحل الشرقي 
فريقيا، ولكن من المؤكد تقريباً أنها مهتمة بحماية الممرات البحرية التي تجلب النفط من السودان وحول لإ

انضمت الصين مؤخراً إلى الجهود الدولية لمكافحة القرصنة الصومالية في خليج كما . فريقياإغرب  خليج
في المحيط  string of pearls” strategy” "اللؤلؤ عقد" إستراتيجيةب ما يسمى عدن، وهي تسعى إلى وضع

اقتصادي أزرق يربط من أجل إيجاد ممر  3.فريقياالتي ستؤدي في النهاية إلى الساحل الشرقي لإ الهندي
 4الصين بكل من المحيط الهندي، إفريقيا، والبحر المتوسط.

في تقريره  Booz Allen" بوز ألن"من قبل  2005في عام  "عقد اللآلئمصطلح " ياغةصتمت 
الصين توسيع وجودها  محاولة. وتوقع Energy Futures in Asia في آسيا" مستقبل الطاقة" الموسوم بـــ:

في   ميع أنحاء منطقة المحيط الهندي من خلال بناء بنى تحتية في الدول الصديقةالبحري في ج

                                                           
1 - Gabe Collins and Andrew S. Erickson, Implications of China’s Military Evacuation of Citizens from Libya. 

China Brief, Vol.11, Issue 4, March 10, 2011, p 8. 
2 - David H. Shinn, “Military and Security Relations: China, Africa, and the Rest of the World,” in: Robert I. 

Rotberg (editor), China into Africa : Trade, Aid, and Influence, Washington: Brookings Institution Press,  

2008, p 180.  
3 - Robert D. Kaplan, “Center Stage for the Twenty-First Century : Power Plays in the Indian Ocean”, Foreign 

Affairs, Vol.88, issue 2, March/April 2009, p.p 16-32.  
4 -Alice Ekman, "China in the mediterranean: an emerging presence", Notes from the IFRI, paris : French 

Institute of International Relations (IFRI), February 2018, p 10. 
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على زيادة القوة الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والسياسية  "اللآلئ "عقد إستراتيجيةوتركز  1.منطقةال
والنفوذ، الذي نطاق القوة كل لؤلؤة في هذه السلسلة إلى ، حيث ترمز في منطقة المحيط الهندي الصينية

تأثير للحلقة وصل  ""لؤلؤة كما تمثل كل، تحاول الصين تأمينه على طول منطقة المحيط الهندي
 .الجيوسياسي الصيني أو الوجود العسكري 

 اتيجيةإستر  تشكل مشاريع بناء الموانئ والمطارات، والعلاقات الدبلوماسية، وتحديث القوة جوهر
ومضيق  ،تمتد من سواحل الصين القارية عبر سواحل بحر الصين الجنوبيالتي  ،" الصينيةعقد اللآلئ"

تقوم الصين ببناء علاقات ، إذ البحر العربي والخليج الفارسي سواحل نحوملقا عبر المحيط الهندي، 
التي  (SLOCs) البحرية إستراتيجية وتطوير القدرة على إقامة وجود متقدم على طول خطوط الاتصالات

 ، أوروبا وإفريقيا.تربط الصين بالشرق الأوسط
 Alfred Thayer Mahan ماهان" ثاير الصين أدركت آراء المؤرخ والاستراتيجي "ألفريدبأن يبدو  

مستقبل القرن الحادي والعشرين سيتحدد على  أن ، لما توقعالذي يعتبر من كبار ضباط البحرية الانجليزية
هذا المحيط هو  ."من يسيطر على المحيط الهندي، يسيطر على آسيا العبارة:مياه المحيط الهندي بهذه 

  2.”مفتاح البحار السبعة في القرن الواحد والعشرين، وسيتم تقرير مصير العالم في هذه المياه
شبه فريقيا و بإيغطي المحيط الهندي ما لا يقل عن خمس مساحة المحيطات في العالم ويرتبط 

الساحلية )وسط المحيط الهندي(، ، ومياه الهند روفة باسم المحيط الهندي الغربي(الجزيرة العربية )المع
التجارية الأكثر  تمر الطرق  (، كما، بالقرب من ميانمار وإندونيسيا )شرق المحيط الهنديوخليج البنغال

فريقيا وجنوب آسيا بالقارة الآسيوية إتربط هذه الطرق الشرق الأوسط و ، و أهمية في العالم عبر هذه المنطقة
 عبرمن تجارة النفط البحري في العالم  %50ويتم تنفيذ أكثر من . الأوسع إلى الشرق وأوروبا إلى الغرب

  3ة.أنها غنية باحتياطيات الطاقاتها منطقة المحيط الهندي، التي يُعتقد في حد ذ
في التجارة البحرية  الإستراتيجية الاختناقمحور أهم نقاط  علاوة على ذلك، تعتبر هذه المنطقة

. التقدموإحراز النجاح و الدولة  لقوةالعالمية، مما يجعل الأمن البحري والوصول إلى المياه أمرين حيويين 
 32.2أيضا من بين نقاط الاختناق هذه التي يتم من خلالها نقل  ماه ملقامضيق هرمز و كما أن كل من 

 .مليون برميل من النفط الخام والبترول كل يوم
بدأ السباق والتنافس الاقتصادي للهيمنة على طرق التجارة في القرن الحادي والعشرين، خاصة فيما 

راتيجية وتهيمن عليها حاليًا الولايات يتعلق بالأمن البحري في منطقة المحيط الهندي، نظرا لأهميتها الإست

                                                           
1 - Benjamin David Baker, “Where is the ‘String of Pearls’ in 2015?”, Diplomat, October 05, 2015, see : 

https://thediplomat.com/2015/10/where-is-the-string-of-pearls-in-2015/ (accessed 09/07/2018). 
2 -Sufyan A. Khan, "Greater Indian Ocean: A Peaceful Geo-political Pivot or a Contentious Source Of Hedging", 

Eurasia Review, June 23, 2011, see : https://www.eurasiareview.com/23062011-greater-indian-ocean-a-

peaceful-geo-political-pivot-or-a-contentious-source-of-hedging/ (accessed 09/07/2018). 
3 -Eleanor Albert, “Competition in the Indian Ocean”, Council on Foreign Relations, May 19, 2016, see : 

https://www.cfr.org/backgrounder/competition-indian-ocean (accessed 09/07/2018). 

https://thediplomat.com/2015/10/where-is-the-string-of-pearls-in-2015/
https://www.eurasiareview.com/23062011-greater-indian-ocean-a-peaceful-geo-political-pivot-or-a-contentious-source-of-hedging/
https://www.eurasiareview.com/23062011-greater-indian-ocean-a-peaceful-geo-political-pivot-or-a-contentious-source-of-hedging/
https://www.cfr.org/backgrounder/competition-indian-ocean
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ومن جهة أخرى، تسعى الصين لتحسين موقعها في منطقة المحيط الهندي من خلال  المتحدة وحلفاؤها.
  .the Belt and Road Initiativeتنفيذ إستراتيجية "عقد اللآلئ" المندرجة تحت مبادرة الحزام والطريق 

لصينية مهمة بالنسبة لتداعيات السياسة والتنمية الإقليمية في تعد دراسة إستراتيجية "عقد اللآلئ" ا
آسيا، حيث من المحتمل أن تصبح الصين قوة بحرية كبيرة في القرن الحادي والعشرين، متحدية هيمنة 

لهند في خليج ل في الساحة الخلفية وقيامها بالصيد غير المشروع الولايات المتحدة في المحيط الهندي،
في سلسلة قوية بسبب موقعها الاستراتيجي وترتيبها لبعضها  تغلقتتشابك هذه اللآلئ و . حيث البنغال
 1.البعض

وتشكل مبادرة الحزام  ،ومدفوعة عالميا ،أكثر استباقية الصينيةأصبحت السياسة الخارجية وبذلك، 
دولة على طول مسارات متصورة تمتد عبر آسيا  60عبر  تتوسع إذ لهذا التوجه، والطريق حجر الزاوية

 .والشرق الأوسط وأوروبا وحتى إفريقيا، ويمكن أن تحدث تأثيراً دولياً أكبر
 Hu" هو جينتاو"في وقت متأخر من فترة الرئيس السابق  الصينيةبدأ تغيير السياسة الخارجية  

Jintao، المشاركة في التعاون مساعي بير، بدأت الصين ومع تعزيز قوتها الاقتصادية والمالية بشكل ك
شي "الحالية في عهد الرئيس  الصينية ومن ثم، فإن السياسة الخارجية الاستباقية. الإقليمي متعدد الأطراف

  .بدلًا من التغيير الثوري  المستمر، هي انعكاس للاستقرار والتطور Xi Jinping" جين بينغ
خاصة في  ،ديدة في عملية صنع القرار في السياسة الخارجيةالصين الآن إلى صفحة ج انتقلتلقد 

 يتم تشكيله بواسطةالنظام العالمي بدلًا من أن  صياغة وتشكيل لإعادة ظل مواقفها الحازمة والراسخة
سياسة الصين الراسخة منذ أمد " شي جين بينغ"وبالمقارنة مع أسلافه، فقد تجاهل الرئيس . العالم المتغير

الآن أكثر  الصينيةأصبحت السياسة الخارجية  ة. إذاظ على الظهور على الساحة الدوليالحفبعيد في 
  2.وأكثر عدوانية ،مركزية واستباقية

 العسكري الصيني في القارة الإفريقية الانخراطثانيا: أشكال 
في  هازاءأدركت الصين أهمية تواجدها العسكرية في القارة الإفريقية، من أجل تقوية مواقفها إلقد 

ة الطاقوية( المتنامية في مواجهة القوى الغربية الأخرى، وضمان حماية مصالحها الاقتصادية )خاص
 عدة أشكال هي: هاواتخذ التواجد العسكري الصيني فيالقارة، 

 ونزع الألغام ،عمليات حفظ السلام، مكافحة القرصنة الانخراط في -1
إلى عمليات  أفراد الجيش الصينيأعداد صغيرة من  إرسالالصين في أوائل التسعينات  باشرت

م 2001بدأت الأرقام في الزيادة بشكل ملحوظ في عام  ا. وبعد ذلك،الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقي
ذلك وسرعان ما تبعت  ،جندي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 200عندما أرسلت الصين أكثر من 

                                                           
1 - Shee Poon Kim, “An Anatomy of China’s ‘String of Pearls’ Strategy”, Hikone Ronnso, No.387, spring 2011, 

p 23.  
2 -Hong Yu, “Motivation behind China’s ‘One Belt, One Road’ Initiatives and Establishment of the Asian 

Infrastructure Investment Bank”, Journal of Contemporary China, Vol. 26, Issue.105,  November 2016, p.p 

353-368. 

https://www.tandfonline.com/toc/cjcc20/26/105
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 Zhao Jingmin"جاو جينغ مين" اللواء، أصبح 2007في عام و  من قواتها العسكرية. حدات كبيرة أخرى بو 
في  لحفظ السلام بعثة الأمم المتحدة ممثلة فيأول صيني يقود عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، 

 1.الصحراء الغربية
والشرطة والمراقبين  المسلحة من القوات 1745، كان لدى الصين 2009 فيفري بحلول نهاية و 

وكانت أكبر الوحدات  ،المعينين في ست من عمليات حفظ السلام السبع التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا
من جميع قوات  %75حوالي  . إذ أنوجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وجنوب السودان ودارفور ،في ليبريا

٪ فقط من ميزانية الأمم المتحدة 3الصين تساهم بـ  أن لرغم منفبا .فريقياإفي  تعمللسلام الصينية حفظ ا
آخر في أكثر بكثير من أي عضو دائم  في القارة الإفريقية لحفظ السلام، إلا أن لديها قوات حفظ سلام

أرسلت  ،2014ديسمبر في تحديدا و وفي أعقاب الأزمة السودانية،  2.مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
جندي مقاتل إلى عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب  700أول كتيبة مشاة لها قوامها  الصين

 .3استعدادها لنشر أعداد كبيرة من جنود الخطوط الأمامية مبديةالسودان، 
والولايات المتحدة لاستعدادها  ،والأمم المتحدة ،الأفارقة من القادة النطاق تلقت الصين إشادة واسعة

تشين هاو "و Bates Gill" بيتس غيل" كل من حددوفي هذا السياق  .لإرسال قوات حفظ سلام إلى القارة
لاهتمام  رئيسية معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ثلاث أسباب من Chin-Hao Huang" هوانغ  

 عاملا مساعداالإيجابية في السلام والأمن  الصينية المساهمةتعتبر أولًا، تتمثل في:  الصين بحفظ السلام
يا، ثان. النفوذ الأمريكي والغربي معتحقيق التوازن من أجل  تناغماأكثر تناسقًا و  إيجابية على إبراز صورة

 ،ومكافحة القرصنة ،توسيع مهماته غير القتالية مثل حفظ السلام الصيني يريد جيش التحرير الشعبي
وقوات الأمن الصينية تعلم  ،ثالثًا، يمكن لجيش التحرير الصيني .والاستجابة للكوارث والإغاثة الإنسانية

 ،ومراقبة الشغب ،تجابةمهمة والحصول على خبرة عملية من شأنها تحسين قدراتهم على الاس دروس
 4داخل الصين.والقدرة على إجراء مهام غير قتالية  ،وتنسيق أنظمة قيادة الطوارئ العسكرية

بالإضافة إلى النشاطات الصينية في حفظ السلام في إفريقيا، لعبت دورا بارزا في مجال مكافحة 
 the Wuhan "ووهان" مدمرة اممدمرتين، من بينه 2009نشرت الصين في أوائل عام القرصنة البحرية. إذ 

destroyer ، دة في مكافحة القرصنة واحدة من أكثر السفن الحربية تطوراً، وسفينة إمداد للمساعالتي تعتبر
فردا  70من أفراد الطاقم و 800السفن حوالي  ضمت القرن الإفريقي،/خليج عدن منطقة الصومالية في

                                                           
1 - Edgar Agubamah, "China and Peacekeeping in Africa", International Journal of Humanities and Social 

Science, Vol. 4, No. 11, September 2014, p 196. 
 للمزيد من الإحصائيات المتعلقة بحفظ السلام، راجع: - 2

- United Nations, Global peacekeeping Data, see : https://peacekeeping.un.org/en/data (accessed 09/07/2018). 
3 - Institute for Security & Development Policy, "China’s Role in UN Peacekeeping", BACKGROUNDER, 

ISDP, March 2018, p 5, see : http://isdp.eu/content/uploads/2018/03/PRC-Peacekeeping-Backgrounder.pdf 

(accessed 09/07/2018). 
4 - Bates Gill and Chin-Hao Huang, "China’s Expanding Peacekeeping Role: Its Significance And The Policy 

Implications", SIPRI Policy Brief, SIPRI, February 2009, p.p 4-5 . 

https://peacekeeping.un.org/en/data
http://isdp.eu/content/uploads/2018/03/PRC-Peacekeeping-Backgrounder.pdf
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من السفن الصينية التي كانت في طريقها إلى خليج  % 20نحو  تتعرضو  1.من قوات العمليات الخاصة
  2.لة في هونغ كونغاختطاف ناقلة مسجهجوماً، بما في ذلك  1265إلى   2008عدن عام 

 237لما أطلقوا  2011ووفقا للمكتب البحري الدولي، بلغت هجومات القراصنة ذروتها في عام 
هجوما قبالة السواحل الصومالية، وأخذهم لمئات الرهائن، كما قامت سفينة تابعة للبحرية الصينية مدعمة 

قراصنة صوماليون على سفينة تجارية في أفريل بطائرة هيلكوبتر تابعة للبحرية الهندية بإحباط هجوم شنه 
البعيدة  الصيني في المناطق لجيش التحرير الشعبي مفيدةهذه المشاركة خبرة بحرية  لقد منحت 2017.3

 . في منطقة مهمة لتجارتها قوتها لإظهار وإبراز لها فرصة سواحلها، كما أنها أتاحتعن 
للمشاركة لأول مرة حرية الصينية البالتي دفعت/ور طت  ية البحرية، هيالانتشار  تعتبر هذه العمليات

عيها. ومن ناحية أخرى،مياهها الإقليمية  في التاريخ الحديث في مهمة عملية خارج نظر الكثيرون  التي تد 
في  PLANجيش التحرير الشعبي الصيني وأماكن أخرى إلى مشاركة الأمريكية، في الولايات المتحدة

فحة القرصنة على أنها مؤشر على استعداد الصين الواضح للقيام بدور عسكري العمليات الدولية لمكا
 .على المسرح العالميبالقارة الإفريقية و  افي أماكن تواجده أكبر

، لأنها تقوم تستخدم الصين مهمة القرصنة لشيء آخر غير هدفها المزعوم علاوة على ذلك،
للقيام بعمليات لمكافحة القرصنة، مما يدل على أن القرصنة ليست هي السبب  بإرسال سفن غير عملياتية

زيادة قدراتها  من أجل الصين هذه الفرصة تستعمل، . فضلا عن ذلكفي خليج عدن عملهاالوحيد وراء 
، 2014في سبتمبر  . إذ أنهاللوجستية، مما يسمح لها بالاستجابة لمختلف التحديات والتهديدات والعمليات

سريع إلى خليج عدن للمساعدة في الهجوم لل يزلأنها أرسلت غواصة دب تفيد صدرت الصين معلوماتأ
الأخبار الصادرة عن المعهد البحري للولايات المتحدة  وفقاً لتحليل غربي فيو  4.عمليات مكافحة القرصنة

لوجستيات اللازمة لالطموحة إلى خليج عدن هي اختبار ل الصينية ، فإن "الرحلة USNI Newsالأمريكية
 5."أماكن أبعد من ذلكلتشغيل غواصاتها في 

وأن  ،توسع ترسانتها البحرية للمساعدة في عمليات مكافحة القرصنة نهاأأن الصين تزعم  غير
الصين  باستخدامومع ذلك، فمن المنطقي القول  6ة.ستمر في لعب دور في مهمات الحراسالغواصات ست

                                                           
1 - Reuters, "Chinese warships start anti-piracy Somalia mission", Reuters Staff, January 6, 2009, see : 

https://af.reuters.com/article/somaliaNews/idAFPEK2627520090106 (accessed 10/07/2018). 
2 -Sharon Otterman And Mark Mcdonaldnov, "Hijacked Supertanker Anchors Off Somalia", The New York 

Times, November 18, 2008, see : https://www.nytimes.com/2008/11/19/world/africa/19pirate.html   

(accessed 10/07/2018).   
3 - Aditya Kalra, "India, China navies stop suspected Somali pirate attack on merchant vessel", Reuters/World 

News, April 9, 2017, see : https://www.reuters.com/article/us-somalia-piracy/india-china-navies-stop-

suspected-somali-pirate-attack-on-merchant-vessel-idUSKBN17B09F (accessed 10/07/2018).   
4 - Sam LaGrone, “Chinese Submarine Headed to Gulf of Aden for Counter Piracy Operations”, USNI News, 

September 30, 2014, see : https://news.usni.org/2014/09/30/chinese-submarine-headed-gulf-aden-counter-

piracy-operations (accessed 11/07/2018).   
5 - Ibid. 
6 - People’s Daily, "Getting Close to a Submarine Detachment of the PLA Navy", People’s Daily Online, May 

7, 2015, see : http://en.people.cn/n/2015/0507/c98649-8888292.html (accessed 11/07/2018).   
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عمليات مكافحة لوليس  وأوسع نطاق، غواصة لأغراض أكثر توسعيةاستعمالها لل مثلا ومنها سفنل
 . مكافحة القرصنةلولا هي سفينة  للمهمات العملياتية، لا تستخدم عادة لغواصات. لأن االقرصنة
 :سرية لعمليات مثلأكثر هو العمل عن بعد، بشكل مستقل، و  عادة الغرض من الغواصاتف

، frigate ، الفرقاطةdestroyer المدمرةتعتبر كل من  بشكل عامو  .الاستطلاع أو إدخال القوات الخاصة
السفن لأن  .الحجم المناسب لعمليات مكافحة القرصنةب التي تمتاز هي patrol craftمراكب الدوريات أو 

، إذ تكتيكات المناورة السريعةب القيام درة على تنفيذ مطاردات عالية السرعة بالإضافة إلىمن هذا الحجم قا
مثل  :تستلزم عمليات مكافحة القرصنة صعود سفينة القراصنة لاستخراج الأسلحة، ومصادرة أدوات

نجدها  ات. وكل هذه القدر الخطافات والسلالم، واكتساب القياسات الحيوية على القراصنة لجمع البيانات
مثل المروحيات، التي تساعد  العتاد الضخمالغواصات أيضا غير قادرة على نقل . و الغواصاتمحدودة في 

التي تنشر فرق  ،(RHIBs) في مراقبة وحماية فريق الصعود، أو القوارب الصغيرة ذات الهيكل الصلب
 نين إلى ثلاثة طائراتومن اث، السفن بشكل عام مع طائرتين مروحيتين على الأقل توزعو ، الصعود
RHIB .غير مهيأة ة بالنسبة للغواصات لأنها ولذلك، فإن عمليات مكافحة القرصنة ستكون صعبة للغاي

 للعبور بالموارد المناسبة لمثل هذا النوع من المهام.
وأنها قد تركز على توسيع  ،لقد أثبتت الصين أن نيتها قد تكون خارج عمليات مكافحة القرصنة

أن دوريات القرصنة في البحار البعيدة  Andrew Erickson " أندرو إريكسون "وذكر . قدراتها اللوجستية
بعبارة أخرى، قد ترى الصين مكافحة  1".ات العملياتيةقد أتاحت الفرصة "لسد الفجوة بين التنمية والقدر 

 .وتطوير قدراتها في البحار البعيدة يث في المياه العميقة،البحري الحدالقرصنة كطريقة لتوسيع أسطولها 
في  عسكرية قواعد لإنشاء الصين تسعى أن، تشير عدة تقارير إخبارية الإدعاءات الصينيةرغم 

"الصين تدفع بقوة من أجل الوصول  أن تقارير أخبار الصناعة الدفاعية،. كما أفادت أعالي البحار
تمثل ، وهي (جيبوتي)الحقوق الأساسية في المستعمرة الفرنسية السابقة  اكتساب أو وانئإلى الم الاستثنائي

جاء مصدر هذا البيان من مقابلة مع رئيس  2".تعمل فيه القوات الخاصة الأمريكية والفرنسية ارئيسي امركز 
المعلومات للصحافة  هذه ، الذي كشف عنIsmail Omar Guellehه" إسماعيل عمر جيل"جيبوتي 

 . الفرنسية
أفريكا" "مثل "أخبار العالم العربي" و"الجزيرة" و  مختلفة من المثير للاهتمام أن مصادر إعلامية

، لكن 2015مارس  12والعديد من المصادر الإخبارية الأمريكية تحدثت جميعها عن القصة نفسها في 

                                                           

 -  أندرو إريكسون Andrew Erickson :معهدالوعضو أساسي في  ،في الكلية الحربية البحرية الإستراتيجيةبقسم الأبحاث  أستاذ 
 .الدراسات البحرية الصيني

1 - Andrew S. Erickson and Austin M. Strange, No Substitute for Experience, Chinese Antipiracy Operations 

in the Gulf of Aden, China Maritime Study no. 10, Newport, RI: China Maritime Studies Institute, U.S. Naval 

War College, 2013, p 30. 
2 -Colin Clark, "China Seeks Djibouti Access; Who’s A Hegemon Now?", Breaking Defense, May 12, 2015, 

See : https://breakingdefense.com/2015/05/china-seeks-djibouti-access-whos-a-hegemon-now/ (accessed 

11/07/2018). 
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وزارة موقع  كل من نشر . كما2015 مارس 13الأخبار لم يتم بثها في وسائل الإعلام الصينية حتى هذه 
في هذا الصدد.  مقالات ي عدةالإفريقمشروع الصين موقع جمهورية الصين الشعبية و ل الوطني الدفاع

فريقيا أن إمشروع الصين في موقع وذكر غير أن لغة هاتين المادتين كانت مختلفة عن بعضها البعض، 
  1."جيبوتي ترحب بالصين لبناء قاعدة عسكرية"

لا  نهاأوأعلنت  إزاء هذه المزاعم، كانت وزارة الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية أكثر غموضاً 
جميع المقالات المتعلقة بهذا الحدث  كما أن 2.زاعم إنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتيتؤكد ولا تنفي م

جمهورية الصين الشعبية قالت: ل الوطني غامضة بشأن الاستخدامات المحددة للقاعدة، لكن وزارة الدفاع
نة في مهمات مكافحة القرصب المكلفة"لو كان لدينا مرافق مناسبة في مكان قريب، فإن سفننا البحرية 

فقط لسحب الرعايا  العادية )المنتظمة(وقد اضطرت إلى تعليق الدوريات "، خليج عدن لن يكون لها وجود
 القوةوتشير هذه المقالات إلى أن الصين تسعى إلى إبراز  3.الصينيين من اليمن الذي مزقته الحرب

عمليات مكافحة  أنوتوضح هذه الأدلة أيضًا  ر.في أعالي البحا مرمستوال ها الدائموالمحافظة على وجود
القرصنة قد تكون قناة فعالة لتبرير إنشاء خطوط لوجستية تسمح للصين بالحفاظ على وجودها في 

، المنطقة فقط، وكذلك الاستمرار في بناء قواتها والاستجابة للتحديات المختلفة، التهديدات والعمليات
 الطاقة من القارة الإفريقية. وتوفير الحماية لخطوط إمدادها بمصادر

جديدة  بحرية ستراتيجيةلإ وبالتالي، يعتمد التوجه الصيني الجديد إزاء القارة الإفريقية على تبنيها
الوجود  لذلك، يمكن اعتبار، )أعالي البحار( البعيدة القريبة، وحماية البحار متمثلة في الدفاع عن البحار

ترتيبات  أخرى تضاف إلى لؤلؤة بمثابة هو ومساعيها لإنشاء قاعدة عسكرية فيها"، جيبوتي"الصيني في 
وجود صيني رمزي في منطقة فهو يشير إلى  ،تقدير على أقلو  .اللآلئ" عقد" إستراتيجيتها المسماة

تقوية قدرات البحرية الصينية إستراتيجية نحو  ، إنها خطوة. والأهم من ذلكمزدحمة ونشطة بشكل متزايد
الاقتصادية والأمنية في  احماية مصالحه إلى زيادة الاعتماد على الذات في، بالإضافة المياه العميقة في

 .الخارج
على إفريقيا عموما ومنطقة جيبوتي  آثار الصينية الإستراتيجيةهذه المناورات  ستترتب على، بيد أنه

 والموارد في جيبوتي والمناطق تللحصول على المساحاأهمها التنافس المتزايد لعل ، على وجه الخصوص
 التحولات تعملازدياد حركة الشحنات في الميناء وازدياد النشاط الاقتصادي، سوف  ومع. المجاورة

فريقي منطقة القرن الإ على ةأو سلبي ةإيجابي اتتأثير  على إحداثالاقتصادية والسياسية -الاجتماعية
 للعمل الولايات المتحدةدول مجموعة الخمس بما فيها فرنسا و  تحركمن المتوقع كما أنه  .الساحل ومنطقة

المدى  علىتحتاج جيبوتي و . في إفريقيا على مناطق النفوذالمتزايدة  الصينية المنافسة على مواجهة هذه
                                                           

1 - Jiang Anquan and Zhang Jianbo, "Djibouti welcomes China to build a military base", The China Africa 

Project, March 13, 2013, see : https://chinaafricaproject.com/djibouti-welcomes-china-to-build-a-military-

base-translation/ (accessed 11/07/2018). 
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يز الترك نحو توجيه اهتمامهاو  ،سنغافورة ودبي كل دروسها من الموانئ في إلى تعلمالقصير والمتوسط 
والاجتماعي، وتطوير نفسها كمركز للتواصل  وضعها الاقتصاديب للنهوض النهج التنموي على 

 مستقبلا. فريقيةالإ الاقتصادي في القارة
من ناحية أخرى، قدمت الصين أيضًا مساعدات وإمدادات عسكرية إلى الدول الإفريقية، وكان 

على سبيل المثال، بدأت بكين بتدريب  السلام. في بناء وصنعهذه الأخيرة  اتهدفها الأساسي تعزيز قدر 
الألغام بينما كانت توفر المعدات اللازمة لهذا الغرض منذ  مسحالأفراد العسكريين الأفارقة على أعمال 

 2007.1عام 
في إزالة الألغام مساهمة إيجابية في حالات ما بعد الصراع في  يةالصين اتمساعدالأسهمت  وبذلك

في بعض الدول الإفريقية  ، عقدت الصين دورات لإزالة الألغامالسنوات الماضية فخلال .القارة الإفريقية
تبرعت الصين بمعدات إزالة و  .بيساو والسودان غينيا، بوروندي، تشاد، موزمبيق، النغولاأ على غرار

 2الألغام. للقضاء على مبالغ ماليةثيوبيا لإى جميع البلدان المذكورة أعلاه، وقدمت مصر الألغام إل
 الأسلحة الصينية لإفريقيا توريد -2

 أعمالها على أنه شريك تنموي، وهي علاقة تحددها القارة الإفريقيةحددت الصين دورها في  قدل
اللازم لتعزيز وتطوير بنيتها  والدعم، الأجنبي المباشر بالاستثمارفريقية في تزويد الدول الإ ونشاطاتها

الصين على العديد من هذه الجهود التنموية  تشرف. إذ السياسي التحتية واقتصادها وتجارتها واستقرارها
 ،، وأن تتم الموافقة على اتفاقياتها في الوقت المحددللنجاح أكبر فرص لضمان أن تكون لديها القارةفي 
 التنامي الكبير لعلاقاتها مع الدول الإفريقية.تستفيد إلى أقصى حد من  وأن

وأن  دعم مسارها التنموي،من خلال  ،إفريقيا تطويرأنها تهدف إلى  الصين ما ادعت وكثيراً 
واعتباره لتعاون فيما بين بلدان الجنوب منح الاعتبار ل بالإضافة إلى دول القارة،ل حقيقيا تصبح شريكاً 

 واحدة من عدد قليل من القوى الناشئة الراغبة في اعتبارهاالأوقات، فضلًا عن  في جميع الأولوياتضمن 
إلى ازدهار  الصينيسياسات عدم التدخل السياسي  أدتلقد  .فريقية ودعمهاالتعامل مع بعض الأنظمة الإ

طاقة الوارد طبيعية وموارد مالفريقية الصين بالدول الإ تزود . إذالعلاقات من خلال التجارة العادلة هذه
الأجنبي  التي تحتاجها من الصين، والتي غالباً ما تأخذ شكل الاستثمار المساعدات حصولها على مقابل

 .فريقيةتعزيز اقتصاد الدول الإ وأشكال الدعم الأخرى التي تهدف إلى ،وتطوير البنية التحتية، المباشر
ليست شريكا  لأنهاالصين أنها تعمل على تطوير علاقات طويلة الأمد مع الدول الإفريقية  تزعم

القارة الإفريقية التي مزقتها والرخاء إلى  ، بل تهدف أيضًا إلى جلب السلام والأمنتنمويا فحسب
ت وجه ،(FOCAC)فريقيتطور منتدى التعاون الصيني الإ معو  الصراعات العرقية والإثنية المسلحة.

الموارد  بسبب الفرص الاقتصادية العديدة، وتوافروهذا  ،إفريقيا لتوفير الدعم السياسي نحوالصين تركيزها 
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منتدى التعاون الصيني  أقامت الصين من خلالكما الإفريقية. السوق  اتوإمكان ،الطاقوية -الطبيعية
فريقية الإ -ثورة في العلاقات الصينيةالتي أحدثت و فريقيا، مع دول إ عسكرية تعلاقا  FOCAC فريقيالإ

 .عبر القارة
الثورة الجزائرية في  فترة البلدان الأفريقية إلى نحو الصينية معدات العسكريةال أولى يعود تقديم

فقد تم تدريب  .فريقيةالتحرير الإ حركاتوالدعم العسكري للعديد من  ،الخمسينات من القرن الماضي
)تحت ضغط الثورة  فرنسا وافقت عندما( م 1962-1959وخلال الفترة ) ،الصينفي  الجزائريين الجنود

 10 حوالي قيمتها تبلغ أسلحه جمهورية الصين الشعبية قدمت للجزائر، الاستقلال منح ىعل الجزائرية(
 من الجزائر مشتريات مولت الصين أن زعم تحديدا، أكثر على نحوو  ،الجزائريين إلى ملايين دولار

 مختارين جزائريين ضباطا ودربت" الفائدة من معفي قرض" بواسطة وأوروبا الأوسط الشرق  في ةالأسلح
ليتواصل توريد الأسلحة الصينية نحو بلدان القارة الإفريقية بعد  1م.1959 ربيع أوائل في الصين في

 حصولها على الاستقلال.
لبعض وفقًا  كانت فيها تفاعلات الصين مع الدول الإفريقية مفيدةالات لح وبالرغم من وجود أمثلة

 وتيرة مرتبطة بالأسلحة أدت إلى زيادة فيصفقات /كانت هناك تداولات الوقت،ولكن في نفس  التقارير.
 الدولة. يضد المدنيين ومعارض الاضطهادو الصراعات العنيفة المسلحة في القارة، والاعتداءات والقمع 

هو الأزمة  علاقاتهما تقوية، كان الحدث الأبرز في الزيمبابوية-الصينيةحالة العلاقات  فيف
قامت حكومة  م،2000التي بدأت في عام  المتعلقة بالأراضي الزيمبابوية والإصلاحات الدستورية،

، 2002-2000الفترة  وخلال م.1997الأراضي الجديدة في عام  زيمبابوي بتنفيذ سياسة الاستحواذ على
عقوبات على  (والمملكة المتحدة ودول الناتو الأخرى  الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ) فرض الغرب

وقد أتاح ذلك فرصة فريدة للصين لتعزيز  .الدعم السياسي والاقتصادي سحب مبادراتتم و ، زيمبابوي 
 the" موغابي"كري لنظام عسالسياسي و الو ، قتصاديالا تبنيها الدعم، و علاقاتها مع النظام الزيمبابوي 

Mugabe regime.2  
 أدتو  ،الماضي واجهت زمبابوي العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية على مدى العقد لقد

مما أدى إلى ، اقتصادهاانهيار و  ،وتآكل مصداقيتها ،للخطر إلى تعريض حياة مواطنيهاالقرارات الحكومية 
. البطالة، والتضخم المفرطو  وإضعاف البنية التحتية، وارتفاع مستويات الفقرالسياسي،  عدم الاستقرار

 ،الزيمبابوي  دعم النظام واصلت التي عدد قليل من الدول في المجتمع الدوليبين الصين واحدة من  كانت
   3.والعنف السياسي ،انتهاكات حقوق الإنسان المستمرةالمفروضة عليه بسبب عقوبات الفي أعقاب 
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 لعبت، و حاسمة في مواجهة آثار عقوبات الأمم المتحدة الزيمبابوية-الصينيةأصبحت العلاقات 
المبذولة من الجهود  تم انتقادها لتقويضها من ناحية أخرى، الصين بدورها دورًا مهمًا في زيمبابوي، ولكن

كن الطرف الصيني في البلاد. ل والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان ،الغرب لإنهاء العنف السياسي قبل
مجلس الأمن الدولي،  حق النقض )الفيتو( ضد قرارات ذهب إلى أبعد حد إزاء هذه القضية، باستخدام

زيمبابوي، واستخدام سياسة عدم التدخل لتقديم الدعم  واستخدام وضعه كبلد نام  لكسب النفوذ السياسي في
  1.ه الإجراءاتهذ بخصوص كل العواقب المترتبة عنمساءلة الخضوع للدون  لها

السياسية نحو الجوانب العسكرية، التي -الزيمبابوية الجوانب الاقتصادية-تجاوزت العلاقات الصينية
الأسلحة  توريد/تتميز بتجارة اتالأحيان، لا سيما وأن معظم هذه العلاق للانتقادات في كثير من تعرضت

لحظر  في حين أن زيمبابوي تخضع ،والأسلحة الخفيفة ،، وخاصة نقل الأسلحة الصغيرةالطرفينبين 
في عام  Yue Jiang" يو جيانغ"حداث نقل البضائع قد تسببت أو . الأمم المتحدة فرضتهالأسلحة الذي 

، حيث كان من وإيصالها للرأي العام هذه الصفقات غير المشروعةم في تسليط الضوء على 2008
ذخائر موجهة إلى الو  ،سلحةالأ شحنة من تحتوي على صينية سفينة فريقياإالمفترض أن تُفرَّغ في جنوب 

 2إليها في وقت لاحق.زمبابوي ليتم نقلها 
فريقيا، حيث كان إعمال الشحن البحري في جنوب  من قبل هذه الشحنة إفراغ رفض لكن تم

 وقد. المدنيين في اضطهاد لدوافع سياسية في وقت لاحق "بيموغا"نظام من طرف مها استخدايُخشى 
الإمكان، ولكن بمجرد  الانتباه إلى نقل الأسلحة بقدر يتم لفتحتى لا  سرية/حاولوا إبقاء الشحنة هادئة

فريقية، كما الإ -والتدقيق في العلاقات الصينية التوعيةاكتشافها، جلب هذا الحدث معها مستوى جديدًا من 
. الشحنة إلى زمبابوي، مدركة تماماً أن الأسلحة كانت ستستخدم في القمع السياسي تزويد الصين تعمدت

كيف تم ، الانتخابات خلال مرحلة زمبابوي وقت لاحق ذكرت تقارير عن العنف السياسي في  فيو 
" لعهدة موغابي"انتخاب روبرت  استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من أجل ضمان إعادة

  3جديدة.
الأكثر  الصينية الموجهة نحو السودان هي المبيعات العسكرية تعتبر، السودانيةحالة ال فيأما 

والأزمة في  بين الشمال والجنوبالحرب الأهلية هما: حيث كان هناك صراعان رئيسيان ، إثارة للجدل
 كل من مدى العقد الماضي، أصبحت المعدات العسكرية الصينية شائعة بشكل متزايد في علىف. دارفور

 . المتحالفة معها السودان وجنوب السودان، خاصة بين القوات المسلحة السودانية والميليشيات
النقل بين  ولا تعكس المدى الكامل لعمليات متفاوتة وغير مكتملة،البيانات الجمركية  ين أنح في

من الواردات  %58نسبة  2002-2001 الفترة والدول المصدرة، فقد مثلت الصين في الدول المستوردة
الأنواع  . تعتبرالتقليديةوالخفيفة وذخائرها والأسلحة  السودان من الأسلحة الصغيرة نحو عنها المبلغ
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الشعبي لتحرير السودان، ولكن  والذخيرة الصينية أقل شيوعاً في مخزونات الجيش الجديدة من الأسلحة
ر حصة ليست متاحة بعد، فإن تقدي لجنوب السودان تجارة السلع الأساسيةقاعدة بيانات  بالنظر إلى أن

  1.صعباً  الصينية لا يزال الدولة الجديدة من الأسلحة
من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تم تسليمها إلى  %90قدمت الصين ما يصل إلى و 

كما ساعدت الصين في بناء ثلاثة مصانع للأسلحة خارج  م.2006وم 2004السودان بين عامي 
طريقها أصبحت الأسلحة الصينية الصغيرة مستخدمة على نطاق واسع في دارفور ووجدت إذ الخرطوم. 

  2.إلى النزاع في تشاد المجاورة
مدني حسب الأمم  مليون  1.5وشرد أكثر من  ،آلاف الأرواح في دارفور حصد الصراعلقد 

وزارة  ا، دعا مسؤولو م2014عام  يفف. الصراع المعروف هذا لإنهاء ا علنيةالصين جهود وبذلتالمتحدة، 
والدول  ،فريقيالدبلوماسيون الصينيون يعملون مع الاتحاد الإ الخارجية الصينية إلى إنهاء النزاع، وكان

الصين لإشراك الأطراف المتحاربة دبلوماسياً في النزاع،  خططت. كما حل النزاع المستمر الغربية من أجل
      3.الأمم المتحدة في جنوب السودانقوات إضافية لحفظ السلام للمساهمة في بعثة  فضلًا عن إرسال

لحفظ السلام  القوات الصينية في بعثات الأمم المتحدة ، تطورت طبيعة مهمةم 2013بعد ديسمبر ف
نشر كتيبة مشاة قامت بالتي  أول وجهة للحكومة الصينية عندما أصبحت، جنوب السودان بشكل كبيرفي 

، انتشرت الوحدة الأخيرة 2015ريل فأ وفي. الفصل السابع بمقتضىبموجب تفويض من الأمم المتحدة 
دور الالمتحدة في جنوب السودان على هذا الأساس، وبذلك خرجت عن  للقوات الصينية في بعثة الأمم

 أن لاسيما ،الذي كان يشمل وظائف الدعم اللوجستي أو الطبي ،حفظ السلام السابق في الصيني
دور حماية المدنيين باعتباره جانباً أساسياً  حفظ السلام شملتفي نية قوات الصيلل المستحدثة مساهمةال

 4في المنطقة. من ولاية بعثة الأمم المتحدة
من خلال  وقوات المتمردين أنها مهتمة بإنهاء النزاع ،تزعم كل من حكومة جنوب السودان وبينما

من  البعضمواصلة تدمير بعضهما  أنه من الواضح أن كلا الطرفين عازمان على غيرالقرارات السلمية، 
 .  ضد النساء والمدنيين خلال الصراع العنيف، وانتهاكات حقوق الإنسان

أن جميع الأطراف المتحاربة في الصراع قد استهدفت بالأمم المتحدة  صادر عن تقريرأفاد 
، فقد )المدنيين( المقاتلينمن خلال هذا الاستهداف لغير  .وهاجمتهم خلال العمليات العسكرية ،المدنيين

التقرير أيضاً إلى أن  ويشير .والاغتصاب والتشويه ،الآلاف من المدنيين أرواحهم، وتعرضوا للتعذيب
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2014, see : https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-29/china-halts-weapons-sales-to-south-

sudan-after-norinco-shipment (accessed 12/07/2018). 
4 -Daniel Large, "China And South Sudan’s Civil War, 2013-2015", African Studies Quarterly, Vol. 16, Issue 

3-4, December 2016, P 41. 
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وارتكاب  ،ثم أجبروا على القتال ، ومنكمقاتلين في جبهات القتالالأطفال قد تم استهدافهم وتجنيدهم 
في تجاهل  متمثلة جانبية آثاراهذا الصراع المستمر ل ف خو  والمدنيين.فظائع ضد كل من القوات المتقاتلة 

مليون  1.6د أكثر من يواغتصاب النساء وقتلهن وإساءة معاملتهن، وتشر  حقوق الإنسان بشكل صارخ،
الغذائي وآثار  الأمنمليون جنوب سوداني آخر من انعدام  4.6يعاني  داخل السودان. كما شخص

  1.المنهار الاقتصاد
بيع ب تقوم ، كانتم2014الذي حاولت فيه الصين حل النزاع في عام  هنفسالوقت  فيلكن 

الحرب في  بداية منذ. فمليون دولار 38أكثر من بقيمة جنوب السودان  حكومةلالأسلحة الصغيرة والخفيفة 
فيفة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخ أكثر من مليار دولار على السودانية جنوب السودان، أنفقت الحكومة

 1.3تقديم مساعدات إغاثة إنسانية بقيمة بالإنسانية قد ناشدت  الشواغل/المخاوف أنلرغم من باوالذخائر، 
أزمة مجاعة وأزمة إنسانية، ومع ذلك  تواجه الدولة كانت ولئنالمسلح.  للمتضررين من النزاع مليار دولار

يتطلب من ناحية  . لأن هذا السياق،لأزمةالأسلحة بدلًا من معالجة هذه ا تستمر في إنفاق عائداتها على
تشجع وتفاقم النزاع من خلال استمرارها في تزويد الأسلحة  الأنه معالجة مسؤولية موردي الأسلحة، أخرى 

 2.النساء والأطفال، بدلًا من التركيز على حل النزاع بشكل مشروع بما في ذلك ضد المدنيين
التفتيش  عمليات، وكذلك من قوائم تعبئة شحنة الأسلحةالتي تم الحصول عليها  وثائقفقا للفو 

الصينية  والأسلحة ومتنوعة من المعدات الميدانية في السودان وجنوب السودان كشفت عن مجموعة كبيرة
، العامة للأغراض أسلحة رشاشة، هجوميةالبنادق الالتي تم تحديدها عبر ساحات الصراع، بما في ذلك 

وصواريخ  قنابل مضادة للأفراد، قنابل يدوية، ، وقاذفاتRPG-7دافع رشاشة ثقيلة، وقاذفات من طرازم
الهجومية  البنادقذخيرة  ،وصواريخ صغيرة ، وأنواع مختلفة من الصواريخ،عالية التحمل مضادة للدبابات

 3والمسدسات.
جنوب السودان خلال صفقات يكن هناك أي حظر على الأسلحة ضد  لموالأخطر من ذلك، أنه 

مبيعات  ولم يعد الاتجار بهذه الأسلحة غير قانوني بأي حال من الأحوال، ولكن عواقب الأسلحة هذه،
الصينيون  قدمإذ  .كانت مدمرة ومدنيين طفالأجنوب السودان من نساء و  سكانالأسلحة على هذه 

 علنية انتهاكات حقوق الإنسان كانت تقارير أنالرغم من ب، عن قصدالأسلحة إلى جنوب السودان 
  4.في ذلك الوقت لدى الجميعفة و معر و 

، فإن توريد الأسلحة الصغيرة السودانية الأمم المتحدة حول الأزمة صادر عن لتقرير ووفقاً 
المعارض  والجيش الشعبي لتحرير السودان ،لسودانالخفيفة إلى الجيش الشعبي لتحرير ا والأسلحة

                                                           
1 -Shannon Tiezzi, "UN Report: China Sold $20 Million in Arms and Ammunition to South Sudan", The 

Diplomat, August 27, 2015, see : https://thediplomat.com/2015/08/un-report-china-sold-20-million-in-arms-

and-ammunition-to-south-sudan/ (accessed 12/07/2018). 
2 - Daniel Large, Op.cit, p.p 42-45. 

 للمزيد من التفاصيل حول الأسلحة والذخائر الصينية المنتشرة في السودان وجنوب السودان، أنظر: - 3
- Jonah Leff and Emile LeBrun, Op.cit, p.p 39-77. 
4 -Shannon Tiezzi, Op.cit. 
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اقتراح حتى وإن تم  وتعقده. وتفاقمه من قوات المتمردين، كان عاملًا رئيسياً في إطالة أمد الصراع هماوغير 
معاناة  ، بسببالعقوباتنقض هذه  ضد جنوب السودان، فقد تم الأمن مجلس مستمرة من قبل عقوبات

 1المدنيين من آثارها السلبية مقارنة بالنخب الحاكمة.
وإزالة الألغام إيجابية  ،ومكافحة القرصنة ،المساهمات الصينية في عمليات حفظ السلام ولئن كانت

 مناطق في تستعملفريقيا، فإن مبيعاتها من الأسلحة كانت لها آثار سلبية عندما أصبحت بالنسبة لإ
 . في القارة الإفريقية العديدة الصراعات

 %13فريقيا جنوب الصحراء بقيمة حوالي إ، سلمت الصين إلى ( م2003-2000)خلال الفترة ف
من وخلال الفترة  خلال الفترة نفسها. %16,18 بـــ لتحل في المرتبة الثانية بعد روسيامن جميع الأسلحة، 

الرغم من أنها ظلت في ب، %18رب من ا، ارتفعت النسبة المئوية للصين إلى ما يقم2007م إلى 2004
 ،قطعة مدفعية 240 تضمنت الشحنات الصينية خلال هذه الفترة: .%24,14 ألمانيا بـــ المرتبة الثانية بعد

فوق طائرات مقاتلة  10 الصغيرة، ةسطحيال تمقاتلامن  29، سيارات مدرعةو  مدرعة أفراد ناقلة 370
( م جاءت الصين في 2011-2008أما في الفترة ) 2.طائرة أخرى  40صوتية )أسرع من الصوت( و
من الأسلحة لإفريقيا بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية  %14,77المرتبة الثالثة بتسليمها قيمة 

( م متصدرة الترتيب العالمي بتسليمها 2015-2012وروسيا على التوالي، لترتفع النسبة خلال الفترة  )
 3لقارة الإفريقية، وتضمنت الشحنات مختلف الأسلحة.من الأسلحة ل %32,17لقيمة 

فريقيا على توفير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لإهو  لكن ما أثار المزيد من القلق والخوف
بلد بعينه كانت صغيرة في كثير من الأحيان، فقد  كلفي  الصفقاتسنوات. ورغم أن قيمة عدة  مدار

 .قدمت الصين الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
، تقدم الصين المساعدة والتدريب العسكريين، دون تحالفات عسكرية رسمية، ففي القرن الحالي

 رد الخامس أوفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وباعتبارها المو إللعديد من الدول الثماني والأربعين في 
 بندقيةالالسادس للأسلحة الصغيرة في العالم النامي، فإنها تبيع الأسلحة )خاصة النسخة الصينية من 

  4فريقيا.إمن  أرابح( لتوطيد تلك التحالفات وتحقيق AK-47 الهجومية )كلاشينكوف(
، إثيوبيا، جيبوتي، الكاميرون ، بوركينافاسو، بوتسوانا، بنين، أنجولا كل من ، تلقت2000منذ عام ف

زامبيا وزيمبابوي مثل هذه ، أوغندا، تنزانيا، السودان، فريقياإجنوب ، النيجر، موزمبيق، الكينيا، غانا
أنغولا  كل من: العلاقات العسكرية الثنائية الرئيسية مع وتركزتالأسلحة الصينية بكميات معقولة. 

)ترقيات الاتصالات، تشييد المباني العسكرية، المركبات  غانا؛ ()التدريب، وترقيات الاتصالات، والأجهزة

                                                           
1 -Ibid. 
2 - Richard F. Grimmett, "Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2000-2007", CRS Report, 

Congressional Research Service, October 23, 2008, p.p 50-61. 
3 - Catherine A. Theohary, "Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2008-2015", CRS Report, 

Congressional Research Service, December 19, 2016, p 44, p 54. 
4 - Robert I. Rotberg, " China’s Quest for Resources, Opportunities, and Influence in Africa", in : Robert I. 

Rotberg (editor), Op.cit, p 9. 
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؛ جنوب (قوارب الدوريات ومرافق الاتصالات، الطائرات، ؛ نيجيريا )المنشآت العسكرية(والطائرات النفاثة
قوات  ،؛ السودان )مجموعة من المعدات العسكرية(فريقيا )مشاورات أمنية رسمية، مبيعات الأسلحةإ

؛ أوغندا (الشاحنات العسكرية، طائرات للتدريب والقتال، الأنابيب طوطلحماية خ يزعم أنهاميدانية صينية 
، طائرات تدريب؛ وزمبابوي )(؛ زامبيا )طائرة وخبراء طبيون (إنتاج الذخيرة، التدريب، الثكنات، )الشاحنات

 1.(العسكري  سلحة، الثكنات، والتدريبالأ
 تعود الصين مع الأمد طويلة عسكرية اتبعلاق الجزائر تتمتعأما بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا، 

 العديد والجزائر الصين شهدت ،م2000 عام منذو . التحرير ضد الاستعمار/الاستدمار الفرنسي حرب إلى
 الجيش مع مكثفة مشاورات الصيني الدفاع وزير أجرى حيث . المستوى  رفيعة العسكرية التبادلات من

 25 الجزائر تلقت ،( SIPRI) السلام لأبحاث الدولي ستوكهولم لمعهد ووفقا. م2000 عام في الجزائري 
 قائد زاركما  (م.2002-2000) الفترة خلال الصين من دولار مليون  35 بقيمة مضادا للسفن  صاروخاً 

 المسلحة القوات إن الصيني الدفاع وزير قال الوقت ذلك وفي ،م2005 عام بكين الجزائرية البحرية
 لإجراء 2005 عام الجزائر الصيني الثانية المدفعية قوة قائد وزار. بين البلدين والتعاون  التبادلات ستعزز

 محادثات الصينية المركزية العسكرية اللجنة رئيس نائب عقدكما . العسكري  التعاون  زيادة حول محادثات
 ،2006 عام فيو . والتعاون  العسكرية التبادلات بتوسيع تعهد حيث ،2006 عام الجزائر في نظيره مع

 مماثل وهو، العسكرية الشؤون  شملت استراتيجي تعاون  اتفاقية في بكين والجزائر الصين رئيسا وقع
 2.إفريقيا جنوب مع الصين أبرمته الذي للاتفاق

 م. 2000منذ عام  ةداخلي اتصراع من البلدان الإفريقيةوفي المقابل، يعاني عدد كبير من هذه 
، لأن أسلحتها الصغيرة ما أدى إلى تزايد القلق بشأن الدور العسكري الصيني في هذه المناطق وهو

والبنادق  AK-47 الكلاشينكوف من الصينيةأصبحت المزود المفضل للنسخة كما أنها رخيصة جداً، 
أنها تجد طريقها ، إلا فريقيةالصين تبيع الأسلحة إلى الحكومات الإ أنالرغم من وبالهجومية ذات الصلة. 

جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أطول  فيها تشكلالتي  3الصراع.بشكل متزايد إلى مناطق 
 . القارةفي  المسلحة الصراعات

الأسلحة  مساهمة أشارت إلى على مر السنين التي الشهاداتالروايات/كانت هناك العديد من إذ 
 . وأفادت منظمة العفو الدولية بأن البنادق الآليةالعديد من أعمال القتل في المنطقةالصينية الصغيرة في 

كانت شائعة بين الجنود والميليشيات والجماعات المسلحة العاملة في  AK-47من طراز  )كلاشينكوف(
                                                           

1 - Ibid, p.p 9-10. 
2 - David H. Shinn, " Military and Security Relations: China, Africa, and the Rest of the World", in : Robert I. 

Rotberg (editor), Op.cit, p.p 164-165. 
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في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث  Ituri District ومنطقة إيتوري  Kivu Province كيفو ةمقاطع
 . جرائم فظيعة الأسلحة لارتكاب هذه استخدمت

مهورية الكونغو الديمقراطية في بعثة الأمم المتحدة في جكما أسفرت نتائج التحقيق الذي قامت به 
 %17 حوالي عن تحديد Ituri District م جمعها في منطقة إيتوري التي ت قطعة سلاح 1100 الــــ أصل
إلى  توصل أن هذه الأسلحة حقيقة مفادها إلى الدولية منظمة العفو انتهتو  .أصل صيني ذاتمنها 

رواندا ، أوغندا، رية الكونغو الديمقراطيةمات جمهو عمليات تسليم قدمت إلى حكو  عن طريقالمنطقة 
  1على غرار ألبانيا وزيمبابوي. خارج المنطقة وسيطة أو من خلال أطراف ثالثة ،وبوروندي

، والمرتبط بحماية المصالح إفريقيامن خلال الحقائق السابقة المتعلقة بتنامي الدور العسكري الصيني في 
بوصفها قوة عالمية صاعدة، تتعرض  يمكن القول أن الصين ،في القارة ةوالاستثمارات الطاقوية الصيني

، ولم يعد بإمكانها على غرار إفريقيا لضغوط لكي تكون لها التزامات عسكريه فعالة وشاملة مع بقية العالم
وتشارك الصين تجاريا في العديد من مناطق  ،سياسة خارجية غير تدخلية من تبنيالإيمان بما تدعو إليه 

 .إفريقيالصراع كما هو الحال في ا
 ةنشاء قاعدفإأمر حتمي لنجاحها الاقتصادي المستمر.  الإفريقية الأمن في القارةتوفر ن إف ذلكوب

جيش التحرير  ها من قبل، ودعمةالإفريقيالقوات المسلحة  في تمويل تهابحريه في جيبوتي، ومساهم
لدبلوماسية والتعاون الأمني، قد تعني المزيد بالنسبة لشكال أخرى حديثه أالشعبي الصيني، من بين 

تدفعها إلى  إفريقيافي  عمالهاأ  أنللصين. وهي تتجه نحو تعريف أكثر توسعا لمصالحها العالمية، حيث 
 في الخارج. ة المتناميةالعسكري النزعة، بما في ذلك مصالحهامين ألت جديدة آلياتإنشاء 
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  أثر النشاطات الطاقوية الصينية على البيئة في إفريقيا: الثالث بحثالم
في القارة على البيئة أنشطتها تأثير و  صعود الصين كقوة اقتصادية، شات حولاظهرت عدة نق

صلاحات اقتصادية أدت إلى إعلى مدى خمس وعشرين عامًا، كانت الصين تعمل على الإفريقية. إذ 
قد تسببت المشاكل البيئية، ف .ةيبيئأضرارا هذا النمو لالشعب الصيني وفي نفس الوقت، كان  تحسين حياة

، وخارجيا حيث محليا التحضر والتصنيع السريع، في حدوث آثار بيئية حادة فترة تراكمت خلال التي
تمارس الصين نشاطاتها في مناطق النفوذ، وبالأخص القارة الإفريقية التي توثقت علاقاتها بالصين منذ 

 النشاطات خلفتهاتحليل الآثار التي  القسم علىولذلك، سيركز هذا التسعينات من القرن العشرين. 
 .ة بالبيئةالقطاعات الإفريقية المرتبطعلى  الصينية والطاقوية الاقتصادية

 في إفريقيا ةالصيني الاستثماراتالناتجة عن المطلب الأول: التحديات البيئية 
نتيجة لمجموعة من الأسباب فريقيا إ للنشاطات الصينية فيبشأن الأثر البيئي  الهواجس ظهرت
  1المتمثلة في:

التنقيب عن النفط والغاز،  :مثلا، بيئي الحساسة قطاعاتالفريقيا في إفي  يةستثمارات الصينالاركز تت -1
ية التحتية التي تساعد مشاريع البن بالإضافة إلى تركزها فيوالتعدين، والطاقة المائية واستخراج الأخشاب، 

الطرق وخطوط السكك الحديدية وخطوط نقل الطاقة  :مثل، الاستثمارات الحساسة بيئياً  على تسهيل
 .الكهربائية

والأخشاب  الكهرومائيةفي قطاعات التعدين والنفط والغاز والطاقة  الصينية الاستثمارات لئن كانت -2
 المتمثلة في جعل الوصول يةالصين ستراتيجيةالإالنشاطات تحمل في الغالب مخاطر بيئية كبيرة، فإن 

يقوم . إذ هذه المخاطر تزيد وتعقد منيمكن أن  سابقا،يتعذر الوصول إليها  كان إلى الموارد التي متاحا
مناطق محمية حتى الآن في و المستثمرون الصينيون بتطوير مشاريع في مناطق نائية، هشة إيكولوجياً، 

 .وفي بلدان ذات هياكل حكم ضعيفة ،وطنية كمنتزهات
حماية البيئة، وكانت  حساب الأولوية للنمو الاقتصادي على الصينيةأعطت السياسات الداخلية  -3

وقد وضعت الحكومة الصينية القوانين واللوائح والمؤسسات لحماية  ن.الأحياالنتائج مرعبة في كثير من 
لى إ السيئ لمحليالبيئي اسجلها  بتصدير نلصيا وبالتالي، تخاطر 2نجاحها كان محدودا.البيئة، ولكن 

المحلية وقد تشجع سياساتها البيئية  جنبية.لأا ستثماريةلاا اتيجيتهاتر إسل خلا نم لملعاا نمى رخاء أزجأ
 أسوأ الملوثين المحليين الصينيين على نقل إنتاجهم إلى أماكن أخرى مثل إفريقيا. حتى

ومعايير بيئية لمعالجة الآثار  ،اعتمدت المؤسسات المالية الدولية منذ التسعينات مبادئ توجيهية -4
لون  ،ولم يعتمد المستثمرون الصينيون الرئيسيون  .البيئية لمشاريعها ردو المعدات حتى الآن ومو  ،والممو 

                                                           
1 - Peter Bosshard, "China’s Environmental Footprint in Africa", SAIIA policy briefing, No.3, South African 

Institute of International Affairs, April 2008, p 3. 
2 -Elizabeth C. Economy, "The Great Leap Backward?", Foreign Affairs, September/October 2007, see: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2007-09-01/great-leap-backward (accessed 30/06/2018). 

https://www.foreignaffairs.com/authors/elizabeth-c-economy
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2007-09-01/great-leap-backward
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ويشعر الممولين  ة.الدوليسياسات لا تتماشى بالضرورة مع المعايير  بوضع قاموا مثل هذه المعايير، أو
 للفوز كإستراتيجية صرامة معايير بيئية أقللالمنافسين الصينيين  إزاء استخداموالشركات الغربية بالقلق 

 بحصة أكبر من الأعمال في البنية التحتية الدولية والقطاعات الإستخراجية.
 الاقتصادي النمو باعتبار أن ،المخاوف الغربية منفريقيا إفي  الصينيالتوسع الاقتصادي  زاد -5

 .السريع سيضع عبئا ثقيلا على موارد العالم والبيئة العالمية الصيني
 في بيئةال علىلمخاطر التي أحدثتها الاستثمارات الصينية وقد أوضحت بعض الأمثلة البارزة ا

 Loango" لوانجو"زه نتالنفط في مبالتنقيب واستكشاف  Sinopec سينوبك قامت شركةغابون، الفي . ففريقياإ

دائرة المتنزهات  ر بالتوقف عن التنقيب من قبلأمإصدار  نظام إيكولوجي هش، إلى غاية وهو ،الوطني
في  التنقيب على النفط أنوأشارت جماعات المحافظة على البيئة  2006.1الوطنية في البلاد في سبتمبر 

يهدد النباتات والحيوانات النادرة، بالإضافة إلى ذلك، لم يتم اعتماد تقرير تقييم الأثر البيئي من  "لوانجو"
 )وزارة البيئة(.  قبل الوزارة المعنية

وفي حالة أخرى،  استهزأت بقوانين البلاد وأنظمتها. Sinopec يمكن الاستنتاج أن سينوبيكبالتالي، و 
 ، الذي تم اقتراحه لتشغيل مشروع خام الحديد في بيلنغاالصيني Kongou Damيمكن لسد كونجو 

Belinga الغابون، أن يؤثر سلبًا على غابات متنزه إيفيندوب Ivindo سد بويه في  . كما سيعملالوطني
 على إغراق - الصيني التصدير والاستيرادوهو مشروع يموله بنك  -Sinohydro’s Bui Dam سينوهيدرو

 The سيضع سد كافوي جورج السفليو على نحو مماثل،  ا.وطنية في غانحوالي ربع محمية بوي ال

Lower Kafue Gorge Dam شركة ، وهو مشروعSinhoydro  التصدير والاستيرادالذي يموله بنك 
 هاومنتزهات Kafue Flats في زامبيا، ضغطًا إضافيًا على شقق كافوي  China Exim Bank الصيني
 الهامة إيكولوجيا )بيئيا(. الوطنية

تنمية الطاقة  تتصدر باضطراد -ااقتصادي عملاقةبوصفها قوة عالمية  -أصبحت الصينكما 
 ،لحكوماتلجشع اهذه المشاريع واستدامتها، نظراً  جدوى الكثير من الجدل حول الكهرومائية، ولكن هناك 

في بعض الأحيان يتم إطلاق مشاريع الطاقة فالتلوث البيئي. خطر و  ،السريعنمو وال ،المؤسساتضعف و 
من قبل المقاولين الصينيين، في مقابل الحصول على حقوق التعدين المربحة واستخراج  الكهرومائية

بالإضافة إلى . تبقى غامضة وملتبسة الكهرومائيةبالطاقة  المتعلقة دو الموارد. ومع ذلك، فإن الوع
ن المشاكل ، مما يثير العديد مى جنب مع ظاهرة الاحتباس الحراري جنبا إل المترتبة عنها الأضرار البيئية

 2المتعلقة باستخدامها.

                                                           
1 -Johanna Jansson and others, "Chinese Companies in the Extractive Industries of Gabon & the DRC: 

Perceptions of Transparency", research paper, Centre for Chinese Studies, University of Stellenbosch, January 

2009, p 15. 
2 -Naaborle Sackeyfio, Energy Politics and Rural Development in Sub-Saharan Africa : The Case of 

Ghana, Cham (Switzerland) : Palgrave Macmillan, 2018, p 152. 
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 ففي سياق إزاء هذا الوضع، أولت الحكومة الصينية اهتماما بقضايا البيئة في القارة الإفريقية.
التنمية ب تولي اهتمامالا  حيث أنهاإلى المرحلة الثالثة من تخطيط تطوير الطاقة،  م2006منذ  انتقالها

بنك التصدير يعتبر كما  .1التلوث البيئي أصبحت تهتم بقضايا ها، ولكنفقط الاقتصادية وأمن الطاقة
أهم  أحد -في الخارج ةتستثمر الموهو مؤسسة التمويل الرئيسية للشركات الصينية  -الصيني،  والاستيراد

ر2004في عام نحو الأفضل. ف الصينية في حث السياسات البيئية الفواعل البارزة السياسة البيئية  ، طو 
الامتثال ، بفي الخارج الناشطةالتي شجعت فيها الشركات الصينية  البيئي وتقييمات الأثر ،الخاصة به

 2.التنمية المستدامة وحماية البيئة تقيدها بمعايير لسياسات البلد المضيف فيما يتعلق
 فريقيالإ-منتدى التعاون الصيني مناقشاتالبيئية جزءًا هامًا من  والهواجس لم تكن المخاوف

(FOCAC) بالممارسات البيئية  عدم الاكتراث نهجتتبع أن الصين بيبدو إذ  3.في السنوات الأولى
التعاون  اتفق القادة الصينيون والأفارقة في منتدى، 2006لكن في  .للشركات الصينية العاملة في الخارج

على تكثيف التعاون في مجال حماية البيئة وتبادل الخبرات وتعزيز التنمية ن فريقي في بكيالصيني الإ
 والتنمية الاقتصادي ، اجتمع فريق عمل تابع لمنظمة التعاون وفي نفس السنة .كلا الجانبينلالمستدامة 

OECD إلى سلسلة من أين تم التوصل فيه سوية مع الوفد الصيني ،بشأن الأداء البيئي في بكين ،
على وشملت التوصيات الحاجة إلى تحسين الرقابة الحكومية ، ت المتعلقة بالممارسات البيئيةالتوصيا

  4.في العمليات الخارجية للشركات الصينية يالأداء البيئي الصين
، وخاصة تغير خصص المسؤولون الصينيون والأفارقة المزيد من الاهتمام للقضايا البيئيةكما 

واتفقوا على استخدام  .في شرم الشيخ 2009لعام  فريقيالإ-التعاون الصينياجتماع منتدى  فيالمناخ 
ممارسات يتطرقوا للالاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لكنهم لم 

طين مخطالكاديميين و الأ من قام مجموعة، 2010في عام و  5.القارة الإفريقيةالبيئية للشركات الصينية في 
 بنشرغير حكومية(  صينية منظمة )المعهد البيئي العالمي  من دعموبصينيين، القتصاديين الاخبراء الو 

 Environmental Polices onللاستثمارات الخارجية الصينية" البيئية  اتالسياس" :بعنوان مؤلف جماعي

China’s Investment Overseas ، إلى أن سياسات حماية البيئة تفتقر بشدة  من خلاله المؤلفون خلص

                                                           
1 - Qinhua XU and William Chung, China's Energy Policy from National and International Perspectives: 

The Energy Revolution and One Belt One Road Initiative, Hong Kong : City University of Hong Kong Press, 

2016, p 39.  
2 - Daouda Cissé, "State-directed Multi-National enterprises and transnational governance: Chinese investments 

in Africa, corporate responsibility and sustainability norms", Discussion Paper, Centre for Chinese Studies, 

University of Stellenbosch, January 2014, p 13. 
3 -Lucy Corkin, "China, Africa and the Environment", A Briefing Paper on the Forum on China-Africa Co-

operation,  International Rivers, November 5, 2009, p 6, see : 

http://asiandrivers.open.ac.uk/FOCAC%20Background%20Paper.pdf (accessed 01/07/2018). 

 للمزيد من التفصيل حول هذه التوصيات، أنظر: - 4
-The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Environmental Performance 

Reviews: China, Paris : OECD, 2007, p.p 15-30.  
5 -Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), "Sharm El Sheikh Action Plan(2010-2012)", November, 11, 

2009, see : http://www.focac.org/eng/dsjbzjhy/hywj/t626387.htm (accessed 01/07/2018). 

http://asiandrivers.open.ac.uk/FOCAC%20Background%20Paper.pdf
http://www.focac.org/eng/dsjbzjhy/hywj/t626387.htm
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إلى  دعوا الصينو  .والمساعدات الخارجية ةالصيني ةالمباشر  ةالأجنبي اتما يتعلق بالاستثمار  بخصوص
بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات والقروض في البلدان  عاجلة إصدار مبادئ توجيهية

  .الأخرى 
ممارسات بيئية أفضل بينما  إتباعن تشجع الآن شركاتها على الصي أن تؤكدهناك أدلة متزايدة 

تقييمات لالشركات الصينية بصورة متزايدة  من العالم، من خلال استخدام تستثمر في إفريقيا وبلدان أخرى 
 ا النوع منالأثر البيئي، وفي بعض الأحيان تستفيد من خبرة الشركات الغربية المتخصصة في هذ

، أصدرت وزارة التجارة الصينية ووزارة حماية البيئة مبادئ توجيهية طوعية 2013في عام و  1.الدراسات
ة المحلية، وتقييم المخاطر البيئية يقوانين البيئال إتباعالخارج على  الشركات الصينية المستثمرة فيتشجع 

ل للمعايير الدولية، ووضع لمشاريعها، والتقليل من التأثير على التراث المحلي، وإدارة النفايات، والامتثا
هذا التطور ليس مفاجئًا في ضوء القلق المتزايد بشأن المشكلات . 2خطط للتعامل مع حالات الطوارئ 

ليس من مصلحة الصين تصدير إذ  ،الجهود التي تبدلها الحكومة لفهمها بعمقو  ،البيئية في الصين
  3الخارج. نحوالسيئة  البيئية ممارساتها

التابعة  المعادن والفلزات ومستوردي ومصدري المواد الكيميائية لنت غرفة تجارة، أع2014في عام 
تم تطوير . وقد عن مبادئ توجيهية لتنظيم استثمارات وعمليات التعدين في الخارج الصينية للحكومة

 الألمانية، ووكالة التنمية OECD والتنمية الاقتصادي المبادئ التوجيهية بالتعاون مع منظمة التعاون 
GIZ منظمة الشاهد الدولي، وGlobal Witness  إدارة ب ضرورة الاهتمام ز علىيتركلل تدعو، وهي مجموعة

في الخارج على إيلاء  المستثمرةالشركات الصينية  من شأنها تشجيع هذه الإرشادات .الموارد الطبيعية
سلسلة التوريد، مع  التعامل فيالعناية الواجبة بذل اهتمام خاص لقضايا العمل، وحماية البيئة، و 

 .والاهتمامات المتعلقة بحقوق الإنسان
وفيما يلي سيتم التطرق للتأثيرات البيئية للنشاطات الاقتصادية الصينية )خاصة النشاطات المرتبطة 

الدول الإفريقية، وذلك للوقوف للتعرف على حقيقة التواجد و  المناطق بالاستثمارات الطاقوية( في بعض
مناطق وإصدار أحكام موضوعية بشأن الانتقادات الشديدة الموجهة ضد التغلغل الصيني في هذه ال

 الصيني في قطاع الموارد الإفريقية.

 

                                                           
1 -Becky Davis, "Chinese Mining Group Sets Guidelines for Overseas Interaction", New York Times , October. 

24, 2014, see : https://www.nytimes.com/2014/10/25/business/international/chinese-mining-group-sets-

guidelines-for-overseas-interaction.html  (accessed 01/07/2018).    
2 - Ministry Of Commerce People’s Republic Of China, "Notification of the Ministry of Commerce (MOFCOM) 

and the Ministry of Environmental Protection (MEP) on Issuing the Guidelines for Environmental Protection in 

Foreign Investment and Cooperation", Date of Issuance: February 18, 2013 MOFCOM and MEP, March 1, 

2013, see : http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/bbb/201303/20130300043226.shtml (accessed 

01/07/2018).    
3 - Ibid. 
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 شرق إفريقياالصينية في  ويةقالطالنشاطات الآثار البيئية ل: الثانيالمطلب 
مولت الشركة الوطنية فقد ، السودانيلعبت الشركات النفطية الصينية دورا بارزا في قطاع الطاقة 

، م2011و م 1999بين عامي  .تنمية قطاع النفط في السودان مشاريع معظم (CNPC) الصينية للنفط
من إجمالي  %5,5متوسط  قام بتوفير، حيث المستورد الصيني در للنفطص  كان السودان سادس أكبر مَ 

    1.سنويا النفطية الصينية الواردات
أدى و  2يوميا./ألف برميل 483بنحو  2007إنتاج السودان من النفط ذروته في عام بلغ  

نقص الاستثمار في  فضلا عن الحجم، الانخفاض الطبيعي في حقول النفط الصغيرة والمتوسطة
والتقسيم  2011ترك استقلال جنوب السودان في عام  3.الإنتاج معدلات الثانوي إلى انخفاض الاسترجاع

أدت  4ن.٪ في السودا25في جنوب السودان و ٪ من احتياطيات النفط المعروفة 75اللاحق للبلاد حوالي 
هذه الانقسامات إلى نزاعات بين السودان وجنوب السودان حول رسوم استخدام البنية التحتية لخطوط 

طويلة بعد فترة  لم تمض 5.في جنوب السودان إيقاف الإنتاج لمدة طويلة وأدت إلى ،الأنابيب في السودان
م، 2013حل المشكلة واستئناف الإنتاج، حتى اندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في أواخر عام 
حرب ظل ومع تنامي العداوات السياسية في هذا الصراع المسلح، أصبح قطاع النفط هدفا رئيسيا في 

مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج النفطي، وأجبر على إجلاء مئات العمال الصينيين  .مستمرةأهلية 
 6من مواقع الحقول النفطية.

مئات الكيلومترات من  أدى إلى إحداثإجراء مسح زلزالي  السودانية تطلب تطوير حقول النفط     
إزالة/اجتثاث تدمير الأراضي الزراعية و  إلىأفضى ، مما الجارفة )التي تم تحطيمها بالجرافات(المسارات 

السكان وأجبرت  ،عطل تشييد الطرق تدفقات المياه التي أضرت بنظم الري . كما7الغابات بشكل متزايد
على  رةيتحتوي على مواد كيميائية خط) " الملوثةالمستخلصةتفريغ "المياه  تركو ، على إخلائها المحليين

والنفايات الأخرى  ،الحفر الناتج عن عمليات طيناللص غير السليم من والتخ ،النفط خزاناتمن  البيئة(
وتسببت في  ،الماشية إلى قتلالممارسات  . علاوة على ذلك، أدت هذهأكثر الآثار الضارة على البيئة
وبالتالي، أدى توسيع الشركات النفطية لنشاطاتها في  8.المجاورة المحلية أمراض خطيرة في المجتمعات

المزيد من الضغوط على  ، كما فرض تنامي نطاق عملياتهاإلى المزيد من المظالم المحلية السودان
                                                           

1 - Luke A. Patey, The New Kings Of Crude: China, India, And The Global Structure For Oil In Sudan 

And South Sudan, London : C. Hurst & Co Publishers Ltd, 2014, p 118. 
2 - Daniel Large and Luke Patey, "Riding The Sudanese Storm: China, India, Russia, Brazil & The Two Sudans", 

Occasional Paper ,no. 197, South African Institute of International Affairs (SAIIA), July 2014, p 12.  
3 -Ibidem.  
4 - BBC, "South Sudan profile", BBC News, 7 July 2011, see : https://www.bbc.com/news/world-south-asia-

13964352  (accessed 02/07/2018). 
5 -Al Jazeera, "South Sudan restarts oil production", Al Jazeera News : Business & Economy, 6 April 2013, see : 

https://www.aljazeera.com/news/africa/2013/04/2013461437362148.html (accessed 02/07/2018). 
6 - Daniel Large and Luke Patey, Op.cit, p.p 8-9. 
7 - Luke A. Patey, The New Kings Of Crude: China, India, And The Global Structure For Oil In Sudan 

And South Sudan, Op.cit, p 189. 
8 - Ibidem. 
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حيث تم الاستيلاء على بعض المناطق الزراعية والمراعي من خلال البنية التحتية  ،المجتمعات المحلية
 1ة.النفطي

من الآثار  التخفيف خصوصا( CNPC) صينيةال اتشركالحاولت في ظل هذا الوضع السيئ، 
البيئية السلبية لإنتاج النفط عن طريق بناء آبار المياه والمدارس والمستشفيات في المجتمعات المتضررة. 

الطرق الجديدة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتغطية  شبكات كما ساهمت في تحسين الزراعة، وبناء
  2.الهاتف المحمول على نطاق أوسع

 ةشرك تساهمأنه ليس من المستغرب أن يمكن التوصل إلى حقيقة مفادها  رغم من هذه المساهمات،
 حافلا الشركة لديها سجلا هذه لأن في السودان، في التدهور البيئي CNPC البترول الوطنية الصينية

 .نفسها داخل الصين السيئة بالإدارة البيئية
مسؤولة ال السودانية هيالرغم من تأثيرات الشركات الصينية على البيئة، فإن وزارة الطاقة والتعدين ب

قانون الثروة البترولية  كل من حددإذ  .عن الإشراف على القوانين واللوائح البيئية في قطاع النفط
 وآثارها العملية، توضح هذه القوانينمع ذلك، و  3.وقانون حماية البيئة قواعد الحفاظ على البيئة ،السوداني

، وتحقيق العوائد المادية من أن مسئولي الحكومة السودانية كانوا مهتمين أكثر بتقدم صناعة النفط
  التي بقيت مغيبة. تطبيق القوانين البيئية على حساب عائداتها،

ع الطرف الصيني ، وتساهل الحكومات الإفريقية مدقيقالحكومي الشراف الإغياب وبالتالي، أدى 
 شركات النفط إلى تشجيع فيما يتعلق باحترام وتطبيق المعايير البيئية المتضمنة في تشريعاتها المحلية،

تقييمات الأثر البيئي في السودان غالباً ما كما أن . السيئةعلى المشاركة في الممارسات البيئية  الصينية
تم تعليق البعض الآخر بعد الانتهاء من ذلك بمتابعة و  ،تكون دون المستوى ولا تتم إلا بعد بدء العمليات

 4.ونتيجة لذلك أصبحت الشركات الصينية وعمال النفط هدفا للعنف من قبل المجتمعات المحلية ،ضئيلة
، م2006الدبلوماسية مع تشاد في عام  علاقاتهاعندما استأنفت الصين أن فيما يتعلق بالتشاد، ف

قامت شركة البترول الوطنية ف 5يتصدر الأجندة الصينية في المنطقة.كان الاستثمار في صناعة النفط 
والتي كانت تحتفظ بها شركة نفط  ،في تشاد ترخيصبشراء جميع الأسهم المتعلقة بال CNPC الصينية

 311لبناء خط أنابيب بطول  مليار دولار، 1بقيمة  ينيًاتمويلًا ص CNPC شركةالبعد ذلك، طلبت  .كندية
خمسين  تبعد بحواليفي شرق ووسط تشاد بمصفاة  Bongor بونغور يربط حقول النفط في حوض كلم

                                                           
1 - Leben Nelson Moro, "Chinese oil companies and local communities in Unity State, South Sudan", in : 

Saferworld, "Oil, security and community engagement: a collection of essays on China’s growing role in South 

Sudan", Report, London: Saferworld, August 2013, p 26. 
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3 - Osman Mirghani Mohamed Ali, "The Role of EIA Studies in the Management and Conservation of Cultural 
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. ومع Rˆonier project 1 شمالي العاصمة نجامينا، في ما يعرف باسم مشروع رونيير كلم(50) كيلومترا
 40.000تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للمصفاة إذ  حجمه صغير جدا.، فإن أنه يعتبر مشروعا مبتكرا

هناك خلافات غير أنه، كانت  2.بموجب هذا الحجمبرميل في اليوم، إلا أنها تتم معالجتها بشكل جيد 
وحكومة تشاد بشأن سعر الوقود المنتج في المصفاة،  CNPC شركة البترول الوطنية الصينية مستمرة بين

  3لبعض الوقت. هادى إلى إغلاقمما أ
إن الأنظمة البيئية الخاصة بالقطاع النفطي أكثر تطوراً في الصين منها في تشاد، لكن الخبرة 

معايير متطورة نسبياً تم إنفاذها  وجود والبنك الدولي نتج عنها ،السابقة في تشاد مع شركات النفط الغربية
نت القوانين واللوائح الصينية المتعلقة بتقييمات الأثر البيئي ليس من الواضح ما إذا كا لكن، 4.في العادة

في إجراء  CNPC على أي حال، بدأت شركة البترول الوطنية الصينية 5.تنطبق على المشروع في تشاد
 6.، والذي اكتمل في غضون عام تقريبًا2008في عام  Rˆonier project مشروع رونييرلتقييم بيئي 

في حين  ،دراسة حول المصفاةبإجراء  (CNPC) للتصميم التابع لشركة يالصينمعهد ال قامكما 
لم يتم الكشف عن أي و  7.قامت شركة استشارية هندسية تشادية بمراجعة حقول النفط وخطوط الأنابيب

لقانون ا لا يتعارض معمن الدراستين بشكل كامل للجمهور، وهو أمر مخالف للقانون التشادي ولكنه 
قبل الموافقة على  توعلى طول مسار خط الأنابيب بدأ ،في حقول النفط ما أن أشغال البناءك 8.الصيني

تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بالمصفاة )التي  9.وهذا مخالف للقانونين التشادي والصيني، يالتقييم البيئ
، (منها تعود لملكية الحكومة التشادية ٪40و، ٪ منهاCNPC60  تملك شركة البترول الوطنية الصينية

 10.البناء أشغال وتمت الموافقة عليها من قبل الوزارات المعنية قبل بدء
من ضجيج حركة المرور وتلوث الهواء الناجم  المحليون  بمجرد بدء أعمال البناء، اشتكى السكان

الصحي غير المعالجة في أحد مصانع ، ولفتوا الانتباه إلى مياه الصرف  CNPCشاحنات شركةعن قوافل 
كان  . وتجدر الإشارة أنهتدابير تصحيحيةلاتخاذ  CNPC شركة ، مما اضطرفرز النفايات التابعة للشركة

على  CNPCوافقت شركة ، كما هناك تأثير ضئيل على التنوع البيولوجي والحياة البرية في محيط المشروع
 اولكن بمستوى أقل سخاء للإزاحة والجرف، أراضيهم الزراعية تعرضتتقديم تعويضات إلى القرويين الذين 

 11.سابقا Exxon من التعويض الذي قدمته شركة إكسون 
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Magrin (Editors),  The Environmental Challenges Facing a Chinese Oil Company In Chad, Paris : French 
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6 - Ibid, p.p 168-169. 
7 - Ibidem. 
8 - Ibid, p.p 169-170. 
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بين  م، تم من خلالها المقارنة2010و  م2009في عامي  أجريت دراسة وتجدر الإشارة إلى 
 CNPCتقوده شركة الذيRˆonier رونيير مشروع، و في تشاد Exxon الذي تقوده شركة إكسون  الاستثمار

خلال مرحلة  نسبيا متشابه حالة عدم امتثال شهدتاالشركتين قد  أنتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها 
وغيرها  ،والتعويضات ،وحوادث الطرق  ونفايات المواد، ،والمحاجر ،والضوضاء، التشييد المتعلقة بالغبار

وكان الاختلاف الرئيسي هو شفافية  ،ت بسرعةالمشكلاالشواغل، غير أن الشركتين قامتا بمعالجة هذه من 
وضعت إجراءات تقييدية للغاية للتواصل مع أصحاب  CNPC، في حين شركة Exxon شركة إكسون 

ل الحوار تحديًا حقيقيًا لشركة. و المصلحة الخارجيين ، التي كانت تميل إلى الاجتماع فقط مع CNPC شك 
نادراً   CNPCشركة  سؤولين التنفيذيين الصينيين العاملين معالمسؤولين في وزارة البترول، في حين أن الم

 1.ما التقوا بالسلطات المحلية
وزير النفط التشادي  قام، 2013في عام ، ففي تشاد CNPCشركة  تدهورت حالة ،بعد ذلكلكن 

Djerassem le Bemadjiel  الشركة جميع عمليات بتوقيف CNPCللتنظيمات ة خالصار  نتيجة لانتهاكاتها
الشركة الصينية لم يكن لديها المعدات  أنوادعى الوزير  2.البيئية أثناء استكشاف النفط الخام واللوائح

، سحبت تشاد خمسة تصاريح 2014في عام و  3ه.وقامت بتعمد تسرب ،اللازمة لتنظيف بقع النفط
لممارسات غير عن "اكتعويض  مليار دولار 1.2دفع غرامة بقيمة  CNPC شركة للاستكشاف بعد رفض

أعلنت الحكومة التشادية أيضاً أنها تعتزم توجيه و  4.أدت إلى تسرب النفط حول مواقع الحفر التي مقبولة"ال
  5.اتهامات ضد الشركة الصينية الوطنية للنفط في المحاكم في نجامينا وباريس

مليون دولار كتعويض  400وافقت على دفع  CNPCشركة  ، أعلن الوزير أن2014في نهاية عام 
٪ في حقولها النفطية النشطة بالإضافة إلى حصة 10عن الانتهاكات البيئية وإعطاء تشاد حصة نسبتها 

وافقت تشاد على إسقاط قضية التحكيم الخاصة بها  . علاوة على ذلك،٪ في حقول الإنتاج المستقبلية25
 كما أنه من 6.بين تشاد والكاميرون  ، والسماح لها بتصدير النفط عبر خط الأنابيبCNPCضد شركة 

المحتمل أن تكون الانتهاكات البيئية المزعومة خدعة من تشاد لإجبار الصين على دفع المزيد مقابل 
 .تنازلاتها النفطية
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 وسط إفريقياالصينية في  الطاقوية لنشاطاتالآثار البيئية ل: الثالثالمطلب 
يمكن تلمس الآثار البيئية للنشاطات الطاقوية الصينية في وسط إفريقيا من خلال حالة الغابون، 

الغابات  معظم ربع أراضيها كمحمية طبيعية لحماية م2002في عام  يةالغابونالحكومة خصصت حيث 
المخاوف وقد نشأت أولى  1.مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات تعيش فيهاالتي ، البكرالمطرية 

التنقيب عن  SINOPECالصينية للبيتروكيماويات الشركة بشأن الممارسات الصينية، عندما بدأت  البيئية
غير حكومية  بيئية وجهت منظمة، لذلك Loango National Parkحديقة الوطنية لوانجو الفي  النفط

لقيامها  SINOPEC ومجموعة بيئية محلية اتهامات لشركة ،وجمعية المحافظة على الحياة البرية أمريكية،
 2.باستعمال الديناميت، وتلويث الحديقة الوطنية، وتدمير الغابة ببناء طرق جديدةبعمليات تفجير 

 شركةبوقف أنشطة الاستكشاف المرتبطة  مفاده الحكومة الغابونية تتخذ قراراجعل  الأمر هذا
SINOPEC  تقييم البيئي الأصلي للشريك كالشركة الهولندية عملت حق، في وقت لا. و 2006عام  في

مع منظمة غابونية وصندوق الحياة البرية العالمية لإجراء تقييم جديد، والذي تقول إحدى الدراسات إنه ذو 
استكشافها  بعد ذلك عملياتثم استأنفت  3الإلتزام به. SINOPECتعين على شركة  مما، جودة عالية

 .للنفط
 ةالصين الوطنية شركةالفي نفس الوقت الذي كانت فيه  SINOPEC حدثت المشكلة مع شركة

في مرحلة مبكرة الصينية  Sinosteel Corporation وشركة،  (CMEC)الآلات والمعدات لتصدير واستيراد
كان على ، و  B´elingaبيلينغا من تطوير امتياز خام الحديد الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات في جبال

 4.لتطوير المنجم والبنية التحتية اللازم للاستيراد والتصدير توفير التمويل يبنك الصينال
بسداد القرض من خلال عائداتها من  Comibel سوف تقوم الشركة المشتركة المعروفة باسم

لتوفير  Ivindo Dam آيفندوشمل المشروع إنشاء سد  5سنة. (25) التعدين على مدار خمسة وعشرين
 بالساحل، ومرفأ مياه عميق شمال B´elinga لينغاييربط ب كلم 560الطاقة، وخط سكة حديد بطول 
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اعترض و  1.يغابونالرئيس السرية في مكتب بصفة المفاوضات بشأن شروط المشروع أجريت  
 ، وكذلك على حقيقةباحثاتالمنظمات غير الحكومية على الطبيعة السرية للمالبنك الدولي والعديد من 

 the Ivindo National Park.2" إيفيندو" الوطني زهنتمالسيكون له آثار سلبية على  "آيفندو"سد  أن مفادها
امات الشركات الوطنية الصينية العاملة في المنطقة ستواجه التز  باعتبارهذا الأمر أقلق الطرف الصيني 
 متعلقة بحماية البيئة في المنطقة.

 Brainforest ، رئيس منظمةMarc Ona Essangui" ا إيسانغيـمارك أون"، بعث م 2008في عام 
لتصدير والاستيراد يشكو ل الصيني بنكالرسالة إلى رئيس  -غابون الوهي منظمة بيئية غير حكومية في  -

 "إيفيندو" منتزه الوطنيالمن أن أعمال البنية التحتية التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 
 Kongou falls شلالات "كُنجو" تهددعلى نطاق واسع، كما أنها إزالة الغابات و  تدمير تسببت في والتي

 . Ivindo River" إيفيندو"على نهر الواقعة
أن المشروع قد يتسبب أيضًا في تلوث شديد، مما يؤدي إلى إلحاق  Brainforest رئيس لوقا

يقضي بأن تقوم اللجنة بإجراء  يغابونالقانون ال أنأشارت الرسالة كما  .الضرر بصناعة الصيد المحلية
بالإضافة إلى  3.حملة إعلامية محلية لشرح تأثير المشروع على السكان المحليين، وهو أمر لم يفعله

، وبالتالي تم إلقاء القبض عليه لفترة قصيرة في البلاد حاول إثارة تمرد "إيسانغي"إرسال الرسالة، يُزعم أن 
 Goldman ، حصل على جائزة جولدمان البيئيةم2009م في عا وتحديدا بعد ذلك، ن.غابو الفي 

Environmental Prize .4الخاصة بإفريقيا 
م، 2011في عام  B´elinga "بيلينغا" رواسب خام الحديد حقوق استغلال Comibel شركة خسرت

 تفاقاإلى  يةحكومة الغابونالتوصلت المحدد. ومع ذلك،  المشروع قد تأخر عن الجدول الزمني لأن تطوير
لاستغلال  العروضوإعادة فتح  ،لاستعادة رواسب خام الحديدم 2013في  Comibel شركة مع جديد

  5.السابقة البيئية بتنقيح قانون التعدين لمراعاة المشاكل غابون الكما قامت خامات المعادن. 
من السكان  شديدة يزال يجتذب معارضة المفتوح المقترح لخام الحديد لا ، فإن المنجمرغم ذلك

بيولوجي ال تنوعال تتسم بدرجة عالية منعلى أساس أنه يقع في منطقة  ،البيئة حماية المحليين وجماعات
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 المجال لتقديم عروض جديدةفتح  أنن غابو ال توقعتفي حين  1".إيفيندو" الوطنية حديقةالبالقرب من 
وفي السنوات التي تليها، قد تشهد تراجع الطرف الصيني عن تقديم  2016الحديد في عام  لال خاملاستغ

أي عرض في هذا الشأن نتيجة للقيود البيئية الكبيرة التي تتعرض لها الشركات الصينية، وعدم قدرتها 
 على الالتزام بها.

لما وق عت الحكومة الغابونية اتفاقية إطارية مع مجموعة التعدين  2018وهو ما حدث في فيفري 
ووفقاً لمصادر لاستغلال خامات الحديد في "ميلينجا".  Havilah Consolidated Resourcesالأسترالية 

، يتم (أفريقي مليار فرنك 527حوالي  )رسمية، فإن استغلال هذا الأخير سيتطلب استثمار مليار دولار
و صندوق استثماري يضم عدة ، وه(AMED)الشركة الإفريقية لاستكشاف وتطوير المعادنتعبئته من قبل 

. فريقيا وناميبيا وليبيرياإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا سيما في جنوب إفي حافظته المالية مشاريع في 
بتطوير  Havilah Consolidated Resourcesة مجموعة التعدين الأستراليوبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم 

  2028.2و  2018المنجم على ثلاث مراحل بين عامي 
يمكن القول أنه هناك تصور سلبي بشكل عام عن التأثيرات البيئية للنشاطات الطاقوية الصينية في 

ت الإفريقية إفريقيا. لكن بالرغم من وجود بعض الاستثناءات، فإن الصحافة التي تسيطر عليها الحكوما
والمسؤولين الأفارقة يميلون إلى تجنب توجيه انتقادات للشركات الصينية. حيث أصبحت الحكومة الصينية 
في السنوات الأخيرة أكثر حساسية إزاء هذه الانتقادات، وقد بذلت جهوداً متضافرة لتحسين المبادئ 

ى الآن، لا تخضع الشركات الصينية التوجيهية البيئية وتشجيع تنفيذها من أجل إضفاء الشفافية. وحت
العاملة في إفريقيا إلا للمبادئ التوجيهية الطوعية. فما لم تضفي الصين على هذه المبادئ التوجيهية صفة 

شركاتها العاملة في لن تغير سلوك العديد من  على الأرجح هاالإلزامية وتعلق عقوبات على المخالفات، فإن
في  الناشطة. من المهم الاعتراف بصعوبة تطبيق المبادئ التوجيهية البيئية على الشركات الصينية إفريقيا

منظمات المجتمع فريقية، وضعف ، وخاصة في ظل السيطرة الحكومية في العديد من البلدان الإالقارة
 الإفريقية للدفاع عن البيئة. المدني
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تأثیر سعي الصین لتأمین موارد الطاقة الإفريقیة على مدى  إشكالیة معالجة حول الأطروحة هذه تمحورت
دورها في القارة بعد الحرب الباردة، من خلال التركیز على دراسة التواجد الصیني في بعض المناطق من 

 النتائج إلىدراسة وتحلیل هذا الموضوع  بعد الأطروحة لتتوصلالقارة خاصة تلك الغنیة بموارد الطاقة. 
 :التالیة

لصین على توظیف منظور الصعود السلمي والقوة الناعمة لتوطید علاقاتها بالقارة الإفريقیة، إذ عملت ا -
تحولت من منطق الالتزام الإيديولوجي خلال فترة الحرب الباردة إلى تكريس منطق المصالح الاقتصادية 

 خصوصا بعد انفتاحها على اقتصاد السوق بعد الحرب الباردة.
كبیرا بین حجم استهلاك الطاقة وحجم الإنتاج لتتحول إلى أهم مستورد للنفط  عرفت الصین اختلالا -

، وهو ما أدى إلى اهتمامها بقضیة الأمن الطاقوي ضمن 1993على الصعید العالمي خصوصا بعد سنة 
إستراتیجیتها الكبرى، التي اتجهت نحو الاعتماد على الخارج في المجال الطاقوي وتنويع موردي الطاقة 

جل تجنب حالة اللاأمن الطاقوي، وبذلك حظیت القارة الإفريقیة بمكانة ضمن أولويات السیاسة من أ
 الخارجیة الصینیة باعتبارها تتوفر على مخزونات معتبرة من موارد الطاقة. 

وظفت الصین "ديبلوماسیة الموارد" من أجل تسهیل تغلغلها لموارد الطاقة الإفريقیة، من خلال تعمیق  -
ت التجارية بالقارة الإفريقیة خصوصا بالدول الغنیة بالموارد، علاوة على ذلك، عملت على توسیع التبادلا

استثماراتها في القارة الإفريقیة خصوصا في البنیة التحتیة وقطاع الأشغال العمومیة والقطاع الزراعي من 
 أجل كسب المزيد من الامتیازات في قطاع الطاقة الإفريقیة. 

كما ، استثماراتها الطاقوية في القارة الإفريقیة تعمیق ولا تزال مستمرة بشكل كبیر فيالصین كانت ف
لقارة بغرض تسهیل وصولها ل بسخاء تواصل تقديم القروض والمساعدات والمزايا التجارية الأخرى  أنها

خل" تجاه "عدم التد بشأن الصیني الخطاب. وهكذا، وبسبب ذلك، من المحتم أن يتغیر السلس إلى الموارد
الحاجة  تزدادالتي  موارد الطاقةعندما يتعلق الأمر بالبحث عن خاصة الدول الأخرى. أكثر من ذلك، 

تغییر  إلى الخارج، يتعین علیها يلجئون إلیها لتنمیة اقتصادها، جنبا إلى جنب مع مواطنیها الذين 
    للتعامل مع العالم الخارجي. إستراتیجیتها

يشكل الصراع الدولي على موارد الطاقة الإفريقیة من قبل الفواعل الدولیة على غرار الولايات المتحدة  -
الأمريكیة ودول أوربا الغربیة والدول الصاعدة، تحدي حقیقي للأمن الطاقوي في القارة الإفريقیة، التي 

التي توظفها هذه الفواعل  أصبحت مجالا مفضلا للمنافسة الدولیة، من خلال مختلف الاستراتیجیات
 للهیمنة على قطاع الطاقة. 
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يواجه الأمن الطاقوي الصیني في إفريقیا تحديات أمنیة من شأنها التأثیر على النشاطات الطاقوية  -
الصینیة في الدول الغنیة بموارد الطاقة، من خلال تنامي الصراعات المسلحة في القارة مع ما يترتب عنها 

 مواقع النفطیة الصینیة في القارة.من هجومات على ال
سلع ب إغراق السوق الإفريقیةفريقیا و إمن  وموارد الطاقة استمرار الصین في استخراج المواد الخام -

 الخاصة بالدول الإفريقیة. وتجدر الإشارةمصنعة رخیصة الثمن، مما يؤدي إلى تقويض عملیة التصنیع 
إعطاء  علىد یالتأك في تكمنفريقیا إتماعیة والاقتصادية في الطريقة الوحیدة لمعالجة المشاكل الاج أن

على إفريقیا القیام بذلك، لأنه  حالیا داخل إفريقیا. ومع ذلك، قد يبدو من الصعب البینیة الأولوية للتجارة
ستبقى  ، ومن ناحیة أخرى،ولا يمكنها الاستغناء عنها بشكل كبیر على الصین ستظل تعتمدمن ناحیة، 
على ضمان عملاء  الحرصو  الطاقويةاحتیاجاتها توفیر و  الطاقوي  الأمنقضايا غلة بشأن الصین منش

 على غرار الدول الإفريقیة. حويلیةالت اتهاصناعل ثابتین
 الملحة تتغیر بسبب الحاجة الصینیة تجاه إفريقیاهذه الدراسة أن السیاسة الخارجیة  فصوليتضح من  -

بالنسبة  ار یخط يكون سیاسة الصین الخارجیة قد  هذا التغیر فياللازمة لاقتصادها.  الطاقوية إلى الموارد
ويمكن فريقیة. للأفارقة في المستقبل، بسبب الصراعات الداخلیة التي ما زالت تشهدها بعض الدول الإ

نظمة الاستبدادية التي تحمي مصالحها، وتتجاهل حقوق للأ أن تكون طرفا داعمابسبب ذلك،  للصین
 القیام بذلك من خلال للصین يمكنكما المواطنین العاديین الذين قد يقاتلون من أجل مسار عادل. 

وبها، أو إلى التي تستخدمها ضد شع الإفريقیة إرسال أو بیع الأسلحة إلى الأنظمةب تورطها العسكري 
 مختلف الجماعات المتصارعة كما رأينا في الفصل الأخیر.

 ،غم من بعض المزايا الإيجابیة التي يظهرها التواجد الصیني في القارة الإفريقیةأنه بالر  الدراسة أظهرت -
مع  تتغیر لم ،الدول الإفريقیة إزاء الغربیة الدول تطبقها تزال ولا كانت التي التجارة أنماط فإن ذلك، ومع

استهلاك السلع  علیها يتعین قارة الدوام على لتصبح تعمل على تقیید إفريقیا فإنها لذلك، ونتیجة. الصین
 تزال لا بینما النمط هذا عكس إفريقیا على الصعب من يبدو قد .الخام بالمواد الصینويد وتز  الصینیة،

 القارة قیام دول هو الحالیة الحالة هذه في فريقیالإ بالنسبة والمهم. بقائها أجل من الصین على تعتمد
 الدول على الاعتماد عبء تقلیل من تتمكن حتى، إفريقیا داخل للتجارة مواتیةال البیئة وتمكین بتعزيز
 التغییر هذا فإن ذلك، ومع. على غرار الصین والدول الغربیة الأخرى  القارة لاستغلال تسعى التي الأخرى 

 مع التجارة من تستفید لن والدول الغربیة الأخرى  الصین أن سیعني ذلك لأن إفريقیا على سهلاا  يكون  لن
 .إفريقیا
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تعتبر الموارد الطاقوية في القارة الإفريقیة عاملا مكرسا لاستغلالها من قبل القوى الكبرى على غرار  -
 التحقق على تحرصالصین، التي تسعى لتعظیم مصالحها في إفريقیا على حساب تكريس التنمیة، إذ لا 

ما تحرص على الهیمنة على الموارد الطاقوية للقارة ، بقدر فريقیةالإ البلدان في الإدارة وسوء الفساد من
 لا التي یةالصین موالالأ بسبب مستدام أنه يثبت القارة في الفساد فإن لذلك، ونتیجة. وتحقیق مصالحها

في  الفسادف. فريقیةالإ الحكومات على نفوذاا  أكثر الصین يجعل الوضع هذا أن إلا مساءلة، ةأي تتحمل
 الأموال لأن یة،الصین اتستثمار الا من يستفیدون  لا العاديین الناس تجعل التي القضايا أحد هو إفريقیا

  .هؤلاء الأشخاص إلى أبداا  تصل لا المستدامة التنمیة لمشروعات المخصصة
 على هیمنتها بسط من أجل الواقع في تعمل الصین على أن تم تقديمها في هذا البحث قوية أدلة هناك -
ومن خلال الإحصائیات المقدمة سابقا، تجدر الإشارة أن  ،الصحیح السیاق في ذلك ولوضع. فريقیاإ

هنالك فجوة تجارية كبیرة بین الصین وإفريقیا لصالح الصین، باعتبار صادرات الصین نحو الدول 
 من تستفید لا إفريقیا أن بوضوح يشیر مما الإفريقیة تفوق بكثیر صادرات الدول الإفريقیة نحو الصین.

 السلبي الجانب فإن ،زيادة على ذلك. العالم أنحاء من والعديد إفريقیا في عضالب عنها أعلن كما الصین
 ،نحو إفريقیا الرخیصة المصنعة السلع إرسال تواصل الصین أن هو الإفريقیة -یةالصین اتالعلاق في

 عملیة تقود إمبريالیة شبه كقوة الصین ناتجة عن وضع المیزة هذه. النسیج صناعةب ما تعلق وخاصة
 .الإفريقیة الطاقوية الموارد إلى والتسابق التدافع

عامل الموارد كان عاملا بارزا وحاسما في تفسیر السلوك الصیني في أن  وفي الأخیر يمكن القول 
السعي الصیني لتأمین موارد الطاقة إفريقیا، من خلال تأثیره على طبیعة الدور الصیني في القارة. ف

خصوصا الدول  أدى في بعض الحالات إلى دعم ومساعدة الدول الإفريقیة في مسارها التنموي الإفريقیة 
. ومع ذلك، لا يمكن تجاوز الآثار السلبیة المتزايدة )سیاسیا، اقتصاديا، أمنیا، الغنیة بالموارد الطاقوية

الطاقوي الصیني في القارة، مؤدية إلى تنامي الدور الاستغلالي الصیني  بیئیا(، والناتجة أساسا عن النفوذ
 على حساب المنفعة المتبادلة. المصلحة القائمة لإفريقیا وتكريس منطق
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 والخرائط فهرس الجداول والأشكال

 قائمة الجداول -1

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 55 سيناريو تطور الإنتاج النفطي في إفريقيا )مليون برميل/يوميا( 1الجدول 
سيناريو تطور إنتاج الغاز الطبيعي في إفريقيا )مليار متر  2الجدول 

 55 مكعب(

 61 التجارة الخارجية لإفريقيا )مليون دولار(تطور حجم  3الجدول 
 84 إجمالي الاحتياطات البترولية المؤكدة في إفريقيا 4الجدول 
 86 إجمالي الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في إفريقيا 5الجدول 
حجم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في قطاع الطاقة في  6الجدول 

 87 إفريقيا

 103 الاحتياطيات البترولية الصينية المضمونة )المؤكدة( 7الجدول 
 103 الإنتاج والاستهلاك الصيني من البترول الخام )ألف برميل يوميا( 8الجدول 
 105 (Kb/dتطور الإنتاج والطلب الصيني على البترول ) 9الجدول 
)مليون الطلب الصيني على النفط على المدى المتوسط  10الجدول 

 برميل/يوميا(
105 

 106 الطلب الصيني على النفط على المدى البعيد )مليون برميل/يوميا( 11الجدول 
 107 مليون طن( 100الاحتياطيات الصينية المؤكدة من الفحم ) 12الجدول 
 108 تطور حجم الإنتاج الصيني من الفحم )مليون طن مكافئ نفطي( 13الجدول 
 108 (%استهلاك الفحم من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين )نسبة   14الجدول
 109 انتاج واستهلاك الفحم في الصين )مليون طن مكافئ نفطي( 15الجدول 
 110 احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة للصين )تريليون متر مكعب( 16الجدول 
 110 (3مليون م 100)الاحتياطيات الصينية المؤكدة من الغاز الطبيعي  17الجدول 
، المجموع )بليون( ونسبة أسهم 27وجهة النظام المنسق الإفريقي للفصل 18الجدول 

 152 المستوردين

 ،النفط الخام2709الواردات الصينية من النظام المنسق  19الجدول 
 152 
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 20الجدول 

 
الإفريقية مخزون الصين من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة 

 )مليون دولار أمريكي( 2004-2010

155 
 

أهم مشاريع الطاقة الكهرومائية في القارة الإفريقية المنشأة من قبل  21الجدول 
 168-167 الصين

 قائمة الأشكال -2

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 77 مستوى قبول الصين حسب المناطق الجغرافية 1الشكل 
 78 قبول الصين حسب البلدانمستوى  2الشكل 
 89 الإفريقية )%( –تطور حجم التجارة الصينية  3الشكل 
 90 توزيع صادرات وواردات الصين في إفريقيا حسب الدول 4الشكل 
 91 الميزان التجاري الصيني مع أهم الدول الإفريقية )مليار دولار( 5الشكل 
المباشر الصيني في إفريقيا جنوب الصحراء تدفقات الاستثمار الأجنبي  6الشكل 

 93 ( )مليون دولار أمريكي(2013-2003الكبرى )

 118 (1998التنظيم القديم لإدارة الطاقة في الصين )قبل  7الشكل 
 119 (1998التنظيم الجديد لإدارة الطاقة في الصين )بعد إصلاحات  8الشكل 
 141 صادرات السلع الإفريقية إلى أسيامعدل نمو ل المتوسط السنوي  9الشكل 
 141 )مليون دولار(قيمة واردات إفريقيا من السلع من الصين والهند  10الشكل 
 142 2013-1996الصادرات الإفريقية إلى الصين توزيع منتجات 11الشكل 
 144 الواردات النفطية الصينية من إفريقيا 12الشكل 
 147 (2000الوقود حسب الأقاليم )واردات الصين من  13الشكل 
 147 (2009واردات الصين من الوقود حسب الأقاليم ) 14الشكل 
 148 (2009هيكل الواردات الصينية حسب الأقاليم ) 15الشكل 
 100) 2012-2000الإفريقية  –التجارة الثنائية الصينية حجم  16الشكل 

 149 مليون دولار أمريكي(

متوسط قيمة الزيادات في إجمالي الواردات الصينية )مليار دولار( مؤشر  17الشكل 
 من النفط الخام مقابل السعر ومؤشر حجم التداول

 
152 
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 2013 -2003اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في إفريقيا    18الشكل 
 155 )مليون دولار(

) مليار  2015 -2010الإفريقية أكبر الاقتصادات المستثمرة في القارة  19الشكل 
 156 دولار(

الاستثمارات العالمية الجديدة في الطاقات المتجددة حسب أنواع الأصول  20الشكل 
 164 )مليار دولار أمريكي( 2004-2016

 قائمة الخرائط -3

 الصفحة عنوان الخريطة رقم الخريطة
المباشرة الصينية في إفريقيا توزيع صفقات الاستثمارات الخارجية  1الخريطة 

1998- 2012 162 

مشاريع الطاقة التأسيسية المتعاقد عليها مع الشركات الصينية في إفريقيا  2الخريطة 
 166 2020 -2010جنوب الصحراء  
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 وضوعاتفهرس الم

 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــوضالمـ
  البحـــــــــــــــثخطــــــــــــة 

  قائمة الاختصارات
 7 دمةــــــــــــــــــــمق

 18 الإفريقية -الفصل الأول: الصّعود الصّيني وسياق العلاقات الصينية

 20 ومؤشراته  المبحث الأول: الصعود الصيني
 20 المطلب الأول: الاتجاهات النظرية المفسّرة للصّعود الصّيني      

 20 أولا: منظور الواقعية الجديدة            
 26 ثانيا: منظور الليبرالية الجديدة     
 33 ثالثا: منظور البنائية     

 40 مؤشرات الصعود الصينيالمطلب الثاني:      
 40 أولا: المؤشرات الاقتصادية            
 43 والثقافيةثانيا: المؤشرات السياسية             
 46 ثالثا: المؤشرات العسكرية                             

 53 المبحث الثاني: الأهمية الإستراتيجية للقارة الإفريقية
 53 المطلب الأول: موارد الطاقة الإفريقية وتعزيز الأمن الطاقوي العالمي       
 58 للقارة الإفريقيةالمطلب الثاني: الأهمية الاقتصادية        
 62 للقارة الإفريقية الأمنية -المطلب الثالث: الأهمية السياسية       
 63 لإفريقيا )الفرنسي( أولا: المنظور الأوروبي              

 63 ثانيا: المنظور الأمريكي لإفريقيا               
 66 ثالثا: المنظور الصيني لإفريقيا               

 68 الإفريقية –المبحث الثالث: تطور العلاقات الصينية 
 68 م1949الإفريقية منذ القديم حتى  –العلاقات الصينية تطور المطلب الأول:        
م إلى نهاية الحرب 1949الإفريقية من  –العلاقات الصينية تطور المطلب الثاني:        
 الباردة

70 
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 العلاقات الصينية الإفريقية منذ نهاية الحرب الباردة تطور المطلب الثالث:        
 

74 

 80 منظور أمن موارد الطاقةمن الفصل الثاني: الإستراتيجية الصينية في إفريقيا 

 82 المبحث الأول: أهداف ووسائل الإستراتيجية الصينية في إفريقيا
 82 الإستراتيجية الصينية في إفريقياالمطلب الأول: أهداف        

 82 أولا: تعزيز إمدادات الطاقة والمعادن              
 88 ثانيا: إيجاد أسواق جديدة               
 92 ثالثا: تعزيز الفرص الاستثمارية الصينية في إفريقيا               

 95 المطلب الثاني: وسائل الإستراتيجية الصينية في إفريقيا        
 95 أولا: الوسائل الاقتصادية               
 97 ثانيا: الوسائل السياسية والدبلوماسية               
 100 ثالثا: الوسائل الثقافية               
 102  الموارد الطاقوية الصينيةالمبحث الثاني: 

 102 المطلب الأول: البترول       
 102 أولا: احتياطيات البترول الصينية              
 103 ثانيا: الإنتاج والاستهلاك البترولي الصيني              

 104 ثالثا: تزايد الطلب الصيني على البترول              
 106 المطلب الثاني: الفحم         

 106 أولا: الاحتياطات والإنتاج الصيني من الفحم                
 108 ثانيا: الاستهلاك والطلب الصيني على الفحم                

 110 المطلب الثالث: الغاز الطبيعي         
 110 أولا: الاحتياطات والإنتاج الصيني من الغاز الطبيعي               

 111 ثانيا: الاستهلاك والطلب الصيني على الغاز الطبيعي               
 113 المطلب الرابع: الطاقات المتجددة          

 115 الطاقوي الصيني: الفواعل ومساعي الإصلاح النظام المبحث الثالث:    
 115 الصينيالفواعل المؤسساتية للنظام الطاقوي المطلب الأول:            
 121 إصلاح نظام تسعير الطاقة في الصينالمطلب الثاني:            
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 125 الأمن الطاقوي من منظور الإستراتيجية الصينيةالمبحث الرابع:     

 125 إستراتيجية الأمن الطاقوي الصينيالمطلب الأول:            

 موارد الطاقة الإفريقيةالصيني على  الطاقوي  الاعتمادالمطلب الثاني: 
 133 

 139 بعد الحرب الباردةالإفريقية  -العلاقات الطاقوية الصينيةالفصل الثالث: 

 141 الإفريقية -المبحث الأول: العلاقات التجارية الطاقوية الصينية
 141 الإفريقية –التجارية الطاقوية الصينية  التبادلاتالمطلب الأول: تطور        
 147 الإفريقية -الصينية  يةالتجار  التبادلات عامل الموارد فيتأثير المطلب الثاني:        

 153 الإفريقية -العلاقات الطاقوية الصينية الاستثمار في المبحث الثاني: 
في قطاع الطاقة  الخارجي الصيني والحاجة للاستثمار التبعيةالمطلب الأول:        
 الإفريقي

153 

 159 عامل الموارد في الاستثمارات الصينية في إفريقياتأثير المطلب الثاني:       
 163 : الاستثمارات الصينية في موارد الطاقات المتجددة الإفريقيةالثالثالمطلب       

 170 المبحث الثالث: دبلوماسية موارد الطاقة الصينية تجاه القارة الإفريقية                                 
 170 المطلب الأول: مرتكزات دبلوماسية الطاقة الصينية تجاه إفريقيا      
 177 قارة الإفريقيةللالمطلب الثاني: المساعدات والقروض الصينية       

 183 المبحث الرابع: تحديات الأمن الطاقوي الصيني في القارة الإفريقية 
 183 الإفريقيةمصادر الطاقة  علىالمطلب الأول: التنافس الدولي       

 186 المنافسة الأوروبية -أولا             
 188 المنافسة الأمريكية -ثانيا             

التحديات الأمنية )الصراعات المسلحة في القارة الإفريقية  :المطلب الثاني      
 المسلحة على المواقع النفطية(                      والهجومات 

192 

 200 النفوذ الطاقوي الصيني في إفريقيا على دورها في القارة انعكاساتالفصل الرابع: 

 202 الصيني في إفريقياالآثار الإيجابية للنفوذ الطاقوي المبحث الأول: 
 202 المطلب الأول: الاستفادة من النموذج التنموي الصيني       
 208 الاجتماعية في إفريقيا-المطلب الثاني: أثر النفوذ الصيني على التنمية الاقتصادية       

 216 الآثار السلبية للنفوذ الطاقوي الصيني في إفريقياالمبحث الثاني: 
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 216 المطلب الأول: إضعاف اقتصاديات القارة الإفريقية      
 223 المطلب الثاني: التغاضي عن قضايا حقوق الإنسان، ودعم الأنظمة الفاسدة      
 232 المطلب الثالث: عسكرة القارة الإفريقية والتورط في الصراعات المسلحة      

 232 الصيني في إفريقياأولا: خلفية التواجد العسكري              
 237  العسكري الصيني في القارة الإفريقية الانخراطثانيا: أشكال              

 250 المبحث الثالث: أثر النشاطات الطاقوية الصينية على البيئة في إفريقيا
 250 في إفريقيا ةالصيني الاستثماراتالتحديات البيئية الناتجة عن : المطلب الأول      
 254 في شرق إفريقياالمطلب الثاني: الآثار البيئية للنشاطات الطاقوية الصينية       
 258 وسط إفريقياالصينية في  الطاقوية المطلب الثالث: الآثار البيئية للنشاطات      

 261 الخـــــــــــــــاتمة
 265 قائمة المراجع

 298 والخرائط والأشكالفهرس الجداول 
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 :ملخص الدراسة
تهتم هذه الدراسة بمحاولة فهم كيفية تأثير موارد الطاقة على الدور الصيني في القارة الإفريقية لفترة 

الطاقوية الصينية تعتبر عاملا مكرسا -ما بعد الحرب الباردة، لمعرفة ما إذا كانت النشاطات الاقتصادية
تؤدي إلى تغليب منطق المصلحة الذاتية الصينية وتكريس لزيادة الفرص التنموية في إفريقيا، أم أنها 

ن ذلك من آثار سلبية على دول القارة. وتكمن أهمية الموضوع أنه يعنى بدراسة الهيمنة، مع ما يترتب ع
وك الصيني في إفريقيا، مع ما يترتب عن ذلك لالموارد الطاقوية ومسألة الأمن الطاقوي كعامل مفسر للس

ول القارة، وكيفية تعامل صناع القرار الأفارقة مع هذا التغلغل لتوسيع فرص على د انعكاساتمن 
 الاستفادة منه.

الإفريقية منذ القديم إلى غاية فترة ما بعد الحرب -ركزت هذه الدراسة على تطور العلاقات الصينية
الطاقوي، علاوة على محاولة فهم الباردة، من أجل تتبع الإستراتيجية الصينية في القارة من منظور الأمن 

التغلغل الصيني في قطاع الموارد الإفريقية من خلال المبادلات التجارية الطاقوية والاستثمارات الطاقوية 
إفريقيا، وأهم التحديات التي تواجهها  الصينية في الطاقوية ينية فيها، مع الإشارة إلى دبلوماسية المواردصال

ها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم الآثار الإيجابية والسلبية للنشاطات في تأمين موارد الطاقة في
 الطاقوية الصينية على القارة الإفريقية. 

عامل الموارد كان عاملا بارزا وحاسما في تفسير السلوك الصيني في إفريقيا، أظهرت الدراسة أن  
أدى الصيني لتأمين موارد الطاقة الإفريقية  السعيمن خلال تأثيره على طبيعة الدور الصيني في القارة. ف

خصوصا الدول الغنية بالموارد  في بعض الحالات إلى دعم ومساعدة الدول الإفريقية في مسارها التنموي 
. ومع ذلك، لا يمكن تجاوز الآثار السلبية المتزايدة )سياسيا، اقتصاديا، أمنيا، بيئيا(، والناتجة الطاقوية

قوي الصيني في القارة، مؤدية إلى تنامي الدور الاستغلالي الصيني لإفريقيا وتكريس أساسا عن النفوذ الطا
 على حساب المنفعة المتبادلة. المصلحة القائمة منطق
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Abstract : 

This study is concerned with trying to understand how energy resources affect the 

Chinese role in the post-cold-war African continent to see if China's economic and energy 

activities are a factor for increasing development opportunities in Africa or lead to the logic of 

Chinese self-interest and the consolidation of hegemony, With negative consequences for the 

countries of the continent. The importance of the topic is that it deals with the study of energy 

resources and the issue of energy security as an explanatory factor for Chinese behavior in 

Africa, with implications for the countries of the continent and how African decision makers 

deal with this penetration to expand the opportunities to benefit from it. 

The study focused on the development of Sino-African relations from the old to the 

post-Cold War period, in order to follow the Chinese strategy on the continent from the 

perspective of energy security, as well as to try to understand the Chinese penetration in the 

African resources sector through China's energy trade and energy investments, With reference 

to the diplomacy of China's energy resources in Africa, the most important challenges it faces 

in securing energy resources in addition to highlighting the most important positive and 

negative effects of China's energy activities on the African continent. 

The study showed that the resource factor has been a prominent and decisive factor in 

the interpretation of Chinese behavior in Africa, through its impact on the nature of the 

Chinese role in the continent. China's efforts to secure African energy resources have in some 

cases led to the support and assistance of African countries in their development path, 

especially those with energy resources. However, the increasing negative effects (political, 

economic, security, environmental), resulting mainly from Chinese energy influence on the 

continent, can not be overcome, leading to China's growing exploitative role in Africa and the 

consolidation of the logic of interest at the expense of mutual benefit. 

 


